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مطبعةالاستقلالا كبري 


م كع جيب الركاحت بالقاتهرة ت ىلالا 


أصداء 
عزريزن ى الشارىء 


قال الفيلسوف فرانسيس بيكون 0م820 .”17 «ااقراً 
لا لنعارض أو انرفض » ولا لتغبل ونسائتم جزافة » بل اقرا كيما تزن » 


وقال العلامة توماس هكسلى> [زعاءن8 1 (١‏ انثا شفى 
وان نننبع بتواضع ما نقودنا اليه الطببعة من اخاديد حيثما وجدت وكينما 
كانت » والا فلن نتعلم شيئآ ٠‏ ولقد بدات أتعلم كيف يكون رضى العقل 
وسلامه فحسب ملذ صممت على أن أفعل ذلك مهما كانت المخاطر » ٠‏ 


وينبفى أن تشع فى الاعشار آنك هنا تتصفح أوراق قضية عظمى » 
غنية بالوثائق والأسانيد الخطيرة المتنوعة » مما يقتضى الكثير من الاناة 
فى الطالعة وفى المراجعة ٠‏ 


فاذا كنت تريد أن تمفى مع بيكون وهكسلى فى سيلهما الى الكشف 
عن الحقفائق فاننئى أهصدى اليك هذا الجهد المتواضع فى محاولة الكشف 
عنها » لعلك تجد فيه ضالتك المنشودة كيما تزن وتقدئر » وتحصل بذلك 
على رضى العقل وسلامه » ولبس بعدهما من غاية يصح أن ينشدها 
العقل الحكيم ٠‏ 


أما اذا كنت نعرف سبيلك آخر للكشف عن الحقائق فارجو ب بكل 
لهفة ‏ أن ترشدنى اليه » وأن نوضح لى أبن يوجد » وكيف يكون ؟ ! 


المؤلف 


بك ا 5 ايم 0 كك 2 

0 1 إٍ و ويه هج 
ا 0 ١م‏ ى ‏ 
لل 5 ني / 


ل ل سر مايه 
بدن ادزعدمأووالفلسفْ واليعام 


عن الوضع العلمى للمشكلة 


هل بحيا الانسان فى جسده الرابى مره واحده فجسب » أم من 
الجائز أن تناح له مرصة العيشش فنه أكير من مرة ؟ نس_اؤل مفرط فى 
خطورته » كما هو مفرط ق قدمه »؛ وتنوعتك صمع الاجابة عليه تنلوعا 
شكما منذ اقدم العصور -حتى الآن ٠‏ ودمة صدفة واحدة بالأئفل بعنى بها 
كل المناية « عام الروح الحدبث » س ومن وراثه الباراسمواوجى - وهى 
مدى احتمال عودة الروح للتجسد فى صورة آدمية قد تسسبه على نحو 
أو آخار صورهها السابقة ؛ وان لحقها بعشس النطور 2 الشكل أو ف 
الموضوع طلبقآ لناموس الداور الطببعى . 


وقد انتقل العلم الحديث بهذا الموضوع الخطر من اطار النقاش 
النظرى البحت الى اطار النحقيقات الوضعبة كما هو النأن فى موقف 
العلم الحديث من دراستة كافة الظواهر الطبيعية . ولما كان الإنسان 
العائد للتجسد بفقد بحسب الأصل ذاكرته الواعية عن تحسده السابق » 
لذا فان التحقبقات الوضعية هنا انخذت لها عدة مسالك متنوعة جديدة ب 
تنسبيآ ب على دوائر العلم ١‏ ب 


شيبوبة النئويم الم اطسو وفد تكسف فى بعض. الحالات عن نتائج مذهلة » 
وفد ذلل الطريق أمام هذا الأسلوب البحانة الفرنسى الكونت أوجين البير 
دى روشا 182088 06 ]عطالكى ع76,غمنا1 . ثم تابعه فيه عدد من 
الباحثين الحادين فى بلاد متنئوعة . 


. ساثم ظهر أسلوب تحقبق ظواهر « رؤى من قبل » و« سمع من 
قبل » وقد جاء بدوره بنتائج ابجابية غزبرة مترابطة ابتدات تجتذب 


1ت 
ب ويضاف الى ما تقدم أساوب الاتصالات الروحية »؛ أو بالادق 
التحتيقات التواضلة التى رت :فق الظواصر الوساظية العقلية والفوضة 
معاً © وقد حاءت بدورها ينتاج ابجابية عديدة لها وزنها ٠‏ 
وفك تضافرت صذهة الأسالبيب ف لسجويع عدد خسخم من الو فائع 
النامة + الى ديشن ان الخعنيم للتكليسل الطلمى التاقد لاسعخلاص 
نتائحها المنلطقية . 


وتجميع الوقائع أو تحايلها ينبغى بداهة أن يجرى بمعزل نام عن 
كل آراء سديقة الى عاب صسة النودة التصحا نآو ان حاتي الكارها + 
حتى يتسنى الوصول الى نتائج يعتد بها فى نأن هذه المشكلة العلمية 
الكبرى . ولذا يقول الدكصسور حوستاف حيلى 026|167) 010518786 
(1476- 1155 ) مدير « المعهد الدولى لما وراء الروح » 185]1]16 
أقمو تمصع ص1 عناوتأطعتزءم ه1816 بباريس ‏ وهو مؤسسة 
معثتر ف بها رسميا بانها ذات تشع عام 7 فى مؤلفه عن « العودة 
للتحجسد » : « أن نظرية العودة التحسد اذا ما فهمت فهماً جيداً بكل 
نتائجها الميتافبزيعية ؛ من الناحرتين المعلوية والاجتماعية سترتكر فى 
المستقبل على أساس بابس . وبالمالى لا يقبل الزعزعة . 

لكننا ينبغى ان نتجنئب بلا تحفظ طفيان التعاليم المزعومة » 
المؤسسة على صور من الالهام المرعوم ؛ والابنكار المزعوم » . وبقدر 
ما ينبغى تجنب التعاليم الروحية المرعومة ينبغى ايضآ نجنب العاليم 
الرافضة مقدما لانها مؤسسة على خرافات مادية يطلقون علبها احياناً 
وصفاً خاطناً وهو « الولم المادى » . 


ونحقيق المسكلات السديدة المرتسطة بالعودة للتجسد ناكار منه أن 
يلعب دورا فعالا فى تراجع خرافات العام المادى . ولذا فان بمة نساطاً 
أو بعضها ويرجى اها أن تالئى بعض اضواء على العمديك من الغال 
الاضطرابات العقلبة والعحصسبية . وأن تساعد فى الكشف عن مجاهل 
الشعور واللاشعور 6 وثو سام نطاق دراسنها الى مدى أو الى آخر 1 


تق الو كت تاو مد دلم النسد يناف | ستاك اللدملنة 
الروحية الحقة للانسان » وللعقل » وللذاكرة ©» وبالتالى لانفصال كل 
ذلك عن تتباطة الخدت وهو اخياز تفن وك هتسائر اعكداء اللتيسيك 
اماقى ت للقول بازدواج الانبان فق الحييل النادى الى وو وماذقا+ 
وبصحة دوام الروح بغير حاجة الى هذا الجحسد المادى : وهذه هى 
بعيلها النظرية الروحية بكل نتائجها المفرطة فى خطورتها واتساع نطاقها » 


0 


والسيولرحيا 0 والفيزياء وو وه 

صلة هذه المشكلة بالخاود 

م ان هناك حضعة منطفية فى هذا السان رهى انه اذا كان خلة 
الروح '' كون الا ساعة تكرتن الجنين فى بان امه ب ناسجه أدعاد ماسى 
للاجسساد الغائية تت دان المكر بن الع يانى السسستح ل عدن مياه الروح 95 
وبصيح فناء أاروح يقناء اللكوين الجدعانى هر الا.. 
من الناحية اانثاريه بالاءل . 


٠. والاحالئت‎ ٠ 


ر الافرت الى الميان 


أما اذا فلنا ان ماق الروح سابق عاى خاق ال ند . وأن اللجسد 

مسدرد موطن عابر وموافتث لأروح الأرلاة لامتصياح م ألأروم ل حداث اس 
حياة الروح بعد فناء الجمد . أن بعباره أشرى ان الثءاردة الروح_ة 
كلها لا بمكن أن تقف على قدمنها عاك الول بان مدنا الدة.سد ميداً لحناه 
الروح ٠‏ لآن دوت الحسد دح على هذا الاحو ه.دا ارت الروح أيشما . 

وقد <اول شير أولفر اودح ععله [ عملاراز) 2 (أمملاب 
) عالم الفيزيامء ومدار حامعة برمتجهام ب وهر من أذ ,م الأسهاء 
فى العلم الطببعى الحديث ومن أهدرها فى الحدس عن التلود رعن الصلة 
دين العقل والمادة ‏ أن بضع صياغة علمية لهذا الموذ.وع لما ما نال : 
« عندما بثار موضوع ااوجود المسعنى (15]67000م ٠‏ 6زم نان يوتدورى 
ان أقول أن الانسان كما نعر فه عبارة عن ظهور طازح ووأ زمممم طعممم 
أى « تفريد » أو « لشخيص »ا  1501710108[11581[61(‏ لشىء موجود 
من قبل . أن <ياتنا دخلت فى رابطة بالمادة عندما أصسسحت الادة 
صالحة لاستعيالها + 

والآن لابد آن تقواوا أن هذا مجرد افراض ؛ وهو كذاك بلآ ريب » 
لكنى هدقف هو أن أحاول أن أوضح 
معنى الأشناء كما تلهرت لى بدربجيآا 
من دراسة اللطمسعبات والروحباتث . 
واذا لم كن ذلك صحيحا فان شما 
أفضل منه هو أالطصحيح . وعءلى أن 
ألفت نظركم الى أن هذا القول ونه 
الهام الشعراء » أى ريده العبقربة 
والالهام » لأن نمسة سبلا عديدة 
لاوضول “الى الندق نه 4 وها التحقيق 
العلمى سوى سابل من بيئها ٠.‏ وهو 
سبيل بطىء ») ولجهد ؛ وشاق © 
كله كون سبسلا آمنا لو أحسنا 
الانتظار بما تكفى . 





كد ادكه 


ولكن الانسان العبقرى فد يكون صاحب الهام » وليس لنا أن 
نحتقر على أى وجه كان الهامات العباقرة » وقد تكون أقوال النسعراء 
لها مغزاها . وعندما «قتول وردزورثك :5170051770 « أن ميلادنا 
نوم ونسميان » فانه بقول شيئًآ بماءل ما بدات أفكر أنه الحايقة . ومرة 
ثانية ترد بضاطرى هذه العبارة وهىٍ « النرول الى الجيل » )١(‏ © وعبارة 
)0 ان الروح تتطلع الى أن تخلط نفسها بالطين )ا . 


ويمكئنى أن أتخيل أنه من آن الى آخر تسنح للروح فرصة كيما 
تدخل فى ارساط بالمادة » وتصبح تدريجيا فردآ ©» وتلمى لها طبعاً » 
وشخصية ستبقى . وبحيث يبدو بالاكثر وجود نوع من الاختيار فيما 
اذا كنا ندخل الى حياة المادة أم لا » وفى نوع هذه الحياة النى ندخل 
اليها . وعلى هذا النحو قد يطلب اليئا أن نتخير أبوينا » وهو ما قد 
بدو خارقاللعقل بحسب الظاهر » حتى وأن كان من الجائز أنه يمل 
قدرا من الحقيقة . وبالتالى فان بعض حقائق الورانة ينبغى أن بدخل 
فى الاعتبار . 


والآن اكرر أن الحياة الارضية هى المغامرة » وهى الكىء المحير ) 
والاستثنائى ٠.‏ فلحن نجسدات » ودخلنا الى المادة » وتحتفظ مبع ذلك 
ببعض الصلة بعالم الروح © وهو العالم الحقيفى الذى هو موطننا أكثر 
مما نحن هنا . ولذا نحدث الرؤى » والالهامات » وحتى « الصوت 
المباشر ») » وكل صور الظواهر التى أضحت مالوفة لدينا تدريجيا ©» 
كما كانت لدى الأقدمين أيضاً . 


كما اختيرنا الارشاد والمساعدة اللذين بمئحان لنا أنناء تجسدئنا » 
سواء أشعرنا بهما ام لم نشعر . وفى الواقع ان هذا النظر الذى حاولت 
أن أبرزه عن تجسد الروح بالماده لهدف بقدمها » أو لهدف آخييير 
راق سواء اكان تحسن طباعها آم تحقيق خدمة ما » بلتئم تماماً مع 
الابمان الدينى » ومع العول بأن التجسد أكثر من مجرد ارتباطنا الألوقه 
بالمادة » () . 


هذه هى ثمرة أو خلاصة بحوث دامت لمدى خمسين عاماً 
بمعرفة علامة طبيعى عبقرى ذى سمعة ضخمة ٠‏ وبقال أنه و مسسسمع 
حجر الأساس فى أخطر كشفين وصل اليهما عقل الانسان فى القفرث 





)0 طق 1م عع دقمط قدمعوع2 
٠. (1‏ 98 ,م 1969 ,قللهة”]ا دسمتسقط8 


© مم 


لعسر بن : ووها الاردسمال اللدساءي وأثاربة اله دبية )0( 62 قكاف ل .جاهل 
ثمار أمثال هذهة الء:ورث والمعساب من دثون الدجاهل أن آم دكن لدعانىي 
الاصرآر عاى كل ما الث اه دن مفاهيم وآراع !1 وعلى أن آراءنا | مسيقة 
أصوب من آراء لال الادفين العاديين سموار أبيحت 1١ا‏ فريك الاطالاع 


تمك « التناسخ » 


رعذه الفلاهره أعااق عابها الؤلذون القدامى وصسفا خاطناً هر 
7 اذام الأرواح ) ٠.‏ ومسدلن الغدذا أن ال. .يم هنا أو الالاء ' مدل 
له ؛ ائنعا كان الأولى أن :داق عليا « يناس الانساد » لان ااروم تأى 
دائما وترادللى حياتها ونشاطها فى النمعو وق تدة.قى الاءأت ء ازما 
المئخر متخل الاسسيح هو فحسب ااحسه الثرابى الذى بتنفصدل عن اروم 
فى لحفلة ااوفاة »6 وتعيش أاروح فى أطاى دن س..ءك آخر أرق منه رأدثى 
هر السك الاسرى 9 وذلك الى أن تاذن أراده ألله بأن تحل الروح ف 
جد ابا جديد عنسدما بصلع ب وهو فى إلن الأم ل لادستتكبال ذلك 
الذ يف القادم من عالم ما وراء اأابة - أو بال دق من عالم الأدبر 5 


وهذا هر ما تعنيه تظر أ العوده للتاصيدك 16-0 
أو العودة الملاد ١للراط120‏ أر نحو ذلك من أوصاف مسحعددة . 


وان بالتالى تدر نأب هذه الموده للا ج د أو لاعرادد ديا « عودة 
المذا أارودتي فى اسان الى سلاف لحمى .جا.ك » . رهذا! العاف بتكل 
بالنسسمة للاسان دديها . وا آدءيا ». ولى اله بمكن أن يارش محجرد 
انتراذى أن عذه العودة نيا هى جائزه الى نفس الكوكب الذى تان موطنا 
لاتجسد الغديم فائها جائرة نظريا الى كوكب قد يلامى الى مجصوعة 
شمسةة أخرى ©» صالح لصيئة مادن صمع حراة التجب دك الفيزيقى 
للاذ. ان ٠‏ 


د « الموده لاتجسد © بيدا المفهووم الحعاد تاتافت :ماما عن 
المعتناءات الش.ائمة عن أحمال تقمص ردح الاتس ان لعع.ك عبسوآن © 
وهذا 5 در فضكه بعاد آل البحوث الدلممية ف الروح ٠.‏ كما دءناف أنضاً 
سس دررات الحباه فى عالم المادة أو تحصول خلابا حسام الادسان بعد 
تحلله بالوفاة الى غذاء للنبات ؛ أو نحول «نتلابا الذبات الى غذاء 





(1) للرند عن أوليفرلودح راحم كنانا جديا يرف وءناء جران 'إللوق 2 907 
حنواله «[ سير أوليفر لودج الياحث الروحى واللامية 6 ( 6لا5أ١‏ )1 ٠‏ 1 58 
030 00 تسعمعة لمع 20 موأ مآ 0156 ماه 


مد 1 أب 


للحبءان 3 أو دول خاذايا الحيوان الى غذاء للائبان ) عن مرق أكل 


وهو ما قد بمثل الآصل التاريخى للخلط الذى شاع بين دورات 
الحياة فى عاام الادة على هذا الندو وحى تلك التى بطلق عليه 
« النتاسخ وبين « العوده للتجسد » أو للميلاد » ©» وهذا أمر مختلف 
عن ذلك نماما » رغم أن بعض الباحثين تعصود من باب التجاون الضار 
استخدام هاء.ا الوصف الآخير وهو « التناسح ») للتعبير عن « العودة 
للنتجسد الاك نه وز- و6 أو « الموده للمبلاد » 011 اطك]ل[ 
ق.منروميا العلمن الحلد العامن + 


واذا نفضل فى معالجة هذا الموضوع استخدام هذا التعبير وهو 
« العودة للتجسد » أو للميلاد باعتباره أصحها واكشرها شبوعا فى البيئات 
العلمية . أما نعبير « التناسخ » فينبفى العدول عنه نهائيا لا يقسود 
الى خطا بين ولبس لا مبرر له فى فهم هذا اأوضوع . 3 


ومذا لا ينفى اننا سنضطر أحيانا الى استخدام كلمة «النناسخ» 


ويراعى أبضماً أن تعبير )ا تفغمصس الأرواح ) تعاس خاطىء بدوره »6 
لآنه اما أن سير الى حالة الهبمنة أو الاسنحواذ الروحى »م وهصذه 
لا ينبغى أن تختل.ك بمو ضوع « العودة للتجسد » » وأما أن يشبر الى 
نقمص أرواح الحيوانات والنباتات ... وهى عقيدة كانت ولا تزال 
معروفة فى الدرق الأقصى © ولكن لم بم على صحتها أى دليل حتى 
الآن » بل انها بنمعارض فى الوافع مع أولى «قائق العلم الوضعي 
وما برتبط به من فلسفات عن الروح ٠‏ وعن الخلود فى مفهومه الحديث ٠‏ 


عن تزايد الاهتمام بالمشكلة 


وحتى اذا ثركنا جانبآ موضوعات الخلود وما نثيره من مباحث 
عدردة فان حقائق الحيباة 4 وكشوف العلم الحديث لا تعثر ض طريق 
الاسقاد باحتمال العودة للتجسد فى صورة آدمية وهو نفس المعنى الذى 
عبر عنه الدكتور ك . ج . دكاس ©عد5مننال[ ١ف‏ .0 أستتاذ 
الفاسفة بجامعة براون ‏ 13,0#2 2 بأمريكا فى مورّلف له عنواله 


كت #ااه 


« دراسة التقادية فى الاعتفاد فى دوام الحياه بعد ااوت » )١(‏ ( 1511 ) 
يقوله انه « سواء أكانت الحياة بعد اأوت حفبقة أم لم نكن © فان من 
المتصور تعدد الحيوات على الارض . ومن المتصور منطقباً أن تنكون 
مترابطة ومتماسكة » وليست متعارضة مع الحقائق التى نمسرفها فى 
العام النجر سبى أو متضاربة معها 5 


وهله الحقائق هن ثنسنها 'التى استند الى بعشها عدة بحاث 
علمبين بكل معنى الكلمة ©» وقدموا نتائيج خطيرة لأبحاثهم تسيب الحيرة 


والذهول . منهم الدكتور لوبس كردستوفورو بوستليونو 5ا6يآ 
موواع نوو 15101010[) فى مكلف له عنوانه « اسس لفلسفة 


علمية عن دوام الحياة بعد الموت » والعودة للتجسد » () .)١1651(‏ 
وكان ذلك موضوع رسالة طبعت فى بوبنس أيرس ( عاصمة الأرجنتين ) 
وتقدم بها صاحبها الى احد اللؤتمرات الروحية الدولسة . 


على أن أهم ما ينبغى أن براعى هو أن جميع الأآسانيد التى تثار 
وق ان هذا ال فوع اليسحاات بال د لطر 2 ال للبيفية ؟ أن 
عفيدئة » بل هى أسائيد وضعية وصل اليها السحاث الفكرون فى محاولة 
استكشساف مجاهل الإنسان ©» وأسرار تكويشه العقسا) اتروحى 
والجثوانى أيضاً . 


ولقاحان للنلسطة من دور .هنا قيق تحيل الوقائم “الت "يدها 
كد ونصب البحاث الوضعيون فى جميع الأرجاء لمحاولة تتشييد قضابا 
كلية صححعة على هذه الوقائع نفسها ٠.‏ واذا كان للاعتعاد من دور هنا 
فهو أن بعيد صيافة المفاهيم المقيدية بما يلثم تمامآ مع كشوف العلم 
الثابتة بدلا من المكابرة فيها » على غير أساس : ولغبر جدوى ٠‏ 


خصو صا وآن الأسانيد العفدية فى جانب صحة هذا الاعتقاد وفيرة 
وفرة لا بمكن أن شصسورها الإتنسان الذى تفشي على هاعدن الاعتقاد 
معتفدا أنه قد حاز منه أوفر نصيب © وأصبحت له ل وحده ‏ الكلمة 
الآولى والآخيرة فى هذا ااوضوع البعبد الاغوار » المترامى الاطراف . 


وهو قْ أول, المطاف 62 وق نهانته أشنا 62 مو ضوع مسحضس عاهى شاأنه 
شأن كل أواميس الطببعة التى نجح كد العلماء فى الوصول اليها بعد 
)0 مم1 ممم ءئئا و د #مناء8 عط 2ه دو أتمستسفقحك لضتكله 4 


م 58 أوعتجمتو كددطم يذدودقمائطط م5ألأقجمله8 1ق« قد0ه1 
008 010110110خ2ظ1 


ااه 


طول عناء »© وبعد تطبيق أسلوب التحايل الناقد على أكبر قدر ممكن 
من الى قائع الثابتة ٠‏ ومو ضموع هذا شأنه ليس من الحكية ف شىء أن 
بترك لأسلوب التعار ف 6 أو لأساوب الافتراض والارتجال » ألا اذا 
أو المغناطيسية » أو النسسية © أو الفضاء ) أو الكيمياء » أو استكشاف 
أسرار الشعور واللاشعور وهى تامع َْ ألص ميم من مو ضوع احتمال, العودة 
للتجسد ٠‏ 

ومراعاة لمذه الإعنيارات الواضحة بذائها كل الو شوح لوك 
أن الجامعات والمعاعد الأجنبية بوجه عام بدات تولى دراسة هذا الموضوع 
الام الكثير من العئاية للبت براى حاسم فيه أبجاباً أو سلباً ب على 
وحدها مشروعات بحث اد بالاقل ف سبع معاهد كبرى وهى ل 

جامعة هوارد 5018750 بمديئة واشنلطون , 

جامعة أدلفى 806101 بيمدشة نيويورك . 

ب جامعة سانت لورانس .1181011686 +8 بسانت اورانس . 
ب حادما: لأاسال 1,0958118 بمدلاثة 3 'ؤدلفيا , 
هه ا ترجاديا 1111 برلا* يميا 
_- آلا لله تاليةرر نيا 0011148 بدشاطءية تاأيةيءنبا ٠‏ 


مس كلية تكتساسن ع1 ف مقائلعة ربرايانيا 5 


٠ 


ولا غرابة أن بتزايد على الدوام الاهتمام بدراسة هذه الدشية 
الدقيقة المركة ٠‏ لخصوصا وأن المغسام ليس باأرة معام راى بالوى قد 
أثير أعتباطا فى سشأن مشكلة عادية من مشسكلات الاعتقاد » أو الفاسفة .» 
أو العلم . بل ان المقسام جد خطبر ؛ لانه عقام أإإدعث فى أعساق 
علاقة الانسان بالكون وبنفسه ومحاولة بحادلك أبعسادها الدسحيحة 
عاى أسس بقينية يراد لها أن تكون بعيدة تمامآ عن أسلوب المشاربات 
الجرافية » أو الافتراضات النظرية اللى كانت فى المائى ل تهيمن 
هبمنة لكيه كامة على دوائن النلسفة” والاعسقاد : 
وتكفى فى هذا الشنأن أن تعلم أن « عودة التحسد » متى قي ل 
. بثبوتها علمياً » وهو ما يقوله الآن العديدون من المطلعين اطلاعا كافية 
على ها جرى بشساآنها من تحقيقات وأبحاث «عملية مثابرة منذ مطلم هذا 
القرن ؛ فانها نلقى أضواء ساطعة كثيرة على أمور .خطيرة متعددة مزها : - 


ؤأس 


والنازه ا ا بع و 
وفى مجز مطلق ازاء اصراره على حداثة الذاكرة الانسانية . 


ثانيا : أنها لى ضصحح بالتالى بعضس معالم الحدود بين الشعور 
واللاشعور » تلك الحدود التى طالما كانت أرضا خصبة لصراع قد طال 
[مده بين المدارس النفسية المختلفة . 


8 0 الكون بصرامة واضطراد لا تقل عن صرامة 
تواميس المادة واضطرادها . وهذه النواميسى جزمت الفلسفات العريقة 
بوجودها © ولكن أنكرتها مدارس كثيرة للشك وللالحاد زعمت لنفسها 
الاطلاع الكامل على كل أسرار الكون لآن الكون لا عا حدود 
حواسنا الخمس اللمعروفة ! . 


وابعآ : انها تبت بطريقة وضعية قانون « السبب والنتيجة » ) 
أو « الملة والمملول » ٠‏ وأنه يعمل فى نطاق الروح فى اضطراد تام » 
ومنطق صارم »© كما يعمل فى نطاق المادة أيضا . 


خامسة : انها تقيم دعائم لا تدحض للايمان بالله » يوصفه صالعاً , 
حكيماً للكون على أسس أخلاقية مفرطة فى حكمتها وفى عدالتها ٠.‏ 

.سادسا : انها تلقى أضواء ساطعة على ماهية تلك الأسس »© الخلقية 
لا على مبدا وجودها فقط »© ويعبارة أخرى أنها تساعد على تحسديد 
الطريق الصحيح لمسسيرة الانسان فى رحبات هد! الازل الذدى لا سرف 
له بداءمة ولا نهاية . 


سابها : انها تعبت بطريقة ععلية واضحة تواقر قدر ما امن حل 


الله 2 وهى تقع ىق الاساس من مسئوليته الاجتماعية والتشربعية 
أنضا . 


ثامنا : انها قد تلقى أضواءها على العديد من الروابط الاجتماعية 
والوزائية التى لا يزال أمرها مجهولا من المصارف الانسانية » وبالتالى ش: 
0 ضله الاتضان مره ل وبوطله ل 0 
ال قت ليا أمرق كر بن ناته تجسد الشمبرى اران ٠‏ وهدا 
التفسير الجديد من شانه أن بدخل دود آأرادة الانسيان وحريته ق الامتسار 


سما ءة[ا ند 


علد تحديد مصدر هذه الصلات كلها © والرجوع بها كلها الى ماضية 
السحيق لا الى حياته الراهنة فحسب , 


تاسعاآ : انها تثبت بطريقة علمية نهائية صححة دوام حياة الانسان 
بعد الموث ٠‏ وبالتالى صحة ميذدا الخلود ناهيك لجميع الأسس 
الفبزيقية والرياضية التى اصبح يقوم عليها هذا المبدا الاساسى الدى 
كاد بمثل كل شىع لضمم الانسان ومصيره . 


عاشرآ : واذا نبت نهائيا دوام الحياة بعد الموث » وبالتالى استقلال 
الروح عن الجسد المادى فقد ثبتت نهائيا اقوى دعامة للايمان النقى » 
ولعراد الانسان عن آلام حاضره وماضيه » وتراجعت بنفس اللقدار 
دعاوى الشك والانكار بكل ما تورله من باس » وقلق » وتشسساؤم من 
مستقبل الانسان فى الحياة ؛ والحياة فى الانسان , 


حادى عشر : وبالعالى فان كل ذلك يصلح أساسا لفلسفة جديدة 
باذخة عن الروح » والخلود ؛ والوجود ... ذات آثار عميقة فى التكوبن 
الروحى للأفراد وللشعوب ؛ وذات أسانيد وضعية ابتة تعطيها من عناصر 
الرسوخ » والترابط ؛ والموضوعية » والوضوح » ما لم يتحذق بيقين لآب 
فلسقة روحية اخرى جاءت عن طربق محضص المضاربة والارتعال . 


ثانى عشر : انها تلقى أاضواء لها قيمتها على جوائب كثيرة من 
الاعتقاد فى كل صوره وارتباطاته . وتمهد السبيل للتوفيق بين شسستى 
العقائد والنحل » ناهيك بالتوفيق بين النصوص » وهى فى الحقيقة قد 
يكمل بعضها البعض الآخر © أو قد يتصدى بعضها لمواجهة اوضاع غير 
تلك التى يتصدى لها البعض اآخر . 


نالث عشر : انها تعطى مفاهيم وتطبيقات حيسة ومحددة عن 
حقيقة الصلة بين العقلوالمادة . كما تبينأهمبة تلك «الهولي المحابدة» التى 
ينكون منها الوجود ؛ والتى هى ليست بعقل ولا بمادة » أو هى بالادق عقل 
من جانب ومادة من جانب آخر »؛ وهذا هو ما وصل اليه وليام جيمس 
أبرز فلاسفة هذا القرن فى أمريكا عن طربق الربط بين الفاسفة النظرية » 
والبحث الروحى الوضعى . كما وصل اليه برترائد راسل الفبلسوف 
البربطانى المعروف عن طريق معادلاته الرياضية . 


دابع عشر : وبالتالى فهى تلقى أضواء جديدة على نظرية التطور . 
وتحدد له مصدرا روحيا واضحا بعد مصدره المادى الخاطىء الذى نادى 
به داروين وهى لقص الطعام فى الطبيعة » وبالتسالى تنازع البقاء بين 
الأحاء وبقاء الأصلح منهم . اما الآن فد أصبح التطور الجثمائى خاضعة 
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النطور الروحى للانسان ومحكوما بتخطيل ريافى حكيم يسبب الحيرة 


خامس عثشر ؛ آنها تساعد على حل بعض جوانب مشكلات العدل 
والشر © والألم » والضمير © والمصير » وهى متشسكلات طالما أعيت 
الفلاسفة الكبار وحيئرت أعمق رجال, الاعتقاد تفكيرآ » منذ أول عهد 
الإانسان بأسس الفلسفة الراقية وعناصر الاعتفاد المترابطك . 


سادس عشر ؛ أنها فد نساعد على بفسبر الكثير من الغاز الحياه وعصىء. 
وشكلاتها » ومن بيئها مثلاك : مصدر الحمل © أى مصدر الجسد بما له 
وما عليه ؛) ومصدر العبقرية © ومصدر الذاكرة »؛ ومصكدر الغريرة 
والعاطفة » ومصدر الدمو » ورسالة السيذوخة والموت ... 


سابع عشر : أنها قد تقع فى المسنقبل القريب فى الأساس من علم 
الانسان بكل فروعه . نأهيك بعلوم أخرى كثيرة مرتبطة به منها 
« الور فولوجى »اى الأشكال الخارجية »؛ و «الميزولوجى » أى علم تأثير 
البيئة فى الاعضاء » وعام « السلالات المشرية » وغيرها ... 


النفئس « السيكولوحى » بكل فروعه واخصها « عام النفس الككو ينى »6 
وبالثالى قد نتكون أعمق #أثيرآ فى تطور علم النفس من اكتشاف دورة الدم » 
والميكروباتك م6 والتخدر 6 والمضادات الحيوية ٠٠١‏ فى 'تنطور الطب ٠‏ 


ومن الموضوعات التى سيتناولها هذا التثيير الجذرى مثلا" مفاهيم 
اللاشعور 4 والادراك خارج الحواس 6 ودذور الجباز العصبى وكيفية قيامه 
والاحلام التى ل تزال تفسسيراتها لغاية الآن قاصرة انماما عن شمول جمبع 
الحالات » بالاضافة الى تفسير بعض جوائب السلوك النامغسة التى تعنى 
7 النفس > والاجتماع ؛ والاجرام » والتربية » وكلها تحاول تفسيرها 
سعيآ الى تخفيف بعض ويلات الانسان ومواجهة بمعض متاعبه وآلامه ..٠‏ 
جك 

فهل لك أن نتساءل من بعد عن سر الاهتمام المتزايد بدراسة هذه 
الشكلة العظمى ؟ ! وهل لك أن تتردد فى القول بأئها آم القضايا كلها ؛ ومن 
ونهائى ؟ وذلك مع مراعاة آنه فحسب عند هذا البت تكون العلوم الانسانية 


؟ا ا به 


برمتها قد وقفت على قدميها لأول مرة فى التاريخ شامخة الراس موفورة 
الكرامة ».لا يشوبها قلق واضطراب حتى فى أسسها الأولى . 
8 ماس 
ومند قرون عديدة اتجهت الفاسفة يوجه عام الى التمبيز بين الجسد 
والروح والى الاقرار بكيان سبقى للروح على الجسد » الى أن مسادت 
الفلسفة المادية فى البيئات العلمية فتراجع هذا الاساوب فى النظر الى 
الأمور . ولكن مندذ منتصف القرن الماضى ابتدآث « الحكمة القديمة » 
تسترد اعتبارها » وابتدات حقائق العلوم العصرية نفسهاء» وبوجه خاص 
البيولوجيا ؛ والنفس »© والفيزياء تشير فى وضوح وف جلاء الى أن الربط 
بين حياة الروح وحياة الجسد ربك خاطىه » شأنه شان الربط بين العقل 
والح : الذى تبت بعد بحوث متواصلة دامت لمدى ثلائين عاما أو اكثر 
بجامعة دروك بالولايات المتحدة الأمرركية انه محضش. تدليس علمى ليس له 
ما يبرره » على حد تعبير عالم من ابرز علماء النفس المعاصرين وهو جوزيف 
داين مولط8 .8 .[ . 
وعلى أبة حال فانه اذا كانت العلوم المادية قد وصلت الى تعليل 
جسد الانسان بتلقيح البويضة والقسام الخلايا ؛ فان روحه لا تزال 
- لغابة الآن ‏ بلا تعليل » وبالتالى مصدر الحياة التى تحل بالجئين بعد 
فترةٌ طويلة أو قصيرة من بدا الحمل ٠.‏ ولما كان قانون السببية الطبيعية 
أو العلية يحكم الكون ‏ وهذه بديهية لا نزاع فيها فى أى علم أو ابة فلدسفة # 
فلابد لهذه ١ا<ياة‏ من علة سابقة » خصوصا إذا ما ارتبطت هذه الحياة 
بعقل له كيائلكه الخاص »© ومقوماته التى تميزه حتى عن عقول الآباء والأجداد» 
والتى تتشابه أو لا تنشابه معها الى مدى أو الى آخر . : 


ولذا اخدت الدراسات العلمية فى احتمال « الوجود السبقى » 
تركدى قيمة منزايدة ؛ خصوصا بعد أن عرف المنهج العلمى سبيله الى 
أتباع أساليب معينة للتحقيق وللاستكشاف كانت مجهولة دن دوائر العلم 
القديمة ؛ وساعدت هله الأساليب الحديثة أيما مساءدة فى الكشف عن 
بعض أسرار الانسان وسبر بمض أغواره 4 وتحديد بعض أطواره ٠.‏ فهل 
ثبت فعلا' هذا الوجود السبقى ؟ وهل تبين فمال” مدى اتصاله بالوجود 
الراهن ؟ وهل ثبت فعلا تبادل التأثير بين العقل والجسسم أو بين-الروح 
والجسم والى أى مدى ؛ وعلى أى أساس ؟! ان الاجابة عن هذه التساؤلات 
الخطيرة هى - فى البجملة # موضوع تلك الدراسات التى تجرى الآن على 
قدم وساق 5 المودة للتحسد ف المديد من الجامعات والمعاهد المعنية 4 
والتى يعلقون عليها اعفلم الآمال فى الوصول الى استكشاف بعض أغوار 
الانسان فى شتى جوانبه الشعورية واللاشعورية , : 


ب #أاه 


واتباع المنوج العلمى المرتبطلك أرها ارتباط بالفلسغة اأويية عن 
الانسان وعن الكون هو الأمر الذى قاد كل خطى العلوم المعاصرة فى المادة 
والعلاقة 4 ووصل بها الى ما وصات اليه من تقدم تسسبى وازدعار ملمو س٠‏ 
فهو لم عايب أبدا وححاء احد دن الباحدئين العاميين ٠‏ وام دخا لى بف أشساارم 
المتواصل لسر بعض أسرار الوحجود من خارجه ومن دآخلةه . 


وهو أيضآ فى هلا الأام بالذات ب مقام محاولة سبر. بعض أسرار 
الانسان ‏ لم بخيتب الرجاء المعةود عليه » بل لعله تجاوز بكثير امال أكثر 
الباحثين تفاؤلا » وذلك رغم وعورة الطريق »© وفداحة تبعابه . وكل 
ما يتصل بدراسة الانسان تحف به كل عناصر الوعورة فى الطريق ©» 
والفداحة فى التبعات . 


ولكن النتائج التى تم التوصل اليها ‏ لغاية الآن ‏ تتجاون فى أهميتها 
وتشعب أرجائها كل الجهود الممنيولة ©» ولذا فائها تستحق منا تمامً جهد 
العناية بمنابعتها» ودراستهاء وتحليلهاء والافادة منهاءعلى ما سيدركه القارىم 
تماما بعد الفراغ من الاطلاع على ما سجلته بحوث أولئك الرواد المناضلين 
الشجعان الذين أمضوا حياتهم فى سبيل محاولة استكشاف الميهول من 
أسرار الانسان فى علاقته بئفسه © وبالكون . ويا لها من أسرار تتجاول 
فى قيمتها كل تفدير اذا ما وضعها فى الاعتبار عند اتخاذ اى قرار » مهما 
بدا له شعيف القيمة هيئن الآنار . 

« ع # 

وفى اعتقادى ان البحوث الروحية . يوجه عام وان كانت كلها 
عظيمة القيمة فى الكشف عن أغوار الذات الانسائية من ناحية صفتها كحقيقة 
كونية » ومن ناحية صلاتها بسائر الحقائق الكونية الأخرى » الا أن بعض 
هذه البحوث قد يتجاوز فى خطورة دوره بعضها الآخر . ومنها بوجه 
خاص ب بحسب ترئيب ورودها ‏ فى ( مفصل الانسان روح لا جسد 6 
فى طبعته الرابعة  :‏ 


أولا” : موضوع تجسدات الأرواح التامة والجزئية ٠‏ 
ثانية : ظواهر الخروج من الجسد أو الطرح الروحى ٠‏ 
وقد عالجتهما فى الجزء الاول من هذا المفصل . 
ثالث : الصلة بين العقل والمخ . 

رابعآ : الالهام والأدب الروحى ٠‏ 

وقد عالجتهما فى الجزء الثاثى منه ٠‏ 

كامية ‏ السثير والعشين ١‏ 


2 
سادسا : المودة للتحسد , 


وقد عالجتهما فى الحزء الثالثك منه . 


وذلك بالاضافة الى الموضوعات الروحية الأخرى » ولكننى راعيت 
دائما أن تكون وقفتى عند هذه الموضوعات الستة بالذات أطول من غيرها 
احساسا منى بآن تحقيقات هذه الموضوعات تمثل الركائز الاساسية لأهم 
المعطيات التى نتضافر فى اببات الخلود » والكشف عن اعمق تواميسه» 
وبالتالى الزمها للحديث الآمن عن هذا الخاود وعما يرتبط به من قضايا 
علمية ؛ أو فلسفية » أو عقيدية . 


ولعل أخطرها كلها . واجلها شأنا فى هذا المقام ؛ هى موضواع العودة 
للتجسد بالذات © ولذا فتلد أولبته قدراً من العناية بتجاوز بلا رب قدر 
العناية بغيره من الموضوعات . ولعلى تجشمت فى سبيله قدرآ من المسقة 
بتجاوز قدر غيره » لأنه بمقدار نفعه فى شأن دراسة الخاود »6 نقابل نفعه 
أيضاً فى دراسة الانسان وهو لا يزال بعد معتقلا” فى جسده البالى » ناهيك 
بدراسة ماضيه السحيق حسيما ينبغى أن بهدينا اليه المفهوم الصحيح 
لمبدا تطوره فى الجسد وفى الروح ؛ وفى أماطة اللثام من العديد من الغاز 
القضانءا الغفلسفية الكبرى مثل المدل الالهى ؛ والالم » والنواب والعقاب. .. 


ا ع 


ولا ريب أن الاعتقاد فى « العودة الى التجسد » س حتى فى المفهوم 
المحدود الواضمح الذى أسرت اليه آنفآ ‏ اعتقاد جديد على أذهائنا . 
وكل اعتقاد جديد على الذهن خصو صا اذا كان هاما بحتاج الى وقت كاف 
لدراسة أسانيده »؛ ولهضمه ؛ ولئمنيله » حتى بصبح جزءآ من وجحدان 
الانسان . وهو اعتقاد لقى مقاومة ملحوظة عند السواد الاكير من الناس 
فى الشرق الأوسط والغرب » ولا يزال يلقى » بسبب عدم فهمه على النحو 
المطلوب ابتداء » نم يسبب تجاهل سعبى غير مفهوم النص.وص النى تؤّيده 
باشارات واضحة الدلالة وتكاد لا تقبل تفسيرآ آخر او أحسنا التفسير » 
وكانت العقلية الملوضوعية المنفتحة هى رائدنا الحقيقى عند محاولة تفهم 
التصومن. وكفسيرها . 


وهذا الموفف من مقاومة احتمال العودة للنجسد يشاهى نفس الموقف 
من مغاومة التحفيقات الروحبة بوجه عام © والتى لقيت مقاومة ضخمة 
عند السواد الأكبر 6 ولا تزال تلفى لنفس هذه الاعتبارات ؛ وهو من جانب 
أول عدم فهم الموضوع على وضعه الصحيح . ومن جانب ثان تجاهل غير 
مفهوم للنصوص النى تشير الى صحة نفس المفاهيم العلمية المسنفادة من 


هأ مه 


هذه التحقيقات الروحية التى تقع أو ينبغى أن تع فى الأساس من كل فهم 
آمين للنصوص وبعد اطلاع كاف على كل جوانب الموضوع . 

ومراعاة لهله الاعتبارات وتلك فانه ينبغى على القارىء ألا بتعجل 
الحكم على الموضوع ؛ فهو اجل” شان بكثير من أن يرت فيه برأى مبتسر 
أو بمحضشس شعور مستمد من الارتباطات المسيئقة فى نيم اللصورص ّ والتى 
قد تحتاج الى اعادة النظر فى بعضى المفاهيم اذا آردنا فعلا' اعتقاداً بعيدا عن 
شوائب الخرافة ء أو الاو ؛ أو التنافض ؛ أو الارتجال ؛ ... وهذا هر 
ما يسعى اليه المناضلون لأجل الارتباط بحقائق الحياة الصديحة بوصنها 
تمثل أسمى ما ينبغى الارتباط به ذهنيا ووجدانيآ . وهو مالا بتاتى 
تحقيقه الا عن طريق الدراسة المتانية ثم 7و فير عناسر الترابط الملطقى ؛ 
وهو آمر ليس باليسير لكنه ليس محالا لو أحسنا التقدير والتفكير . 

تبويب 

وهذه الاعتبارات نفسها دفعتئى الى توخى الاناة المطلوبة فى دراسة 
هله القضية العظمى التى ينبغى أن تحظى بالكثير من عناية الباحثين فى 
تحديد علاقة الانسان بالكون تحديدا صحيحاً . ومع مراعاة أن هذا 
التحديد هو اساس علم المنطق »© وبالتالى ينبفى أن بقع فى الاساس من 
الاعتقاد والفلسغة والعلوم الانسائية » ناهيك بعناية الانسان المثقف العادى 
الذى يريد أن يتعرف على مواضيع صحيحة لأقدامه فى طريق الابدية 
الصاعد الطويل © الذى لا تعرف له بدابة ولا نهابية ٠‏ 


وفيما بلى ساوزع نتيجة الدراسة التى قمت بها على فصول ثلاثة 
على النحو الآتى * 
الفصل الأول : فى العودة للتجسد كمقيدة وكفلسفة . 
الفصل الثانى : فى مو قف العلم الحديث من هذه العودة . 
الفصل الثالثِ : فى بعض النظريات والحقائق العامة بقدر اتصالها 
بنظرية العودة للتجسد . 
اخ #2 # 


صتتحقق ماما من أن النصوص لا تعترض بامرة طريق هاا الاعتقاد ؛ 
ومثل ذلك الحقائق الفلسفية »؛ مندل أول عهد الانسان بالفاسفة الراقية 
لغاية الآن 4 "فهى الى جانيه وليست ضده كما قد يتصور البعض خطأ , 


2 


وعلدما تفرغ من اسثيعاب الفصل الثانى ستدرك أن الوقائع 
المادية » والتحقيقات العلمية المحايدة التى تعزز هذا الاعتقاد من الوفرة 
بمكان كبير » والى حد من حقه أن يششد انتباهنا ويثير شديد عجبئنا » وذلك 
لآننا لا زلنا نعيش لفاية الآن ‏ فى عزلة شبه نامة عما يجرى فى الخارج 
من بحوث وتحقيقات متوالية فى شأن هله الأمور الهامة الدقيقة . 


ب أما عندما تفرغ من استيعاب الفصل الثالث فستحد أن خطة 
تجاهل الحقائق العلمية الكبرى ما عادت تجحدى بلمرة »؛ بل من شأنهسا 
تعوبق ركب التقدم العلمى على غير أساس من منطق ولا من اعتقاد ٠.‏ ووضع 
العقبات المفتعلة مغامرة ضارة تسىع الى العلم والينا » حين يتفرون فى 
الخارج قفزات» سربعة نحو شراع المعرفة » ونحو تخفيف الآلام والوبلات التى 
تصيب الالسان وما أقدحها من آلام وويلات سببها قصور الانلسسان فى 
استكشاف أسرار ذاته لغاية الآن . 


كما ستدرك أيضا أن عناصر هذا الموضوع المتشعب الأطراف 
مترابطة كل الترابط فيما بينها » بمقدار ترابطها مع القضايا الفلسفية 
الكبرى التى من واجب العقول المفكرة أن تثيرها » على ما ستلمحه بنفسك» 
ولكن بعد الاطلاع المتروى على ما سيعرض عليك من تحقيقات وحقائق ' 
وضعية وبعد امعان النظر فيها ومنحها ما هى جديرة به من عنابة بالغة » 
والله ولى التوفيق . 


الفمسّل الأول 
فى ه العودءٌ لاتجسد » كعقيدة وكفلسفة 


لا بتسع المقام الحالى بطبيعة الحال للكلام فى 9 العودة للتجسد » 
تفصيلا فى جميع العقائد والفلسفات القديمة والحديثة » فان هذا موضوع 
يطول شرحه » خصوصا وأن الأساطير والخرافات قد أحاطت بهذه العقيدة 
من جوائب كثيرة فجعلت الكلام فيها من الناحية التاريخية عبارة عن افاضة 
 ”‏ ليس هذا موضعها ‏ فى أساطير الشعوب ومعتقداتها الشائعة » وكم 
تحوى من غرائب ومن مفارقات لا ينسغى أن يعنى بها سوى علم الآساطير 
لا العلم الوضعى . 

وانما ساقصر الحديث فى الفصل الحالى على أهم الجوانب العامة 
المترابطة فيما بيئها » والمتصلة بهله العقيدة مباشرة » بترتيب تاريخى 
وذلك فى مباحث خمسة على النحو الآتى ؟ س 

المبحث الأول : عن « العودة للتجسد » عند الفراعنة والافريق ٠‏ 

المبحث الثاني : عن « العودة للتجسد » فى المسيحية . ١‏ 

المبحث الثالث : عن « العودة للتجسد » فى الاسلام . 

المبحث الرابع : عن ١‏ العودة للتجسد » فى الديانات الافريقية ٠‏ 

اللسحث الخامس ٠‏ موقف لفيف من أعلام الفلسفة والفكر من عقيدة 
( العودة للتجسد © ٠.‏ 


المبحث الآول 


عن ( العودة التجسد » 

على الغراعئة والاغريق 
العودة للتجسد عقيدة ذاعت فى العالم منذ أقدم العصور ©» فهى 
ليست هقيدة جديدة . وقد كانت ولا ترال تسود مشاعر القوم فى الشرق 
الاقصى » مشل الهند والصين واليابان » وفى كل بلاد تعرف شيئا عن 
البوذية.» أو الهندوسية © أو البرهمية » آو الكونتفشيوسية ؛ أو 
الزرادشتية » أو المانوية ... وكلها موفلة فى القّدم . ومن الباحثين من 
يرجعها الى حضارة الاتلنتس تلك الجريرة الضخمة التى ابثلعها المحيط. 


(م 7 فى العودة للتجسد ) 


اما - 


الاطلسى منذ عشرة آلاف سئة قبل الميلاد أو نحو ذلك © كما روى بعض 
مؤرخى الافريق نقلا” عن الفراعنة . 

وقد ارتدى هذا الاعتقناد فى البلاد الآسيوية صورا هديدة متنوعة » 
وداخلته فى كثير من الاحابين الخرافات والمبالغات شأنه فى ذلك شأن كل 
اعتقاد ديئى لا يخضع لرقابة الملطق المترابط »© ناهيك برقابة الحقائق 
الثابتة التى 'تكشف عنها أساليب السحث الناقد . 


عن موقف قدماء المصرين 

وقد وحد هلأ الاعتقاد سبيله الى قدماء المصربين ودشسير بيكون 
شيودو 121008-081000 نقلا عن كتاب أؤلف بدعى فونتان 6مهام0] 
الى نص يرجمع الى عام ...”7 قبل الميلاد عبارنه كالآتى : « قبل الولادة 
عاش هذا الطفل وليس الموت نهايته . الحياة تجىء وتروح كالشمس 
عندما بدأ نهارها من جديد » , 

كما تحوى ورقة بردى أنانا 80888 التى ترجع الى سنة .٠؟١١‏ 
قبل الميلاد العبارة الآنية : « الانسان يعود ثانية الى الحياة عدة مرات » 
لكنه لا يذكر حيواته السابقة » الا فى الحلم أحيانا » أو كفكرة مرتبطة 
بحادثة سابقة . ولا يمكنه أن يحدد زمان هذه الحادثة أو مكانها لكنه يعلم 
فحنشب أنها حادتة مألوفة عنده . وفى النهاية ستتكشف له كل حيواته 
المختلفة »6 . 


ويعتقد هيرودوت المؤرخ الاغريقى الذى عاش فى مصر فترة طويلة أن 
المصربين ( فى سنة .405 قبل الميلاد ) كانوا يتقبلون فكرة دورة التجسدات 
وفى هذا الشأن يقرر الأصستاذ مصطفى الكيك فى مؤٌّلف له عنوانه « تلاسخ 
الأرواح » ( ١الا95ا‏ ) : 

« وقدماء المصربين ‏ على ما هو معروف. ‏ أصحاب أقدم المعتقدات 
الدينية المتكاملة . فقد كانوا يؤُّمنون بأن لمة حياة ثانية للانسان فى عالم 
آخر »© وأن الروح باقية الى أن تعود الى أجسادها عندما بحين الوقت 
الذى يستانف فيه الميث حياته الثانية ٠‏ وكان تقديرهم الزمنئى للمدة 
الواقعة بين حدوث الوت والعبودة الى الحياة الثانية ثلاثة كلاف عام 
تقريبا . وقد رأى المصرى القديم أن الروح لا تقضى هذه المدة الطويلة 
ف فراغ » ومال الى الاعتقاد بأنها تستفيد من هذا الفراغ فى الالمام بطائفة 
من المعبومات وألوان متعددة من الممرفة والخبرة التى تزخر بها مختلف 
ميادين الحياة فى عالم الحيبوان بعد أن المت منها بما يختص به عالم 
الانسان . ومن أجل ذلك تشحسك 5 أاجنة حيوانات الأرض والبحر 
والجو . 


ب ؤا اه 


ولم يكن هذا التجسد على هذه الصورة مرتبطا بحياتها الآدمية 
السابقة ارتباطة جزائي؟ » فلم يكن تجسدها فى أجنة حيوانات عليا توابا 
لها أو فى آحنة حيوانات دئيا عقابا لها » لآن جزاء الروح على ما أحسئت 
أو أساءت فى العقيدة المصرية القديمة انما يكون فى الحياة الثانية عندما 
بعوك المتوق الى الحياة وبواجه الحساب أمام الآلهة لتغفى له أو عليه . 

وبعد أن تستنفد الروح أفراضها من رحلة المعرفة والعلم تعود 
إلى حسدها الآدمى لتحل فيه © وتستائف به حياتها الثانية فى العالم 
الآخر » فاذا لم تجده كان يكون قد تدالى والدير » أو وجدته محئطا 
ومحتفظا بكيانه » ولكنه على حالته من الموات فلم سستطع التلبس به 
انصرفت عله الى جئين انسان فحلت به لتستانف به حباة أرضية 
جديدة 6 (1) ٠,‏ 

ثم التقلت هله العقيدة الى الاغفريق عن طريق فير تكيدس 
ول لإجاععن طم وتلميذه فيثافورس الذى كان معاصرا لبوذا معلم الهند 
وموّسس الديانة البوذية ٠.‏ 


عن موقف الاغريق 

على آبة حال لقد وجد هذا الاعتقاد سبيله الى الفلسفة الافريقية ؛ 
وهى فى أوج ازدهارها » فلقى قبولا واسعا فيها . فمثلا ممن اعتنق 
عقيدة العودة للتجسد فيثاغورس ( ؟8ه ‏ 3.1 قبل الميلاد ) . وقد عاش 
هذا الفيلسوف عشرين عاما من حياته فى مصر »© وربما كون قد أخل عنها 
هذه العقيدة » ولو أنه يقول انه تجسد من قبل خمس مرات على الأرض ؟ 
وأنه كان بدعى فى تجسده السابق أوفورباس 5ا1016مناك1 © وقد 
سار على نفس الدرب جميع الفيثافوريين ٠‏ 1 

وقد اعتنقها أيضآ سقراط ابو الفلاسفة (154 15 ق.م ) وقال 
فيها : « اذا كانت كل الاشياء التى من طبيعتها الحياة » أو تلك التى لها 
بعض صفات الحياة ينبفى أن تموت © وبعد أن تموت نظل باقية فى صورة 
اموت ولا تعود الى الحياة مرة أخرى »© فان كل شىء سووف ينتهى الى 
فناء » ولن بتبقى شىء على قيد الحياة ‏ فما هى النتيجة الأخرى التى 
ييكن أن تكون 7 61 . 

ع # هم 





")ا ص ”1 » 6| » وهو يحيل القارىم الى كتاب « على هامثن التاريخ الحمرى 
القديم » للمرحومُ الاستاذ هبد القادر حبرة ( 11 ) ج ؟ ص 8[ 6و 3 مصر ومجدفة 
الغابر » عاليف مرجريت مرى تراصة الاستلا محرم كبال 037) ص ]1١‏ عن هرونو -- 
العتماب المنانى فقرة 7؟! )6 ؟؟١! ٠‏ 


َك 4 تت 
0 


م وجد انفلاطون مول (7؟: -490* ق.م ) فى هذا الاعتقاد 
ضالته المنشودة لتفسير عدة أمور تاتئم مع فلسفته القائلة بأن النفوس 
الحالة فى الابدان وُحدث قبل وحود الأبدان فى عالم أسماه « عالم المثل, 
أو عالم الحقيقة » . وأنها كانت تدرك هناك المعانى الكلية التى لا صلة لها 
بالمادة » نم حلت فى أبدانها كيما تدرك الجزئيات المحسوسة فى عالم المادة 
عن طريق القوى الحسية التى يملكها البدن . 


ولذا راح أفلاطون يقول : « ان الصورة معقول » والعاقل هو النفس» 
أى أن النفس من جنس الصورة ؛» والصورة بسيطة » فالتفس. اذن 
بسيطة »© والنفس مشاركة فى الحياة » فهى اذن تحيا » والنفس تتذكر 
الشل » فهى اذن قد حيت حياة تأمل فى حياة سابقة » ثم انها بعد اموت 
ستحيا هذه الحياة نفسها » لان الحياة بعد الموث من جنس الحياة قبل 
الوحود 0 5 

هذا وان كان افلاطون مثل فيثاغورس من قبله » ومثل أفلوطين من 
بعده » راح يتحدث عن النناسهخْ بمفهومه الذى كان معروفا فى أيامه »4 
ويتضمن احتمال تقمص أرواح الآدميين لأحساد حيوانات © وهو ما يعبر 
عنه « بالتناسخ » فى مفهومه العام الذى يتقبل جميع الاحتمالات » كما 
عرف ولا يزال معروفا لغاية الآن فى الشرق الأقصى . ولكن هذا الجانبه 
الآخير نبت الآن أنه يمثل الجانب الاسطورى من هذ الاعتقاد “» وهقى 
الجائب الذى بثير بطبيعة الحال اعتراضات ضخمة من الناحيتين الفلسفية 
والعلمية معآ » ولا أعرف أن هناك باحثا روحيا واحدآ أمكنه أن يدافع 
عنه أو أن بتبئاه » بل أن الحديث عندهم مقصور على احتمال العودة 
لالتجسد فى صورة آدمية على ما بيئته آنفآ ؛ وساعود الى ذلك تفصيلا 

ولا بتسع المقام بطبيعته للحديث طويلا فى فلسفة « التناسخ » 
عند أفلاطون » خصوصا وأنهامرتبطة وثيق ارتباط بفلسفته عن الخلود 
يوجه » وباعتقاده بوجود « مبدا ثابت فى ذاته لا. يتاثر بالتغير » ويحل 
فى الاجسام » وحلوله فى الاجسام ليس صفة جوهرية بالنسبة اليه » بل 
هو صفة عرضية . 

فهو بحل فى الجسم » وبالعرض يبعث فيه الحياة » أو يكون له 
مصدر حياة . فكأن هذا البرهان اذا أريد به اذن أن يؤدى الى البرهنة 
على المطلوب لابد أن نفترض حينئدذ وجود مبدأ ثابت فى ذاته » احيازه 
للأشياء بالعرض »© وهذا الشىع لن بكون شيئا آخر غيرالصورة... »0(6)ه 





(1) راجع ‏ أثلاطون 6 للدكتور عبد الرحمن بدوى طبطة 1466 ص 18١ا ٠‏ 


7 ردك 

وراح أفلاطون بقول آبش؟ : « ان | 
الروح اعرق من الجسد ») وأن 
الأرواح نعود للولادة من جديد , 
بلا توقف فى هذه الحياة ٠.‏ ودوح 
الفيلسوف الحق تترفع عن المنع 
والرغبات بقدر الامكان » وبالتالى 
تبعد عن الآلام والمخاوف ووه لانها 
كنتيجة لنكوينها للآراء بنغس طريقة 
تكوينها للاجساد ... يتعذر عليها 
الدخول الى الجحيم ما دامت 
(صبحت فى حالة نقية . أما عندما, 
تنادر الجسد ملونة بشهواته قانها 34 * 
مرعان ما تسقط من جديد الى أفلاطون 
جسد آخر 6 وهكذا يمتئع مليها الوصول الى كل ما هى مقدس ونقى 
ومتناسق .., #6 . 

ولذا علثق افلاطون أهمية خاصة على تذكر الماضى : « فما العلم فى 
الواقع الا تذكر النفس حالتها السابقة التى كانت عليها قبل الوجود 
البشرى 6 وها قد تشاهده فى تلك الحياة السابقة يجعل حياتها الراهنة 
أاشبه الأشياء بالولادة . والنفس تبرنا ما كان فيها كامنا وفى جوهرها 
باطتا ... 

واذا كانت النفس قد عاشت حياة سابقة فلا يمكن لتلك الحياة 
السابقة ألا تترك أنرآ فى النفس عندما تتصل بالجسم . ومن هنا كانت 
فكرة التذكر مرتبطة اشد الارتباط يفكرة الوجود السابق . هذا ونظرية 
العرفة عند أفلاطون نضطر اضخطرارا الى القول بالتذكر . فكيف تتم المعرفة 
بمعئى العلم أن لم يكن هناك تذكر لممسارف سابقة أدركها الانسان 
أو حصلها فى حياته السابقة ؟ ..ه. فالانسان لا سحث عن شيء يجهله 
كل الجهل »© وانما يبحث عن شىء لديه عنه بعض المعرفة السابقة ») 
وهذه المعرفة السابقة عبارة عن تذكر للصور التى رايئاها فى عالم سابق 
نذكرها بمئاسية هذه الأشياء الحسية التى تظهر آمامئا » فمن ناحية 
نظرية المعرفة أيضا لابد من القول بالتذكر »© (1) ٠‏ 

مه * 





اسسسيسية لوستم الحا 


بع مام م هاه 


روي ا معام ممه الم ا مه . 





ب ]1 ما 


كما كان من رأيه أن تغير الحياة بجرى بين ضدين وف أبسجاهين : 
فبالنسبة الى النفس والموت والحياة نرى أن الأحياء يولدون من الأموات , 
ومعلى هذا أن النفوس التى تدخل فى أجسسيام جدددة فتأخلد الحياة كانت 
0 بعد الموت فى مكان ما . ومن هذا المكان أتت فأخذت احساما 

. أى لابد من القول بفكرة بقاء الأرواح بعد الموت وسيرها لمدة 
او ا د » تم تخرج من هذا الجسم عن طريق الموثت 
لكى تحل مرة أخرى فى جسم جديد » وهكذا باستمرار . 

كما كان من راأبه أن الرذياة أو الخطيئة مصدرها تأثير الجسم الضار 
فى النفس »© فكأن للجسم تآثيرا على النفس . وثراه يقول كذلك بنظربة 
الورانة بمعنى أن الآباع بورنون أبناءهم ما لهم من صفاته» » وهذا لانمكن 
أن بتم الا اذا كان هناك تأتير متبادل بين النفس والجسم . فهذه الورانة 
لا يمكن أن تفسر الا على أساس القول بتأثير الجسم فى النفس . 


ويبدو أن علم الروح الحديث يسلكم تماما بتأثير النفس فى الجسم » 
كما يسلم فى نفس الوقت بتانيو الجسم فى النفس © قبينهما اذا تداخل 
لا يتوقف . ويبدو أنه على المستوى المادى للوجود يرجح دور تأمير 
الجسم المادى فى النفس »© حين أنه فى المستوى الاثيرى يرجح على العكس 
من ذلك دور تأثير النفس فى الجسم الاثيرى . 

وسار أفلوطين 0م (./؟ ساه.؟ ق.م) وهو 
بدوره من أعظم فلاسفة الافريق على نفس درب أفلاطون من ناحية الاعتقاد 
فى مبدا العودة للتجسد . وقد ولد هذا الفيلسوف فى اسيوط وعاش فى 
الاسكندرية ثم استقر فى روما وكتب فى كتابه عن « هبوط النفس » )١(‏ 
بقول : « أن النفس رغم مصدرها القدمى نزلت من المناطق العليا 
واندمجت فى مقابلها الجثمانى المظلم . وبما أنه من قدرها أن تصصبح 
« الها » (أى روحا عاوية ) ) فانها تهبط مختارة حتى تتقوى وتتخلى 
عن مطاليها الدنيا و.ه. وتهبطك النفوس. حاملة معها اختباراتها مما أدركته» 
ومما تألث منه . وهكذا تتعلم كيف تكنسب القدرة التامة على ادراك كمال 
الحالة السامية »© . 


ولذا قال أفلوطين على سبيل المشال أن الولد اذا قتل أمه عاد مرة 
ثانية الى الحياة الارضية فى صورة امراأة يقتلها ابنها » وبذلك بكفر عن 





)0غ( لتاه50 غط1' +01 شقدعنة1:6 16" 


(؟) براجع 3 مفغصل الانسان روح لا جسد 6 , الجزم الأول ٠.‏ ص 89" ب 5#" 4 
الاب 6لا . 


كرف 2 


ذنبه » وأن الظالم بعود مرة ثانية لكى يظلمه غيره » وأن الشارب فى عمسن 
من الاعمار بقتص منه ضارب فى عمر جديد (0) ٠‏ 

وقد أصبح القديس أوغسطين ٠‏ هأأقناؤللك 5+2 (506 135١-‏ ) 
فيما بعد من أشد الئاس اعجاباً بفلسغة افلاطون وافلوطين معا ؛ كما 
اقتنئع مثلهما بصحة مبدأ العودة للتجسد » ولذا راح يقول عنهما فى كتابه 
« ازاء رجال العلم » (5) : « لقد كانت رسالة أفلاطون اكثر رسائل الفلسفة 
نقاء واشراقاً . لقد نجح بالاقل فى تبديد ظلام الخطا . ثم اشرقت فلسفته 
من جديد فى شخص أفلوطين الذى كان ندآ لأستاذه » الى حد أن المرء 
ليعتقد أنهما عاشا معآ » أو أن أفلاطون قد عاد بعد الفترة الطويلة التى 
تفصل بينهما ‏ ألى التجسد ثانية فى شخص أفاوطين ! »6 3 

معت 


ومن شعراء الاغريق الذين اعتنقوا العودة للتجسد ينبفى أن نشسير 
أيضاً الى أوفيد 07 (5 م1 ق.م) الذى كان من رابه 8 أن 
اموت كما يطلق غليه ان هو الا مادة قديمة تتسربل هيئة جديدة , والروح 
نظل كما هى »© يقذف بها من مسكن الى مسكن وفى ثوب مغاير » والشسكل 
فقتط هو الذى يفقد 6 ٠‏ : 

كما ينبفى أن تشير الى أبيمئيد الفيلسوف الذى كان ممعاصرا 
للمشرع سولون دمزه5 ويقول انه هو شخصيا سبق له التجسد 
على الارض تحت أسم أوكوس ٠‏ 

كما يشنبغى أن نشير أيضاً الى الشاعر فيرجيل إإع1؟1 (سثكة 
لطا | قبل اليلاد ) . 

عن الموقف فى اوروبا القديمة 

وعن طريق الاغريق انتشر الايمان بالعودة للتجسد لدى الرومان 
ونذكر منهم الخطيب والفقيه شيثسيرون ممع (سلنة 9 قبل 
الميلاد ) » والفيلسوف سيئيكا رعمص 5 (رسلة ؟ اأاكاما)اء 

وبعد الرومان انتشر الاعتقاد في العسودة للتجسد لدى عدة قبائل 
وشعوب أوروبية أخرى منها قبائل الصلتث 15إ06) » والدرويد 05أناءل 
والتيوتون ” ودوأنه” . ولدى بعضى شعوب الشمال حيث ثبين من 
ملحمة ادا 17008 الشعرية التى تم جمعها فى القرن الحادى عشر أتهم 
كانوا يمرفون أيضا هد! الاعتقاد ٠‏ 
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بل ان الدكتور بابيس 15ام28 ( جيرار الكو س526611556 10ورع6 ١‏ 
يقول فى مؤلفه عن « العودة للتجسد » )١(‏ انه يمكن القول بأن هذه الفكرة 
التى كانت بمثابة المشعل المضىء فى جميع الحضارات لم تختف ابدا فى اى 
أعتقاد ٠‏ وسدوق أنها ثتستند الآن الى عدة مصادر أساسية 1 وهى محر 
الفرعونية التى تأثر بتعاليمها فيثاغورس » ثم اتباع الأفلاطونية الجديده : 
والتقاليد الشرقية متمثلة فى البوذية » والكشوف الحديثة فى الروحية . 

كما يقولء انه من الخطأ أن نتصور أن المسيحية لم تشغل نفسها بهذا 
الاعتقاد » بل بالعكس لقد كان هذا الاعتقاد بمثل حزءآ أساسيا فى الاعتقاد 

الكنسى القديم )١(‏ »© وهذا ما:ينتقل بنا الى موضوع المبحث المقبل . 


عن ١‏ العودة للتجسد » فى المسيحية 

بعض الآيات 

قد يتصور البعض أن عقيدة العودة للتجسد ليس لها أى صدى 
فى الانجيل المقدس مع أن العمدين معا يتضمئان اشارات كثيرة عنها » 
وعن « الوجود السبقى للروح » ده 20-1566 وهو عنصر هام فى بناء 
عفيدة العودة للتتجسد . وقد تجاهل المفسترون القدامى هذه النصورا ص 
تحت ضغط آراء مغرضة معينة سادت فى الغرب فى عصور لاحقة على 
ما سأو ضبحه فيما بعك 6 أو أساءوا فهمها لانتفام المعطيات العلمية التى ا 
تساعدهم على الفهم الصحيح . ْ 

ومن هذه الاشارات التى وردت فى العهد القديم : ب 

ما ورد بسفر التكوين ( فى أصحاح 0؟ عدد ؟ ): ( فقال لها 
الرب فى بطنك.أمتان » ومن أحشائلك بيفترق شعبان ٠:‏ شعب بقوى على 
ميلاد ولديهما . ويمكن أن يقال فى تفسيرها أن الروح استطاع معر فة 

ما ورد فى الأآمثال ( أصحاح لم عدد ؟؟ ‏ ا" ) : « الرب قنانى 
( أى امتلكنى ) ؛ أول طريقه من قبل اعماله منذ القديم . مند الأزل 
منسحت منك البدء » منئذ أوائل الآرض . اذ لم يكن غتمر" "أبدئت » اذ لم 
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هآ سه 


كن بنابيع كثيرة المياه . من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال 'بدئت . اذ 
لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البرارى ولا أول أعفار المسكونة , لما ثبنت 
السموات كنت هناك أنا ... كنت عئده صانئعا ©» وكلت كل يوم للته ؛ 
فرحة دائية قدامه , فرحة فى مسكونة أرضه ؛ ولذاتى مع بنى آدم ٠‏ 
فالآن ايها البئون اسمعوا. لى » فطوبى للذين يحفظون طرقى © أسمعوا 
التعليع وكونوا حكماء ولا ترفضوه 6 ... 

فاذا أخذئا هذه الاقوال على انها محرد أبيات من شعر غامض لفقدت 
مءناها » كننا اذا اخذناها على انها تمثل روحا انسانية تتحدث عن 
مصدرها الخاص عن طريق ذاكرتها اللاشعورية » فان كل سطر فيها يعطينا 
معنى منطقيا » بما فى ذلك تطلعاتها الحارة الى فرحاتها القديمة فى الأبدية 
فى كلف خالقها قبسل ان تتجسد على الأرض » ولهفتها على أن تستعيد 
مكانتها القددمة تلك عن طريق حفظ الطرق الالهية » وسماع التعليم » 
واتباع الحكمة ٠‏ 


ب وبمائل ذلك ما ورد فى الزمور التسعين ( عدد ١‏ ه) : « يارب 
ملحا كنت لنا فى دوم فدور » من قبل أن تولد الجبال أو ابدات الأرض 
والمسكونة مند الأزل الى الأبد أنت الله . ترجع الانسان الى الغيار ٠‏ 
وتقول ارخعوا با بنى آدم » لان ألف سن فى عينيك مثل بوم أمس 
يعد ما عبر » وكهزيع من الليل . لجرفتهم كسنة يكوئون © وبالغداة كعشب 
يرول 0 ٠...‏ 


وما ورد فى سفر أرميا ( أصحاح | عدد © ) ١‏ « قبلما صوئرتك فى 
البطن عر فتك » .وقبلما خرجت من الرحم قد'ستك نبي للشعوب » وهنا 
#يضآ يمكن أن يقال ان معرفة الوحى لارميا قبل أن يصوئر فى البطن ويخرج 
الى عالم الادءٌ كانت هى العامل الاول فى اختياره فيا للشعوب © أى 
يسبب ماضيه النقى الناصع فى تجسداته السابقة ٠‏ ْ 


ب ويمائل ذلك ما ورد فى رسالة بولس الرسول الى أهل رومية 
(اصحاح ؟ عذد لم ١3‏ ) : ( أى ليس أولاد الجسد هم أولاد الله » 
يل أولاد اأوعد يحسبون نسلا . علمة الموعد هى هذه . أنا آتى نحو 
هذا الوقفت ويكون لسارة ابن » وليس ذلك فقط » بل رفقة أبضا ٠‏ 
ا ارون » لانه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا 


الل نمس قل لإاالك اكه سيد ل و 
#حببت يعقوب وأبفضت عيسو فياذا نقول . العمل عند الله ظلماً ٠‏ 
حاثا ؛ لأنه يقول مومى ائى أرحم من أرحم واتراءف على من 


51 مه 


وهنا أيضا قد يقال ان الله أحب يعقوبا وأبغض عيسو قبل أن يولدا على 
الأرض من جديد لأنه بعلم ماضى يعقوب وماضى عيسو © والاً فما معنى 
الآبة : «ا العل عند الله ظلم؟ حاشا » ؟ ! 


ح ان نقرا هذا الأقوال عن اتوت [اقى امحاء 1 هذى واب 
« فقام أيوب ومزق حبته » وحزءٌ شعر رأسه وخر على الآرض وسجد » 
وقال عريانا :خرجةة من بطن افق بوعزيانا .افوة آل .هناك ١‏ الرت. امن 
والرب أخذ »؛ فليكن اسم الرب مباركا ا يا نا أبوب » 
ولم ينسب لله جهالة » 5 


ولم بكن أبوب يقصد طبعا المعنى الحرفى »© أى انه سيعود الى بطن 
نفس امه القديمة 4 بل كان يتصد آنه ستيفود الى 'الحياة عاريا من طنريق 
بطن آم جديدة كما جاء عاريا عن طريق بطن أمه القديمة ٠‏ 

ثم نرد هذه الأقوال فى انجيل متى ( اصحاح ١5‏ عدد ١74-19‏ ): 
:ولا جاه سوع الى تواحي قيصربة فيلبس سال للاميذة قائلا من يقول 
الناس انى أنا ابن الانسان . فقالوا : قوم بوحنا المعمدان » وآخرون ايليا ؛ 
وآخرون أرميا » أو واحد من الأنبياء . قال لهم وأنتم من تقولون انى أنا 8 
وقال له طوبى لك با سمعان بن يونا أن لحما ودمآ لم يملن لك »© لكن أبى 
الذى فى السموات »6 . 3 
0 96):« فسمع هبرودس رئبس الربع بجميع ما كان منئه وارئاب» 
لآن قومآ كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من الأموات » وقوما ان ايليا 
ظهر »© وآخرين ان نبيا من القدماعم قام » فقال هيرودس بوءحنا أنا 
قطعت رأسه ©» فمن هو الذى أسمع عنه مثل هذا »© وكان يطلب أن براه 
( أن برى بسوع ) »6 . 

ثم تجىء هذه الأقوال فى انجيل متى ( أصحاح ١!/‏ :عدد .لس[أ): 
« وسأله تلاميذه قائلين : فلماذا بقول الكتبة ان ايليا ينبغى أن يأتى أولا 8 
فأجحاب بسوع وقال لهم أن أبليا ( نبى العهد القديم ( دأتى أولا وبرد 
كل شىء ») ٠و٠‏ 

نم هناك ما ورد فى انجيل يوحنا ( اصحاح ” عدد 8-1 ) ونصه + 
« كان أنسان من القديسيين أسمهة نيقود بمو س رئيس لليهوود . هذا جاع 
الى ينوع ليلا 4 وقال لها يا مغلم نعلم انك قد انبت من الله مغلما لان 
ليس أحد يقدر أن يعمل هله الآبات التى أنت تعمل ان لم يكن الله 


معه . أجاب يسوع وقال له : الحق الحق أقول لك ان كان أحد لا يولد 
من فوق لا يقد أن يرى ملكوت الله . قال له نيقوديموس كيف يمكر 
الانسان أن بولد وهو شيخ ؟ العله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد 8 
أجاب يسوع الحق الحق أقول لك ان كان احد لا يولد من الماء والروح 
لا قدي أن بدخل ملكوت الله . المولود من الجسد جسد هو والمولود من 
الروح هو روح . لا تتعجب أنى قلت لك ينبغى أن إولدوا من فوق . 
الريح تهب حيث تششماء وتسمع صوتها » لكنك لا تعلم من أبن تأتى ولا الى 
اين تذهب ٠‏ هكذ! كل من واألكد من الروح 6 ٠‏ 

وهذه الآبات فُسثرت فيما بعد على أنها نتحدث عن ١‏ المعمودية » 
وهدا التفسير لا يتعارض مع القول بأنها قد تنتحدث أيضا عن العمودة 
للتجسيد عن طريق الميلاد من فوق © خصوصا اذا روعى أنها كالعتاك ب 
تتحدث بامثال وبامور رمزئة كثيرة . ومن ذلك قولها « المولود من الجسد 
جسد هو » والمولود من الروح هى روح » وهو ما يفيد معنى التمييز بين 
مصدر الجسد وهو يولد من اجتماع جسدين »؛ ومصدر الروح وهو 
مستقل عن ذلك تماما لانه يجىء من الروح » أو .بالادق من مصدر آخر ٠‏ 
وله أيشآ مصير آخر ٠‏ 

ب ويكمل ذلك ما جاء فى نفس الانجيل ( اصحاح لم عدد ؟؟  ١5‏ ! 
على لسان يسوع : « فقال لهم اننم من أسفل ؛ أما أنا فمن فوق . انتم 
من هذا العالم » آما انا فلست من هذا العالم .... فقال لهم يسوع أنا 
من البده ما اكلمكم أيضا به ؛ أن لى أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من 
نحوكم ©» لكن الذى أرسلنى هو 'حق » وآنا ما مبمعته منه فهلا أقوله 
للعالم ... انكم أن ثبتم فى كلامى فبالحقيقة تكونون تلاميذى وتعر فون 
الحق والحق بحرركم » ٠‏ 

وآيا كان التفسر الدقيق لهذه الآبات فمما لا ريب فيه تارسخياً هو 
أن هذا الاعتقاد كان شائعا وراسخًا عند اليهود » ولم ينكره فيما بعد 
السيد المسيح فى أى قول من أقواله » بل على العكس من ذلك أيده صراحة 
عندما أعلن أن يوحئا المعمدان الذى كان معاصرا له هو بئفسه ايليا النبى 
الذى توفى منذ أكثر من أربع وعشرين قرنا سابقة ٠‏ 1 

ذلك آنه ورد فى العهد القديم فى فر ملاخى ( اصحاح 5 عاد 
ه ) هذا القول : 2 هائذا أرسل اليكم ايليا النبى قبل مجىء الرب 
فى اليوم العظيم والمخوف فرد قلب الآباء على الأبناء » وقلب الأبنساء على 
آبائهم ..٠.‏ 6 

ثم ورد فى العهد الجديد فى انجيل متى ( اصحاح ١|‏ عند 6 - ١ 1١‏ 


ساخ؟] مس 


أما يوحئنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه 
وقال له أنت هو الآتى آم ننتظر آخر » فأجاب بسوع وقال لهما اذهبا 
واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران . العمى يبصرون »© والمرج 
: يمشون © والبرص يطهرون ؛ والصم يسسمعون 6 والموتى بيقومون » 
والمساكين ببشرون » وطوبى لمن لا يعثر فىءّ . 

وبيثئما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجميع عن يوحنا ماذا خرجتم 
الى البربة لتنظروا أقصبة تحركها الربح ..٠‏ لكن ماذا خرجتم لتنظروا 
أنبيآ . نعم أقول لكم وأفضل من نبى ©» فان هذا هو الذى كتب عنه 
هانا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى يهىء طريقك قدامك ... ومن أيام 
يوحنا المعمدان الى الآن ملكوت السموات ينصب والغاضبون يختطفوله » 
لآأن جميع الأنبياع والناموس الى بوحنا تنبأوا »؛ وأن أردتم فهذا هر اليا ١‏ 
المزمع أن يأتى » من ثه أذنان للسمع فليسمع » . ولاحظ همله الجملة 
الآخيرة « من له أذنان للسمع فليسمع » وهى تفيد معنى التأكيد والمطالمة 
بالاصغاء التام لما يقول . : 


وعاد السيد المسيح فى نفس الانجيل ( اصحاح ١17‏ تعدد 01 8( ) 
ليؤكد نفس الواقعة كلآتى : « وبعد ستة أيام آخل يسوع بطرس ويعقوب 
ويوحنا أخاه وصعد بهم الى جبل عالر منفردين ©» وتغييرت هيئته 
قدامهم واضاء وجهه كالشمس ؛ وصارت ثيابه بيضاء كالئنور © واذا 
مومى وايليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه » فجعل بطرس يقول ليسوع با رب 
جيد أن تكون ههنا ؛ فان شت نضيع هئا ثلاث مظال لك واحدة ولموسى 
واحدة ولابليا واحدة ٠ )١(‏ وفيما هو يتكلم اذ سحابة نيرة ظللتهم 
وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابئى الحبيب الذى به سررت 66 وفيما 
هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا ثعلموا احدا بما رأيتم حتى: 
يبقوم ابن الانسان من الأموات » وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة 
ان ايليا ينبغى أن يأتى اولا » فاجاب يسوع وقال لهم ان ايليا يأتى ويرد 
كل شىء ؛ ولكنى اقول لكم أن ابليا قد جاء ولم يمرقوه » بل عملوا به 
كل ما أرادوا . كذلك ابن الانسان أيضا سوف يتألم منهم » حيئئف فهم 
التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعحمدان © . 

وهذه الآبات واضحة كل الوضوح فى أن بوجنا المعمدان « هو ابليا 
'لزمع أن بأنى » » ( وذلك بحسب سفر ملاخى من العهد القديم ) ٠.‏ 
والسؤال المشروع الوحيد الذى يصح أن يثار هنا هى لماذا آثر بوحنا 


لمسسس ب يبي د 





)١(‏ راجع ها ورد عن هدا الوضوع فى « مفصل الانسان روح لا جسد » الجزء الأول 
خن 58 61566 . ' 


أن بظهر متجسدا ‏ على جبل التجلى ب فى حضور السيد المسيح وتلاميله 
ق صورة ايليا وام بتحسد مشلا فى صسورة بوحئا المعيداآن الذى كان 
هيرودس قد أمر بقتله قبل هلدا التجلى ؟! 

والجواب هو آنه قد ظهر من طائفة من التحقيقات الثابتة فى الظواهر 
الفيزيقية ان بعضالارواح يفضل فعلا أن بجىء فى صورة تجسد سابق له ١‏ 
لا فى صورة نجسيده الأخير على الارض . ولئا عودة فيما بعد الى بعض 
نماذج من التحقيقات العملية فى هذا الشان © والتى تبين كيف أن بعض 
الارواح يوئر هذا الأسلوب الغريد من التجسد فى صورة حياة سابقة 
أو أكثر. » وبالذات لاثبات. هذه العودة للتجسد أكثر من مرة ؛ وقد مسجل 
حدوث مثل هذا النوع من الظواهر الباحفة الروحية السيدة روفينا 
نوجحيرات 15ن0+48867 م 8 2غ والعمالم الماصر قى 
الباراسيكو لوجى هائز جيرلوف (0) 661054 1888! ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أيضا أن انجيل متى ( اصحاح * علد 1 ) 
يصف يوحئا المعمدان بأنه « كان لياسه من وبر الابل وعلى حقويه منطقة 
من حجلد » وكان طعامه جرادا وعسلا برياً »© . 


( اصحاح ١‏ عدد ه ‏ 4 ) 8 فانطلق ايليا ورجع الرسل اليه نقال لهم اذا 
رجعتم )؛ فقالوا له صعد رجل للقائنا وقال لنا اذهيوا راحمين الى 
اللك الذى أرسلكم ... فقال لهم ما هى هيثة الرجل الذى صعد للقاتكم 
وكلمكم بهذا الكلام » فقالوا اله رجل أشعر متمنطق بمنطقة من جلد على 
حقويه » فقال هوى ايليا ... » > 

وكان ايليا وبوحنا ‏ كلاهما ب يحبان المزلة والامتكاف فه 
الصحراء »؛ وهذا التشابه الفريد فى الطبع وق اللبس أمر ينبغى أن 
يستلفت نظر المتمعن فى النصوص »© وفى دلالاتها ٠‏ 

ع مه 

وثئمة واقمة أخرى قد تصلح لتأييد هذا النظر بالاتل فى 
مغهوم « الوجود السبقى » وعوعزوا ع« الروح على الجسة ؛ وهو 
جائب واحد من مفاهيم العودة للميلاد » ولا بتضمن بالشرورة التجسيد 
. السابق ملئ الآرض © بل الوجود السبقى فى الاثير أو فى الفضاء على نحو ١‏ 
قبل التجسد على الارض © وهو ما يعتقد باحتماله عدد من أبرز الفلاسفة 
والعلماء والمفكرين على ما سيرد فيما بعد ٠‏ 





واجع نما ورد عثلنه فى ١‏ المرجع: المسابق صن 54" - ؤدك ٠‏ 
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وهذه الواقعة وردت فى انجيل يوحنا علد 5 5ه كالآتى * 
)0 أجاب سسوع أنا ليس بى شيطان لكنلى أكسرم أبى وأنتم تهينوللى ٠ ٠‏ أنا 
لست اطليا مدي وحد من زطلنة ويلايق . الحق الحق أقول 
لكم ان كان أحد يحفظ كلامى فلن يرى الموت الى الابد . فقال له اليهود 
الآن علمنا أن بك شيطانا . قد مات ابراهيم والانبياء » وانت تقول ان 
كان أحد بحفظ كلامى فلن بيذوق الموت الى الابد . العلك أعظم من أبينا 
ابراهيم الذى مات 4 والأنبياء ماتوا » من تجعل نفسك 5 ! 

أجاب سوع ان كنت امجد نفسى فليس مجدى شيثا . أبى هو الذى 
بمجدئى الذى تقولون انتم انه الهكم » ولستم تعر فونه © وأما أنا فأعر فه 8 
وان قلت انى لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا » لكنى أعر فه وأحفظ قوله , 
أبوكم ابراهيم تهلل بان برى بومى فرأى وفرح . فقال له اليهود ليس لك 
أقول لكم قبل أن بكون ابرأهيم أنا كائنى » فرفعواأ حجارة لير حموه © 
0 بسبوع ا يق ومضى هكذا(١)‏ » . 


موقف بعض آباء 1 لكئيسة ومؤسسيها 
وهذه الوقائع والآبات مجتمعة دفعت ملداآا من أبرز آباء الكتنيسة 
ومؤسسيها الأوائل الى الاقتناع بصحة « الوجود السبقى » قبل الميلاد 
'الراهن سواء أكان هذا الوجود فى الغفضاء الجهول أم ف الحجحسد المادى . 
ب ومن أوائاهم سان جوستين الشمهيد “)818 16 5أأ5لال .981 
وهو رسول وفيلسوف مسيحى عاش فى روما الوثنية داعيا للمسيحية 2 
واستشهد فيها بسبب دعوته حوالى سنة .11 ميلادية . وقد وضسع 
رسالتين « فى تقربظ المسيحية » )١(‏ ( عيده السنوى فى 38١‏ أبريل ) ٠‏ 
لب ومن أوائلهم أبضا سان كلبمان السكندرى ‏ 0 1660656) .]5 
7١.  |1١.( +828‏ ) 4 وقد تقبل عقيدة العودة للتحسد 
ولسب الى القديس بولس أنه نادى بها فى رسالته الى أهل رومية 
158 ) هل ما بنندة فيما ميق 4 وهذا القديس كان ابرز:دغاة المسيحية 
فى القرن الثالث الميلادى . 
وفى كتاب له عنوانه « توبيخ الى اللماحدين » 9) يقول ١‏ « لقد كنا 


)١(‏ عن الجيل بوحنا لم 5 5ع ل ؤماء 
0( تتقع 6 1ن توأوتاعط 18 عل عزعه461 
إرق 8 غ16 10 184105 مدنا 


موجودين قبل تأسيس هذا العالم بزمن طويل ٠‏ أقد كنا موحودين فى 
عين الله » لآن من قدرنا أن نعيش فى الله ٠‏ نحن الخلائق العاقلة للكلمة 
الالهية » لذا فقد وحدنا مند البذا لأن فى ألبذا كان الكلمة ... فالله 
لا بظهر لنا عطفه عليئا لأول مرة عندما نكون فى سياحاتنا على الآرض » 
بل لقد عطف هايئا مئذل البداية الأولى »6 . 

وبعد سان كليمان تقبّل نفس العقيدة تلميله سانت أوريجين 
01 5 (ه 14‏ 706 ) ودافع عنها بحرارة وموقفه يحتاج 
الى وقفة كافية لعرضه »؛ لانه كان مصدر؟ لصراع-طال امده حول هذا 
الأوضوع . - 


عن موقف سانت اوريجين 

وقد تعرض سانت أوريجين لهذا الموضوع يافاضة » وكانت تعاليمه 
حيوية بالنسبة للحفاظ على الاناجيل فى صينتها الاصلية » وكان انناجه 
الفكرى متدفقا » لكن أهم انتاجه وهو كتاب « ستروماتا » 200884ا5 
١‏ فى عشرة أجزاء ) اختفى برمته ولم يعثر له على آئر كما تقول « الموسوعة 
البريطانية » . والظاهر أن لهذا الاختفام صلة بما حاوله فيه من التوفيق 
بين التعاليم المسيحية © وبين فلسفة أفلاطون » وأرسطو © ونيعونيوس 

ناام 11106 4 وكوريتوس ‏ 001506808 © وفبرهم من فلاسفة 

٠ الأفريق‎ 

ولكن فى أحد كتبه الباقية لناية الآن وهو « ازاء السنماء »6 

سنوؤأة ) ونكره) نجده يقول : ١‏ اليس مما يكون أكثر التئاما مع 

(لعقلأننقولكما قال فيثافورس »© وآفلاطون © وأمبودقليس 006006[166هظ 
ان كل نفس لم تدخل ألى الجسد لاس باب خامضة ( أى اعتباطة ) بل 
بحسب ما نستحقه طبق؟ لأعمالها السابقة ؛ اليس من المنطق أن تكون 
النفوس التي استخلمت أجسادها فى تحقيق اعم قدر.هن الخير الممكن 
للآخرين قد أصبحت ذات حق فى الحصول على أجساد مروئدة بصفات 
(سمى من أجساد الآخرين 5 

ان النفس وهى غير مادية وغير منظورة بطبيعتها » توجد فى مكان غير 
مادى وبغير أن يكون لها جسد مناسب لطبيعة ذلك المكان ٠‏ وبالتالى فائها 
فى وقت ما ترتدى جسسدا كانت تملك مثله من كَبثل © لكنيه لم يعد بعد 
ملائما لها فى حالتها المتخيرة ©» وبالتالى فانها تستبدله بجسد ثان » ٠‏ 

وفي كتابه عن 3 المبادىء 6 وأامط:5 20 يقول سانت أوريجين * 


الات 


« ان كل نفس تحىء الى هذا العالم ,وقد نقوت بالانتصارات التى حازتها قي 
حياتها السابقة » أو وقد ضعفت بالهزائم . ومكانها فى هذا العالم يتوقفه 
على ما تستحقه من مجد أو من خزى بحسب حسناتها أو سيئاتها السابقة» 
كيا أن حماها فى هذا العالم هى الذى يحدد مكانها فى العالم الذى بلى العالم 
الحالى »6 ٠.‏ 


وقد تآثر سانت أوريجين بالفلسفة الاغربقية كما عرفت فى أزهى 
آنامها وق أروع جوانبها » كما تأثر أيضا بأساطير اللعتقدات الهندية 
والاغريقية ٠.‏ فلم يناد فحسب بامكان العودة الى التجحسد فى صورة 
انسان » بل ادى باحتمال التحجسد فى صورة حيوان أو طير » وهى أساطير 
لم يقم على صحتها أى دليل » على عكس حت؟ 0 فيانسان 
يشبه الى حد ما الانسان السابق © وهو الاق الى توافرت ليت 0 
"آدلة عديدة على ستبينه فيما بعد . ش 


ومن المعروفء من: الناحية التاريخية أن صراعا قد نشب بين اتباع 
سانت أوريجين الذى كان ينادى بالعودة للتجست » وبين ملكرى هندد 
العودة . كما نشب أكثر من صراع حول طبيعة جسد المسيح عليه السلام ٠‏ 
وكالت الوسيلة لحسم النزاع هى عرضه على المجمع المسكوئى الدى عق 
فى القسطنطينية فى سنة ١ه‏ ميلادية ) فحاول أن يضع خلا وسطا 
للمشكلة لكنه كان فى الواقع اكثر ولاء الى تعاليم سائت اوريجين منه الى, 
تعاليم معارضية ٠‏ 


وهذا القرار هام لتفهم الأحداث التى جرت فيما بعد فى المجميع 
السكونى الذى عقد بالقسطنطينية . ذلك لانه أبرز شعبية سانت أوريجينه 
الذى كان يعمل بتعضيد من الامبر اطور جستئيان 8]18188لال فى الشرقه 
( مم 10ت م ) . وقد أعلن بطريرك القسطنطيئية علنا تأبيد الامبراطور 
لهذا القرار بناء على طلبه ٠.‏ 


عشيقته الممثلة تيودورا 4ن00لن186 التى أصبحت هى نفسها 
-الامبراطوبة ( م.ه ل/اعه) . وكانت ذات تاثمر قوى عليه ؛ كما يروى 
اؤرخون وتكره عفيدة العودة للتجيٍد فى كل صورها . فحاولت أن 
نمحوها من العالم الغربى بسبب جهلها . كما يعتبرها المؤرخون مسكلولة 
وبالثالى كانت تمسك بيديها جانية قويا من زمام سلطانه الديئنى 
وكانت تطلب من كبار رجال الدولة أن يقسهوا لها يمين الولاء كالامبراطور 


سل لاه 


سواء بسواء وكان لهسا جواسيس وعيسون فى كل مكان كما تروى 
« الموسوعة البريطالية 6 . 

وق هذا الشأن بروى المؤرخ جونتر روزنبرج طخ 
8 ألنها كانت معارضة بسبب جهلها لآراء سانت أوريجين 
على طول الخط ©» وكذلك لقرارات مجمع كاليدونيا 82 فصببيت تصميما 
مطلقآ على أن تمحو كل أشارة الى العودة للتجسد فى تعاليم الكئيسة » 
وسيطرت على الامبراطور جستئيان الذى أصبح لا حول له فى مقاومة 
مخططاتها 6 , فأصدر قراره الامبراطورى فق سثة 19م ميلادية بادانة 
موقف سانت أوريجين بسبب اعتناقه لصيفة ما من صيغ « الوجود 
السبقى للانسان 6 رغم أنه كان قد نوق مند قرئين سابقين ! ! .. وهكذا 
كان التمهيد للمجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية بعد هذا التاريخ بعشر 
سئوات ( وهو المجمع الخامس فى تسلسل المجامع الدينية مئك بدء 
انعقادها ) , 

' يقول ووزنبرج آبضا أنه على العكس مما يمتقد الناس لم يكن مصرحا 
تجاهلوا رأيه وعقد المجمع فى حضور مجموعة من الأساقفة كانت ترغب 
فى السيطرة على المسيحية » وكان البابا فرجيليوس هناللهمة؟ عاجزآ 
تمماما امام القوة العسكرية المتزايدة للامبراطورية البيزنطية » خصوصاً 
وان سلفين من أسلافه مانا مقتو لين بأمر من تيودورا هذه . 
اجتماعاته على ستة أساقفة غربيين فحسب تمكن من الفتك بتعاليم سانت 
أوريجين ٠‏ وهكدا محوا العودة للتجسد من اللاهوث المسيحى ٠‏ وأكثر 
من هذا لقد أدى الهجوم على آراء أوريجين الى الهجوم على كل آباء 
الكنيسة الأوائل الذين كانت كتاباتهم تعكس تقدبرهم له © ولم تكن نس 
هذه الكتابات عديدة © فكان من اليسير سحبها وحرقها . 

وبقول روزنبرج أبضآ ان ظلاما كثيفا لا يرال بخيكم حتى الآن على 
هذ المجمع » ولم تبذل جهود جدية لكى تكشف عن حقيقة الدوافع التى 
كانت وراءه © ووراء أولئك الذين مسلمح لهم بحضورة . بل بوحد بعض 
الشك حتى فيما اذا كان هذا المجمع الدينى قد أدان بالفعل آراء سانت 
أوريجين ... وهكذا سقطت عقيدة العودة للتجسد فى عالم الاعتراض 6 
ووصفت بأنها هرطقة » وألغيت كل مئاقشة بشائها فى العصور الوسطلى » 
حيث كان قد بدء عصر محاكم التنقيب والتحرى واضطهاد كل من يعارض 
« الفقه الدبنى الستقر » . 
مه 
رم © فى العودة للتجسد ) 


برت 


وبيدو لى أنه كان من ضصمن دوآفيع نيودورا على استصدار هلطلا 
القسرار من المجمع المسكولى ليس فحسب جهلها الطبيعى بأمور الاعتقاد 
والعلم » بل أيضآ تصورها الاله على صورة ملك شخصى ينبفى أن يتقى 
الانسان غضبه بالزلفى له والرباء » وهو موقف شائع جدا لغساية الآن 


ولا ريب أنها كانت تتصور أن فى مثل هذا القرار المريد من الزلفى 
والرباء على ما ستلاحظ بنفسك من صيافته العجيبة . كما كانت تتصور 
حثبا أن اتكار العودة للتحسد فيه المزيد من الاقرار ١لله‏ سلطاته المطلقة 
فى الخلق والانشاء » وف الثواب والعقاب » وفى توزيع الواهب والإرزاق » 
وى حكم الكون بلا نواميس ولا ضوابط ... آلم يحدث فى تاريخ لإاحق آن 
قاوم المتزمتون اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية « لأنه يخلع العناية عن 
عرشها » كيما بضع بدلها بدعة عجيبة تسمى « قانون الجاذبية » ؟ ! 

وقد لاحظ عدد من كبار الفلاسفة منهم توماس هوبز 2806668 .1 
ان « الصفات التى نخلعها على الاله ليست الا اسماء تعبكر عن عجزنا عن 
معر فته » ومن رغفبتنا فى وصفه بعبارات تمجيدية من شانها ارضام قسوة 
مجهولة ... وكل تقدم فى المعرفة العلمية والفلسفية معناه التضبيق 
النسبى لمجال الاسماء اللاهوتية » . 

فلم تكن نيودورا تحب الله أو تفهمه اكثر من سانت أوريجين © بل 
كانت فى تقديرها تتزلف الى الله غير مدركة أنه لا يحقد » ولا يمالىء أحدا » 
وان سلطانه على الكون لا يتوقف على موقفنا مئه ©» وتزلفنا اليه . وغير 
مدركة انه بختلف تماما عن طفاة الأرض الذين يبحثون عن متعة اماق » 
ويحيطون أنفسهم بالآذناب والمرائين . 


وهذا هو كل الفارق بين الايمان باله موضوعى - لا دود له ب 
وهذأ هو نوع ايمان سانت أوريجين ‏ وبين الايمان باله شخصى يحكم 
الكون بميوله وئزوائه وأهوائه ‏ وهذا هو نوع ايمان تيودورا ب قأى نوع 
اكثر من موضع آخخر . 

ل نا 

وفى الواقع لقد دخلت المسيحية الى الامبراطورية الرّومانية الشرقية 
ملك ايام الامبراطور قفسطنطين الأول ( 6/؟ ‏ 8" م ) وانتشرت فيه 
أوروبا تدر يجيا كُ لك الحيساة ق قتصور قسطنطين الأول وخلفاتله الى 


هه "ا هه 


تسطنطين الحادى عشر كانت ابعد ما تكون عن روح المسيحية . اذ ظلت 
الروح الرومانية سائدة بكل فجورها وطفغيانها ؛ واستمرت سائدة اجيالا 
طوالا ؛ حتى وان تغير الشعار الخارجى فحسب من الوثنية الى امسيحية . 

م هناك الاعتبارات الواقعية للسياسة التى كثير! ما تبعد بالانسان 
حن التطبيق الصادق للفضيلة حتى اذا كان بوٌمن نظريا بضرورة التطبيق ٠.‏ 
خصوصا اذا كان هذا الانسان حاكما قد آلت اليه مسئوليات الهيمنة على 
امبراطورية مترامية الاطراف محوطة بالأعداء الشرسين المتوثبين للانقضاض 
عليها » كما ينبثنا التاريخ عن الامبراطورية الرومانية فى نضالها مع قبائل 
البربر وخيرهم "٠‏ | , 

وفالبا ما تضيع النوايا الطيبة فى غمار المسئوليات الضخمة وتتهار 
:بحت جحافل الجيوش من المهاجمين والمدافمين معا وتحت وطأة مناورات 
الشياسة وأساليبها الوصولية . 

والايام لا ندور بفتة » والتطور لا يتحقق طفرة » خصوصا فى كل 
ما يتصل بتهديب غرائر الانسان والفعالاته السفلى » وارداها اطلافا شهرة 
العسلط على الآخرين » والتحكم فى آرائهم وحويائهم باسم الدين ٠‏ 

وآين ذلك مما نادى به السيد المسسيح ‏ وعاش فيه أيضاً ‏ من. 
ودامة © ومن محبة ومن انكار للذات » ومن صفح لليخالفين بل للمعتدين 
*يضا ؟ ولذا يمكن أن بقال بحق أن المسيحية لم تدخل الى اوروبا عن طريق 
الامبراطور قسطنطين الأول أو خلفائه » بل دخلت عن طريق المناضلين 
الابطال الدين سفك اباطرة الرومان دماءهم واستباحوا أرواحهم » 
وآدميتهم . كما دخلت عن طريق القديسين الصالحين من أصحاب الراى 
والمبدا من طراز سان كليمنت © وسائت أوريجين ؛ وسان جيروم ؛ 
وسانت اوفسطين » وسان فرانسوا الاسيمى »© وكلهم من المؤمئين بصمحة 
عبدا العودة للتجسد ٠‏ 

ولا ري أن الكئيسة البيزنطية 4 والمجامع الديئية المختلفة » كانت 
الاعيب فى آيدى طفيان آباطرة الرومان يوجهونها بالتنتابع حسيما شاءت 
نهم أهواؤهم > وشهواتهم ؛ ومصالحهم السياسية © فلا ينبفى التعويل 
على ما جادثه به قرائيم تلك المجامع » أو قرائح الاساقفة الخاضمين خضوعا 
عماما الارهاب السيامى الرومائى باسم الدين ٠‏ 

وانما 'يثبغى أن بعساد النظر فى كل شىه © وأن يناقشن كل دأى فى 
نراهة ئامة » وفى ضوءه ؟سوف العلم الثابئة بعيها عن الآراء المسبقة ؛ 
والارتباطات المتوارئة عن لك العهو د» وهذا هو الدور الشاق النزيه 


لكاتب 


#نذى يقوم به 3 علم الروح الحديث »6 3 ولعله سسب هله اللزاهة نفسها 


عن قرار ١‏ المجمع المسكونى » الخامس 

ومع ذلك ماذا يقول بالضبط قرار المجمع المسكوئى الخامس ( الثانى 
بين مجامع التسطنطيئية ) ( سنة هه ) ؟ هذا هو نصه : « اذا قال احد » 
او قكر آن نفوس البشر كانت توجد من قبل © باعتبار أنها كانت فيما مضئ. 
لوواحة »2 وآنها كانت ذات فضائل مقدسة »© وانها قد ارتوت من التامل 
#الهى » ولذا فقد انحرفت » وبالتالى قد فتر حب الاله فيها » وأصبحت 
تدعى أرواحا خاطئة واستحقت أن ترسل في آحساد آرضية كعقاب .., 
فق من بقول أو يفك فى ذلك يعتبر مجدكفا #ترغط281 4 » ٠‏ 

ولا يعتقد أصحاب عقيدةالعودة التجسد أن عودة الأرواح تكون بسبب 
قال من التامل فى عظمة الاله » أو بسبب فتور حب الاله لديها . بل انهم 
قف لا يرون أن العودة تكون دائما بمثابة عقوبة . ويقولون ان تكرار الوجود 
الآرغى مفروض علينا لكى نتطوو ونصبح سادة على غرائزنا التى استعبدت 
جه الخليقة آدم وسلالته ٠‏ 

وهذا الوجود الارغى لا يمتد لاكثر من ماثة عام وفى المتوسط اقل 
من ذلك بكثير » ولكن هده الاقامة القصيرة لا تكفى للوصول الى النصر 
النهائى على النرائر » ولذا أعطيت !نا مهلات اطول كثيرآ تقطعها فترات 
قوم أعمق من النوم اليومى © وكل نومة منها تسمى مولا . 

ومن الصحيح أن الوجود اللاحق يكون مصحوبا بنسيان كل وجود 
سايق »6 ولكن هذا النسيان من صور العناية الالهية لآنه يسهئل التطور ٠.‏ 
وعندما نبلغ مستوى الطهارة الحقة نوت مرة اخيرة 'فلا نعود نانية للحياة 
على الارض . وبالتالى فان نظرية العودة للتجسد على هذا المعنى سكن 
للانسان المتدين أن برفضها أو بتقبلها بغير أن يسقط فى التجديف الذئ 
آشار اليه قرار مجمع القسطنطيئية . 

ويضاف الى ذلك ان قرار مجمع القطنطينية قد أدمحج قضايا عديدة 
ق قرئر واحد مشترك ؛ مع ما بين بعض هذه القضايا وبعضها الآخر من 
محيزاك وفروق تتناى مع هذا الادماج © وهذا هو بعيته أسلوب المغنالطة 
عتف "من بريك'أن بغاللك لينتزع منك قرارآ معينا أو آخر . 

. ونتيجة هذا الادماج من النائحية المنطقية سل أن من يستبغد قضدية 
واحدة من القضايا المدمجة معأ ل رغم تنافره"'..لا يكين خاضما لهذا 
القرلى'» وبالتالى لا يكون: مجندنة. ٠‏ كمن يقول مشسلا. :. أن نفوس البشي 


9 اه 


. كانت توجد من قبل »© ولا يضيف أنها كانت ذات فضائل مقدسة » او آنهة 
قد ارتوت من الحب الالهى © أو أنها قد انحرفت ووه 

ثم أن العودة للتجسد قد يصدق عليها وصف « واقعة مادبة 6 تقبل 
التحقيق بأساليب معملية أحيانا على ما سيرد فى الفصل امقبل ؛ اما تعليل 
العودة للتجسد فهو قضية أخرى قد تكون أدخل فى باب الفلسفة الروحية 
مئها فى باب ١‏ الواقعة التى تقبل التحقيق 4 . وقبول « القضية العلمية » 
امر يخضع لامتبارات مستقلة تماما عن قبول « القضية الفلسفية » كها 
.بعلم كل مفكر © وكذلك الششاأن أيضا فى كل القضايا الفلسفية الاخسرى 
المنصلة بهذا الى ضوع الدقيق والمتفرعة عنه ؛ وبوجه خاص تطور الانسآان 6 
الفصل الآخير . 

*# # ا # 

ومع كل الاعتبارات الواضحة لماذا اذآ وجدت عقيدة العودة للتجسد 
كل هذه المقاومة الضخمة من السواد الأعظم من رجال الاعتقاد » أو بالادق 
عن « أرباب المذاهب » ؟ لا ريب أن هله المقاومة لا ترجم الى قرار مجمع 
بل ترجم بالاكثر الى اعتبارات معينة يمكن أن يسلم بها بسهولة كل عارف 
لطبائع بنى البشر » ومقششّر لحقيقة نوازعهم » ومن. هسذه الامعتبارات 
ها يلى ٠‏ 

أولا : أن انكار هله العقيدة يكفل « لارباب المذاهب » المزيد من 
الهيمنة على آفئدة البشر »؛ لآن التلويح بالنار الأبدية التى قد تنتظرهم بعاد 
اموت مباشرة مختلف تماما فى وقعه على النفوس عن التاويح بمجرد التطور 
' نحو ما هو أسمى وافضبل عن طريق احتمال العودة المتكررة للتجسد ٠‏ 

ففى الحالة الاولى من السهل التلوبح بالغفران اللى بمقدورهم أن 
بمشجوه للمؤمئين » اما فى الحالة الثانية فانه ان كان ثمة غفران فهو ملحة 
التطور ١‏ للبيعى لصاحيه لا منئحة من أحد من البشر . 

وما قصة صكوك الغفران التى كانت تباع فى القرون الوسطى عكدل 
ونقدا ‏ ببعيدة عن الاذهان . وقد كانت هذه القصة وراء الشورة العارمة 
' التى أعلنها مارتن لوثر » وتمثل الصكوك انحرافا جلي باسم الاعتقاد . 
وأخثى أن يكون هذا الانحراف لا يرال قائما ‏ ولو على وجه ها وان 
' اختلفت الاشكال: 'وذلك فى انحاء كثيرة من الآارض ١ ٠‏ 

ثاني؟ : أن التسليم بهذه المقيدة يفتح الباب -واسعا لتدخل مفاهيم 


-0 0 كت 


العلم والفاسفة أيضاً . ولا ريب أن آفاق رجل الاعتقاد خصوصا فالعصور 
الاولى والوسطى ما كانت اتتسع للسماح بمثل هذا التدخل الذى قغا: 
يتهند أيضا قوة سلطائه الشخصى على النفوس »© هذا السلطان الذى 
يحرص عليه رحل الاعتقاد كل الحرص بطبيعة الحال بوصفه حقا له 
خالصا »؛ لا يصح أن بنازعه فيه مئازع من فلسفة أو من علم »© ولي كانت 
الفلسفة صادقة والعلم ثابتآ . 

. ولا ريب أن الحصار الدينى »© أو بالأدق أن الحصار باسم الدين كان 
قد بلغ ذروته فى أوروبا فى تلك العصور . وعندما يقوم الانفعال الدينى 
يغرض حصاره على العقل فانه يكون من المحال على العقل أن يبحث فى 
روية فى طبيعة الانسان »© أو فى حقيقة قتدره ومصيره »© أو حقيقة النواميس 
الطبيعية التى تهيمن على سير ركب الحياة ... 

وتكون كل محاولة فى هذا الشأن مطبوعة بروح الانفعال لا بمنطق 
العقل » وشتان بين هذين الأسلوبين اللذين يمثل اولهما أسلوب الغلو 
والارتجال » ويمثل ثانيهما أسلوب التأنى والاعتدال . 

وبمقدار ما يحاول أولهما الارتياط بالنصوص بمقدار ما يفلح فى 
تشويه الحقائق » وذريعته الوحيدة هى أنه اكثر أرتباطا بالنصوص مع أنه 
قد يكون فى واقع الامر على النقيض منها ثماماً ٠‏ 

وهدا اعتبار لا آريد أن أقف عنده طويلا” » لان العبرة هى بالنتائج 
اليقيئية التى تكشفت عنها التحقيقات الوضعية »© وبرغبة تحليلها وتأصيلها 
تآصيلا” صحيحا » وليست بالملاقشات النظرية الحو فاء التى لم تلته ولا 
يمكن أن تنتهى أبد؟ الى نتائج يقينية يصح الاعتداد بها . 

#لثا : أن عقيدة المودة للتجسد ‏ شسانئها شان سائر موضوعات 
الروح - اذا نظرنا اليها من الناحيتين العلمية والفلسفية وجدنا انها عميقة 
الثور بعيدة الاطراف تتطلب الالمام بنواح كثيرة من فلسفات ومن علوم 
شتى . وعقيدة هذا شانها من المحال أن نتسع آفاق كل انسان لدراستها 
فى كافة جوانيها » نم لهضمها وتمثيلها » والافادة مما ترتسه من نتائج 
فلسفية وعلمية مغرطة فى خطورتها ٠‏ 

وابعآ : أن التمسك بصحة جميع المفاهيم المتوارئة هى السمة المميرة 
لاريقب المذاهب فى كثير من الأمور ؛ ولرجال العلم أيضا . فان من 
خصائصهم مقاومة كل كشف جديد مهما كانت عناصره واضاحة وثابتة ٠.‏ 
وهفقا التثسبث بالقديم تعلو درجته كلما علت درجة الكشف الجديد فى عمق 
الغور وخطورة النتائج . 


0 


فلم يكن اذا قرار 3 مجمع النسطنطيئية 6 بكل مالا بسه من مقدمات 
معروفة » وما شمله من مضعون واه » هو العقبة الحقيقية فى وجه. تقبئل 
الاعتقاد بالمودة للتجسد فى الغرب بمقدار ما كان هو هذه الاعتبارات التى 
أسلفثاها . كما لم تكن العقبة ‏ من باب أولى س هى نصوص الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد » بما فيها من دلالات واضصحة ‏ وفى كثير من 
الأحيان حاسمة, الى جانب صحة هذا الاعتقاد ؛ لا الى جانب بطلانه كما 
زعبوا خطئا . 

والدليل على صحة ما أقول أنه اذا كان السواد الاعظم من رجال 
الاعتقاد فد وقف فى الفرب فى وجه انتشسار هذا الاعتقاد بلا بحث ولا 
دراسة ‏ كما هى الحال فى كثير من الحالات ‏ فان هئاك عددا ممن بعدون 
فى الثروة بين آباء الكئيسة الأولى » وواضعى أسسها اللاهوتية ») أو 
الخلقية © أو الفلسفية » وهممن عرف عنهم التفكير المنطقى المترابط والفهم 
الصحيح لأمور الاعتقاد » قد اعتئقوا هذه العقيدة ودافعوا عنها . 


ولعل مما شجعهيم على ذلك أن هذه العقيدة قد تلقى أضواء أوضح 
من غيرها عن الخطيئة الآولى التى نزلت ببنى البشر من حياة الروح الى 
حياة المادة وتوجد عنها اشارات متنوعة فى الكتب السماوية ٠‏ وكان كل 
المطلوب هو ان يقال من الناحية اللاهونية ‏ ان الجنس الانسائى برمتة 
هو الذدى سقط لتعلقه بالشهوات الأرضية ؛ وأن الحديث عن آدم وحوام 
هى كناية واضحة عن..الجنس البشرى كله » متضامنا معآ . 


ولعل مما شجعهم على ذلك أيضا أنه بحسب بعض تعاليم الاعتقاد 
حتى الحرفى تمضى حقبة طويلة جد بين الميش الذدى يلى اموت مباشرة » 
والحساب الآخير اللى بحدد بحسب هذه التعاليم المصير النهائى للروج 
بين الجنة » أو النار ؛ أو المطهر . والى أن بحل وقت الحساب الأخير 
من الجائر بحسب هذه التعاليم نفسها أن يحدث لغير فى تطور الروح ٠‏ 

اذآ ماذا تصئع الروح خلال الحقبة الطويلة التى ينبفى أن تبفى ؟ 
من اللجائز أن يقال انها نكون عرضة اعودة للتجسد المتكرر من جديد على 
الارض حتى تحصل على المزيد من التطور » وتعطى أكثر من فرصة للتطهر 
من خطانباها الى أن بحل موعد حسابها الآخبر . 

وليست هله العقيدة الأخيرة هى بالضبط عحقيدة علم الروح الحديث» 
لكن يمكن بلا أدنى ريب التوفيق بين العقيدنين فى ضوء الحقائق العلمية 
الحديئة خصوصا اذا تركنا جانبا اسلوب التشبث بالفهم القديم لمجرد 
قدمه © ولرسوخه فى الأذهان وفى الوجدان وتركنا معه أسلوب التشيث 
بالصور الحرفية الى قبول الصور الرمرية للعقاب وللثواب ٠‏ 


ل يه 


وعلى آية حال لقد وجدت عقيدة العودة للتجسد الأرضى , بالمفهوم 
الحدد المستقل تماما؟ عن مقهوم 2 التناسخ «غ أو 2 تقمص أرواج الحيوانات 
والنبانات » من يتبئاها بين عدد من صفوة المفكرين الديئيين فى الغرب . 
الديئية » كما لم بدر ذلك بخلد أحد من شراحهم » أو أتباعهم » على 
ما سيتضح ذلك تمامآ فيما يلى : 

متابعة اوقف آباء الكئيسة 

فبالاضافة الى من اسلفنا ذكرهم نجد أن عددآ من أبرز آباء الكنيسة 
مبدا العودة للتجسدا » ونذكر منهم بوجه خاص ( بترتيب تاريخى ) : ب 

الأسقف سيئوسيوس 851/68868108 الذى كان أسقفا لأبروشية 
البطالسة 5م سلاد اليوئان © وكان فيلسوفا » وخطيبا » وشاعرآ 
لمعي ( ولد حوالى سنة .لاا وتنوق حوالى سنة ٠, ) 5١‏ 

سان جيروم 1650836 .86 وهو من أبرز آباء الكنيسة الغرسة 
وهو الذى ترجم الاناجيل الى اللنة اللاتينية » وله مؤلفات عديدة فىالدين » 
والتاريخ الدينى والآداب ( ولد حوالى سنة ١‏ ونوق حوالى سنة ,65١‏ 
وعيدهة السئوى 9 5 سبتمس ) 5 

سانت أوفسطين 411811888 .54 وهو أبرز فلاسفة الكنيسة 
اللاتيئية قاطبة ( 816 .8؟ ) وكان أسقفا لأبروشية هيبون 026مم1211 
وينسب اليه صيافة العقيدة المسيحية فى صيغة فقه بمؤلفاته العديدة التى 
منها « مديتة الله » )١(‏ » و ١‏ الاعترافات »6 ()) 6 و « كتاب النعمة »4 ؟) . 


الراهب الفيلسو ف سان بونا فنتور! 205856111158 .81 ( 15151 اس 

) وهو صاحب كتاب « رحلة النفس الى الله » ويعتيره اتين جلسون 

العقلى الذين ينتمون الى ديوسان فكتور الأوفسطيئنى بباريس هو وتلميذه 
ريشار ٠‏ 


ب سان قرانسوا الأسيسى 85818868 '0 27820015 .81 وهى 
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هؤؤسس نظام الفرنسيسكان 1885ب 1455 . عبله السسئوى فى 
؟ اكتوبر ) ٠‏ 

الفيلسو ف الدينى الابطالى توماس كامبائيار ةم 08 
.(4ةه! .174 ) المعروف بنضاله المرير ضد الفلسفة المدرسية ١‏ التى 
كانت تدرءس ف المدارس فى القرون الوسطى ؛ . ولعله من اوائل المنادين 
فى الغرب باتباع الأسلوب الوضعى فى تحقيق الأمور . وآراؤٌه مزيج من 
الفلبيفة الوشفعية ومن التصتوف :وقد “قاس ويلا مق لمحن 
والاضطهاد ولجا الى فرئسا حيث مات فيها . وأهم موّلفاته « مديلة 
'الشمس »© ٠ )١(‏ 

ويلى هؤلاء عدد آخر من آباء الكنيسة اللانينية واساقفتها مئهم سان 
جريجوار 6:زه1:88) .+8 » وسانت هيلاريوس 11]118[56 .84 © وسان 
عارتان 1187417 .854 ٠‏ وليموسيوس 1131651015 4 وآخرون يضيق 
علهم هذا المقام ٠‏ 

ج#ا#ا# 

وفى هذا الشأن يتحدث الاستاذ عبد العزيز جادو قائلا" : 

« اذا نساءل القديس اوغسطين فى « اعترافاته » : « ألم أولد فى 
-جسد آخر ء أو فى مكان آخر قبل دخولى فى رحم أمى ؟ » » واذا تسامل 
سانت أورسحين « ألم يكن طبقا للسبب أو للمبرر فقط أن كل روح انما 
تدخل فى جسد لاسباب مؤكدة وغامضة ٠»‏ ويكون دخولها هذا طبقآ 
لاستحقافاتها وافعالها السابقة 5 » . قان الغديس جيروم بميطك اللثام عن 
ذلك بقوله أن عفيده تعدد الحبوات كانت تدرس كسر من أسرار الدين 
الخفية بعرفه الانسان عن طربق الوحى وحده ؛ ولا يستطيع مع ذلك أن 
نقهية كهما ١‏ كاملا .بد 

ويقرر سان جريجوار : « انها ضرورة حتمية أن النفس بحب أن 
جمعالج لتبرا وتطهر . واذا لم يتم هذا فى اتناء حياتها على الأرض فلابد أن 
انتم فى حيوات قادمة » . 

وكذلك كانت تعاليم القديس فرنسيس الاسيسى © والفديس 
بونافنتورا » وتوماس كامبائيلا » رقم انهم كان محظورا؟ عليهم الخو ضق ملا 
الموضصوع ‏ وكان ذلك فى القرن الخامس تقريب؟ ‏ والا حكم عليهم بالنفي 
لو بالحرق أحياء ! ! ! 
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ل ؟ة سما 


ولكن مع نمو الاستئارة والتثقيف وعودة العلم والمعرفة للحلول محل 
الخاوف السياسية ‏ كما يلككرنا بذلك لوتوسلاوسكى فى كتابه « الوجود 
السبقى والعودة للتجسد »© )١(‏ بدا بعض رجال الاكليروس يعلن أن الاعتقاد 
بمذهب العهودة للتجسسد لا بخالف المدهب الكاثو ليكى ٠‏ وكان رئيس 
الأساقفة باسافللى 8288578111 الذى كان يعيش فى القرن الأخير ب 
يقوم بتعليم هذه العقيدة علانية » 9) ٠‏ 


عن موقف بعض الذاهب والنحل 

وبوحه عام نقد انتشرت عقيدة العودة للتحسد انتشارا محدودا 
فى الغرب بسبب امقاومة الشديدة التى لقيتها عند السسواد الاكبر من 
وجال الدن خصوصا فى العصور الوسطى لكنها مع ذلك لقيت قبولا” عاماً 
عند طوائف دينية محدودة نذكر متها بوجه خاص © ب 

طائفة الغنوطسية و21 وهى جماعات دبنية فلسفية ظهرته 
فى القرنين الأول والثانى للميلاد » ولها ميول صوفية . وكانت توفق بينه 
الامتقاد والفلسفة » كما كانت ذات نزعة تحاول التوفيق بين العقائد 
المختلفة . وكان موطئها الأصلى بلاد الغر س وآسيا الصغرى ٠‏ 

طائفة الالبيجيين 868865 161ل فى فرنسا وهى تنتمى تاريخيا 
الى الغنوطسية ©» وتعرضت تسبب امتقادها هذا للاضطياد الدينى ف 
القرئين الحادى عشر والثانئى عشر من الميلاد ٠‏ 

وثمة طوائف آخرى لا نزال تترقب عودة المسيح بالجسد > 
لا بالروح فقط نقط وهو اعتقاد بتعذلر تفسيره الا على اساس تقبئل العودة 
للتجسد كميدا عام . ومو قفهم يختلف عن موقف اليهود المعاصر بن اللذين, 
صورة ملك ارضى سيجمع شيلهم وبجعل منهم سادة لغيرهم من بنى البشر 
مدى ألف عام ا 

وكان البحائةوالمتصوف فرنسوا مركيرهيلمونت 11 
(14؟١‏ - 5959"( م) سادى فى روما بوحيدة الوجود وبالعودة للتجسدا 

وكان حون ويزلى ‏ عإء[انء17! مطول (*9./ا1 ١06١‏ ) وهو 
مؤسس مدهب الميثوديزم 21648001822 يدافع عنالعودة للتجسد بو صفها 
بديلا” صحيحا للامتقاد فى المصير المفروضص مقدما على الانسان بلا خيار له 
فيه . وبعمارة اخرى أنه يمكن تفسير الحياة الحاضرة لأى انسان بسلوكه 





)ع( لحن مامت - عوط 
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]ا سم 


فى حياته الماضية » وليس فحسب بالقتدر المفروض عليه جزاها ومقدما » 
والذى لا بمكن الافلات منه بأى حال . 

وهذا هو نفس النظر الذى تبناه ودافع عنه ميخائيل نعيمة ) 
وهو الى جانب كونه مفكرآ من أبرز المفكرين المعاصرين أرنوذكسى عميق 
الندين . وكان ذلك بصدد تعليق له على قصة الانسان المولود أعمى » 
اللى أبرآه السسيد المسيح من مرضه . وقد وردت هذه القصة فى انجيل 
يبوحنا على النحو الآتى ؛ « وفيما هو مجتاز رأى انساناً أعمى مندل ولادته 
فسأله تلاميذه قائلين با معلم من أخطأا هذا أم أبواه حتى ولد أعمى » 
اجاب يسوع لا هذا اخطأ ولا أبواه لكن لتظهر اعمال الله فيه ... قال هذا' 
وتفل على الأرض وصئع من التفل طيئاً وطلى بالطين عيئى الأعمى » 
وقال له اذهب اغتسل فى بركة سلوام الذى تفسيره مرسل © فمضى 
واغتسل واتى بصيرا ... »© وتنتهى تفصيلات القصة بقول يسوع ؛ 
2 لديئونة أتيت آنا الى هذا العالم حثى بسصر الذين لا لبصرون وتعهى 
الذين ببصرون . فسمع هلا الذين كانوا معه من الفرنسيين : وقالوا” 
العلنا نحن أبيضا عميان » قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم. 
خطية » ولكن الآن تقولون اننا نبصر فخطيتكم باقية »4 (أصحاح 1) . 

ماذا يقول مء+ نعيمة ؟ 

وق هذا الشأن يقول الأستاذ نعيمة : « حلى أن تلاميذ سوع كانوا' 
بعتقدون أوثق الاعتقاد أن العاهات والمصائب على أنواعها ليسثك سوق 
قصاص عادل للذين تنزل بهم » والدين يشاركونهم فيها الى حد كبير 
أو صغير ©» فهى حصادهم لما زرعوه » انها نياتهم وأفكارهم وأعمالهم وقل. 
ارتدت اليهم ٠‏ 

ولكن التلاميذ ارتبكوا أشد 

الارتباك عندما حاولوا أن يطبقوا 
قانون الزرع والحصاد على رجل 
ولد من بطن أمه أعمى . أذ كيف 
كان لذلك الرجل أن « بزرع »6 أى 
البذور وهوما يزال جنيئاً فى 
الرحم ؟ واذا هو لم يزدع أى بدور 
نستو حب العمى وزرعهسا أبواه »6 
فأى العدل هو العدل الذى يقفى 
بأن حصد الولد ما زرع» أبواة 
حتى قبل ولادته ؟ أنه الم الذى 
ما بمده ظلم أن يأكل الآباء الحصرم 
قلا يفرسوا و بضر س الابناء . وأى 





44 سس 


“الناس بطاومه قلبه أو فكره أن يقول لطفل مولود أعمى : « تستاهل ! » ؟ 

فكرت فى هله الأحجية » وفكرت حتى كان نفلق رأسى ولم أهتد 
:إلى جواب »© وبغتة خطر لى خاطر غريب . وهو أن تلاميل المسيح لم يكونوا 
من البلاهة بحيث يعتقدون أن الجنين يمكن أن بخطىء وهو فى بطن أمه . 
.'فالخطأ هو تجاوز القاعدة » أو القانون »© أو النظام سواء أكان التجاوز عن 
عمد أو عن غير عمد »© والجنين فى بطن أمه لا يملك القدرة على مثل ذلك 
التجاوز فكيف يخطىء ؟ 

ولكن الرجل ولد اعمى » والعمى كفيره من العاهات والمصائب لايمكن 
'آن يكون غير نتيجة لتجاون النظام الذى يقضى على كل انسان أن يحصصد 
.ما زوع . العل التلاميذ عندما سألوا معلمهم ذلك السؤال كانوا يقصدون 
ان الرجل « آأخطا » قبل أن كان حئيئا فى بطن أمه . أى أنه عاش ومات 
لم عاد فولد » وانه تجاوز النظام فى حياته السابقة تجاوزآ استحق من اجله 
أن بعيش حياته الجديدة مكفوف البصر ٠.‏ 

بلى بلى » ذلك ما عناه تلاميذ بسوع بسؤالهم » وذلك مافهمه معلمهم 
ملهم ولولا أنه كان يعتقد اعتقادهم أن الناس يولدون وبموتون أكثر من 
.مرة لانبهم اقذع التأنيب فقال لهم : « يا مجانين ! كيف كان لهذا الرجل 
أن يخطىء وهو جنين فى بطن أمه ؟ » . الا أنه لم يفعل شيئًا من ذلك 
واكتفى بجواب ينفى « الخطا » عن الولد وآبويه » ولكنه لا ينفى أن العمى 
هو قصاص تتجلى فيه « أعمال الله » » أو مشيئته © أو نظامه . ولا هو 
ينفى أن مثل ذلك القصاص يمكن أن ينزل بالذى ارنكب الخطأ مباشرة » 
والذين لهم به صلات وثيقة » فكانهم شركاؤه فى الخطأ » ولكن بدرجات 
.متفاوتة . فنصيب الولد جاء اكبر من نصيب الوالدين » وليس من المعقول 
ان بتساوى نصيب الوؤلد ونصيب الوالد . 

وهكذا يبدو أن « أعمال الله » أو مشيئته »© أو نظامه » هى التى 
قضت على الرجل أن يولد أعمى لآنه عمل أعمالا” 4 أو فكر أفكارآ » أو 
.وى نيات »© أو اشتهى شهوات مغايرة للنظام . ومن الأكيد أنذلك لم ينات" 
.له وهو جئين فى بطن أمه » اذآ متى وأبن » أن لم يكن فى حياته سابقة؟ » . 

ثم يستطرد قائلء ‏ على لسسان احدى شخصيات كتابه عن « اليوم 
الاخير 6 وهو أستاذ الفلسفة « مومى العسكرى » ب فيقول مجللا” هذا 
'الاعتقاد من احية صلته بنواميس الحق والعدل كما تشعر بها البداهة » 
قبل شروح الشارحين النظريين فى كل ارتجالهم : ١‏ 

« لى أن ملاكا هبط من السماء قبل دقائق ليقول لى ان الناس 
.بولدون ويموتون » ثم يولدون وبموتون مرارآ وتكرار؟ لشككت فى سلامة 


كل 40 هه 


عقله ... أما الآن فانى أشك فى سلامة عقل كل انسان بقول غير هذا 
القول . ومن اعجب العجب أن يتولد عندى هذا الشعور ‏ بل هذا البقين. 
فى مثل رفة الجفن . 

فكأن غشاوة كثيفة كانت على عينى فانتزعتها يد خفبة ؛ رفيقة ) 
ومزقتها ثم بعثرتها هباء فى الفضاء . اما كيف تولد عندى ذلك اليقين فى 
مثل هذه السرعة فأمر, لا أملك الجواب عليه . ولا آنا استطيع أن أسوقعنه 
الادلة والبراهين القاطعة » وكل ما بمكئنى قوله هو أننى كنت فى فراع 
هائل وفجأة بتكت لى هذه الفكرة فملاته الفراغ . 

لا. ليست الفكرة بالجديدة على » فقد قرأت عنها من زمان فى بعض 
دراساتى الفلسفية . وكأئنى اذكر أن فيثاغورس كان من القائلين بها» 
وان فى الهند والصين وغيرهما من ديار الشرق الاقصى مثات اللابين من 
الذين تقوم نلك الفكرة بمثابة حجر الزاوية فى معتقداتهم الدينية والدنيوية. 
أو قطرة الماء من حجانب الصخرة الصلدة . 

اما الآن ... فقد انقض على: انفضاض الصاعقة ذلك السؤال الوارد 
فى الانجيل: « مناخطأ » اهذا ام ابواه ؟ » وبمثلانقضاضالصاعقة جاءنى فا 
الجواب » وهو وان اختلف فى الشكل عن الجواب الوارد فى الانجل ليس 
نتيجة حتمية لذلك التجاوز . لقد جلبوا البلية » أو الوجع » أو القصاص 


والناس قد يجلبون الاوجاع لانفسهم بأعمال يعملونها ٠‏ أو افكار 
بفكرونها » أو شهوات يششتهونها وهم بعر قون حق المعرفة أنها تجاوز على 
النظامواذ ذاك فأوجاعهم هىجوابالنظام على تجاوزهم . وقديتجاوزالناس 
النظام عن غير وعى أو عن جهلهم للنظام »؛ واذ ذاك فأوجاعه, هى المنبه 
لهم الى وجّود النظام الذى عبته أبدا تقظى » وميزانه لا بطرأ عليه أى. 
خلل » ولا هو يعرف المحاياة ... 

ولمل الذى راقنى من هذه الفكرة فى الدرجة الأولى هو أنها تقضى. 
على رهبة الموت فتجعل منه خادما أميناً للحياة لا خصما لدودا لها. 
ثم أنها ترد الى « العدل » و « الحق » و « الحياة » معناها . فما 
1 صيبنى من لذة وألم هو حصاد ما أذرعه فى هذه الحياة » وما زرعته فى. 
حيّوات ' منابقة. من -بذور ضالحة أو طالحة . وذلك هو العدل كلى العدل : 
أن يكون ' ثوابئ' فى بدى 6 وعقنابى فى' يدئ . فلا اعاتب الله: 2 ولا الدهو .4 


كا 


.ولا الطبيعة » ولا أى انسان فى مأ يصيبئى من وجع ٠‏ فأنا قضام نفسى © 
وانا قدرها »© وأنا السيب الاول والأخم فى كل ما بيئى وبين الناس من 
قفاوت فى الحظوظ . 
كذلك هو الحق كل الحق أن تتهيا لى الفرصنة الكافية لدرس 
'النظام وتطبيقه عن فهم وعن رضئ . وهل من يستطيع القول ان عمرا 
.واحدا مهما طال هو فرصة كافية لدرس النظام وفهمه وتطبيقه ؟ فكيف 
بذلك العمر اذا هو لم بتجاوز بضع سنوات »© بل بضع ساعات »© بل بضع 
.دقائق ؟ 
وكذلك هى الحياة التى مداها الزمان كله »؛ والتى تنتهى بنا الى 
معر فة النظام الذى مئه كل شىء © وفيه كل شىء » والى اندماجئا فى ذلك 
النظام اندماج قطرة الماء فى الجدول »© والجدول فى النهر » والنهر فى 
البحر » والبحر فى المحيط . انها غير الحياة التى يترصدها الموت مند أن 
'نبصر النور فى المهد ©» والى أن تلفها ظلمة اللحد . ومعناها أبعد من آن 
يعقله أى عقل أو يتخيله أى خيال . انها الازل والابد » انها حياة الله . 


وانى لاسأل بعد هذا : لماذا يصعب على الناس أن يتقبلوا فكرة 
تجدد الشخصية البشرية مرارا وتكرارا بعد الموت كيما تكتمل لها أسياب 
المعرفة والحرية والخلود » وبهون عليهم أن يتقبلوا فكرة تجديد تلك 
-الشخصية مرة واحدة يومالقيامة » أوفكرة أمحاقها بالموت امحاقا لاتجديد 
-تمدة؟ 


أبهما اقرب الى منطق الخياة » والى العدل والرافة والمحبة » أن 
يقول الله للانسان : « انى خلقتك لتمجدنى . وانى وان يكن الزمان كله 
.فى قبضتى لم أعطك منه غير فسحة أدناها ساعة أو بعض المساعة » 
.واتصاها قرن أو بعض القرن . ثم أميتك وأتركك ميتا حتى يوم القيامة . 
ديوم القيامة لا يعرف موعده غيرى »© فقد ياتى بعد ألف عام » وقد يأتى بمد 
:الف الف عام . فى ذلك اليوم أعود فأجمسع عظامك أيدما كانت وكيفما 
حولت »© فأكسوها باللحم © وانفخ فيها الحياة فأردك بشرا سويا » ثم 
'ادينك بما فعلته فى خلال عمرك على الأرض فاذا رجحت كفة الصالح منه 
على الطالح أسكنتك الى الابد جنات تجرى من تحتها الأنهار » واذا رجحت 
كفة الطالح على الصالح زججتك الى الأبد فى نار لا ينطفىء لها أوار ©» 

أو أن يخاطب الله الانسان هكذا : « صورة آنت كصورتى » ومثشال 
,كمثالى » ولكنك'لا. ترف نفسك ولا تمر فني 4 أما أنا_فأصرف نسي 
واعر فك , لذلك خلقت لك الأرض والسموات وكل مافيها لتكون لك منها 


19ت 


عدة تساعدك فى الوصول الى معرفة نفسك ومعرفتى . ومددت لك بساط 
الزمان كله لتتمكن من بلوغ تلك المعرفة , 

ولأسهئل عملك عليك فقد جعلت حياتك مراحل تتلو مراحل . فعمل 
وراحة » وشيع وجوع »© ويقظة ولوم » وطفولة وصبا » وشباب وكهولة » 
,وشيخوخة ثم موت . والى لأميتك واحييك ثم اميتك واحييك » ثم أميتك 
وأحييك الى أن تتم لك معرفة نفسك ومعر فتى » فتغدو خاريج نطاق 
الزمان والمكان » وأبعد من متناول النمو والانحلال ») وفوق سلطان الخير 
والشر » ؟ 


أجل أيهما أقرب الى منطق العدل »© والحق »؛ والحياة ؛ ان بخاطب 
الله الانسان بذلك الخطاب أم بهذا ؟ 


بهذا المنطق استطيع أن اتقبل كل ما جرى لى حتى اليوم مع نعسى 
ومع الناس . قلا أعجب لأننى كثونت كما كلوكنت » وتدرجت فى حييساتى 
.ما تدرجت »© واتصلت من الئاس بمن اتصلت »© ونروجت بمن 'نروجت »© 
ورزقت واياها الولد الذى رزقنا ... فجميع ذلك لم يكن غير حصادى 
لسذور زرعتها » وفير دروس لى فى معرفة نفسى »© ولكئها دروس فاتئى من 
معائيها الشىء الكثير قبل أن ادركت اليوم ما أدركت 6 )١(‏ ... 
000 

وهذا التحليل المنطقى المتماسك الذى ساقه نعيمة يقتفى ضرورة 
«لتعرض لدفع شبهة قد يستند اليها احد ارباب الحرف وهى الاستناد الى 
نص طالما استند البعض اليه خطا لتبرير مظالم الدنيا ومفارقاتها التى 
لا تعليل لها. وهصذا النص ورد فى سفر الخروج (.؟ ؛ ه) وهو 
كالآتى : « لانى أنا الرب الماك » اله فيور افتقد ذنوب لباء فى الابناء في 
الجيل الثالث والرابع من مبغضى © . 

وفى التعليق على هذا النص بلاحظ المؤلف جوفرى هدسسون أن * 
< أولئك الذين بتمسكون بعقيدة العودة للتجسد بنحدثون أحيانا عن 
شخصيات الحيوات السابقة كاباء لمن جاءوا بعدهم » فى نفس المعنى 
القائل ان الولد سر أبيه ؛ لا بمعنى أن الولد وهو ما يزال طفلا هو أب 
للرجل؛ البالغ » بل ان الولد هو الرجل فى الجرثومة . وبالثل فان كل حياة 
هى ثمرة سسابقتها ولا سيما بالنسسبة للقوى الفطرية » والخلال » والمواهب 
الخاصة , فاذا ما فهمنا الأمر على هذا النحو كان المعنى صحيحا تماما . 





(1) عن كتاب « اليوم الآخير » طبعة 5535| ص 127 س كهااء٠‏ 


المة - 


ومن الجهة الأخرى قانه اذا لم تكن هناك سوى حياة واحدة ؛ وكان 
الأبناء اللاين ولدوا ليشقوا عن ذنوب آباءهم أرواحا متباينة بالكلية 
فائئا نعرو تشر يبعا مضحكاً وساخرا الى الآب الكلى » ونرجشح كفةق”"' 
الالحاد واللاادرية . وقد قال الغيلسوف فرانسيس بيكون 15180018 
ممم (16511- 1515 ) فى هذا الصدد « أفضل لنا الا نكوئن 
رأيا عن الله من أن نكوئن رايا لا يليق به » لآنه اذا كان الأول كفرا كان الثانى 
عار »© . 


وكينما كانت الحال فائنا اذا نظرنا الى عبارة التوراة فى.ضوء العودة 
للتحسد : وان الانسان يحصد فى جسمه الحالى ثمرات ونتائج اقترفها هو 
نفسه فى أجسام ارتداها فى حيواث سابقة فان الكلمات الملسوبة لله تصبيح 
بياناً عن العدل الالهى )١(‏ 6 . 


ويوٌكد صحة ذلك التفسير الآخير دون الأول ما ورد فى سفر رومية 
من نص حاسم صريح ( 15 : 11 ) : 2 فاذا كل واحد منا سيعطى عن 
نفسه حسابا لله »6 . وما ورد فى سفر تثنية ( 55 :115 ١)‏ ولا يقتلي 
الآباء عن الأولاد ولا ثقتل الأولاد عن الآباء » كل انسان بخطيئته يقتل © . 
وما ورد فى حزقيال ( 18 : .؟ ) « الابن لا يحمل من اثم الآب ؛ والآبه 
لا يحمل من أثم الابن . بر البار يكون عليه وشر الشرير عليه يكون » . 
وما ورد فى سفر التكوين (1.55) 2 وسافك دم الالسان بالانسان 
سفك ذمه 6 . 


ولهذه الاعتبارات كلها راح تلاميك المسيح سألونه ٠‏ « هل همذكد؟ 
آخطأ ام أيواه ؟ 6 . وسوؤالهم عن خطيئة الابن الأولود أعمى لا يكون له أىي 
معنى ‏ ما دام هو أعمى منل مولده ولم يكن قد ارتكب أآية خطيئة بعد - 
لو لم يكونوا يؤمئون بأنه عائد للتجسد من حياة سابقة يحتمل أن يكونه 
قد اخطأ فيها . فجاءهم الجواب « لا هذا أخطأ ولا أبواه » آأى لم يصدن 
أى خطأ من أحد فى حياته الراهنة . 

أما حن أخطاء الحياة السابقة فقد تحاثئى بسسوع الاشارة اليها لآنهة 
لم يتعود أن يدين انسانا » بل كان كثير الرفق حتى بالأئمة والخطاة > 
حريصآ على غفران خطاياهم وآبراء أدوائهم » وهدا هو جوهر رسالته » 
ولذا عطف قلبه الرحيم عاي ذلك الواود آعمى » فاعاد اليه بصره ٠.‏ 





(1) عي كناب «المعودة الى الحياة » وجل هى حقيقة أمخيال: الترجمة العربيةبمعر فته 
عنديقنا الأستاذ زكل وض الحامى 19897 . ص 38 62 451 9 اذ 
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٠‏ وهكذا ترى أن عقيدة العودة للتجسد تفسر ما لا يماك أحد له :فسيرا 
منطقيا ملتئما مع نوامبس العدل والمحببة فى وقت واحد » وبما يسفى 
شبهة التناقض بين النصوص » حتى تلك النصوص الواردة فى عهد واحد » 
أو سيقن واحناءد 
د اس 

وعلى أية حال فان عقيدة العودة للنجسد وجهت ادب نعيمة : كما 
وجهت أدباء عدبدين وفلاسفة وشعراء كبار . وفهذا السسأنبقولالاستاذ 
شفيع السيد فى دراسته عن ميخائيل نعيمة ( 1911/1 ) : « انشهى نعيمة فى 
تفسير الحيساة والوجود الى الايمان بفكرة « المناسخ ٠ )١(»‏ فالانسسان 
ينتقل منجسد ال ىجسد » ومنحال الىحال عبر اجيال طوبلة الىآن يتظهر 
من أدران المادة وشهوات الحس »؛ وبشحرر من كل العلائق الأرضية » 
ويصل الى الحرية الكاملة » والممرفة الشاملة » بحبث بتحد بالذات 
الكبرى التى لا و<ود الا لها وفبها ( مذهب وحدة الوجود أو الوهية 
الكون عم وإقطاغصوط ) . 

وقد اطمأن نعيمة الى هذه العقبدة » وآمن بها منذ شبابه الباكر » 
ورأى فبها حلا لكل اأمشكلات الروحية والعقيدية التى أر:قنه حيناً من 
الزمن:. .م .ؤثوة آن تس الن انها كانت نقطة الطبلاق فى "سيره كناهية 
الأدب وفهمه لطبيعته . ذلك أنه بحكم هذه العقيدة برى أن الانسان 
بحتوى على بذرة الألوهية فى نفسه » وأنه فى سعى دائب لاكتشاف ذاته 
والوقوف على حقيقتها التى هى حقيقة الوجود كله وجوهره القابت 
الأمسيل . 

والانسان فى هذا السعى ما فتىء فى صراع مستمر مع الطبيعة من 
حوله بفية الوصول الى هذه المعرفة . وقد أدى هذا الصراع الى وجود 
ألوان المعر فة المختافة كعاوم الطبيعة » والفاسفة » والسباسة » والاقتصاد» 
والاجتماع »© والتاربخ © والفنون »© وغيرها . فكل منها بجعل الالسان 
مناط بحثه » ودحاول اكتشاف حقيقته . ولا يخرج الأدب عن هذا النطاق 
أقا »> فهو يشغلق بالاتسنان وستعى الى مغرفة اذاته ...+ 

كذلك يرى أن رحابة الكيان الانسانى وحبويته وامتداد اطرافه » 
وكثرة حاجاته وشواغله © وتنوعها من عصر الى عصر »© ومن مكان لآخر 


)١(‏ تحدث لعيمة عن العرودة للتجسد فى صورة آدمية ولم بتحدن مطلفاً عن 
« العناسخ 4 بمفهومه الأسطورى الدى يتقبل احتمال العودة فى صورة »حيوان . لذا كنا 
نحب أن يكون المؤلف عن نعيمة أكنر دقة وتحفط فى العبير عن وجهة نظره 


(م 4 فى العودة“لنجسد ) 


داو امم 


قد أدت الى امتداد ممائل فى ظلال الدوحة الآدبية حتى تغطى سائز اطراف 
الحياة الانسانية ونصور جميع تجاربها . ومن هنا نفهم السر فى تعدد 
الذاهب الأدبية ... » كما نفهم السر فى تنوع الفنون الأدبية ... فكل 
مذهب من هله المذاهب خرج الى الحياة نتيجة لظروف معينة © واستجابة 
لعوامل متشابكة اجتماعية وسياسية وفكرية » () ... 


ماذا يقول وذرهيد ؟ 
وبتحدث فى موضوع العودة للتجسد الدكتور وذرهييد 
4 وهو مفكر بريطانى معروف واسع الثقافة قائلا : 

« اننى أفكر فيمن تدعى بتى سميث ‏ 87018 86687 ( وهو أستم 
رمزى ) التى ولدث فى منزل ثراء » تحيط بها جميع الفرص »© والتى 
تلقت تعليما مثاليا » والتى أحبت وتزوجت زواجا كفل لها العيش فى 
نفس الترف » والتى انجبت ستة من البنين السعداء الأصحاء © والتى 
أمضت أيام حباتها المتوسطة والأخيرة فى كامل الصحة والرفاهية . 

وبعدئذ أفكر فى السيدة جين جدنر 70268 8668ل (أسم رمزى 
بدوره ) التى ولدث عمياء » أو صمء » أو عرجاء فى منزل فقبر الى 
حد الجوع » من اب سكير جعل من الحياة جحيما للجميع . وجين 
عاجزة عن أن نفلت من هذه الحياة » ولا يمكنها أبدا الزواج ؛ ولا مغادرة 
منزلها . فهى لا بمكن بالتالى أن ننعم بنفس مباهج بتى » ثم تموت مبكرا 
من داء عيام . 

قد بتصور البعض أن الأمور يمكن اصلاحها فى السماء . قهيل 
دتعين عندئدذ على بتى أن تعانى فى السماء لمجرد أنها كانت سعيدة على 
الأرض ؟ وماذا بعنى ذلك فى مفهوم العدالة ؟ انه لا يعنى شيئا » وقطعآ 
لن تستفيد جين شيئًا من معاناة بتى » ولا هى بالحقودة » ولا تريد أن 
تكون حقودة ٠‏ . 

وهل بتعين مكافأة جين أو تعويضها »© ولكن أى تعويض يمكله أن 
يصلح معاناة نصف قرن من التعاسة الارضية ؟ اننا نسخر عندما نسمع أن 
شخصا حصل على تعويض نقدى فى مقابل وضعه خطأ فى السجن ؛ اذ كيف 
بتأتى للمال أن بعوءض خيبة أمل العقل » والسئين الضائعة » وما لحق 
بأقاربه من تعاسة ومن بوّس ؟ ان هذه الأمور لا بمكن تعويضها فيما بعد . 





٠ 328 عن كتاب 9 ميخائيل عيمة ؛ منهجه فى النقد وانجاهه فى الأدب 6 ص‎ )١( 
لل .(1965) عتأقمصهم «تقلامتمط غ1‎ 
٠ 6 وذلك ف فصل عثوانه العودة للتجسد والغرشس المتجدد‎ 


أة ب 


اذا هل تعاسة الانسان محض حظ ؟ واذا كان الامر كذلك نم نكون 
الحياة باغية ؟ فهل هله هى ارادة الله ؟ وعندئذ فان الله لا تابه 
أى أب بشرى » لآن الآب البشرى لا يمارس ارادته على هذا الندر. , » . 

لكن وذرهيد يعتقد مع ذلك أن المسيحية بمثل أساوبا للفكر وللحياه: 
ونظامآ لاهوتيآ ينبغى أن يلتئم تمامآ مع الحجج المنطقية : « فاذا كنت 
تحب المسيح » وتحاول أن تتبعه : فلتتخذ خطة الانسان المفكر فى 
المعضلات العقلية 6 بالآقل بالنسبة للو قت الحاشر 2 ولادد أنالمسيحية 
نحوى طاقة عجيبة بداخلها » والا لكانت الكنائس تغلبت عليها منذ أمد 
طويل 6 !! 

ويواجه وذرهيد اعتراض أحد رجال الدين وهو الدكتور هويل 

68 على عقيدة العودة للتجسد عندما قال الآخير : « أن وحجودى 

السبقى امزعوم لا يمكن أن يكون له أى مفزى راهن بالنسبة لى لاننى 
ممنوع من أن أتذكر أى شىء عنه 6 » فيرد عليه قائلا : « لو أن مخدرا 
أعطى للدكتور هويل لكى يمحو ذاكرة شبابه فان كل ذكريات الشسباب 
لا يمكن أن يصبح لها مغزى أدبى راهن بالنسبة له ! انه يتجاهل ان هذه 
الذكريات هى التى صاغته صياغة فعلية 'وشكلته على ما هو كائن الآن : 
كما لى كان لا يزال يذكرها فعلا . والقاضى لا بكون فى المعناد مستعدا 
لاعفاء أى سجين من كل مسئولية أدبية حتى لو تاكد أن هذا السجين لم 
بعد بمقدوره أن يتذكر الآن شيئًا عن مسئوليته ! 5 

وما من واحد منا يمكنه أن يستعيد ذكريات أيامه الأولى على الارس» 
ولكن أى عالم نفسانى بمقدوره أن يوٌكد أهميتها » والاثر الذى أحدثته 
لدينا . وأحداث الطفولة هذه لم تحدث لانسان آخر غيرنا » بل لقد حدئت 
لنا » ورفم أننا قد نسيناها الآن الا أنها قد وجهت العدبيد من ردود 
فملبا الحاضرة نحو الحياة . وطريقة الساوك الشخصى للحياة فى سن 
البلوغ عبارة عن صيفة من ذاكرة مخزونة . فنحن لسئا بحاجة لان نتذكر 
الانطباعات العقلية حتى نتأثر بها فى سلوكنا . 

ان الالسان الموّمن الذكى يومن بأن لله خطة فى حياة كل رجل 
.وامرأة » وأن تحقيق هذه الخطة 'يعنى أن مشسيئة الله هى السائدة كما فى 
السماء كذلك على الأرض »© ولكن كيف بمكن. تحقيق التقدم فى العالم فى 
الآمور الداخلية ب التى هى أخطر الأمور كلها ب اذا كان ميلاد كل جيل. 
جديد يملا العالم بنفؤس ضعيفة يعوزها الرقى 6 والتهذيب ؛ وتغليها 
الميول الحيوانية ؟ ان العالم لا يمكن أبدآ أن يتطور نحو الكمال ما لم يتمكن 
(ولشك اللمولودون فيه من الاستفادة من الدروس التى حصاوها فى حيواتهم, 
السابقة بدلا من البدا من « الصفر © . 


لب 29 نادم 


وفى الواقع ان عدد اللموهوبين قايل ؛ ومثله عدد القدبسين . ولكن 
من الجائز انه توجد ثئمة كواكب أخرى أكثر ملائمة لهم من هذا الكوكب. 
الآرضى كيما تكون لهم فصولا مدرسية . وبالتالى فانه يتعين أن نتنازل . 
عن الفكرة القائلة بأن عالمنا هذا هو الطريق الى المجتمع الكامل . 

وهذه الأفكار تجعلئى أتفق مع المرحوم العميد انج 1086 ه100 
المفكر بلا أدئىريب - عندما قال عن نظرية العودة للتجسد ١‏ اننلى أجدها 
متصورة وجلابة فى وقت واحد »6 ٠‏ 


وان الانسان ليعجب لماذا تقبّل الناس سرعة شديدة وعلى نطاق. 
واسع فكرة وجود حياة بعد الموت »© لكنهم قاوموا فى الغرب فكرة وجود 
حياة قبل الميلاد » وذلك مع أن الحجج عن الخلود فى اتحاه واحد تبدو لى 
ملائمة أيضا عن الحياة فى اتجاهين خارج الجسد الراهن » () ٠‏ 

وازاء هذه الاعتبارات العديدة التى آسلفتها » والتى لها وجاهتها 
صراحة اقتناعهم بصحة العودة للتجسد كمبدا سليم من الناحية الدينية : 
أذكر منهم الدكتور بتلر ‏ 2104165 اسقف ديرهام ‏ 0:128182ال1 
( بيريطانيا ) » والدكتور هئرى مور 28100:6 37ق ]1601‏ *؛2 والدكتون 
شيين #8لزوطن ‏ وغيرهم » وعددهم آخحطل فى التزايد التدريجى » 
خصوصا ,بعد ذيوع نتائج التحقيقات المدققة الكثيرة والكشوف العلمية » 
والتى أت بنتائج ابجابية متد فقة لم تكن متو قعة فى كثير من الأحيان » على 
ما سيرد فى الفصلين الثانى والثالث ٠‏ 


المحث الثالك 
عن « العودة للتجسد ) فى الاسلام 
بعض الآيات 
فى القرآن الكريم توجد آياث عديدة كريمة كلها تشير الى امكانه 
رجعة الروح هذه منها  :‏ 


كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم © ثم بميتكم © ثم بحييكم» 
ثم أليه ترجعون ) . ( لاحظ 'ن الموت هنا ورد قبل الحياة مرتين ) ٠‏ 





)١(‏ عن كعاب 5 26156811181011 08 087086 1508823 : وماهددة امول 
8 - 275 م 1907 
() سورة البقرة لم؟ ) 15ء. 


1ه 


هل الله ببرؤ الخلق ثم بعيده فانتى تؤفكون (0 . 

خلفناكم وفبها نعيدكم » ومنها نخرجكم بارة خرى 9 . 

ب وهو الذى أحياكم ؛ م بميتكم ؛ لم بحييكم ان الانسان لكفور؟؛ . 

ب ببرق الخلق »© نم يعيده © ثم اليه ترجعون () . 

قالوا ربلا أمتئّنا اتنتين » وأحييتنا ائنتين : فاعتر فنا بذئوينا » 
فهل الى خروج من سبيل () . 

ب وستردون الى عالم الغيب والشهادة (1) . 

نحن قددرنا بينكم الموت © وما نحن بمسسبوقين رأى بعاجزين ) 
على أن نبدتل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون () . 

ب يأبها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلفك ©» فسواك » 
فعدلك فى أى صورة ما شاء ركتبك 6 () 5 


فلاغرابة لذلك أن تنجد أن عددا منشراح النصى ص يويد نظرية رجعة 
الروح هذه تحت أوصاف شتى لعل أكثرها ذبوما هذا الوصف الخاطىء 
وهو « تناسخ الأرواح » الذى يعادل فى خطله وصف « تحشسير 
الأرواح » ٠.‏ 


لذا ينبغى أن يقال « رجعة الروح » أو « عودتها الى الميلاد » كمقابل 
للتعبير الأجنبى ط1اؤطع1 22 . لأن اللمقصود به هو مجرد دوام حياة 
« التناسخ » قد يثير فى الذهن معنى مغايرآ تماما » وهو أن الحياة اللاحتة 
للروح قد تنسخ حياتها السابقة؛مع أن النسخ لامحل له فىنواميس الطبيعة 
التى لا تعرف الا الدوام مع التطور فى انجاه أو فى آخر طبقا لمدى الانساق 
الصحيح مع هله النواميس البيولوجية والروحية ؛ التى نتحكم فى تطور 
الحياة بوجه عام ٠‏ 


ولكن من شراح النصوص من أنكر احتمال رجمة الروح وقاومه 


٠ 86 سورة يونس‎ )١( 

() سورة طه مهاء 

(؟) سورة الحج . 

ولاحك أن الاشارة الى الموت وردت قبل الاشارة الى الحياة فى عدة مواضع . 
(4) سورة الروم !١‏ وراجع أيضا سورة المتكبوت ٠ 1١6‏ 

٠ ١١ © ١ ره) سورة فافر‎ 

(5) سورة التوبة 1.6| ٠‏ 

ولاحظ كلمة ١‏ ستردون » وهى تشير الى سبق الوجود فى عالم الغيب والكهادة ٠‏ 
مورة الواقعة .5 6 ٠.[‏ 

(ه) سورة الالفطار م8 4م 15 . 


1ةدنت 


00 على اقتناعه بأن الحياة التالية للموت هى الخلود رأسآ فى التعيم, 

فى الجحيم » قلا محل فيها لعودة ثانية الى الآرض . وفاتهم ان تلك 
الحياة التالية قد قد تكون حياة برزخية 4 أو 2 انتقالية عا ى النحيو الذزى 
فيمه الكثيرون من شراح هذه النصوص © وقد تفتح هذه الحياة البرزخية 
بالتالى ألباب واسعا لجميع الاحتمالات © بما فى ذلك « احتوال » رجعة. 
الروح من جديد فى صورة آدمية وذلك لسرعة تطورها ولتحقيق أاى هدف 
مما أسلفئناه . 


والحياة ذاتها » وى كل مكان وزمان ©» ليست أكثر من تطور بطىء 
للروح المحدودة داخل الروح غير المحدودة © وانتقال من حالة سابقة الى 
حالة لاحقة أتم منها أفضل . وهذه هىبعيئها سئةالنشوء والارتقاع التدريجى 
البطىم الذى لا يعرف الطفرة » كما لا يعرف التطرف ازاء ارتباط النتائج 
بمقدماتها ارتباطا محتوما . 

عن موقف الكندى 

لذا نجد عددا من أبرز فلاسفة الاسلام والعرب الأوائل ب شأنهم 
شأن فلاسفة المسيحية الآوائل ‏ لم يفتهم الحديث عن موضوع « وجود 
سبقى » للروح قبل أن تولد على الأرض وهو اعتقاد يمثل عنصرا رئيسيا 
فى اعتقاد « الغودة للتجسد » . ومئنهم مثلا يعقوب بن أسحاق بن محمد 
ابن قيس الكندى ( ولد فى أواخر القرن الثانى من الهجرة ) » وكان يحمل 
فى حياته لقب « فيلسوف العرب »© . 

ا وبدهب الكندى الى أن نفس الانسان جوهر بسيط غير فان, ) 
هبط من عالم العقل الى عالم الحس »© ولكنه مزوئد بذكريات من عمياته 
السابقة . وهو لا يقر له قرار فى هذا المالم » لان له حاجات شتى تحول 
دوئها الحوائل الكثيرة فيكون ذلك مثار شدور آليم ... ولا ديمومة الا فى 
عالم العقل © فاذا أردنا أن تقر اعيئنا بتحقيق ما نصبو اليه » والا يسلب. 
منا ما هو حبيب الى نفوسئا وحب عليئا أن نقبل على نعيم العقل الدائم » 

وعلى تقوى الله » وأن نعكف على طلب العلم وعلى صالح الأعمال » . 


والآمر الهام كما ترى أنه يتحدث عن 2 هيومل الانسان من عالم المدل. 
الى عالم الحس »© واه مزوتّد بذكريات من حياته السابقة ... “» وهذله 
هى نظرية العودة للميلاد كما فهمها بعض فلاسفة اليوئان ثم المرب © 


)١(.‏ عن تاب « تاريخ الفلسفة والاسلام 5 تاليقا ج. دى بور كرل-3 الدكيور 
محمد عبد الهادى أبو ريندة ص ١٠؟١|‏ . 

وراجع ما سبق فى الجرء الآول عن آراه لفيف من فلاسنفنية الخ فى الخلوهم 
ص كلم 585 والمراجع المشار اليها فيها . 


مد 023 اند 


قبل أن نداخليا الأساطير التى تسلاث؛ تدريجياً عندما أنصاب الفلسفة 
العرببة بالفلسفة الهندية »؛ فعرفت باسم « تناسخ الأرواح الى 


واخذ بعض الشراح من شتى المذاهب يرددون فيها بعد هذا الوصف 
الخاطىء ؛ بل وبرددون أيضاً بحسن نبة بعض الأساطير اليندة بوصنها 
عناصر شرورنة لا يمكن فحمومها عن تلك الننكرة 2 الى عرفا أنشاً 
الفلسفة المصربة والاغريقية على ما وضحته فيما سبق ؛ لكن فى صورة 
معتدلة جدآ اذا ما قورنت ببعض الأساطبر التى جاءت من الشرق الأقحى. 


عن موقف اتسهرور'دى 


وى هذا الششان يقرر الدكتور محمد على ابو ردان استاذ الفلسفة 
بجامعة الاسكندردة « تعرضت الأديان القدرمة لمشسكلة « التناسك » () © 
وآمن الهنود به ابمانا عمبقا سيطر على حياتهم الدبنبة والعقلية : ورتبوا 
له طقوسا وأدوارآ ونأنر به الفرس والمصريون القفدماء ؛ وأهل بابل + 
وعرف عن الفيثاغوربة قبول. التناسخ . 


و رجع انتشار الاعتقاد بالتناسخ فى العالم الدوناني القديم الى النرعة 
الأورفية التى كانت تمشل الجانب الخفى فى الدباه العذلية عند 
اليونانيين ... واختلط هذا الجانب الروحى بالنئراث اليونانى ونكونت 
النقافة الهللنية من هذا الاخنلاط » وقد عمل العرفانون على ذبوع 
الاعتقاد بالتناسخ فى حقل التشار الثنقافة البونانية فمجاءت الأفلاطونية 
المحدنة وهى تومن بعقيدة التناسخ » . 


ثم يعرض ااؤلف لوقف الفيلسوف شهاب الدبن عور بن محمد 
السهرور'دى ( لام هس الآاا ه ) من التناسخ قائلا” عنه أنه « عرض له 
فى جميع كتبه ألا أنه كان قلقا مترددا فى تقرير موقف ثابت له . فهى 
بعرض للتئاسخ عند أصحاب المذاهب المختلفة » ويذكر أن التناسخ على 
أنواع : من انسان الى ححيوان أو من انسان الى نبات أو الى حماد . وقد 
بكون التناسيخ عكسيا من الحيوان الى الانسان أو قد يكون فى دائرة النوع 
الواحد» فمن بدن انسان الى بدن انسان آخرءأو منبدن فرس الى بدن فرس 
واحد ( وهذا « التناسخ » فى دائرة النوع الواحد يبدو انه أونق التئامآ 
من غشره مع بعض المدارس العلمبة الحديثة » وما عناه تنكره جميع 
المداورس) ٠‏ 


يبس ممما 





(1) راجع ها سبق عنراينا فى خطأ هذا العبير . 


كة عقت 


ثم يذكر أن الشرقيين من حكماء الفرس والهنك والصين والبونان 
كانوا على هذا الرأى ٠‏ ولكن أرسطو عارض قثمية « النناسخ » وهاجمها 
مهاجمة عنيفة فى نقده لأفلاطون والفيثاغورية . وجاء الاسلامبون فآقرها 
كثرة منهم » ودللوا على دعواهم بآبات قرآنية كقغوله تعمالى : « كلما 
نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» )١١‏ ©» وفوله تعالى « وكلما ارادوا 
أن بخرحوا منها أعيدوا فيها » )١(‏ وقوله تعالى « لفد خاقدا الانسان فى 
أحسن تقوم نم رددناه أسفل سافلين » 9) . 

ثم يصل السهرور'دى بعد عرض الآراء المختافة فى هذا السبأن الى 
القول بانهم كلهم متفقون فى ضرورة خلاص النفوس الطاهرة من ظامات 
البدن . « وصفى أكثر الحكماء الى هذا » ألا أن الجميع متفةقون على 
ضرورة خلاص الأنوار المديرة الطاهرة الى عالم أالنور دون النقل ٠‏ لأنه انما 
كان العطيص وقد خضل :0 

ثم بقول السهرورادى أيضآ « وطربق خلاص النذوس وتطهرها من 
آنار الجسد يتعلق بهذه المراتب تعلقآ اساسيا © اذ أن هؤّلاء الكاملين 
الذين مارسو الحكمتين العملبة والملمية يصلون الى عالم الأثوار المجردة » 
أما هؤلاء المتوسطين فى مرتبة الكمال فانهم يرتقون الى عالم المثل المعلقة , 
ولا يجب أن نخلط بين هذه المثل والمثل الأفلاطونية . « والمعلقة قسسمان : 
ظلمانية للاشقياء ومستئيرة نلسعداء » وفى المثل المعاقة تبقى نفوس الدبن 
حق عليهم العذاب والذين كتب عليهم نسخ ابدائهم ( لاحظ أن الحديث 
هو عن نسخ الأبدان لا الآرواح ) هذا أن صحت قضية التناسخ » (8) . 

#ج #» 

هذا هو كلام شهاب الدين السهرور'دى الذى كان شيم السمبوخ 
فى بفداد . ويقول فيه الدكتور محمد غلاب استاذ الفلسفة بالجامعة 
الأزهربية « كان السهرور'دى من طران أبى حامد الغزالى فى حلمه على 
الفلسفة الاغريقية ومناصرة الشربعة الاسلامية عليها . ولهذا كان من 
فصيلة عمه . .. ( أبو نجيب السهرور'دى 491١:‏ 55ه ه وتان من المة 
التصوفين أيضا ) . 


وللقوى الانسائبة عند شهاب الدين السهرورزئدى بلاث درجات : 





)١(‏ سورة النسام آبه وها ء. 

(؟) سورة السجدة آية .؟ , 

9) سورة النين آية ؟ ا هاء 

(9) عن كناب 3 أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردى » 1551 
عن 8ه" ب لأولا . 


خ 817 مت 


علياهة الرروع 6) وى متجية الى العالم اللامحس ٠‏ ودنياها الع ومى 
متجهة الى العالم المحس ٠‏ وبيئهما العلب وهء صائح للانجاهين : .عى 
والأدئى » فقبل أن يتم نوره يكون اتجاهه موزعا بين العوبين العلا 
والدنيا » لكنه عندما تتم انارته ينجه بكليته الى الروح فبنصل بالعالم 
الروحانى » وى هذه الحالة تنجذب النفس الى الغاب . وعلامة ابجاه 
النفسن الى اقلت هنح اخضاشها بالودو و 1 


ومما أتر عنكه كوه :) أن من فضائل الصوؤية أن يدون الانسان 
رحيماً » وأن يصيقفح وبحسن الى من أساء اليه » . وذوله : « لو احب 
الثاش يعكدهم بعضاً وقتّدروا ما ف الإاحسان من خير لاستفنوا عن 
العدالة ؛ اذ العدالة ادنى مرتبة من الرحمة » ولا تستعمل الأولى الا عند 
غيبة الثانية » وان من ينفد اوامر الرحمة اسمى ممن ينفذ أوامر القانون » 
لأن اطاعة القانون خارجية »؛ أما اطاعة الرحمة فهى داخلية » )١(‏ . 


عن مرقف بعض الذاهب والنحل 

وممن أبد قضية التتاسخ من اللمسلمين القرامطة فى العراق والسسام 
واليمن . ومنهم أيضا عبد الكربم بن أيى العوجاء المتوفى عام ؟//! م والذين 
بدورون فى فلكه ... 
التناسخيين وكان يقولان الله تعالى خاق الخلق قأبدان صحيحة وعقولسليية 
فى هذه الدار نعمه. فمن أطاعه فى كل ما أمر به من التكليف أفره ومن عصاه 

أما من أطاعه فى بعض ما أمر به وعصهه فى البعضض الآخر فانه 
بخرجه الى الدنيا ويلبسه فبها بعض هله الأجسام النى هى قوالب كثيفة 
للروح ويبتاينه بالشدة والالم لبعض عصيانه » أو الراحة وامتعة لبعض 
طاعته عن طريق التجسد فى صور مختلفة من صور الناس والحيوانات على 
اختلاف أنواعها © وبالقدر الذى كانث عليه معصيته فى دار النعيم الأولى » 
الروح 2 هذه الدنيا تتنقل فى قوالب وصور مختلفة ما دامت الطاعة 
مشوبة بالذثوب ٠ (0 6» ٠...‏ 





(1) عن ياب التصوف القارن 6 للدكتور محمد غلاب لمه6ؤا ا ص 575 ب 11 ٠‏ 
(؟) عن « تناسخ الأرواح » المرجع السلابق ص لا؟ ٠‏ 


ع6 ما 


« وكان اليهود يقولون برجعة الروح لبعش الناس بعد الموثه 
فيعودون بئنفس أجسسادهم الى الحياة ٠.‏ وعلدهم الكاهن عزرا أو عزير 
كاتب شريعة موسى الذى عاد الى الحياة بعد موته بمائة عام . وكذلك 
هارون أآخو موسى فقد آمنوا بر جعتهة واسنثنافه الحياة من جديد . وقد 
تابيتك عله القكرة نمق قرف الشنيمة: افقالنا' برتجعة على .بن انن. ااي 
رحوعاه الله . 


أستناداً منه الى الآئة الكريمة وم من سورة القصص ونصها 0 أن الذى 
فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . ويقول الدكتور حسن ابراهيع 
حسن أن مذهب ) نتاسح الأرواح ) وهوق خروج الروح من حسد وحلولها 
فى حجسد آخر نشأ فى الاسلام من فكرة الرجعة هذه , 

ولا ردب أن عقيدة رجعة نفس الروح الى التجسد 126120871811052 
الارئى عن طريق الولادة فى العالم المادى من جديد نحت اسم آخر 
جديد تخنلف من نواح كثيرة عن عقبدة خروج الروح من جد وحلولها 
فورا فى حساك مولود حدبت ؛ كوا تختاف تماما من باب أولى عن تقمص 
الأرواح الآدمية لأجساد حيوا؛ 4 أو ناتية . قلا ينبغى الخاط » أو 
التعميم امتعجل الخاطىء . ثما لا ينبفر” التعوبل كثبرا على الآراء السائعة » 

ماذا يقول ابن الخطيب ؟ 

وقد تعرض المفسر المعروف محمك مدمد عبد اللعليف سن الخطيب 
لهذا الموضوع بمناسبة شرحه للآبتين الكريمتين « ندن قتدرنا بيدكم 
الموث » وما نحن بمسبوقين على أن نبدئل امتالكم ونتشئكم فها لانعلءون © 
(.65 |4 من سورة الواقعة ) ٠‏ 


يقول ابن الخطيب : « وما نحن بمسبوقين » أى بعاجزين على أن 
نبدل أمثالكم » أى نخلق غيركم من حنسكم بعد مهلككم . وننشتك, أى 
نشأة اخرى . « فيما لا تعلمرن » أى خخللق شئنا » وأبة ننسأة أردنا . 

ثم يقول : يوٌّخْد من هذه الآبة أن الانسان قد سُذاق بعد مونه فى خاق 
أدنا من خلقته ») واحط من طبيعته تأديباً له وتعذيبا ©» كما أنه يجوز أن 
يخلق فى خلق أعلا من خلقه وأشرف من جنسه نعظيهما له وتكربها . وهذاة 


4 وهى يحل النارىء الى كناب « أدبان اليند الكررى‎ 1١ عن المرجع السابق ص‎ )١( 
. ص 514 » و « الدولة الفاطميه 4 للدكثور حسن ابراهيم حسن ص م‎ 


اق ديد 


القول بعارضه الأكذرون تحرزا من القول بنناسخ الاروا «# ا [أر د ووو 


ووأاضح أن أبن الخطيب ٠‏ م را الى معارضة اكد مثر'ن القول دناس 
الأرواح » بمفهوم احتمال عودة روت الإنسان فى جسدد ح.وان بين اح رمالا و 
الأخرى . فاذا نفبنا هذا المفهوم ٠.‏ وعلى النفى ١‏ جوع ددأاث 11 هته كليية ه 
فلا شيقى سوى احممال دودة الإنسان للنحسد فى رد 2 أن 
وهذآا مفهوم مخنلف عن ذلك ماما . و بلسي مان م ضراعة اشن مله 
الآبة » وغيرها من الآيات العدحدة التى أوردثناها قبما سبق . 

كما لقثم مع احتمال عودة الإنسان ب لقسسة نا ىُّ مسسما شقان على أو 
اذئى اجتمافيا من مسدواء النسابق : طيقًا لساوكة ؛ ولاب حثاته . 
ولدواعى تطلوره وأرتقانه » وكل ذلك بدخل فى قدرة الله تعنا الى الى 
لا بحدها قيد ولا حد اذا ما أرادت أن نبددل « امثالام وبستء نما 


حدد . 


لك نعلوون ("( ٠‏ 


ماذا بقول الدتنور أوفل ؟ 
ودتتحدث أنشضا الدكيور عيد الرراف توثل ب وكدل وزارة الجارة 
الخارحبة © وصسى بدابيه معروف وعطساو مدرل ف أأدات 0 علي ب العدره 
الاسلامية ومترن 3 لحنة التعريفه بالامجلاء » بولا الجلس ب من ل 
العقيدة من الناحصسة الدشية فيةول « ونفيد آبات القرآن الكرم وجود 
خلق اكثر من مره للانسان مما نوٌكد وبساند هذا الراتى . وذلك فى مل 
النص الشريف « وهو خلقكم أول مرة » (" . فذكر المرآن الكر:ء للخلق 
أول مرة اذما بفيد وود أكث,. من خلق . وهذا الخلق الآخر المتصود غير 
قبام الناس بوم الغبامة » اذ أن القرآن الكرم لم بطاق على قبام الغيام: 
:الخاق وائما أطلق عابه البعث ... 
وى نفس العنى وتوضيحا له ندد أن هناك آبات كردمة قد اوردت 
اعادة الخلق : مما برٌكد وجود أكثر من خا © وذلك يال القعن الريف 
« قل الك .نا الخلق سم بعمده فائى تير فكون »© () , وشأ5الا*ن سر 
علاوة على زداده الخلق عن مرة الى أهسة الخلق الأول الذى بدأ به الخلق . 
كما أن آبات الخاق الأول م اعادنه أوردت بعد عولات الذلق الرجوع 
الى الله » وذلك فى متل النص الكرىم « الله برأ الخلق ثم مده ث, الناء 
ترجعون » (5) . 





٠. 555 عن « أوضح النفاسي » لابن الخطيب ص‎ )١( 
. آية !؟ سورة قصلت‎ )( 

60) آبة 94 سورة بوئلساء 

(؟) كية ]!١‏ سورة الروم ٠‏ 


0 ا 


خلاق" فى البدابة » نم اعادة للخلق » ثم الرجوع الى الله . ورجوع 
لفظ لا بحتاج الى تفسبر أو بيان » فالرجوع معناه العودة ٠.‏ حيث كان 
الانسان مرة , فكأن الانسان كان عند الله سادقا نم' لخلق فى الحياة 6 لم 
سيرجع الى ما كان عنده » وسيكون ذلك بعد الحيةة ثم اموت © وذلك 
كما ننص الآبة الشريفة « هو بحى ويميت والله تُرجعون » () . 

كما توجد آبات شريفة كثيرة قررت عودة الانسان الى عالم الفيب 
مما بؤكد وجود الانسان فى هذا العالم الغيبى » بم غادره وعليه فسيعود 
اليه مرة أخرى . ورد الانسان الى جهة انما بفيد وجوده السابق فيها . 
وفى ذلك تقول آبات القرآن الكريم « وستردءون الى عالم الغفيب 
والشهادة » () . : 

فلا شك اذآ فى أن الانسان كان فى عالم الغيب قبل عالم المشاهدة » 
أى كان فى حياة سابقة لحياته الأرضية ؛ ولذلك نجد أن القرآن الكريم 
قد قرر ان للانسان حياتين وموتتين بالنص الكريم « قالوا ربنا أمنتنا اننتين 
وأحييتنا اتنتين » (9) . ويكون المعنى الواضح القريب للآية الشريفة وجود 
حياتين للانسان وموتيين كما يفيد النص . وليست مرتين بالعدد » وبذلك 
فالآبة أوردت وجود نوعين للحياة ونوعين للممات ولم نقصد محرد العدد » 
ذلك قالت « اثنتين » لتختلف عن « مرتين » التى تشير الى العدد ... 


وبعد أن يستشهد الولف بآيات كريمة أخرى يقول « فدون أى بحث 
أو اجنهاد ؛: وبلا لبس أو غموض »© تقرر الآيات الشريفة أن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق الخلق جميعا بوما ما قبل مولدهم المعروف © فأخلهم 
من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم أنهم به يؤمنون ..٠.‏ 

وهكذا تأكد الأمر ووضحت الحقيقة » ولم يعد هناك أى مجال 
للبحث : فاقد كان للانسان حياة سابقة على حياة الأرض © فكم با ترى 
استمرت هذه الحياة ؟ وعلى أى شكل كانت ؟ وكيف كان يعيش الخلق ؟ 
وهل#كانء! جميعا فى وقت واحد » أم تعاقبت الخلائق ؟ وكم ظل الانسان 
فى هذه الحماة ؟ لا شك أنها فترة طويلة اذ. تعلم وشهد واقر لم رجع الى 
ظير آبائه حتى بحين موعد مولده فى الحياة الدنيا ... » . ١‏ 

ثم يقول المؤلف « ان الآبات المنظورة التى نراها بأعيئنا فى حياتنا 
الدنيا موجودة وواضحة فى كل ما خلق الله » ولا شك أنها كذلك كانت 


(|) آية 1ه سورة يونس ٠‏ 
زفق آبة ل سورة الونة 3 
9) 5ية ١١‏ سورة غافر ٠‏ 


الآباث المنظوره التى راآيناها فى حباننا السابفه ٠.‏ فان فى كل كلق اب 
آنات واياك اومن 

فآيات» السسماء والأرض كانت الآنات المنثثورة للحلق فى حيا بهم 
السابقة » وهى نفسها الآبات المنثلورة لهم فى حياتهم الدنبا . كما أن خلق 
الانسان نفسه هو آبة منظورة جلية وواضحة . وكما هى آيذ له فى حانه 
السابقة حيث خلق . فهى آبة له فى حباته الدنيا لأنه خلق فنها أضاً . 
وكذلك كل كائن حى يدب فى السماء أو الأرض ائما هو آبة م'ذاررة نراها 
الانسان فى حياتيه السابقة والحالية ... » )١(‏ . 


ماذا يقول الأاسناذ حادو ؟ 

ويضع الأستاذ عبد العزيز جادو الأديب السكندرى المصروف ب 
وصاحب ورئيس تحرير مجلة 5 الشاطىء © الغراء 1921-1958 اسه 
كتابا قيما فى هذا الموضوع عنوانه « العودة للتجسد فى المنهوم العلمى 
الحديث » (/199) وهو كتاب غنى بالأساند العلمية والدشية : ومما ورد 
فيه من الناحية الدينية : « هناك فرق 
وطوائف وجماعات أشرى كثيرة كانث 
تؤمن بمذهب العودة للتجسد منها: 
فرق |احمدية »© والعلبانية » والمغبرية ٠‏ 
والقدربة ... ولقد ذكر ذلك جماعة من 
مصنفى كنبهم ٠»‏ ومن حذاق مبرزيهم 
من فرق المحمدية والعابانية وغيرهم 
منهم اسحق بن محمد النخعى المعروف ‏ 
بالأحمر فى كتابه الممروف بكتاب 
« الصراط » () . عيد العزير جادو 

ولعل أول من نادى بهذه العقيدة بين المسلمين كما جاء فى مراجع 
كثيرة أحمد بن خابط (؟) وكان ذلك قبل عام ؟؟؟ ه (1دم ‏ كم م)») 
فكان بقول بمبدأ الكرور » أى « تناسخ » الأرواح التى ابندعتها النفس 
الكلية فى صور تزداد حسنا أو قبحا بمقدار الفضائل التى اكتسبتها فى 








(1) عن كتاب 9 أسرار وعجب 6 ص 148 - 5! ٠‏ 

(؟) يحيل المؤلف الغارىم ,الى كتاب 8 مروج الذهب » للمسعودى ٠‏ جزء اول تحقيق 
محبد محيى الدين عبد اللحميد ٠‏ 

9) وهو متكلع سالك 'قى زمرة العترفة كان تلميل النطام وفيخا للفضل الحدثئى ٠‏ 


م آاات 


نحسدها الأول . وهذه النظرية تقتغى وجود خمس مراحل ؛ دار عذاب 
وهى النار © ودار ابتلاء وامتحان وهى دار الدنيا ؛ ودارين للجزاء 
النسبى » ثم آخيرآ دار النعيم التى خلق الخلق فيها ... 

ولقد جاء بعد ذلك كثيرون ممن كانوا يؤيدون الدودة للتجسد نذكر 
منهم : ابن باقوس © وجعفر القاضى 6 واأبو مسلم الخرساتى ٠‏ 
ومحمد بن زكريا الرازى الطبيب » والحسين بن منصور المعروف بالحلاج» 
ومحيى الدين بن عربى 6 والسهرور'دى 4 وأصحاب أبى بعقوب المزايلى 4 
وأبى جعفر محمد بن على الشلفانى المعروف بابن أبى الفرائز وغيرهم ممن 
ستندون الى قوله تعالى ؛ « يايها الانسان ما غرتك بربك الكريم الذى 
خلقك فسواك فعندلك فى أاى صورة ما شاء ركثتبك » . وقوله تمالى : 
٠‏ جعل لكم من الفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجآ بلرأكم فيه » )١(‏ . 

وبعد أن بستشهد الولف بالعديد من الآبات الكريمة اننى أسلفئاها: 
يقول : « تنظهر الروح لكى تؤدى وفقآ لعرف معين ‏ عملية التطور 
التى هى أصلا” سبب الوحود ٠.‏ ولهذم التطور حاسة غائية فذة هى التطور, 
الاخلاقى . ونظرا الى أنه ليس ف الامكان ادراك هذا التطور خلال حياة 
واحدة مفردة بمقتضى قانون طبيعى » فمن الخرورى أن تؤديها على 
.مراحل او أطوار على قدر ما هنالك من ضرورة ؛) حتى تضىعء الحقيقة 
الالهية بكل فخامتها وابهتها » وبكل اشراقاتها السرمدية ... 

م يقول «وهكذا يتم توزيع العدل الالهى بالتساوى على كل المخلو قات 
وعلى جميع الكائنات . وثمة تعبيران جميلان بترجمان قلب القانون ولبه : 
بوهما المحّة والحكمة . الأول يهدى الى الصلاح © والتقوى »© والكمال » 
والطيبة » والثائى يقود الى التعلم » والمعرفة » والخبرة © والتجربة . 
وهذه الأهداف التى هى القوة المنظمة والوجهة الصحيحة للعدل الالهى 
بمعنى آخر هى الهدف الموضوعى للوجود » والسبب الفعلى للحياة كبوتقة 
فيها اختبار قاس للنفوس فى التطوو » وصورة المطلق أو الحقيقة المطلقة 
تتطلب العمل والتنسك والفهم . والفهم الروحى انما هو بالانتصار » 
.وبالاشياء المكتسبة »© وبالتحصيل . ولتم هذا عن طريق مرات عديدة من 
رجعة الروح للبحث عن قدرها فاذا وصات الى هذا الوقت »© فان الحاجة 
أو الرغبة اللحة لعودة التجسد ستختفى من سبيل الروح المتطورة »96),... 

ثم يضيف قائلا : « ولقد عملت الجماعات الصو فية جهدها للتميبز 
بين العودة للتجحسد 05 )2610051 والرجعية م2410اع 158511 .وتعدد 


(!) عن كتاب « مروج الذهب »6 للمسعودى ج ١‏ ص 584” . 
(؟) عن « العودة للتجسد فى النهوم العلمى الحديث 4 المرجع السابق ص 358016 ٠‏ 


اكات 


؟لحيوات أو اجات اانكر دة 20515 كزكم نم8161 اذ أن الا كان مسا 
بينها سواء فى الشرق ام فى الذرب . 


واابدا المقربٍ بان الروح :التق كانك تعيقن امن قبل فى صسدوؤة بشرنة 
لا بمكن أبدا أن تعاد ولادنها فى جسد مادى لحيوان اذ أن المحلو فاث 
الآدمية التى لم يتم نفسجها وارتقاؤها ربما نسلك ساوكا بهبميا أو سصرف 
بكيفية وحسية س واضح وصريح » . 


كما يفول ايآ ؛ « وفى العصر العبامى حين النقت النعافان 
الهند؛* والعربية اعتنئق بعض الفرق الاسلامية هذه العقيدة مفل : 
البيانية ؛ والخباحمة ٠‏ والخطابية »؛ والراوئدية . والشدرلة . 
هذه العقيدة فى بعض معتقداتهم 8 

وفى كتاب « الزرهر » أو كتاب « النور » ") نقرأ : « أن الأروا- كلها 
خاضعة لتحربة الرجعة ؛ اذ أن الروح يجب أن تدخل مرة اخرى فى 
الجوهر المطلق الذى منه انبثقت . ولكن لكى نتم هله النابة وتكمل : 
بيجب عليها أن تنمى جميع الكمالات وتحسسينها ثءهه أى أن الجردومة أو 
لم تحقق هذه الحالة فى خلال حياة واحدة » وجب عليها أن تبدا من جديد 
ى حياة ثانية 62 وثالثئة 4 وهكذا الى أن تثئال الحالة أو الدرحة التى تنامسبها 
اللو صول, أو التوصل الى رحاب الله 6 ووه 

ويمكن أن يقال نفس الثىء فيما يتعلق بتعاليم « الكارما » أو 
الكتب المقدسة اشارات كثيرة تشير الى هذا المعنى . ففى القرآن الكريم 
كثبرآ جدآ من الآبات البينات التى نفهم منها ما بعئيه هذا القانون : 

« من عمل صالحا فلئفسه » ومن أساء فعليها : نم الى ربكم 
ترجعون » () , 

« من عمل صالحاً فلنفسه ©» ومن أساء فعليها ؛ وما ربك بظلاكم 
للعبيد » ©) . 





٠ يحيل الولف القارىء الى كتاب « عن الفرق بين الفرق »6 للبغدادى ص 9م"‎ )١( 
. (؟) وهو كتاب يحتوى على الفلسغة القبلانية‎ 

() سورة الجائية آية هااء 

(6) سورة فصلت آية 45 . 


امه 


« فمن بعول مثقال ذرة خبرا بره ومن بعمل مثقال ذرد تيرا برة )١("‏ . 
« ولجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » (5!) . 
ند اننا فن 

وبخلص الاستاذ جادو الى النتيجة الهامة الآتبة وهى اننا « لبس 
انا أن ننسى أن الاسلام » دين المسلمين فى بقاع الأرض من المدرق الى 
مغرب »اقكر هذه العقيدة » كما أقرتها المسيحية » واليهودية » 
والبوذية » والهندوكية . ولقد ذكرنا فى بعض فصول هذا الكتاب ©» 
وبالاخص فى الفصل الأول منه كثيرآ من الشسواهد والآبات القركنية 
والأحاديث الشريفة التى بستدل منها على هذه الحقيقة . وهذا دليل 
واضح على أن عداية التطور من المادة الى الروح ؛ ومن النفغص الى 
الكمال : انما نتم .عن طريق العودة للتحسد © ,., 

كما بيخلص الى أن المقصود بالولادة الثانية لسن الرجوع الى هذه 
الأرض بآنفسنا الحالية » فلا نتجسد ثانية كما كنا . وهذه الشخصية 
بمميزاتها الجسمية والنفسية والعقلبة © وبالاسم الذى أطاق عليهيا 
والسلالة والعقيدة والجنس والنظرة الى الحياة لا تعود بانية . وطبقا 
للحكمة الفديمة يطرح بلموت الجسم الوقتى الترابى ولا دبعب نانية . 
ويحدث نفس هذا الأمر مع الجهازين النفسى والعقلى ؟) . وما ينظر اليه 
المزهنا على الآرقن :على آله .روحه اليس فى حقيقة الأمناروحه 'الحقة + 
بل ان هذه متسزة نماما عن الجسم المادى ولو أنها تحئله . وهى لاتموث 
لأنا خالدة وأزلية بعكس الجسم » فان مصيره الى الفناء لأنه فانر 

وطبقاً لعقيدة العودة للتجسد فان الذى يعود هو النفس الالهية أو 
النزبل الالهى بداخل الجسم لا الجسم الفانى أو الانسان الجثمائى بمساعره 
وأفكاره العابرة . ولذا فانئا حبنما يعترض على الولادة اللجديدة بمقولة 
اننى « لسب أرغب فى العودة » يجب أن نضع نصب أعيئنا اننا لا يجوز لنا 
أن نخثى شيئًا » فنحن كما نفهم أنفسنا عادة لا نرجع » بل ان الذى يرجع 
الى التجسد هو الجوهر الكامن أو الروح بخلالها الفردية المكنسسية (4) ..م 





. صورة الزلرلة كيذ لا ع لم‎ )١( 
٠. وللمريد راجع الأمساذ جادو المرجع السابق ص البلا‎ ٠ 6 (؟) سورة يونس آية‎ 
26883 (؟ا يحل ااؤلف القارىم الى كتاب « الوب وما بمده » '4463ه رتك‎ 
. ليف أنى بيرانت 183235858 ولمدم‎ 
يحيل المؤلف الفارىء الى كاب « العودة للتجسد حقيقة أم خيال ؟ » لليف‎ 43 
٠ جرقرى هلدس.ى ترحية الأستاد زذى عوض المحجامى‎ 


مه 16ت 


فاذا كان الأمر كذلك . واستطاعت الروح يعوديها اا هذا العالم 
المادى أن تمر خلال الدرجات المطلوبة ٠,‏ ففد تكون من الأففل أن طيل 
الله حياة الروح فى العالم المادى الى أن بحضل على الكمال ونثال 
بما تبتغى من النعم الالهية ؛ ؤلن يكون شرورباً لها أن نذوق كأسرااوت: 
أو أن تحر حياة نانية على الأرض . ان العوالم الالهبة مطلغة : سرمدءة ؛ 
لا نهابئة لها »؛ والارتقاء لا تحده حدود )© ولا تقد هذه الحياة الفانية 
بحدود ؛ والعوالم الروحية لا تحدها حدود هى الأخرى ولا تقبدها آبة 
قيود (0) . 


ماذا عن موقف. الاستاذ الكيك ؟ 


وليس من المتوقع أن تمر عقيدة العودة للتجسد بدون ابة مناهضة 
لها . بل المنوقع هو العكس »© وقد ذكرت فيما سبق ان هذه العقيدة 
غرببة على أفئدة الكثيرين سواء فى الشرق الأدنى أم فى الغرب ؛ ومن بين 
الذين لم بتقبلوها فى بلادنا الاستاذ ااحترم مصطفى الكيك » الأمر الذى 
دفعه الى وضع كتاب علوانة ١‏ تناس الارواح » (1لا5ا ) وهدفه الأمبابى 
تقمدها . 

ومن حق الاستاذ الكيك أن بنقدها بكامل حريته ©» وهلا النقد 
لا بنقص شيئاً من تقديرنا لما لمسناه من جهد طيب فى وضع كتابه 
هذا » ولما لسسثاه من تو فيق ملحوظ فى وضع كتابه الآخر الذى عنوانه 
« بين عالمين : عالم المادة وعالم الروح ») (ه56ؤؤز), 

ولكن ليسمح لنا الأستاذ المؤلف أن نوجه الى نقده الملحوظات 
الآنية وهى ١‏ بس : 

أولا : أنه من الواضح تماما أنه ذو اعتقاد مسبئق بأن هله العقيدة 
منافية للدين » مع أن هله المنافاة محض سراب »؛ كما بيئا فى الصفحات 
السابقة » والدليل القاطع أنه لم يقدم الينا فى كتابه أى تفسير مقنم 
اآنات الكوبية اقشيرة الت اشرنا النها اننا #دوال أب تفهد نهنا 
الأستاذان نوفل وجادو وغيرهما » وهى واضحة وصريحة » الا اذا تركئنا 
المعنى الواضح ولجأنا الى أسلوب التكلف أو التعجل فى التفسير . 
لان أن جب الشجم الع اتنا مم ملية راعسا 





)١(‏ عن اللؤلف « العودة لللجسد فى اانهوم العلمى الحديث » . المرجع السابق 
ص 216١م‏ ب لام . 

وللاستاذ عبد العرينر جادو مؤلفات أخرى قيمة متنوعة فى النفس والروح والمقل 
مها : (! الأحلام والرؤى » » و 7 لكى تكون سعيدآ » » و 9الطريق الى النجاح ») » 
و١‏ نحو حياة مثشرقة »4 »؛ و 7 الروح والخلود »6 © و 7 السقسل منبع اللحكية » 


( تحت الطبع ) . 
5 (م ه فى العودة للتجسد ) 


1د 


أو فى أحسن الفروض تعتمد على الاجتهاد النظرى »© فلم تامس فى مؤٌلفه 
هذا حججا ابجابية كفيلة بدحض الاسانيد الفلسفية والعلمية التى جاءت 
لكى تعزن هذا الاعتقاد » ولنسمكه موقت هذا «١‏ الافتراض » باحتمال 
العودة للتجسد فى صورة آدمية من جديد". 

ثالثا : أنه أصر على أن بتحدث عن عقيذة العودة التحسد 
أو « التناسخ » كما سماها كما لو كانت “نتطلب بالضرورة عودة الانسان. 
للتجسد فى جسم جيوان » مع أن هذا افتراض » وذاك افتراض* آخر » 
ومن الممكن جدا »6 بل من الواجب حتما الآن »© الفصل بين الافتراضين » 
وستبين أسائيد ذلك تفصيلا فيما بعد . 000 

.وسيعرف القارىء كيف أنه فى ضصوء التحقيقات المتواصلة التى . 
جاءت موّبدة لهذه العقيدة أصبح بتعين الآن التمييز بين جانبها الصحيح » 
وجانبها. الأسطورى »© وهو عودة الالسنان للتجسه فى جسم حيوان »؛ 
أو « تناسخه »6 فى جسبم حيوان . ولعل اصرار المؤلف على هذه التسمية 
هو الأمر الذى دفعه الى الاصرار على دمج الافتراضين معا حتى يهسون 
عليه عبء الاعتراض والنقد »© وحتى بيرتدى اعتراضه ب بعد هذا 
الادماج # قالبا سليما مقئعا من الناحيتين العلمية والفلسفية . 


رابعآ : انه عند الكلام فى الاسائيد « المعملية » التى جاءث مؤيدة 
لهذه العقيدة تحاشى الولف أقواها واحدثها » أو لعله لم بطلع عليها 
بعد مع أنه لو اطلع عابيها لجاز أن بعيد النظر فى مو قفه منها . 


وعندما يناقش أى انسان أساليد عقيدة فير راض هو عنها من 
الواجب أن يتعرض لأقوى أسانيدها ويدحضها »؛ لا أن يتخير أوهاها 
وآضعفها 62 وأكثرها قبولا لأكثر من تأوبل وتعليل ٠‏ 


خامسا : أنه عند رفض عقيدة العودة .للتحسد فى صورة انسان 
لا نجد أنفسنا فحسب فى مواجهة الاسانيد العلمية الكشيرة التى سنقدمها 
فيما بعد فاننا سنجد أنفسنا فى مواجهة ألغاز كثيرة نى الكون تظل بلا حل 
منها الغاز العدل الالهى ؛ :والالم » والشر ») وحربة الإاختيار ... 
بالاضافة الى الغاز العلم الخاصة بتفسير التطور » والوراثئة والحممل »© 
والل شعور ؛ والعبقرية » والذاكرة » والتكوين الانسانى بوجه عام .,,.. 
' فان هذه المعضلات الفلسفية والعلمية # وغيرها. كثير سه تقبل الحل فى 
ضوء عقيدة العودة للتجسد » ولا تقبل أى حل مقبول بدونها » على 
ما سيلاحظه القارىء بنفسه فيما بعد . 


سادسا : نم راح الاستاذ اللؤلف بتحدث طويلا فى نظربات كفيرة 


#الاة مه 


لا صلة لها بالعودة للتجسد ‏ انباتا أو نفيا ب مشل نظرىءة الحاول 
بحسب فهم البراهمة لها فى ضوء أساطبر معيئة ٠‏ ومثل تعليل الحروب 
والأوبئة والكوارث العامة ؛ ومثل مصدر الصفات الحيوالية فى الانسان» 
والاطفال النوابغ ..٠‏ لكى يعلل هذه الأمور كلها ببعض مصادرها الظاهرة 
التى لا ينازع أى انسان فى صحتها ؛ واجهد نفسه فى ذلك مع أن السساؤل 
الثثار هو : هل وجود هذه العوامل كلها بنفى احتمال المودة التجسد 
أو بتعارضش معه ؟ هذا هو لب القضية ؛ وما عداه خروج عن الموضوع 
وتشتيت لعناصره بلا داع 8 

فمثلا هو يصر ‏ من الناحية البيولوجية ‏ على أن الانسان خاضع 
للتطور فى المفهوم الدارونى الذى يبدو أنه لاينازع فى صحته » ويصر على 
أن الشخصية الانسانية « محصلة التفاعل المستمر بين طبيعة الانسان 
الوروبة وبين العوامل الاجتماعية والبيئية المختلفة » . ويتناول بالتالى اثر 
الورانة » والغدد' الصماء » والجهاز العصبى 4 وائر البيئة والثقافة فى 
شخصية الانسان )١(‏ ... فهل نازعه أحد فى كل ذلك سواء” أكان مقتئعة 
بنظرية العودة للتجسد أم غير مقتنع بها؟! 

ان هذا كله مسلم به نماما » وقد عالجته فى موٌلفى عن « مبادىء 
علم الاجرام » الذى هو فرع من « عل الانسان » أو ١‏ الانتروبولوجي »5(0). 
ولكن السؤال الوحيد الذى يصح أن يثار هنا مما له اتصال بموضوعنا 
هو : هل يصح أن نضيف الى كل تلك المنوامل مجتمعة ميراث الذات 
من نفسها أيضآ أم لا ؟ وبحين يقول الماديون لا ؛ لانهم لا بمتر فون بحياة 
سابقة على الميلاد المادى ‏ ولا لاحقة له يقول سواد الروحيين 
نعم لانهم لا يجدون مبررا لانكار هذه الحياة السابقة التى تفسر لهم أمورا 
عديدة أولها التفاوت الواضح فى المواهب واللكات بين شقيقين ‏ أو حتى 
توأمين ب ولو اتحدت بيئهما عوامل الوراثة » والبيئة ؛ والثقافة ... 
أو 'نقاربت على نحو ما . أما اللحدذيث عن الفدد الصماء » وعن الجهاز 
العصبى فهو بدوره 'حديث خارج عن الموضوع تماماً خصوصا متى سلمنا 
بأن الروح هى الهيمنة الفعلية على الفنند والجهاز العصبى ؛ وليست 
وظيفة لهما كما يقرر المذهب المادى للوجود . 


سابعاً ٠‏ وعلدما بتعرض المؤلف لتحارب 2 ارجاع الذاكرة للوراء » 





() المرجع السابق عن 58 ٠ 5١‏ 
(1) راجع منه بوجه خاص ص 185 4198 18 7ب .168 من الطيعة الثائقة) 159 . 
دوهى صفحاث وثيقلة الصلة بهذا النقاض . 


ا 


دىق روشا وكخرين متعدد بن غيره لكى قدم حالتين اننتين 3 وبحاول 
تعليلهما كلآتى : « ويحدث هذ الانفصال القت فى حالة التنويم. 
المفناطيسى كما بحدث فى حالة النوم العادى © وبذلك بخلو الجسد الأر ضى 
مما كان بشغله أنناء القظة وكون فى هذه الحالة معرضاآ لأى فضمولى من 
الهائمين فى عالم الروح فيقتحمه كما تقتحم اللصوص المساكن الخالية 
من أهاها. 

فاذا استطاع هذا الفضولى اقتحام الحدود التى تفصله عن العالم 
الأرضى فاله بحتل أجهمزة الجسم الفارغ ولهيمن على النفس التى 
اتفصلت عن هذا الجسم فيمئعها من أن تستعمل أجهزة الصوت فيه 
ويستاثر بها لنفسه فى كل ما يعن له أن يفغى به حبئذاك من حقائق 
وقعوا على كشف علمى جليل كما حدث إؤٌلف قصة روث سيدون ٠)“‏ 

وهذا التعليل بالهيمنة الروحية من كائن غبر متظور على وسيط 
التلسوم المغناطيسى كان نصب عين المختبرين عن طريق « ارجاع الذاكرة 
للوراء 0 م وليس فيهم واحد كان مقتلعاً بمسدآا العودة للتجسد من قبل ©» 
سئوات فوجدواأ أن تسلسل الذكربات المخوءة فى اللاشعور نحو املاضى 
لل مرتبا على نفس حاله تماما » وأن تتابع التجسدات السابقة ظضل 

هذا امن بس العال يرول لو آنا الوتتميطك وهو ل يجوب الطوي 
الغناطيسى »© كان خاضعاً لهيمنة روحية من كائن غير منظور . أو من عدة 
كائنات غير منظورة »© لآنه من "غير الملتصور أطلاقآ عند الدارسين لظواهر 
الهيمنة الروحية أن تتتابع الهيمنات فى كل مرة بنفس الترتيب » وهلى 
نفسن اللمط »؛ فى الاستيلاء على وعى الوسيط . ولنا عودة تفصسيلية 
الى مناقشة هله النقطة" بعد عرض عدد. كاف من الاختبارات بما يغنى 
عن المريد هنا. 


ثاهنا : ولما كان عرض أسانيد احتمال العودة للتحسد هو موضوع 
بحثنا الحالى برمته فاننا لا نجد حاجة لبوقوف طويلا عند مناقشة الاستاذ 
المحترم مصطفئ الكيك فى كل اعتراضاته » بل سندع لصفحات هذا 
البحث مؤونة هله المناقشة التفصيلية بحجج ايجابية نرجو أن تلاتى 
ما هى جديرة به من تقدير ٠‏ 
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رلكن هذا لا ومع من أن نعف هنا رقفة أ ه عاك موده زوأ سر 
ساقها فى اعتراساته عتندما قال أن ه_يلهة الوقيدة “ لا مس ف ال 


ي دعا 


بالشروره م لمارسة الاعمال الصالحة ٠‏ واداء الواجبات ٠‏ وبطهر 
النفس مر ن الفسساد وأاار غات الشاذة الماحر ذه ٠.‏ أنها شيع أمام ب الناس 
فرصاً عدبدة فى حيوات نال ل عدد لها للاتسلاح . وترنييا 1 ذإاكت 
قد لا ترى الغرد بأسسا عاية من آن بتطاق مه رغيات نفسه فمحعدها سسواء 
اكات هذه الرغبات متة فك أم كانت غم ما ااه ع ا حاديق 1 دالق.م العامة 
فى المجتمم ٠‏ ومن أن لعش حدانه بالهأتو وام وبالعر من على كن 0 اممف 
بعد ذلك فى أبة حياة تالمة وأبة دوره جدله »رى ١‏ 


ل ل ف 


وهذا الفول مردود عامه بان من أصدول ذه الم .ده أن الاسان 
سيدفع الثمن كاملا عن كل غلطة نصدر منه .أو زله نمع 2 5300 
أو اهمال : لان الجراء من جندى العمل ؛ ولا سصدور أن جل اسان 
عاقل توشه الى حياة أخرى اذا كان ميددا بأن بولد قمهاأ تاسيب سسسوء 
أفماله . ٠‏ أعمى : أو أبترأ ٠‏ أو مشلولا ؛ أو فلسلا ... وهو اراق اللقسساه 
فى آابة ظروف رهيبة ونعيسة بولد اللابين فى ص ذه الحياه الدئيا ! ! 
فالانسان الذى وجل توبته الى حياة مؤيلة له : كالإنسان الذى 5# حل 
توبنك الى لوم لاحق ٠‏ كلاهما أحوق وسبد فع حتها دمن حواقك 5 رسصوع 
تقديره أن أصر على التمادى فى غه ٠.‏ وتجاهل عين الله الث ف تفقو ولا نام 
حتى عن « خائئنة الأعين وما تخفى الصدور )ا 

نم فالأساءل اأؤٌّلف المحترم سه الا بسبطاا » وهه هل كان رفضش هذآأ 
الاعتقاد سبي حقبقبا فى 5 أسداب الفضيلة ودرء دوافع الرذلة فى حياة 
السواك الأعظم من الئاس ؟ 

وحاة الانسان فى كتاب الابدية لا نساوى أكشر من ميلة بوم واحد 

فى كتاب حماته الأرضية ٠.‏ سواء أسلمنا ا تعدد فرص الحياة 

ا ٠‏ أم أنكرنا صحة هذا الاحتمال ٠‏ وبعبارة أخرى أن جميع قشمابا 
الاعتقاد : والثواب والءقاب ,.,. ون على هذا الندو م<ايدة تماماً فى 
شأن صذا الاحتمال الذى شبغى أن يبخضع فى ابابه أو فى ثفقيه ٠.‏ 
لاساليب التحقيق المعملى 0 غيرها » مع الركون المستمر الى التد<لبل 
المنطقى والرياضى بعد تجميع أ> كلو عدن سكن من الوقائع الى من قصملة 
واحدة:. أى بعد توسمع رمعة البحث الى أبعد مدى . 

وهذا هو الأسلوب الذى تتبعه حاليا الجامعات والهبئات المعنية 
بالتحشمعات الروحية بوجه عام وبنحقبقات العودة للتجسد بوجه خاص . 
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ندم ول سه 


وهى بوجه عام نسير باضطراد فى اتجاه الاثبات. لا النفى ؛ ولو اطلع 
امؤلف الفاضل على بعضها لوائر على نفسه مشقة الاعتراض ٠‏ وعلى 
قرائه مشقة المتابعة » وعلى قلمى الضعيف مشقة النقاش الموضوعى الذى 
أرجو ألا يضيق به صدره ٠.‏ 

وعلى العموم فان لى عودة الى أهم القضايا المتصلة بهذا الموضوع . 
الواحدة بعد الأخرى فأكتفى بهذا القدر الآن متعا للتكرار 4 وحفاظ' على 
التبويب الذى ارتبطت به فيما سبق . 


المبحث الرابع 


عن العودة للتجسد فى الديانات الافريقية , 

مما هو جدير بالذكر أن عقيدة العودة للتجسد شائعة حتى فى اديان 
افريقيا التقليدية . ومن ذلك شيوعها عند « الكالابارى » الذين بقِول 
جاك مندلمسسون 81600615052 1861 علهم أنهم بمثلون تمثيلا 
صحيحا غالبية سكان افريقيا الذين بقطنون جنوبى الصحراء الكبرى : 
« ويقسم اللاهوت « الكالابارى » العالم الى قسمين من الكائنات : «أوجو» 
( المادى أو الجسمائئ ) ثم «تيم» ( الروحانى أو اللامادى ) . فكل كائن 
له «أوجو» يمكن أن برأه الانسان العادى اذا كان فى مركز يمح له 
بذلك »؛ لأن كل أوجو سواء أكان رجلا » أم سمكبة » أم لعبالاً »؛ أم شجرة؛ 
أم حشائش » أم أحجارا بشفل حيزآ محددا لى الفضاء . 


أما « قيم » من الناحية الاخرى فيمكن أن يراه الناضش العاديون حينمة 
يكونون صغارا جدا فقط قبل أن بطفىء فساد العالم المادى نور قلوبهم . 

وبمكن استرداد هذه القدرة المفقفودة »؛ ولكن لا بستردها 
الا امستعدون للخضوع لعلاج عشبى شديد يطاق عليه « تجلية العيسين, 
والاذنين » . وهكذا بجند المقدسون الذين لهم القدرة على التخاطر مع 
« تيم » ومعرفة ارادته . 


ورغم ألهم بتكلمون عن « تيم » ,كأنما قد حضر الى مكان معين واستقر 
فيه ») فهم أبيضا بصفونه بأنه فى كل مكان كالنسيم ٠.‏ ويمكن لتيم أن يكون 
بفير أى مقابل جسدى فى عالم « أوجو » كما يحدث بالنسبة لآلهمة القرية 
الأبطال أو أمواتها مثلا . 

هؤلاء هم الذين لا تراهم . ولكل شوع فى «أوحو» ما بقابله فى «تيم» 
وحيئيا يفقدالانسانأوحيوآن(نيم» فانه يموت »© وهذا يطبقعاى كل الأشياء 
فى العالم العادى »© حيوائية أو غير حيوانية » بل حتى بالنسبة لفنة 


الات 


معيئنة من الآلمة المعروفة باسم « شعب المياه  »‏ أن « تيم » بسيطر 


ويختلف ١‏ الكالابارى » فى تقدير القوة النسبية لبعض ١‏ تيم » » 
ولكن هئالك عائلتين من الآلمسة نحتم قواها ونفوذها على الكل مراعاة 
ففى المبدأً أسس الاله الأعظم قوتين لتعملا معا ٠‏ الأولى الانثى الاصلية 
وسماها ١‏ تامونو م والأخرى الذكر الأصساى ل سو ) . ومن تامونو 
جاءت الأرض 6 وأعطى سو ) سلطة توجيه الأرضس ٠‏ وكل شثىء فى العالم 
به جزء من تاموثو ؛ وسو . كما أن مجرى الحياة لكل قربة + وكل كوخ 
وكل فرد قد ختلق ؛ ومنسيتر : بواسطة «تاموئو» ولاسو )ا . 

أن مصير الانسان » كما بقول اكالابارى : هو «ها قاله قبل أن 
بأتى » ٠‏ ومرة ثانية بختلط الأمر على الانسان الغربى ؛ ولكن مغزى هلا 
المثل يمكن تفهمه بعد الشرح . فقبل هولده بذهب « تيم » ١‏ الجسسد 
الآثيرى للسخص ) الى تاموئو ليقول لهااأى طرق الحياة بختار , 
وتستمع « تامونو » الى هله الكلمات وتعتز بها . وتتجسد الكلمات 
2 سو » أو مصير الانسان الذى حضر تيم قبله اليها ليتكلم . وترسل 
تامونو بعد ذلك « تيم » الانسان لبدلف الى الجسد الذى خلقته فى رحم 
الأم . وبذلك بون منطقي؟ جدا الول بأن الشخص هو ما قاله قبل 
أن بأتى »() . 

ويشيع فى هذه القبائل أيذما الاعتقاد بأن الأسلاف اأوتى هم عبارة 
عن « نيم » الأشخاص المتو فين الذى انسلخ عن أجسادهم بالموت ليستمروا 
فى كينونتهم فى العالم غير المادى والاعتقاد بأن شخصياتهم وقيمهم تمانل 
تالك التى كانت لهم وهم أحياء . كما أن علاقات , بعخسهم ببعض هى تماما 
كملاقة الأحباء فى الكالابارى ... وأى خبر أو شر قد بقع على العائلة 
بفسر عادة بنشاط وتصر فات الموتى . 

ومع هذا ليس الموتى أحياء » بمعنى أنهم لبسوا أحياء بمفهومنا نحن 
عن الحيةة . أن الموتى كائئون » وبالتالى فهم لبمما أمواتا . هم كائنون 
ووجودهم بظهر نفسه للأحياء من نسلهم عن طريق قوى سذبدبة 55 2 

هكدا يتضح تماما أن المديد من أدبان أفريقيا الوسطى يحول 





)١(‏ عن كتاب « الأديان فى أفريقيا المعاصرة » بأليف جاك مثبدلسون ترجمة الاستاذ 
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ب كلانه 


معلومات صحيحة لا يستهان بها عن اللملكات الوساطبة . والاجسساد 
الآبيربة ؛ كما يعرف عقيدة دوام الحياة بعك الموت ٠‏ والوحود السنباى ديل 
الميلاد على الأارض © وهى ونيقة صلة بعقيدة المودة للتجسيد يحت 
خدر الفصل تهنا ..وغان الافرقيين فى ذلك شان غالسية مكان اسااء 
وان كانت فلسفة الوجود السبقى والعودة للتجسد فى الأديان الاسسوية 
أكثر وضوحا ؛ ونرابطآ » واوثق اتصالا بمفاهيم أخلاقبة نقية ؛ وبفلسفة 
نتقرقةجدا على ادبان اواسط افريقيا التن 9 ترال تفيتن على النداشر + 
فى مفاهرمها وطقرسها أيضاً . 


كلمة لابد منها 


وأحب أن أوجه نظر القارىء فى هذا المقام الى اعتبار آأر<و أن يكون 
له وزنه » وهو أننى ما وقفت <تى الآن طويلا عند موقفا كائنة الءتائد 
الدبنية من نظرية العودة للتجسد » الا لأبين كبف أن كافة المقائد لاتءترض 
طريقها على اى وجه كان الاعتراض ؛ فلم يكن وقوق باارة لأثنى افر 
وصابة الاعتقاد على العلم » على أى وجه كانت الوصاية . 


بل لشد كان الو قوف لاء.بار راجحا : وهر أن أون 1 6 أن الامدول 
الديئبة بوجه عام تقف الى جانب؟ هذا الاعتقاد » ولا نقف الى, جانب من فد 
بعترضون باسم العقائد بثبر اطلاع كاف عليك! وءلى الدةائق الوامه الى 
تكشدّف عنها العلم 8 والتى تلعهب ب أو يشثيفى أن تلعب ‏ ب دورا أساسبا فى 
القباء اضواءها على مفاهيم العقائد » وتبدبد اخطاء بعذى الشروح القددمة 
المرتجلة وما اكثرها فى كل اءتّقاد ؛ وما أعظم رسولخها فى الأذهان ؛ ناهبك 
بأخطاء الترمت والغلو 4 النى من شأنها أن تونى على المفاهيم الدصديحة 
فى الاعتقاد والعلم أيضاً . ْ :. 


فالوصابة سبغى أن تكون للمدطيات العلم الوضعى على « مفاهيم 
العقائد .» » لا « للمفاهبم العقيددءة » أيآ كان مد.درها أو نطاقها على 
' معطيات العلم الثابتة . وهى بدأهة لا تصبح ١‏ معطيات » نابتة الا بعد أن 
تحظى بكل صور التحقيق والاختبار الممكنة © والا بعد أن تحجتازها بنجاح 
برضى عنه أساوب التحليل الناقد . 


*د د د 


ولو اتبع المفكرون من شتى العقائد والمذاهب والتحل منهج السحب 
ومصادر الخلاف فى الرأى »© أو بالاقل لتراجعت كثيرا عما كانت عليه مين 


سد ا[ مهم 


قبل . ولما وجدت كل عقيدة ٠‏ وكل أدلة أنها وحدها على واب مدالق. 
وأن من حذها أن ترمى غيرها بالهرطقة والالحاد كما حدث عار مر (لم: ور 
بين جميع العقائد بل بين أرباب العقيدة الواحدة : أو المذهب المسارك . 

وتكفبر المخالفين فى الراى أمر سر ؛ لكن الوصول الى الحققه هر 
الأمر العسير ؛ لان الحقيقة هى انون شىء فى الودود ؛ ولا بمكن أن تحال 
الانسان اليها لمجرد ارتباطه مقدما برأى ما. وكقمه لمن بخائفه به . 
ولو صدقنا غلاه المعنعدين فى حكميم على غرهم بالكفسر رالاتح_اد لقان 
الكفر هو الصفة المستركة الو<يدة المسيزة لجمام العد_ائد وممندى ها 
منذ فجر الماريخ حى الأن : وحنى برث الله الآرش رما علبا !! 

أما فى اطار «لبحث الروحى قان كل الإرثاطات المسيفة لا يلم 
ولا نؤخر فى مصير الانسان , والكقر الحقيقى فيه هو التعالى على كل ميء 
حبى على مبحاو له فهم حفائقالحياه . وعوالاسفاد نارنبا الأسان سن حتنء 
ازاء كل مخالف فى الراى . أو هو نكفبر الآخرين اجرد الخلاف فى الراى : 
مهما كان الذلاف يسيرا أو جسبما . فهذا هو الكقر الحفبتى يانه لاثه 
ينضمن مروقا صربحا على كل أواميس الت,اضع ٠‏ والوداعة ٠‏ والنسامح. 
والجد فى البحث عن الحقائق ... التى هى كل شىء فى ارنقاء الانسان 
أو فى تخلفه ٠‏ وفى أدانه أو ضياعه ٠‏ وى نجاح الحياه خلفبا واجتماب1 
أو فى فثسليا الذريع : 


نم ان النضال الجاد للوصول الى حقائق الحياة هو انفى صور 
العبادة : لآن الله هو أسمى حفائق الوجود ؛ ولا بمكن أن اخطو خطلوة 
واحدة فى طريق الوصول الى الله ال من عرف أولا كيف بندرد من الاعتداد 
المفرط بالراى وبالذات ؛ ومن التصور الخاطىء بآنه قد ملك وحده الفيم 
الصحيح لله ولنواميسه التى أعيت ولا تزال تعسى كبار المفكرتن والعلماء . 

ولذا فانه اذا أئبر أى نقاشس هام بين رآأيين متعارفسين : وكان كل 
منهما يعتمد على النصسوص ٠‏ ولا شىء قر النتصوصض ؛ كما بحدث عادة بين 
آرباب المذاهب والنحل المختلفة حتى نلك التى ننتمى الى اعنقاد واحد ٠‏ 
فكيف يكون الْترجيح ببنهم ؟ ومن يملك سلطة المرجيح ٠‏ او سسلطة 
التوفيق ان كان ثمة محل للة.ء فبق ؟ هل هى المناقنات التى لا تدهى 
أبدا » أو نلتهى دائما من حيث بدأت وربما أشد علفا وغثابة مما بدات ؟ 
آم هى معطبات العلم الثابتة التى لم تعد تحتمل بعد جدلا ولا نقانا ؟ 

من البديهى أن تكون معطيات العلم الثابتة هى الحكم وهى الفيصل 
ى هذا النقاش »© ولا شىء غيرها » عند من بناقشون [اوصول الىالحقائق» 
لا للمكابرة فيها . وعند من يبحثون عن الصواب بحثا جادا لا عند من 


بت 4ل سم 


بسحثون عن أثيات وحودهم وقدراتهم 2 البلاغية «( والدفاع عن آرائهى 
الممسقة كل الأساليب مهما كان نوعها 4 وأية كانت مراميها . 


وأولئك الذين سحثون عن الحقائق بحقا جادا مخلضا ا وهم 

بحمد الله كثيرون ‏ سيتفهمون فيما أرى موقفى هلا » وسيتجاوبون 

بجيرلة مع اونية لكارى من امكان. الترقيق حل آنوو لديقة ب بين العلم 
» والمذاهب من جانب آخر ٠.‏ 


وهذا الأسلوب نفسه تبئاه ودافع عنه الامام الغزالى عندما قرر 
فى كثابه « تهافت الفلاسفة » أن الدين لا بحتج به على العلم »© بمعنى أن' 
ما يقرره العلم لم بعد بحوز لأحد أن بكذبه بما يزعم وروده فى الدين بقولة 
« من ظنْء أن ابطال شىء مما يقوله العلم هو دفاع عن الدين فقد جنى على 
الدين ,.. قان هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسسابية لا سقى 
معها ريبة »© فمن يطلع عليها ويتحقق ادلتها .. اذا قيل له أن هنذا 
خلاف الشرع لم يسترب فيه »© وائما يسترب فى الشرع . 


وأعظم ما يفرح به اللملاحدة ‏ هكذا بقول الغزالى ب هو أن يصترح 
ناصر الشرع بأن ما قد اثبتته البراهين العقلية العلمية هو على خلاف 
الشرع »؛ ما.ءدام شرعا تتنافى أحكامه مع نتائج العلم » . 


طريقآ للشك المنهجى لا نرى بعده شيئاً ننسبه الى ديكارت 106808465 
م كم ا دبكارت من بعدد 
ل ل ال ا ل ل ل ا 
ادراكا مباشرا » ثم الانتهاء من تلك الأوليات اليقينية الى نتائج تلزم عنهة 
فتكون فى مثل يقينها . .© 


بقول الغزالى فى « المنقذ من الضلال » وهو بصدد تدلياه للمعلومانه 
السابقة » وذلك بعد أن استعرض معلوماته التى جاءته عن طريق الرواية 
والتقليد « فقلت فى نفسى انها مطلوبى العلم بحقائق الأمور » فلا بد من 
طلب حقيقة الملم ما هى ؟ فظهر لى أن العلم اليقينى هو ذلك الذى 
تنكشف فيه العلوم الكثافآ لا يبقى معه ريب © ولا يقارئه امكان الغلط 
والوهم ؛ ولا بتسع القلب 'لتقدير ذلك »© بل الآمان من الخطا ينيغى أن 


نت هلا مد 
كون مقارنا لليقين مقارنة » () . 
للتو فيق بين القديم والجدبد ؛ أو بين الاعتقاد والعلم 6 ولها ما بقابلها فى 
كل فروع المعارف الانسانية 6“ وقد أدت ب ولا تزال, نودي ب خدمات 
جليلة الى فلسفة القانون » والى سياسات الشرائع المختلفة ؛ كما ادت 
نفس الدور فى الحد من لو الاعتقاد وفى نفس الوقت من اندفاعات كثرة 
شىء ٠‏ 


المبحثك الخامس 


موقف لغفيف من أعلام الفلسفة والفكر 
من مشكلة ( الوودة للتجسد )» 


يعتقد بعض الؤلفين أن ذيوع الاعتقاد فى العودة للتجسد فى الغرب 
جاء نتيجة لانتشار الفلسفة الهندية هناك بعد الحرب العالمية الأولى » 
وتزايد الاهنمام بنلك الفلسفة . على ان هذا القول غير صحبح بالمرة ٠‏ لآن 
هذا الاعتقاد وجد صدى قوبا له . كما سبق أن بينث - فى مؤلفات 
.اهلق سانت أوغسطين ٠.‏ 

بعض الغلاسفة والمفكرين 
لفيف ضحم من أبرز فلاسفة العصرين الوسيط والحدبس ومفكر نهم" 
طائفة كافية من أبرزهم © فمنهم بترتيب تاريخى : ب 

ب روحر باكون 836098 #دع150 ( 11١1‏ |5ك؟ا). 

دانتى الليجيرى اطع الله دأحدنا ( 6ككا - 1511 ٠.)‏ 





: (1) عن موّلفه « المسعول واللامعفول فى ترائنا العكرى 6 ص |0" ب 8788 - 


سدا كات 


ب جورداو بريئق مصنار8ة م0مم1010 © (16148 ب .5.2و . 
ب جاكوب بويهم 6م8206 طوعول ( ولان] ب 1556 ) . 
رينيه دبكارت 65 11655 (كذهط ,م5 ز). 
ب باروخ سبينوزا 8810021 طعنايو8 0800| ب 15 ) , 
ب توماس براون 82098 10085 .)١585 ١5.0‏ 
ب أدوار وج وملام 0م183 ر لمكب مكان . 


ب عمانوئيل سويدنبرج 5760600185 61لا ق ص12 مات 
كلا/ا١‏ ). 


دافيد هيوم ق0ة1 298194 1١7211‏ ب ثاناؤ ) . 

ب فرانسوا فولتير 6ئزة)[0؟ 5زمع مور ١554(‏ ب 6لالا؟ ) . 
ب جوتهولد لسنج 8 للمطخاه6 (كولالاكب ازاز ) . 
ب بنجامين فرانكلين صذلطهةم1 مزصسو[مع8 11.51 سا لكلاو ) . 
اسان مارتن 1198:0108 غملة5 ( 1/59 ب 4.8م( ) . 

ب جوهان هردر 28:06 تصقط0ل ( 1/56 ب 18.9 ) . 

ب عمانوثيل كنط 1801 أعناة ص8 ١731‏ 14.64 ) . 
جوهان شيلار 5611181 صقط30 ركملا! ب 14.5 ) . 

ساجان فشسته 6]ط1"10 يروءل (55نا١‏ ب 18616 ). 

ب برسى شيللى 881167 تزويء2 (5؟ولاظ ب 59م ) . 

سب سمان سيمون 810008 581014 ( .1/5 56م( ) . 

وليم بلايك” مم81 مسعلللة!] دعاملار لاكم ع , 

همفرى ذافى 10893 ولطم نك 6لالا 1‏ 1455 ) . 

جوهان جوته 606156 لوول 1١0/5‏ ب 14989 ) . 

ب والئر سكوت 1178165 ( الالا1 1895 ). 

- صعويل كولزردج 001126086 اوناصيو8 ( ؟لالا1 ب 486 ) . 
فرانسوا فورييه 760102162 15م0و مه 91/11/09 . 

ب أدجار آلان بو 208 صولالة عوع50 (14.5 45م . 

س وليام وردزورث 177005018 11 .همل . 
أونوريه بلزاك 89[286 6رممه1] (رحولا1 .46 . 

- توماس مور 100016 10085 ( كلانا١‏ ب 5دم1 ) . 

آرثر شوبنهور 065ا18م6م 5650 طانم (1خ .85 . 
شارل ديش فييه #عاتنامم 22 وو ابو (6.4م١1‏ 1856.7 ) . 


نت لال[ مد 


ب جان ريشو 120312081104 ل (51.م| ب 59م ا . 
أدولف جارنييه 63201 فطواوقة4 روكت ككرلن , 
الفونس لامارتين 1208:1156ر[ 8 عقصصطملم ر,كلااب تمل 
ب الكسئدر يماس 03185نا 8163006 .م1 .لاما 
ب بيير ليرو 5لامرقرل فنرعزه (لاحلاوب إلزم1 ) . 
ب بونسون دى _تيراى [أواع'1' 2 لمعووط رحكم !اما . 
ب نيو فيل جوتمة مواد والطممعم1 (1لم1 ب الإما ا . 
بابار تابلور 116 انيدم وكام _ لاما ا . 
س توماس كارليل عاالية0 ممصمو زر مذلار ب لينل . 
عت لواف بلانكى 11و0ة181 ونام[ ( 14.6 - (لما ا . 
- دالف أمرسون 10062800 زم[ة2 زر 18,9 ب 46م 0 . 
ب هترى لواتجقلق 1 110م]م و0[ لإنصع11 18.07 ب اما ا . 
سك فيكتور هيجو 8180 «روؤوللا (١.م 1‏ ممم( ) . 
ل روبرت برونئج 8 :2066 ( 141١‏ - كلما 1 . 
جون هويتير 11711612 زول 18.17 1859 ) . 
الفريد تنيسون 7508زهم76 17280ى (461-18.5) . 
ب والت هويتمان لقتم|ئ91؟ 14و99 (15م55-1مل . 
ب فردريك نيتشه مطه5غ1!16 ع 116010(1‏ 5.1842 . 
ب كامى فلاماريون واي صصصةا”1 والأمو) (1869-ه؟ون . 
ب رودلف شتيئر 86106 2010016 ١6م‏ 990و ). 
ب جون ماك تاجارت اليس 11!15 4أزوعع18 410 وطول 1455 
ه155 )-. 
ومن فلاسفة. ومفكرى العرب : 
جبران خليل جبران ( 1881 - 1981 ) 
أبليا أبو ماضى . 


و« 


غن مصدر اقتناعهم 

ولم بكن لهؤلاء الاعلام من الفلاسفة والمفكرين والشعراع اطلاع 'خاصي 
.ق-الفلسفة الهندية » أو ولع معروف بها » فيما الحلا آحاد تلائل-طى. 
رأسهم آرثر شوبئهور فانه قد تسمسق فيها » وأعجب بها © وقال أن 


لت 


المستقبل سيكون لها » وأنها ستجتاح أوروبا وتؤثر فى الثقافة الأوروبية 
المستقبلة » مثلما فعلت الفلسفة الاغريقية فيما مضى . 

أما بالنسبة للباقين فقد كانت العودة للتجسد نظرية مقبولة لكى 
تفسر الكثير من ظواهر الحياة التى يتعذر تفسيرها بفيرها » واهمها 
مفارقات الدهر العجيبة © والتفاوت الضخم فى الملكات » وى فرص السعادة 
والشقاء . بالاضافة الى يفسير مصدر الحمل »© وبالتالى مصدر الانسان 
ؤلذا أشاروا كلهم اليها بأساليب متنوعة »© تنتفاوت فى مدى قوتها. 
ووضوحها لطبيعة الحال ؛ اما نثرا وأما شعرا . 

ولذا بتعذر القول بآن أولئك المقتنعين الكبار بعقيدة العودة للتجسا 
اقد أخذوها عن فلسفة الهند أو غيرها من فلسفات الشرق ©» خصوصا 
عند من يعر فون مدى ما تتمبز به الروح الغربة ‏ خصوصا فى مثل 
المستويات التى أشرت اليها ‏ من وضوح وترابط © ولقد ؛ وحذر ©» 
بالمقارنة بروح الشرق الأقصى بوجه عام © ناهيك بما بتميز به الغرب هن 
.روح واقعبة وضعية »© وايجابية أيضاً . 

وائما .كان ارتباط هؤلاء الأعلام بعقيدة العودة للنجسد بمقدار 
ارتباط هذه العقيدة نفسها بجانب هام من الحقائق الكونية التى ينبغى 
دواما السعى للإرتباط بها بدلاك من الجرى وراء الأوهام والترهات . 

وفى الواقع أن الفلسفة الهندية تتسم بالكثير من عناصر الفموض » 
والتعقيد » والافتراضات المرتجلة ار » الا انها وصلت فى الروح الى 
العديد من الحقائق الكونية الصادقة وبالذات فى شأن العودة للتجسد .» 
والعديد من. النواميس الأخلاقية » ومن الظواهر الروحية » ودور العقل 

وتأثيزه فى المادة ... وربما كان ذلك عن طريق الهامات صادقة وصلت 

الى معلمى.الهند الكبار فى عصور ازدهار الحضارة الهندية » كما وصلتٍ 
نفس الالهامات الى معابمى الفراعنة والاغريق فى. عضور آزدهار حضارتهم. 
وهذا أمر طبيعى اذا ما عرفنا أن الالهام الراقئ ظاهرة طبيعية قد ادت 
دورها الخطير فى تطوير الانسانية منذ فبجر التاربخ حتى الآن . 

ويتعذر فى نفس الوقت القول بأن هؤلاء الأعلام قد بنوا اقتناعهم 
على نشائج التحقيقات الو ضعية ق الظواهر الروحية 2 لأن هذه النتائج 
لم تكن فى أيامهم قد أعلنت بعد »© أو لم تكن قد بداتث يمد . وبالتالى 
لم تكن بالنسبة لفالببتهم العظمى من ضمن عناصر تكوين اقتناعهم . 

وهذا هو ما يفرق هذه الطائفة من الفلاسفة والمفكرين والشعراء 
عن طائفة العلماء والباحثين الي ضعيين الذين بدأوا منكربن للعودة للتجسد» 
ولنظواهر الروحية فى جملتها ») تم تحولوا تدريجيا الاقتناع بها بعد 
لأى وطول عناء 4 وذلك بناء على مققدهات محددة » وأسائيد محسوسة 


| 9/84 سه 


ملموسة يمكن اخضاعها لكل صور النقد والنقاش ٠‏ وهو ها سيكون 
موضوع الفصلين المقبلين . 

فاذا صح تعليل اعتئاق نظرية العودة للتحسد عند ائئين أو تلانة 
من الأعلام الذين أسافنا ذكرهم بالاطلاع على الفلسفات الشرقية بوجه 
عام ؛ فانه بالنسبة للباقين قد يصح القول بانها قد جاءتهم عن طربق 
الالهام أو الحدس ؛ لأن عبقربة الفلسفة 6 أو الشعراء ؛ أو الادب الراقى 
عند دارسى التصوف الراقى » والفكر الرفيع كثيرآ ما تكون نابعة من 
محض الالهام أو الحدس )١(‏ . 

هذا وقد بينت فى مناسبة سابقة كيف أن عالما للبيعيا عظيما مثل 
اوليفر لودج راح يحلئرنا من اهدار , قيمة الهامات الفلسفة » او الشعر 
الرفيع ؛ أو الادب الراقى . فقد بكون فيها بعض جوانب الصدق النابعة 
من الاتصال بالحقائق الكونية للحياة » وهو المعنى الذى عبر عنه شو.قى 
الخالد فى احدى قصائده المملاة من عالم الروح وفيها يقول  :‏ 

فالشعر الهام ونبع سجية والشعر منحة خالق لسعيدٍ 

والملهممون منالهم لا يُكترى فالشعر وقف“للسراةالصيد 9 

وهذا هو بعينه ما ذهب اليه برجسسون فى دفاعه عن فلسفة 
الحدس 5 . 

فلا ينبغى اذآ أن نغفل أن هذه أسماء قمم عالية فى شتى مجالات 
الفلسفة » والشعر » والادب . ورسوخ القدم فى هذا الميدان أو فى ذاك 
قد يكون مصدره الآول, هو تطور الروح وعراقتها » ومدى ما وصلت اليه 
من نخمج سريع بسبب العودة المتكررة للتجسد ؛ وربما فى فترات متقاربة » 
وق ظروف مرٌائية . 

ولعل الأحاسيس بهذه العودة تكون قد انزلقت عند بعض هؤلاء الى 
اللاشعور فدفعتهم دفما الى الحديث عنها » والى الاعتقاد بصحتها على 
نحو أو آخضر 5 ومئهم من تحدث صراحة عن رجوع الذاكرة اليه سيب" 
وجوده فى أمكنة معينة حركت عنده ذكرياته القديمة على ما سيرد فيما بعد 
عن الفونس لامارتين » وتيو فيل جوتييه » والكسندر ديماس وغيرهم.ومنهم 
من شيد فلسفة متكاملة فيما وراء الطبيعة تأسيسا على مبدا العودة 
للتحسد مثل حون ماك تاجحارت اليس ٠‏ 





)١(‏ داجع ما ورد فى الجزء التاتى من « المفصل »4 ص 686 وما بعدها الى نهاية 
السرء م : 

0) المرجم الابق ص "ام ب #اكم , 

(؟) المرجع السابق ص 8" ل 7# . 


ماوق - 


طائفة اخرى من المفكرين والحكماء 

ومما هو جدير بالذكر أن الباحثة ايفا مارتن 14872010 1208 
فى كناب غنوانه « حلقة العودة » )١(‏ جمعت ما يقرب من خمسمائة | 
من ابرز اعلام الفكر والفن والشعر فى الشرق والغرب الذين اعلنوا ‏ خلال 
العصور المختلفة ب أنهم يوّمئون بالعودة للتجسد » وكتبوا فيه نثر؟ 
أو شعرآ . ١ ١‏ 

كما قرر البروفسور لوتوسلاوسكى 051875[1نانآ "1نم 1910 
« أننا اذا امكننا أن نجمع ما قاله أحكم الرجال فى جميع الأصقاع والعصور 
لكى نحدد موقفهم من هذا الموضوع يمكئنا بسهولة أن نؤكد أن أغلبية 
ساحقة منهم لا تؤّمن فحسب بأن لهسا وحودا سابقا وعودة للتجسد ؛ بل 
لفد قاموا بخطوة متقدمة على ذلك ©» وهى توسنيع اعتقادهم الشخصى الى 
دائرة نظرية عامة تصدق على جميع الاشخاص »© حتى منهم اولئك الغافلين 
عن ماضيهم » غير الوائقين من مستقبلمم © ٠‏ 

ويعلق البحانة الارلندى شو دزموند 106560000 815077 مؤؤسس 
« العهد الدولي للبحث الروحى » بلندن.بقوله ان الوقائع تثبت صحة 
ذلك » وقد اتغق جميع مؤسسى البرهمية والبوذية على العودة للتجسد 
ب ورغم اختلافاتهم الجوهرية فى امور كثيزة كما نجد أن ضغفداتالفلسفة 
الهندية غاصة بأسماء الحكماء الذين انضموا الىهذا الامتقاد كل جوارحهم 
خلال ثلاثة آلاف عام . وهو ما ينطبق أيضا على بلاد الفزس » .والصين » 
وهصر القديمة » والدرويد ؛ والصلتيين »© والاغريق ؛ والرومان؛ والغلسفة 
العبرية أيضا . ْ ١‏ 

ويستشهد دزموند ببعض أقوال شاعر ألمانيا العظيم حوتة عط)3064) 
فى روابة فاوست 181154 » وشاعرى بريطانيا الكبيرين تنيسون 20802م6'؟ 
و وردزودث 1170508580140. 177 حتى يصل 'الى شاعر الهند العظيم طاغور . 
#6 ثم فيلسوفها المناضل غاندى ,. ١‏ 1 

بين دوام الوجود والعودة للتجسد 


وعقيدة العودة للتجسمد قد لبدو بحسب المنطق الواضح وثيقة 
اتصال بعقيدة.دوام الوجود الفردئ بعد الموت » أو بالادق بعد الانفصالك 
عن | لجسد المادى بحيث لا بتصور صحتها » ما لم تصح أولا” عقيدة 'دوام 





الل تم 2ه عسل عل 
(أ) في مؤقف عتوانه « عودة التيمد لكل انسان © - 
,0 > ه6 7 تاقسمدومم؟ة ج170 تاماكييه رمع تعر 


امات 


شف ة الانسان بعك ألوت 5 والعكس عم شرورن لمواى أله ع الجائز 
أن قتصاح عقبدة دوام خحسة الإثسيان بعد الموت دون ال انم ععيدة 
العودة التحسد من حدرك على الآرس على أسناس ان الجوراة 2 ات مواق 
من مستونات ما بعك الماده قاد نعاى عن لاد من جدال عور مسثتوى 
المادة . 

أو المفكرين أيهم قد دكاءآ التدناع بعيدأ الوودد لل جد اد الأرنى من 
حددك 6 رهم رفشهم فيول مدا دوام الستخفسة الاتب اناك بعد اموت 
نكامل معو ماتها وخصائصيها ٠‏ ودن هل]1 الفرش الاخمر الهالمين ف المإشسالم 
آرئر شوبنهور : الذى قد 'ظهر من بعض آرائه عدم اعترانسه على العودة 
للتحسد من الناحبة الفاسفية . وان ظهر ماما اعتراضه على مبدا دوام 
الوجود الفردى بعد الموت 3 وهذا الدوام هو مدور علم الروح الحديت ٠‏ 
بل عجر الانسااس ومِاه ٠.‏ و 9 سأ ارسط ده من 'يدقيقات 3 وآراء .- 


وملهم أبضا الفبلوف فردربك نيتشه الذى كان ماديا ملحدا وراح 
بقيم فلسفته برمتها على ميدأ سيادة ١‏ الانسان الأسمى » . وفناء الاننسان 
فى الطبيعة » لكنه لم بحد غضاضة من الحديث عن مبدأ ١‏ العود الأبدى » 
الذى استقاه من فلسفة المعلم الدبنى الفارسى زرادشت ٠‏ 

وهذه الحلات النادرة فى الفلسفة الغربية من نغبتل مبدا العودة 
للتصبد دون تقل مبدا دوام فردىة الاسان يمد موه قد يعلل 
« بوضعبة » العقلية الغرية بوجه عام » وبالانجاه الذى كان سائدا فى 
الفلسفة اللماددة من أن الانسان بالموت بفقد شخصسه بالاندماج فى المجرى 
الكونى للحياة وهو مجرى محض موضوعى ٠‏ 

أما بحسب كشوف العلم الروحى الحدبث فانه ينبغى النمييز بين 
« فردية » الانسان و « شخصية » الانسان . قالفردية بافية أزلية لايمكن 
أن تتلاشى . أما الشخصية فهى منطورة دواما نحو الأفضل ‏ وبالتالى 
نح الموضوع الاسمى ‏ عن طريق تبادل العبش بين عالمى الروح والمادة ٠‏ 

وعن طربق اللطور نتدموا. الذات ندريجبا ‏ وبيطء شديد ب من 
الخصائص الشخصبة الى الو ضوعية : وهذا هو الندف النهائى من 
تطورها البطىء . أما الأءات نفسها فتحافظ على فرد ها دلى الدوام فى 
وسل التغيرات التى لا تتوقف ولا ننفطم الجسد وللوعى ممأ . 

ولذا فان الذاأت حتى عندما تسل الى قمة تطورها : غتح طريق 
التحقيق المتواصل لخخصائصها السغعية المطاوبة ؛ قد تندهب فى المجرى 

(م > فى العودة للتجسد ) 


65م ا 


الكونى للحياة » وتسعد بالئر فانا ومو 1 لى السعادة الأزلية التى 
لا تشوبها آأبة شائبة بحسب التعبير الهندى ©» وذلك بعد ما تتخلص من 
شهوابها التراببة.واوجه ضعفها وقصورها فى المواهب والملكات ؛ لكنها تظل 
مع ذلك محتفظة بفرديتها » التى لا تقبل النلاتى ولو أرادته اعرذ 6 كنا 
ان الانسان وهو فى المادة لا يمكن أن يتلائى واو أفدم بنفسه علىالانتحار. 


وعلى آية حال فان الآراء التى تتقيل مبدأ العودة للتحسد ؛ وق 
نفس الوقت ترفض أن تتقبل مبدا دوام الوجود الفردى بعد اموت هى 
كراء متناقضة مع نفسها تناقضا واضحاآ » لان مبدا العودة للتجسد اذا 
كان صحيحا » فانه لا يتصور صحته بغير مبدأ دوام الحياة بعد موت 
الجسد المادى ؛ ولذا فلم أقابل رابا ينفى الروح والخلود ويسلم بالعودة 
للتجسد ‏ ولو على وجه ما . الا عند نيتشه الفيلسوف الألماتى المريض 
بعقله الذى كان يصر على اتباع أسلوب ( خالف تعرف » . 


انما الآمر المسلم به عند جميع العلماء والمفكرين الروحيين والوضعيين 
هو أن النسليم بمبدا العودة للتجسد يجر بطبيعته الى نفى الفناء وافتراض 
دوام الوجود الفردى بعد الموت » على نحو ما ؛ وفى صيغة ما من صيع 
الوجود غير الخاضعة لحواسنا . 


ماذا يقول جبران 

ولا يتسع المقام لآن نعرض مواقف كل ااؤمئين بالعودة للتجسد من 
فلسفة هذه العودة » خصوصا؟ وأن اعتمادنا ينبغى أن بكون بصفة أساسية 
على التحقيقات الوضعية وما تنكشفت عنه من نتائج محددة مترابطة . 
وائما نكتفى هنا بنموذج من موقف أحد أعلام هؤلاء المفكرين وهى جبران 
خليل جبران ٠‏ 


وعنه يقول الأستاذ عدئان بوسف سكيك فى رسالته عن « النزعة 
الانسانية عند جبران » (./151) : « والانسان فى مد الحياة وجزرها متطور 
أبدا لا تنتهئ حياته بالموت ٠.‏ فما حياته فى رأى حبران سوى سلسلة 
مستمرة متطورة لا تنقطع . وسيعود الانسان كرة أخرى بعد فترة زمئية 
محندة ليكمل ما بدأه فى الحياة' الأولى ٠.‏ لعود بصورة أو ضيح وادراك 
أفضل #. 


كؤناهت 


بم شمل عنهك وو أل ق كاب 
1 
1 النبى ١‏ ص 8 ) : انيح نامو[ : 


؟ننى مسو ف أرجسيع اللكم . قذرة 
قصبرة نم بجمع اشةياقى وحندذى 
التراب والفقاقيع لأحجل جدسد 
آخرا . فترة قصبرة + لحظلة من 
الراحة فوق اليواء » نم تحملنى 
امراة أخرى » . كما ينقل عنه فواه 
فى كتثابه « حددلقة النبى » (ص16) 
قوله ٠‏ سأمثل امامك مرذ أخرى.. 
ولسسوف أحيا بعد الموك ... 
قالموت لا غير شسيئًا الا النقاب 


-_ 





الذى يخفى وجودنا ... » ا 
كما بحيل القارىء الى قصة « رمال الأجمال والنار الخالدة » فى كتاب 
« عرائس المروج » راص )()1١‏ . 

ويقول الاستاذ طنى زكا فى مؤلفه « بين نعبمة وحبران » (199/1) 
عن هذا الأخير : « عندما كانت الحلقات الصو فية تلمو فى أمريكا بسرعة 
الفطر » وجد جبران فيها ما استهواه » وما جعله يؤُمن بعفيدة التناسخ 
,ووحدة الوحود 3 فأخلص لهما الاخلاص كله » وأصبحا اطارين بلازمانه 
ملازمة الاطار للصورة ٠.‏ 


اجمل التعابير واكثرها شاعرية . اسمع اليه يلجا الى هذه الصورة 
الرمزية الرائعة ليجشد نلك العقيدة تجسبدآ شاعرياآ جمبلا : « أن مباه 
البحر تتبخر وتتصاعد ثم تتجمع وتصبر غيمة وتسير فوق الطلول والأودية 
الى الجداول ورحعت ألى البحر موطتها الاول 03 


حياة الفيوم فراق ولفاء » كذا النفس تنفصل عن الروح العام ؛ 
وتسير فى عالم المادة وتمر كفيمة فوق جبال الاحزان وسهول الافراح ؛ 





(1) عن كتاب الأستاذ عندثان سكيك ص ٠ 1١5164١15‏ 


عم ارد 


الى الله » (0) . 

ويقول المؤلف أيضا ؛ « وبكلمة واحدة كان جبران بجاح ينابيع 
الصوفية الشرقية © وبتلقى رياها » ويترسم غايتها التى هى النقاء 
والتطهر من الحس والمادة » والاتحاد بالله » ويتغنى بها نفئى اومن 
الذى وجد ضالته ... مما أعطى لكتبه مسحة الاسفار المندمسة » وشيئة 
كثيرا من لغتها ونكهتها » . ْ 


ثم يقول ان جبران قد تأتر فى هذا الششأن أيضة بالشاعر والرائى 
والفنان الالكليزى وليام بلايك 821816 191111321 » اذ « نجد بلابك 
يؤمن بالتناسخ ٠‏ وبوحدة الوجود »© ونجد أن بلايك كجبران يدعو الى 
قلب الشرائع ليقيم بديلها نظما فى الأخلاق جديدة » ويفتعل الحرمان لان 
الحرمان فوارة الأحلام » والرؤى مكونة من العالم الأسطورى الدى يضج 
بالأشباح والأرواح والجبابرة والاخيلة » () , 


وبراعى دائماآ عند الاطلاع على ما كتبه الؤلفون بلفة الضاد عن 
حبران ونعيمه وبلايك وغيرهم ... أنهم غالب] يتجاوزون فى التعبير 
فيستخدمون خطأ كائمة « التناسخ » حين كأن ينبفى أن يستخدموا وصفه 
« العودة للتجسد »© أو « العودة للميلاد » أو نحوهما . 


وذلك لأآن التناسخ قد يثير فى ذهن القارىء غير اللطلع مفهوما مغايرآ 
لابنقبله أبدا مبدأ العودة للتجسد وهو من جانب مفهوم النسخ اى الالغاء » 
ومن جانب آخر مفهوم احتمال العودة فى شكل غير آدمى © وهوما لم يرد 
ويا حبذا لو تعودنا فى لفة الضاد الدقة فى استخدام المصطلحات العلمية أو 
ألفنية دفعا لأى خلط أو لبس محتمل فى ذهن القارىمء . 


سس مس م 1 


() عن “تناب الأسعاذ طى زكا صن الات الوا ع لا 





ف موقف العم الحديث 
من «العودة للتجسد» 


مما لا ريب فيه أن العودة للميلاد أو للنجسد موضوع هام ودميق » 
وقد كان يستئد فى الماضى الى مجرد الاعتفاد انبايآ أو ينبا : أو الى 
محض الفلسفة النظرية كما سبق أن بنب فى الفصل السابق . أما الان 
فقد تكنشف اسلوب البحث الوضعى ‏ الذى سبطر سبطرة تامة على 
الأوساط العلمية منذ عصر النهضة أو التنودر س عن فتح أبواب جديدة 
للبحث قائمة على أسلوب اللاحظة والت<لمل ٠‏ على أوسع نطاق ممكن حتى 
بتأتى نشييد النظربات المناسبة علبهما : رهى أبواب كانت مغلفة نمامة 
قيما مشى .' : 


ومما لا ربب فيه أيضا أن البحث الحدث فى الخلود وفى الظواهر 
الروحية بأساليب وضعية هو الذى برجع البه الفضل الاول فى نجميع 
الوقائع ٠‏ وبالتالى فى توسيع رقعة البحت . مع اخضاعها فى النيانة للتحلبل 
المنطقى الموضوعى . ولذا ازدهرت تحقيقات العودة السجسد عن طريق 
البحث فى الظواهر غير المألوفة وذلك بالنظر للصسلة الونبغه بين هذهالفلواهر 
وبين محاولة القاء اضواء لها فبمنها علىالتكوين ال<مبفى للاسان . وبالتالى 
على قدرد ومصيره : بمانى ذلك احتمال عودنه للتجسد - ولو كميجرد 
افتراض علمى لا بنبعى قدوله ولا رئفمسه مسيقا ما لم بعززهد أاو قانع 
الغابحة ويوتره تحايايا تالا منهها .. 


بعض الباحثين الوضعيين 

وفى نطاق الباحثين الوضعيين فى الظواهر غير المأاونة دمة اجماع 
ب خصوصا عند الفرنسيين منهم ‏ على أن المودة للتجسد لم تعد مسجرد 
.افتراض علمى له ما يبرره » بل اصبحت حقيقة نؤُبدها مشاهدات يفيئية 
لا نحصى © وتعززها حقائق العلم المتنوعة عن الحياة : والمادة . والتطور ©» 


نخد يات 


والهة 


اخ 


را 00 سدور . والوءولى أل دابدة ؛ والعامة اع 
ى مأ معد داعا قيما بعك . 


00 


واكل المج الدليام لكك مين الذين ! ل ديانهم كن دراسية لما 0 وأهر 
غبر المالوفه وفى تدايايا » والذين قشدمرا بيانات كثيرة مسر اكمة تلتثم 
ثماماً مع أظلرية العودة [أ. يسك م ولا لدم مع غير ها 2( نذكر : 

آلآن كاردك 6842026[ هوالش ( 18.5 1855 ) وهم أبرز 
أسم فى الحركة ااروحية اللاتينية منذ نشأنها لغانة الآن )١(‏ , 

ب جابريل ديلان عدهدأة 1 0860١‏ ( لام18 -س 1555 ) رهو 
ابرز الاعلام فى نفس هذه الحركة 0 ٠,‏ 

ب لبون ددر 5أتك(1 صمثي[ 1192597186417 ) وهر أبضا بحاي 
روحى له مكاننه المارزة )ا . 


سن 


ب جوستاف <ولى '[16|8) 210151886) ( 14856 - 1591 ) وعو أول 
مدير ١‏ للمموك الدولى ا وراء الروح 1( بارسس وصساحب فل تي عالمية 
فى تحقيق الفلواهر الوساطية ()) , 


أوجين أوسءى 0813 108856 الذى <ائف جياى فى ادارة هلا[ 
المعيد من سنة م1994-1517 (م6 . 


ب رينيه فاركء لم4 م0[1116ع158:7 6م26 الذى خلف أوستى فى ادارة 
هذا المعهد : وفلل بديره من سنة 1988 الى حين وفاته فىسنة ؟0(195. 

وذلك بالاشافة الى أسماء كثيرة لأعلام فر نسيين كبار ملوم بوجحاء 
خاص : 

ب شارل لانسلان ملاععمهر[ وع[نقط") (0 . 

ب واألبير دى روسا 20085 06 +زءط[م (0) . 








(1) راجع ما ورد عه فى 2 مفصل الابسان روح لا حسد » الجزء الأول ص 48"؟ - 
(0) المرجع السااءق ج ١‏ اص 9) . 
(؟! المرجع الساى ج | ص 55؟ . 
9) اللمرجع السابق جا | ص 254 . 
(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 257 . 
المرجع السابق حى | ص 58 . 
() المرجع السابق جح ١‏ ص 8آ؟ . 
(8) المرجع السابق ج ١‏ ص 606 ه 


لت لاوا 


- تعوردس حاجر 20و81 عداونية لخ زا , 

ب وادوار : .به امامت لم120 وى . 

مس وهكةور در فيل ع1 1أنان] ومانن) 1 , 

ب وحصرار ارس 556ناو00ة1 وبوين1) أو الااثري طاى ابى 

ب وجورج إأرباران مأندطموة!] نجروع:) بن , 

س وعيير نوة ل ن1[ لدانلا موسو وى 

وملهم فى سسوسرا : 

- واؤول مو تناتدون وملص يرن يم أوموم[ . 

ب وكارل دولار “3111 كيين . 

ب ومئهم فى بلجبكا مورس مانر لك طورو لون لون تن اناو ام (ه) 

وهنهم فى انجلترا وارلندا  :‏ 

سير آرئر كونان و1تزونط مهوهل) رباطا يم بم , 

سير أوليفر لودج دع1.,03 01087 مدير جامعة برمتجهام , 

ب مارشال الطلران لورد داودنج كزإمالناه! | ل. 

تشارلى بروض 1120801 وزلموز0) الأستاذ بكامب ردج دق . 

س موريس باربانيل 10611 2و3[ 106 عضو « جمعبة البحث 
الروحى » بلندن ٠‏ ورئيس تحرير مجلة « الأنباء الروحة © ٠١0‏ . 

52 دزمونك 3080و0ط ورلا مودس » الميد الدولر لحك - 
الروحى » بلندن 01 . 

ومنهم فى الولابات المتحدة الأمريكية ؛: ‏ 


أدجار كايس وتتوو[) ج120 09 . 

- وآرثر فورد 1020 مبإاطارق 9ن . 
مس ا ل | ل سس سس . 

. ص الاع‎ ١ المرجع الابق جة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق جا ١‏ صن و9 . 

9 المرجع السابق ج ”ا ص 595 بو" . 

(؟) المرحع الساءق جة امس إ) . 

(ه) المرجع السارق ج | ص وم) . 

, المرجع السابق جه اا ص 7.غ)‎ )١( 

0 المرجع الابق جى ١‏ ص 5( . 

لين المرجع السابق ج ١‏ من )الم . 

(ذا المرجع السابق ج 1١‏ م 466 119 . 

. المرجع الابق ج ا اص 9)؟‎ )٠١( 

. 08 المرجع الابق جا اا ص‎ )1١١( 

. 54 ص‎ .١ المرجع السابق جب‎ )١١( 

9 اارجع الابق جا اا ص 9)؟ . 


لالم هه 


ب وأيان ستفنسون 54686785018 18 وهو حال! أسساذ للمحليل 
النفسى بكلية الطب بجامعة قرجينيا )١(‏ . 


عن الحركة اليوصوفية 

وتعتبر رجعة الروح أو العودة للتجسد محوراً أساسياً من محاور 
الحركة الثيو صو فية /إدام156050' » وهى حركة نرجع الى حوالى مائة عام 
مضت . وقد أنشأتها الوسيطة الروسية هيلين بنروفا يلافانسكى م1116 
"818785 5 ١81ما ‏ 161 ) بالاستراك مع الكولونيل الأمريكى 
هنرى استيل أولكوت 16مع01 واع5)6 عورم 8 ب 

وكان هدفها الاساسى هو اسنثارة روح الاهتمام بدراسة مصير 
الانسان دراسة تجمع بين فلسفة الحكمة القديمة وبوجه خاص الفاسفة 
الهندية ؛ وكثو ف العلوم الحديثة . وقد انضم البها منذ انشائها عدد 
ضخم من صفوة المثقفين فى أنحاء عديدة من العالم وكان, من بيئهم ادبسون 
المخترع المعروف الذى انضم للحركة فى سنة 141/6 . 

وممن عالجوا موضوع العودة للتجسد من بين أعضاء هذه الجمعية 
قير مؤسسئها السبدة ها.ب. بلافاتسكى () ب نذكر : 

السيدة آنى بيزانب 26888271 عأوروم3 () , 

الأسقف ك.و. ليدبيتر 1,6880602405 1787 0٠‏ () . 

أ.د. والكرغع8[1]آ .12 .8. 

ب جوقرى هدسون 111008098 ل . 

ب كريستماس همفريز 11050887685 8ةمأ5 1ط وغيرهم ... 

وسنحتاج فيما بعد الى: عرض وجهات نظر هؤلاء المؤلفين خصوصآ 
فى موضوعات الكارما أو الجزاء منجندن العمل ونغلرتةالتدلور لأرط اتصالها 
بمشسكلة العودة للتجسد »؛ ولو أن اعتمادنا سيكون بصفة أساسية على 
أعمال العلماء والمحققين الوضعيين كما كان الشأن فى أغلب موضوعات 
هذا الكتاب . 


وعلى ابة حال فليست العبرة بعدد الباحثين ؛ ولا بمكانتهم العامية ؛ 





, 556 2 المرجع السابق ج | ص 8؟ؤ؟‎ )١( 
. (؟) راجع ما ورد عنها فى 3 المفصل 4 جا | ص |إلا‎ 
. 551 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )9 

(5) المرجع السابرق ج ١‏ ص 96م ٠‏ , 


عدا ١‏ يقالت 


ولا حتى بعدد السئين التى اوها في بجميع الدانات والستواهد . نْ 
ينيغى أن تكون فحسب بماهية هذه الببنات والشواهد وبالستاس التى 
يؤدى اليها اخضاعها لاسلوب التحايل العلمى ٠‏ فان كل كنسوف العام 
الحديث تدين بكل الفضل لاباع هدا الاسلوب دون غيره وهذا هي 
موضوع الفصل الحالى . 
تسوبب 

وبالنظر الى الخطورة الفرطة لهذا الم سوع وستعب تواحى البحب 
فيه » فانه للستى أن بعالج قَّ أناة شديدة 3 ومن أهم زوأناه الرتمانة المى 
ينبغى أن تكون كل زاوية منها موضوع مبحث على حدة على النحو الآنى :- 
البحث الأول : عن اختبارات ارجاع الذاكرة الى الوراء بالتنوم 
المغناطيبسى ٠‏ 

المبحث الثانى : عن ظاهرتى ١‏ رؤى من قبل » و« سممع من قبل » 
( فى أثناء كامل الوعى وبدون تلويم مغناطيسى ) . 

المبحث الثالث : عن بعض النتائج العلمية الهامة النى خلص اليها 
الباحثون ( فى الظواهر السابفة ) . 

المبحث الرابع : عن بعض الاختبارات الفريدة فى الأحلام او فى 
الانصالات الروحية . 
للتتحسد » . 


المحث الأول 


عن اختبارات ١‏ ارجاع الناكرة الى الوراء )» 
بالتنويم اللمقناطيسى 


من اخشارات دى روشا 
فى ارجاع الذاكرة 
من أغرب الاختبارات التى يعتقد الكثيرون أنها ذات ونيق صلة 
بيو ضوع احتمال « العودة للتجسد »© تلك التى تسنخدم التلويم 
الغناطيسى فى محاولة ارجاع ذاكرة الشخص المنوّم للوراء 7686655108 
56 06) >4 لعله يتذكر شيئًا من احداث حيوانه الاضة . 


عن وال 


وقد أمكن أحيانا عن طريق بعض الحالات النادرة للتنوه, المفناطيسى, 
ارجاع ذاكرة الشخص المئوةم الى ما قبل الولادة فى حياته الحالية ؛ فروى 
بعضهم ذكريات معينة عن حيوات سابقة له مؤيدة بوقائم محددة ع 
وبأسماء أشخاص ؛ ومدن © وطرتات » ومعاام جغرافية ثبتت صحة 


البعضش منها بطرق التحقيق المادى الأارفة . 


ولا ريب أنه يرجع الفف.ل فى 
انتتاح هذا الأساوب الجديد فى 
استكشاف أغوار الذاكرة الالسائية 
للبحائة الروحى الممروف الكون 
البردى روشا 106688 126 ١ق‏ 18 ١.‏ 
الذى كان مديرا « للمدرسة الفنية:٠‏ 9 
العسكرية بباريس » و(مطيط 2 *" 
05 وكان رائدا من 
أعظم رواد البحث الروحى فىالعاالمء 
وتعد مراجمه فيه من استسمن المرا.جمه 
وأعمقها لغاية الآن )١(‏ . 





دى روشا 


ولم ينازع اى انسان فى صحة هذه التجارب وفى الثقة المامة فى. 
صاحبها 6 وأن كان الحدال كله دور حول 'نعايل النتائج الذى وسل 
اليها ») وهل تشير فعلا" الى صحة ( العودة للتجسد » ام فحسب الى أن 
وعى الشخص المنودم كان على صلة بعةقول اضرى عديدة متصررة من 
اجسادها المادية » يستمد منها قدرأ ما من المعلومات الصحيحة . وقد 
رجح التعليل الأول لاعنبارات كثيره5 مررنا ممعطدهما آنغا ٠‏ وسالون بباكيها 
فيما بعد . 


وهذه التجارب أجراها الكونت دى روشا فى القمرة من سسنة كلما 
الى سنة »؛ ودفعته نتائجها الى أن يكتب قائلا' : « من المركد أنه عن 
طريق السبل المغناطيسية يمكن 3-5 لدى ا سخاصس بماك ن ساسِية 
كافية » احداث سلسلة من اوجه السءات دأعودان,! . وحالات 
اليقظة النومية الحركية (2)5 1)]108[ناط21ممررروم #اهان التى نابم بانتظام 





)0( راجع ما ورد عله وعن أببحانه فى ,م مةدسل الال أن دوم 8 ال الجرءم 
الأول ٠‏ صض 01 0-1 10 »؛ 442 885 , 


اوه 


كما تتتابع ألايالى والأيام 4« وخلالها انسدق الروح وقد نخلصت شيا فشيئا 
من أربطة الجسد واندفعت الى مناطق فى المكان وفى الزمان : لا ديكنها أن 
ترتادها بوجه عام فى حالة اليقئلة العادية . 


ومن 'أأؤكد أنه عن طردق عمليات مغناطيى.ة مدبنة بمدن للانسان 
أن بقود ندر بجياً غالمية أاوسطاء الى عصوى سابقة لسديادهم الراهنة ؛ بكل 
ما فى هذه العصور من خصائص ذهئية وفسيواوجية مميزة . وذلك الى 
لحظة ميلادهم . وليسث هى محشى ذكريات 7وقفك » بل هى حالات 
متتابعة من الشخصية تسندعى » وهيله الاستدعاءات تحدث دائلما 
بنفس النظام » وخلال تتابعات من السبات ٠‏ ومن حالات البقفلة الاومية 
الحركية ٠.‏ 


ومن اكد أنه بمتابعة هذه العمليات المغناط.سسية الى ما بعد 
الولادة » وبدون حاجة من اللجوء الى الابحاءاته » يمكن للانسان أن يمر 
بالمنوةم الى تجسدات سابقة » والى فترات :فصل بين هذه الت.عسدات , 
والموكب هو أفسه يتم عن طرق تتابعات السبات ؛ وحالات اليقظة 
النومية الحركية . 

وهذه الحالات من « كشف المافى » عندما امكن تحقبهها لا تعبثر 
عن الحقيفة دائما » لكن من السعب أن نفهم كبف أن نفدى التجارب 
الفيزيقية التى تحدد ابتداء” تراجع شخصيات <تيقية للوراء الى لحظة 
الميلاد بمكن بغتة أن تسمح بحدوث هلوسات زائفة تماماآً . 

ومن المأؤكد أنه بمتابعة « التمريرات الموقفلة ») ٠ووو2‏ دوعرل 
8 إن الى ما بعد العدر الحالى للشخص النودّم يمكن للانسان 
أن بحدث ظلواهر مماتلة لتلك التى أحدنها فى الماضى ٠‏ بععنى -_دوث 
نفس الأوجه المتقابلة من السبات ومن حالاث اليقظة النومية الحركية ؛ 
وفيها بلعب الشخص آدوارآ تقابل أدوار حياته اللاحقة » اما فى حمانه 
الراهنة » واما فى حيواته المستقبلة . 


ولم يمكن بعد مراقبة حقائق التوقمات المستقباة التى سمكن أن 
يعزى بعضها فى الراجح الى مخططات الشخص فحسب . ومع ذلك فقد 
ثبت فى ظروف عدبدة بما يكفى © وان كانت لم تحدد بعد ء انه أمكز 
للانسان أن برى أشياء فى المستقبل » ٠. )١(‏ 





)0 راجع ما ورد فى « مفصل الانسان روح لا حدسد 6 الجزء اللابى : عن النبوٌ 
بالسنقيل خصوصاآ ما قد يم فى أساء النئوس المغناطيسى » ( ص 984 7 518 ٠)‏ 


2-7 


وهله النتائج الخطيرة تمثل ثيرة بحوث جرت على تسعة عشر 
شخخصا »© وأمكن تكرارها مع اوبز 58فنا0ر1 ومايبو 81830 لمدى مدة 
سئوات متتابعة ٠‏ ويضيق المقام عن ايراد جميع هذه الحالات ؛ لكن تكفى 
هنا الحالة رقم التى جرت أحدائها فى سنة 14.5 والتى هى اهمها 
اطلاقا » وأكثرها استرعاء' للانتباه » وقد تكشفت عن أحد عنير تجسدآ 
سمتتابعا » وهى حالة السيدة روجيه م108 : وقد سردها دى روشا 
على النحو الآتى : ( بعد أن تختزل بعض الوقائع ونكتفى بتلخيص البعض 
الآخر لضيق المقام ) ٠‏ 

حالة السيدة روجيه ( فى تجسدها الراهن ) 

ورم أن دى روشا كان منُوما بارعا الا أنه كان مع ذلك يستعين 
بمنستوم قدير يدعى بوفييه 10107168 من ليون وكان فى نفس الوقت 
رئيسا لتحرير مجلة تدعى « السلام العالمى © 1770106566116 6زنو2 هر[ 
وكان ابن بوافيبيه قوم بتدون مضابط الجلسات . وكانت هذه الجلسيات 
نبدأ بمحاولة ارجاع ذاكرة الشخص المننوم بتمريرات هاواية «معسحو ب 
بالايحاء على النحو الآتى )١(‏ . 

س م( الكولونيل دى روشا للسيدة المامادرمة روجمك - وكانت ف 
التاسعة والثلائين من عورها ) : أنت الآن فى الخاممة والثلانين فماذا 
تعملين ؟ 

ج ؛ أعمل فى صناعة الحرير © ولا احبها . 

سن ؛ أنت الآن فى الثلاثين فقط © فماذا تعملين ؟ 

ىح ٠‏ ف صنئاعة الحرير ٠‏ 

س : انت الآن فى العشرين فماذا تعملين ؟ 

ح : أنا مع والدى” » وأعرف رحلة” أعتقد اننى سمازرز وحوك لكدنى 
لست متمسكة به كثيرآ 4 الها أمى هى المتمسكة به ولسك أنا . 

س : وماذا بدعى ؟ 

ج : اندريه 6:لقق . 

س * هل يعجبك ؟ 

ج : الى حد ما , 


--22322323ظ2 





(1) من أهم عناصر نجاح مثل هده التجارب براعة الماوم المغناطيءى فى أنه وطول 
خيرته . بالاضافة الى ملكة خاصة يعبغى إن تتوافر فى الشخص اانوم . <تى يعافو عقطه 
“!لبان الى مستوى الشعور أثنام الفيبوبة الغناطيسية , 


2 


ج : عامل بالأجرة عند ساعاتى . 

س ٠‏ هل تءرفين السيد يوفيبه ( الملتوم ) من ليون ؟ 

ج : كلا . 

س : ومع ذلك فهو معروف جسداً فى ليون بوصفه ملثوما قديرا . 
سس 


: ( من السيد بوفييه ) ماذا كنت تعملين عندما كنث فى الثانية 
عشرة من عمرك ؟ 
حى ؛ أطهو الحسياء . 
س : أبن تقطئين ؟ 
ج : نارع بلفدير » ؟ حديقة بيساردون (م8[1558200 0108 4) 
مع أبى وأمى ٠‏ 
س : هل أنت سعيدة ؟ 
ج * الهم يؤنبوننى كثيرا .٠‏ 
س : هل تذهبين الى المدرسة ؟ وأين هى ؟ 
ج : مدرسة الآنسات حيث توجد الآنسة روز 2056 والآنسة 
أجات عطاووك ... 
ثم يقوم بوفييه بارجاع ذاكرة المنبّومة الى مرحلة الحمل » ثم الى 
ها قبلهما . 
: ماذا تعملين فى الفضاء ؟ 
: السياحة . 
: ما شكلك 5 
: فتاة شابة . 
: هل ترين أشياء من حولك ؟ 
: لى رفيقات » وأراهن' ضاحكات . 
: هل لديهن تكوين جثمائى ؟ 
: نبلو أحياناً لهن أشكال أطول منى © وأسعد ملى .ه 
: هل لك مدة طويلة وأنت على هذه الحال ؟ 
: نعم وقت طويل بما يكثى . 
: وماذا انت ؟ 
: أنا آنسسة . 
: هل عشت على الأرض ؟ 
: نعم وقد قالوا لى اننى غادرت جسدى ٠.‏ 
: وكم كان عمرك ( وقت مغادرته ) 5 


»؟ .> 4 >4 >4. >4 6.45 ,4.؟ 


جا ادنم 


.1 عاماً وبضعة شهور . 

؛ استردى حثمانك لانك تلغين التاسعة عشرة فقط دن عمرك , 
: وعندئل تتذمر المنو”مة » ويبدو عليها الالم مع صعوبة التنمس, 
: انت تعانمين أنك مريضسة © فهل ذلك منذ مدة طويلة ؟ 

: منل ثلاثة سنوات . 

عن التجسد الأول ( السابق مباشرة على تجسدها الراهن ) : 

؟ ما اسمك ؟ 

٠ 1120| مادلين عصان‎ ٠ 

: ماذا تعماين فى السادسة عشر من عمرك ؟ 

: لست سعيدة » ويبدو لى اننى لن أعيش طويلا . 

: اسمك مادلين » وما هو اسمك الثانى ؟ 

٠» 11, 12811116, مادلين بولييه‎ ٠ 

فى أى عام نحن ؟ ( أى فى أى عام انت تشعرين الان ؟ ) 
“فى سلة 6؟لا١‏ . 

: ماذا تفعل أسرتك ؟ 

تنتجول ,. 

: هل تتجول للترفيه آم للتجارة ؟ 

: للترفيه . 

: وانت ماذا تعملين ؟ 

: اتجول احياناًا مع أسرتى » واحيانا اخرى امكث مع والدى؛ 


.4 5 .4 > 4 


»ك5 > ؛ > 4 >4 »> 4 >4 >4 


الطيبين , 

س * وآأين يقطن والداك الطيبان ؟ 

ج ؛ فى مولبلييه 611162م04004 . 

س : فى أى شارع ؟ 

ج : شارع سانت ايلير 11718116 كصنوة . 

س ؛ هل بوجد رقم على المنزل » أم نمة أشجار أمامه 9 ... أعطنا 
'آأبة علامة حتى نتعرف عليه .)١(‏ . 

ج ؛ توجد أشجار أمامه . 

س * ماذا تعماين ؟ 

جح : أتعلم التطريز والغناء , 

س : هل تذكرين آيام شبابك ؟ 

ج : لا أذكرها حبدآا . 





. أى هل كان منزلكم داخل المدينة ؛ ]م خارجها فى الريف مثلا‎ )١( 


اعت 


وق هذه اللحظة بدأ عايها مفاور ألببحب عن شىء ؛ وقالت أنها ترا نك 


آن تعمل . 
: فى سن العاشرة ماذا كنت تعملين ؟ 
: ألعب مع رفاقى ٠‏ 
ى :ها اسق والدنك؟ 
ش : بولييه » وهما متقدمان فى السن » وجدتى بيشضاء تماما ) 
.وهم : 


: بحولان ثى المدن الكبرى ٠‏ 
: هل يعملان فى التجارة ؟ 
: يعملان فى التجارة قليلا » وتجوالهم بالاكثر للترفيه ... 
: فى سن السادسة ماذا تعملين ؟ ١‏ 
حي : الهو . وبدا عليها انها تلقى شيا » وتطلب أن يلقى لها 
« البالون » © كما بدا عليها ضيق الصدر والغضب عند التآخير ٠.‏ وق 
سن الثالئة أخذت تطلب الحلوى بالحاح . وفى سن الواحدة أخذت تحطم 
كل شىء يعطى لها وبدا عانيها سوء الطبع ٠‏ وفى سن الستة أشهر أخذت 
فى الكام » وفى انخاذ مظهر العئاد . وى رحم الأم أخذت وضع الجلين ٠.٠.٠.‏ 
عن التجسد الثانى ( للوراء ) 
سس : ماذا تفعلين كروح ؟ 
ىج : أنا اتئره طيلة الوقت » وأرى أقاربى وأصدقائى الذين 
"لا يروئنى ( لانهم لا يزالوا فى عالم المادة) . كما أتمئى أن أرى خطببى 
لويس الذى سبفئى الى عالم الروح لكننى لا أجده . 
س : هل ترين جثمانك ؟ 1 
جح : اننى أرى جثمانى كآنسة فى مقبرة فى بريانسون 8182008 
س : هل شاهدت نفسك فى لحظة الاحتضار ؟ )١(‏ 
جا ء لقد رأيت نفسى بنفس الشكل ٠‏ 
س 
34 


سس 
حك 
-- 
- 
ب 

س : ماذا يعمل والداك ؟ 
- 
سس 
-- 
سس 


: أنت تغادرين جثمانك ( عندئد أخذت الملثّومة فى السعال 
دكثرة ومرت بحالة الموت © ومال الجسم للوراء » وأصبح باردآ ) ٠‏ 
س : فى أى عام أنت ؟ 
0ك 
(1) الاشارة الى السلاخ الجد الأبرى من المادى فى لحظة الاختضار ») حيث 
عد بشاهد بعض المحتضرين أجسلاهم المادية ٠‏ 


ا »” 


دب يت 


“يكلا . 


ما أسمك ؟ 


: مرجريت دبشين 6ناة016 110 18لأاء نان 18181 . 


: فى سنة "الما ٠‏ 

: ما اسم أبيك ؟ 

: لويس ديشين ٠.‏ 

: ماذا بعمل ؟ 

. صاحب تجارة بقالة بشارع الشكنة , 


نم آخلت فى السعال © وشكت من صدرها وقلبها , 


س0 


: ماذا يوّلمك ؟ 
: أنا مريضة تماما 6 ويثولون أن داء الصدر قد بقضى على" 3 


وأنا فى نت : 


٠ 


اي 0 6 ب 4 جرع ون ولت كور 


: أنت اذا تتعلبين ©» فما هى العلة ؟ 
: كنت أحب جنديا شاباً لكنه توفى . 
: لويس جيل مارتان 285418 185ناك ‏ 19نا0ب[ 1ه ابا لوسى 


؛ أبن كان جنديا 7 

؛ فى بريانسون ٠.‏ 

: هل كان من بريالسون ؟ 

: كلا بل كان من مرسيليا ٠‏ 

: انت الآن لا نتجاوزين العشرين من عمرك © فماذا نعملين 3 
: أفكر فى لويس ماران ٠‏ 

: وف الثامنة عشرة ماذا تعملين ؟ 

: أساهد والدى؟ فى تجارة البقالة , 

: وفى الخامسة عثرة ماذا تعملين ؟ 

: تركت مدرسة « راهسات التربليتيه » التى أحبها كثيرا . 
: وأين تقع هذه المدرسة ؟ 

: بشارع جارجوى 1|[8لامعه0812) () . 

: وى سن الثامئة ماذا تعملين ؟ 


ا 00 


)١(‏ يقورل دى روشا أله اتضيح فعلا أنه توجد فى بريالسون هدرمسة لقسئات 
ا لصثيرأث عد برها راهدات التتر منيشيه تقبع بشارع حارجو ,م 


ب الاة مم 


: أذهب الى راهبات شارع جارجوى ... 
وى سن ألثانية ؛ 
: لا أريد أن اذهب الى شقيقتى ... 
: وى سن الواحدة ماذا تعملين ؟ 
ج : اجلس على ركبتى والدتى تدالنى . 

وبعدئد عجرت المنكومة عن الاجابة » فجعلها المنوم السيد يو فييه 
تسترد قدرة الرؤية بدلا" من أن تعيش ماضيها » وأخلت فى الاجابة 
كانسان واع ثماما لما يجرى فى طفولته . 

جح : اننى مريضة تمامآا ©» وكان عندى تشنجات ٠.‏ 

س : ما نوع هذه التشئجات ؟ 

ج ؛ يقولون اننى اتلوى . 

وهنا يجعلها السيد بوفييه تتقدم فى" العمر الى سبمة شهور 
وساألها : ماذا تعملين ؟ 

ج : يضعوننى فى ألماء لعلاجى ويقولون اننى عصبية تماما ,٠‏ 

س : وفى سن الشهرين ماذا تعملين ؟ 

جح ؛ لقد وضعوا على" غطاء” ثقيلا" ,., 

س : لا زلت جئيئا فى بطن أمك ؟ 

جح : الدنيا ظلام . وهنا اخذت الملكومة منظر الجنئين الموجود فى 
بطن الأم » وانطوت تماما على نفسها . وبعد الابحاء اليها بتمام خمسة. 
شهور من الحمل فردث نفسها قليلا” » لكنها ظلت بلا حراك » وذراعاها 
ساقطان الى جوارها »© ملقية ظهرها على « الفوتيل »6 وتبدو بلا حياة ٠‏ 

عن التجسد الثالثت . 

وهكذا تسير التجارب حتى تنتقل السيدة الملثومة الى حياة ثالثة 
لها فى سنة .178 كانت فيها رجلا" باسم جيل روبمر 200858 وناك , 
ولد فى سان بين 216558 6قله5 بالقرب من بريانسون وكان والده 
مرارعآ » وتوق فى سن الثائنية والأربعين ٠‏ 

وأعطى « هذا الرجل » بياناته دقيقة كثيرة منها اسم قس الناحية 
آنطوان ووام؛وة »2 وصاحب المررعة بارئى 882560114 . وقال انه عمل 
فى صناعة الاحذية وفشل فيها » ثم عمل بائع جرائد . وما سثل عن 
أسم الحريدة قال جريدة « الاستمرار 6 11018208 8م[ ©) وقد اأتضح 
فعلا” وجود جريدة محلية بهذا الاسم كانت تصير' ف «الآلبالعليا» فى وقت 
الاختيار , كما عمل فى بفالة فى بريانسون » وعمل مساعدآ لنحات معروف 


). > +. > ا 


رما فى العودة للتجسد ) 


5 


فى ميلانى يدعى باولى 28011 كان يصقل له الرخام ٠.‏ ووصف بعض قطعه 
الفنية . وقال انه كان بائساً » وتوفى فى ميلانو بمرض السل . 
9 

عن التجسد الرابع 

وى وجوده الرابع يقول انه كان انثى من جديد » واسمها جيلى 
ليدو فيك 00710نابرآ 16087 وانها تزوجت أوجست ليدو فيك 1546اع410 
1 6ة00نابا الذى كان بعمل حطاباً فى بلورميل (210106206 وأنها 
أنجبت طفلين : أوجست » وجان ٠‏ ويبدو أن جينى هذه توفيت فى سلة 
.ما سيب ولادة متعسرة وكانت فى الثلاثين من عمرها 3 

وأعطت جينم, نفصيلات كثيرة عن طفولتها قائلة انها لم تشساهد 
والديها ؛ وكفلها عمها الذى كان يعمل عطارآ ... كما قالت ان زوجها 
كان أرملا” » وله ولدان من زوجته الأولى آلان 8[و[ق. وابفون ممروبية 
وقالت أنها كانت تجمع النبانات والأزهار النادرة اللازمة لعطارة عمها , 


عن التجسد الخامس 


أما الوجود الخامس لهذا الشخص فينتمى الى الذكورة باسسم 
هميشيل بيرىي 86887 1110681 . ويقول انه ولد فى مونتمورانسى 
01667 فق سنة 14918 , وأنه مند العاشرة من عمره عمل خادم؟ 
بالبلاط الملكى وروى عدة تفاصيل عن عمله ؛ وقال انه فى العشرين من 
عمره حلم بأن سويسريا طعنه طعنة قاتلة بخلجره . 

وأنه كان أزرق العيئين » أشقر الشعر » جميل الملامح ) ومورضع 
الودد النساء . كما روى مغامرات غرامية مع شارلوت دى مر نتمورأنسى » 
ودبان دى كوسى [00100) 06 10186 عندما كان بعمل نى خدمة والدها 
فى بلوا 81015 . ثم الضم الى حرس الملك ؛ واشترك فى حرب شاد 
السوسريين تحقق فيها الحلم اللى سيق أن ركه : وكان عند ذاك فى 

س ؛ وفى أى مكان 1 صبت بجرحك الغاتل ؟ 

ج * فى ماريئيان 80مع1]1211 سنة ذزه]| . 

ص ؛ وى أى جالب كنت تحارب ؟ 

جا ؛ مع الفرنسيين ؛ وتحت امرة فرانسسوا 22806015 , 

س *؛ أى فرالسوا ؟ 

ح ٠‏ فرالسوا سيدى ورئيسى ©) وبحق الله ملك فرنسا . 

ج : ميشيل بيرى . 


ماأأاب 


سن : ومن ذا تحارب ؟ 
جح : أولئك السوسردين الخنازير . 


عن التحسد السادس 


وبعدئد يقوم دى ووشا باحياء الوجود السابق ) أى السادس فى 
هذا التسلق الزمنى الملعل »© فاذا بهذا الوجود متعلق بفتاة شابة تدعى 
عاربيت مارتان وزأاجوكة ونمو أموكلا مرت على الأرض مرور؟ عابر؟ © أذ 
بوفيت فى العشرين من عيرها . 

وقالت انها ولدت فى سئة اا ٠‏ وعئدك سوالها عن أسم املك 
المعاصر أجابت : « لا أعلم » لكنهم يقولون أن اسمه فيليب الجميل » . 
.واعطت عن طفولتها بيانات قليلة » منها أو والدها يصنع رسوما لوضعها 
فى الغرف » وانه يعمل لحساب املك . وانها تذهب الى المدرسة » وتعلو 
نمام الحصول منها على آبة بيانات عن الفترة من ١١‏ ألى 15 سئة » 
وان كان يبدو أنها كانت تعائى من مرض خطير . 

وفى الثامنة عشر تقول الها شابة وصيفة تقيم عند ١‏ الكوئتيسة » 
جير 011148 التى عهدت اليها بتعليم أبئاء شقيقها . وفى التاسعة عشر 
تلتقى بمن يدعى جاستون 185408) وترمع الرواج مله © لكن خطيبها 
روح ضحية حادئة سقوطه من على ظهر فرسه . فتمشى عامها الآخير 
فى فان 780065 مند والدة جاستون كمعلمة ©» وتقضى بعد معاناة آلام 
ضخمة ٠‏ 


عن التجسد السابع 

آما الوجود السابع لهذا الشخص فهو أفنى من هذا بالبياناك . 
وأغرب ما فى الموضوع أنه عندما كان دى روشا يدفعه الى تخطى الحاجر 
بين هذا الوجود وسابقه كان يبدو عليه عدم التلبه الى أنه قد غادر 
جسده المادى . ويقول انه يعمل رئيسة دير » والها توفيت فى سنة 
٠‏ © وكانت فى السابع والثمائين من عمرها . 

وعندما سثلت هما كانت تفعله فى سن السابع والسبعين قالت ان 
ذلك بيقع فى سئة ٠...‏ 4 وآن العرافين قد تنباوا بقرب يوم القيامة » 
وبوفاة جميع البثر لذا كان الذعر عظيما , 

وتقول أن اسمها كان لوير دى مارأى أأناة+318 06 186ناما ©) وأنه 


تاموا أ مت 


كفلها عمها الفيكونت دى ماراى . ودخلت الى دبر سان دئينر 8:10 
كمع[ عندما كانت فى الثامنة عشر ©» وترهبت فى العشرين وأصبح 
#مسمها الأخت مارنا 02181668 . وكان رئيس الدير قسن كهل بدعى الأب 
لوتى 08]7,!] فى السبعين من عمره ... 

وبعد عشرة أعوام اخرى لا تزال فى الدير » وتصبح عشيقة للرئيس 
الجديد للدير الاب شوازيل قأاك15أن21) » وتتحمل تأنيب الفسمير دسببي 
ذلك , 

وفى الستين تصبح رئيسة للدير »؛ وطليها الاشراف على فتيات 
شابات من أسر عريقة ونحاول أن تششمهن للدير بكل السبل © وبينهن 

جح : الملك كابت كوم08 (0) . 

ج : حتى يستولى شقيقها روبير على كل مالرا 

وببدو من تأليب ضميرها أنها كانت مسبباً ف الام هانه الفتيات 
الشابات )» وأنها كانت حارسة عايهين والمئعهن من مغادرة الدير ٠‏ وظلت» 
كذلك الى أن توفيت . 

س : هل تنستطيعين أن تخير بنى عن اسم املك ؟ 
جح : اله روبرتكت الثانى ٠‏ 
س : وحيئما كنت فى السبعين من عمرك من كان الملك ؟ 
بح : كابت 8م08 . 
س ؛ وفى الستين ؟ 
ج : لويس الرابع ٠‏ 
س ؛ وفى سسن 6" ؟ 

ج : لويس الرابع » ويقولون انه رجل ليس جميل المنظر » فهى 
صمين متورم ولم أره قطا . 

س * وحيئما كنت فى سن 6؟ فماذا كانت السسلئة ؟ 

ج : 147 ميلادية , 





)١(‏ لقب اللك هيج 1381168 »؛ وهو أول ملك هن السلاثة الثالثئة لم أصبم ليا 
افكل ملوك هذه السلالة التى التهت بحكم لويس السادس هفر الدى إعدم فى الثوية 
#الفرئسية فى سنة 1984 ٠‏ 


أءأ- 


ص : ومن كان الملك ؟ 

ج : لويس الرابع ٠‏ 

سر. : وحيلما كنت فى سن الخامسة عشرة ؟. 

ج ؛ هو نفسبه لويس الرايع ٠‏ 

عن ' التمعسد الثامن 

وعندما يتابع دى روشا استكشثافه لماضى هذا الشخص خلال 
حيواته المتعاقبة يصل الى وحوده الثامن على الأرض الذى بقع ف سئة 
4 . وعندئذ بفرك الشخص عيثيه بعئف وببدو متالما منهما . 
وبسؤاله سين أنه محارب متطوع أسمة كارلوميه 0600106 وأنه وقع 
أسيرآ فى قبضة أتيلا 440118فى معركة «شالون سير مارن» ,نا 61581008 

ممم حيث احرقوا عينيه ٠‏ 

وعندما سثل عن السبب اقتصر على القول بان هذا هو ما أعجبهم 
مشيرآ بذلك الى ملوك « الهون 6 )١(‏ . وقال أيشا أنه لم بكن محاربة 
بسيطا »6 بل قائد؟ ©» ولذا تكلوا به , وأن رئيسه ماسوبه 211888068 
كان بدوره مرؤوسا أن بدعى ميرو قيه 1160166 الدى كان قائدا للقواد ٠‏ 

فسأله دى روشا عما اذا كان بعرف الله » فاجاب ؛ ( يوجد واحد 
إفوق الجميع هو ثيوس 18608 6 . 

س 0 كيف العبدوله َ 

ج : يقدمون له الرجال الذبن بحر فونه أحياء » وهذا جميل جدا 1 

وسئل عن سئى مراهقته وطفولته فكانت الاجابات عادية ٠.‏ وحدد 
اسم والدته بأنه لى كارلوميه 821068 11[ © واأنه ولد فى ألبينى 

ووم]ط !4 على نهو التورن 101019 6ب[ ٠‏ 


عن التجسد التاسع 
وعندما تبدآ استشارة ااأوجحود التاسسيع لبدو على الشخص الالم 
الشديد » وتبدو قبضتا بديه ‏ اللتين وضعهما الواحدة فوق الأخرى س 


كبها كلو كانتا مقيدتين » وبحاول الخضروج من قيوده » وعنئدما سال عن 
مصدر آلامه يقول انه يحترق 4 وقد أصبحنا فى سنة 29/1 : 








)١(‏ شعب همجى من أصل فتلتدى أو قتارى قدم من شواطىم بحر قروين © وغر1 
بلاد الغال هللتاة© م1 ( فرنسسا القديمة ) بقيادة قائده اتيلا فى حوالى منتصف 
]آلقرن الخامس الميلادى ٠‏ 


0 000- 


روبرت الثانى © 155 س (5؟.ءأ . 


لويس الرابع © 16 هس 566 . 

أتيلا 5١‏ 5965 بالام؟ . 

وبمقارنة هذه التواريخ بتلك التى ذكرتها السيدة وهى واقعة فى 
النئويم الغناطيسى اتضم أنها تكاد تكون متطابقة عدا حالة أو اثنتين فى 
حياتيها السادسة والسابعة © فان التواريخ تختلف عن الواقع ببضسع 
سنين فقط »© وهذا أمر طبيعى اذا روعى البعد السحيق لهذه التجسدات 
عن الحياة الحالية , 


كما أن تكرار نفس الاختبارات عدة مرات كثيرة ممع الشخص 
الواحد أدى الى اعادة سرد نفس التجسدات بترتيبها الزمنى الذدى سيق 
بيانه » وهو ما يتعذر تعليله عند القول بأن هله الوقائع من محض 
الخيال . كما بتعذر تعليله أيضا عند القول بأن هذه الشخصية ب وهى 
فى غيبوبتها المغناطيسية ب كانت واقعة تحت تأثير كاثنات غير متجسدة 
تروى عن طريقها ذكرياتها الارضية الخاصة . 


ذلك أنه فى هذا الفرض الآخير ب بكون 'نعاقب الأرواح كيفما اتفق » 
ولا يتبع تسلسلا زمئيا معينا . وعند تكرار التجربة بجىء تعاقب جديد 
بوفائع جديدة تماما وهو ما لوحئل فى جلسات الفيبوبة الوساطية عندما 
بقع الوسيط أو الوسيطة تحت تأتبر هيمنات مختلفة فى الجلسة الواحدة » 
أو فى عدة جلسات متعاقبة حيث تتنوع الوقائع تنوعآ ضخما »© ولا تت 
تسلسلا ثابتاً ©» ولابمكن اعادة الوقائع بنفس تفاصيلها وترثيبها ؛ ولو 
كان الوسيط لم يتغير ٠.‏ 


وذلك على عكس ما حدث فى الحالات التى قدمها دى روشا والتى 
يلغت 1١‏ حالة روى بعضها لغاية احد عشر وجودا على الارشس على النحو 
الذى بينته » وثبتت صحة العديد من البيانات عن العناوين © والأسماء » 
بوسائل التحقيق المادى ؛ وان كان الخطأ هنا محتملا' أبضا © ولذا لم 
قلبت صحة البعضش الآخر من البيانات العلاة خصوصا ما تعلق منها 
هالت اريخ اذ غالبا توجد فيها أخطاء لسبب مفهوم وهو أن الانسان ينسى 
عادة حتى هما صل بتواريخ وجوده الحالى فما بالك بحيواته 
أآلسابقة ؟ 1 ,., 


همتاز ذى نرعة علمية تمامآ » لتبين لماذا لا ترال لاختباراته » ولنتائجها ») 


ه50 ديه 


قيمتها القصوى ٠‏ وقد تابع آخرون نفس الأسلوب ؛ وحصلوا على نتائج 
مشابهة لتلك )١(‏ , 


وقد كانت تجارب دى روشا موضسع «نابة من « الؤتمر الروحى 
الدولى » الذى عقد بباريس سئة ..11 . وقد اكد بعض الؤتمرين انهم 
حصلو١‏ على نتسائج مشابهة لنتائجه ملهم أثنان من المختبرين الأسبان هما 
فرنانديز كولافيدأا 601837108 ع0 صومره"7 » واستيفا ماراتا 184674 
قن .م 5 . 


كما تناولها بمض العلقين بالتحليل العلمى بالعنابة التى نستحقها 
أمئال هذه الظواهر النادرة التى قد يتصورها البعض بالنظر لندرتها 
« نافهة » مع أن لها أكبر القيمة فى محاولة استكشاف مجاهل اللاشعور ) 
وما أوعرها من مجاهل . ومن هؤلاء الأخيرين الدكتوران سولييه 
50111 وكومار 81م02') فى « المجلة العلمية والأآدبية للروحية » () . 


فلا ينبغى أبدأ أن ودر دراسة أبة ظاهرة بححة أنها نادرة أو تافهة 
مثتى نبتت صحتها على وجه اليقين : ولمجرد الذكرى من كان بتصور منئذ 
قرن واحد فقط أن ملاحظة ظاهرة « تافهة جدآ » وتنجم عن احتكاك 
الكهرمان بالصوف يمكن أن تكون مصدر؟ لاكتشاف أعظم طاقة فى الوجود 
وهى الكهرباء ؟ ! ومن كان بتصور عندئد أن هذه الكهرباء بمكن أن 
تستخدم على النحو الذى نلمسه حاليا © وأنه بدونها تظلم جميع المدن » 
ونتو مفب جميع الصناعات »© وتنقطع جميع سيل المواصلات والارسال 
السلكى واللاسلكى ... »؛ وتزول أخطر معالم الحضارة المعاصرة كلها ؟ ! 


)١(‏ وروى لنا أكثر من مثوم مصرى أئه حصل فى تجاربه فى التئويم المفناطيسى 
على ذائح مشابية اهله » لكنه لم سبنها فى أورامه ؛ أما فى الخارج فقد نعودا آنبات 
إمثال هل الأمرى 11]. ,:ددة 'امة [امحقق مئها » وللرجوع اليها وقت اللزروم ٠‏ 

(؟) راجع أعمال هذا المؤتبر ص 64" ؛ .99 ٠‏ 
م #ع اتدل ع-سعلطمة هل 3602216 5ه ممو أ للشتاعلدة مدع هآ 
1904 نتامة .لق 


1.1 ا 


المطلب الثانى 
من اختبارات باحثين متعدذين 
فى موضوع ارجاع الذاكرة 

تلويم مغناطيسى مع استحواذ وعودة للتجسد 

روى الملوم المغناطيسى بو فييه عن غ80 الدى ساعد 
الكونت دى روشا فى تحقيقانه التى تحددت عن بعضها فى !اأطلب السابق 
أنه عثر على وسيطة ممتازة تدعى ايزيدور ل .مل 151008 فكانت 
فى غيسوبتها تحدث ظواهر الطرح الروحى أو الخروج من الجسد بالاضافة 
الى ظواهر الخضوع لهيمنة كائن آخر لم ينفصل عن جس .ده المادى 
يعلد ء, 

وبقول بوفييه أن هذه الوسيطة كانت « مسكونة » م فى معئى ماا ب 
بشخصية أخرى كانت تعبثر عن نفسها عن طريقها وكان الملوثم يعتقد فى 
مبدأ الأمر أن الاستحواذ كان لشخصية « موفاة » ؛ لكن اتضم له أنه 
لامرأة لا تزال على قيد الحياة » كانت تقرر انها مريضة جدا » وأنها تنتهر 
فرصة غيبوبتها الرضية لكى تغادر جسدها وتأتى الى جلسات التنويم 
المغناطيسى التى كان بوفييه يعقدها . 

وكانت هذه الشخصية الأجنبية تلهر نفسسها يومي1ة خلال هر 
كامل » وافصحت عن نفسها قائلة انها روح فتاة ندعى انا ستازى ن . 
٠‏ 8118518530 »© وألها تقيم فى دبر حددته © منتظرة خلاصها الآخير 
من الاغلال القاسية التى تربطها بهذا العالم وكانت خلال هذا الشهر 
تروى ما يحدث لها » قائلة ان نهايتها قد اقتربت ممع ذلك ٠.‏ كما قالت 
له ان شقيقا للوسيطة قد توفى حديثاً ورجته الإ يخبر شقيقته 
الوسيطة » وهو ما تحقق حيث تلقت الوسيطة بعد بضعة ايام من تلك 
الحادثة ما يفيد نبا وفاة شقيقها , 


واخذ بوفييه يتحرى عن السيدة المريضة التى كانت نستحود وهى 
فى غيبوبتها على وسيطة التنويم اافناطيسى وهى فى غيبوبتها فاتضحت 
له صحتها ؛ وتوصل الى علوان أسرة هله السيدة بميدان لافابيت 
]قر[ بمديئة روآن , 


وبعد مضى شهر من الاتصالات اليومية أعلنت أناستازى ما يلى : 
« وقع الآمر » وفى هذه الرة جنْتكم وقد غادرت جسدى منل فثرة 
قصيرة ©» ولم أجتكم قبل الأوان »© لأن العبء عندكم اكثر مما بلبغى » 


ءام 


ولكننى لست مع ذلك حرة لوقت طويل » لاننى ارى أننى سأعود قربب: 
للتجسد مرة أخرى © وهذا أمر لا يرضيئى » لكنه ضرورى © . 

وبعد مداولات طويلة مع الروح حول ظروف عودتها للميلاد وحول. 
البيئة التى ستوجد فيها » قالت انها ستولد من جديد بمديئة ليون 
حيث كانت تجرى تل ّالاختبارات » فىاسرة عيئّنتها عنوانها 5 شارع يوالو 

5001 » وى نفس حنسها السابق © وآأئها ستحيا فحسب 
لمدة بضعة شهور ستغادر الأرض بعدها لكيلا تعود اليها ثانية . 

وكانت هله الأقوال سمب فى زعرعة بوفييه من شكوكه فاخد يراقب. 
الأسرة التى عيّلتها اناستازى . وفى جلسة معيئة حددت أناستازى تاريخ 
عودتها للتجسد بأنها ستكون فى خلال ثلالة شهور تقردبا © واأنها بالتالى 
ستولد فى حوالى عام مقبل » وان الأحداث ستتحقى الى الحد الذى 
سيتمكن بوفييه معه من التأكد من حدوثها , 

وتو قفت الاتصالات مع تلاي الروح بعد مضى حوالى ثلاثة شهور ٠,‏ 
وبعد خمسة أو سحة شهور لاحقة » لاحظ بوفييه حدوث أعراض حمل 
لدى سيدة صغيرة فى نفس الاسرة التى عيئنتها اناستازى . وبعد مغى 
عام من التخلص من الجحسد © وتسعة شهور من الاتنصالات الأخيرة مع 
اناستازى © ولدت فى نفس الأسرة »© وفى نفس الظروف التى سسبق 
الارشاد عنها طفلة صغيرة أودعها أهلها فى دار حضائة بمونتى 

أعن صما عاشت فيها لمدة أربعة شهور لم تو فيت ؛ ومنئد تلك 
للحظة اخنفى كل أثر لتلك الشسخصية »© ولم يسجل عنها شيئة 
مطلقاآاً. 
عودهن 

وليستث هذه هى الحالة الوحيدة التى سجلها بوفييه من هذا 
النوع » بل بقول انه حضر جلسة روحية مع بعض آنسات من جاراته ؛ 
وسجل فى احداها أن روحا اتصلت بهم بوصقها صديقة للوسيطة 
تدعى بولين ر. ‏ .12 52801126 كانت تقيم معها فى بنسيون فى. 
سالان مالو » وأعطت تفصيلات لم تدع أى شك فى صحة 
شخصيتها © لكنها بطبيعة الحال لا تقنئع خصوم الروحية »© اذ من الجائز 
ان بقال ان الوسسيطة قد تخيلت تلك الوقائع بصورة شعورية 
او لا شعورية. 

والأمر الغريب فى الموضوع أن تلك الروح أعلنت انها سسمستعوفة 
للتجسد قربا فى أسرة عيّئتها تعسرفها الآنسات الحاضرات © ولكنينم 
استغرين جدا » لاله بحسب معلوماتهن لم يكن يوجد فى تلك الآسرة سوئئ. 


امءااتب 


شاب صغير لم يكن يبدو عليه آله بسسبيل انزواج . ومع ذلك أصرت 
الروح على أقوالها قائلة انها ستولد فى نفس جنسها السابق »© ولكن 
سيكون عليها أن تتالم كثيرا بسبب اعتبارات خاصة »© لم يجد بوفييه 
نفسه فى 'حل من نشرها علانية , 

وبعمد عدة شهور من ذلك الاتصال تزوج الاب الآنف الاشارة 
اليه . وبعد عشرة شهور أو أحد عشر شهرا ولدث له طفلة مصابة 
بالتماب فى مفاصل الحوض . وعنهما نشر بوفييه موضوع هذا 
الاتصالكانت المولودة قد أصبحت فتاة صغيرة مضمضعة الصحة ومصابة 
يدام خطير فى القلب )١(‏ ,, 


وعلى العموم لا ينبغى الخلط بين ظواهر ارجاع الذاكرة للوراء . 
واستحواذ كائن أجنبى على وعى الوسيط »© فبين الظاهرتين فروق 
واضحة سنعود الى بيانها فيما بعد » كما سنعود الى موضوع الاتصالات 
الروحية وظاهرة العسودة للتجسد ؛ والى موقف يلك الاتصالات من 
-نفس الظامرة أو بوجه خاص من احية آراء الباحثين الروحيين 
المعروفين والارواح المراسلة الراقية . 


اختبار له مفزاه لأمسرين بولنديين 

ودوى أمير يولندى كان معنيا بالبحوث الروحية هو الآمير 
وبز بليسكى اللينلت اك أنه كان فى سسباحة مع الامير 
بجاليئزين ل1) وعلد مرورهما بأحد شوارع مدينة .... 
قابلا امراة تتسول وهى فى أسمال بالبة » ولاحظ جاليتزين ‏ الذدى 
أكان يجيا التنويم المفناطيسى ب نظرة غريبة فى عينيها اجتذبت التباهه » 
فدماها لتناول العشاء ؛ وبعد ذلك دعاها للتوجه معهما الى الندق . 


وبمجرد تلويمها صرخت بانها تملاك اعترافآً خطصيرا تريد الافضاء 
به » وهى أنها كانت فى تجسدها السابق بايطاليا تدعى الكونتيسة ..., 
بمديلة ٠.٠٠‏ وتقطن قصرا ») وألها كانت متغطرسة ؛ وقاسية » وسيئة 
السلوك , وأن ذوجها توفى فى نظر الناس جميعا من « حادثة » ولكن فى 
الواقع تسلقت معه الى قمة جبل بحجة الرياضة » ومنها دفعته فسمقط 
فى سفح الجبل قتيلا محطم؟ ٠‏ وآفلتت من العقاب » لكنها عادت فتجسدت 
فى ظروف أليمة من التعاسة الشديدة بحيث لا تحد الآن قوت بومها 
الا بأحط السبل » وباستثارة شفقة الئاس نحوها . 
ل 
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ولما كانت هذه « المتسولة » قد قدمت بيانات محددة جدا » 
وجه الأميران ومعهما المرأة المتسولة الى مسرح الواقعة التى روتها » 
ولم بزوّدهما أحد بأبة بياناتك عنها » وعنلدما كانا على وشك ركوب 
سيارتهما شاهدا مزارعا بلغ من العمر أرذله » ولما سالاه عن الواقمة 
قرر لهما أنه عندما كان صبياً سمع الرواة يتناقلون هذه الواقعة » 
وأرشدهما الى الصخرة التى سقط منها الكونت .... وأضاف أن 
أشخاصا عديدين ظنوا السوء بالكؤنتيسة واخذوا يتقولون عليها » لكن 
لم نانم عليها آبة دعوى )١(‏ . وهكذا قد يفلت الانس.سان من عدالة الارض 
لمارته فى اخفاء جريمته » لكن هيهات أن بفلت من هدالة السسماء ©» 
ومهما طال به الأمد .,.., 


من اختبارات بيم نوفيل 
ومن البحاث المرموثين فى فرنسا حاليا بيير نو فيل 21601/61011114 
( ولد بباريس فى سنة 111١.‏ ) 4 وهو عضو « بأكاديمية رابليه » 
©6.181ن8! بدأ مننك أكثر من تلانين عاما ؛) بجرى بحوثا مثابرة فى 
الظواهر الروحية ذات طابع علمى وهداى » مما جعل مؤّلفاته غنية بالوثائق 
عن النتائج العملية التى حصل عليها بئفسه . 


واننهى نوفيل من إحوته إلى الاقتناع بأن الانسان يتجاوز ولا ريب 
نطاق الحدود الفيزيقية التى نعرفها عنه : فكل شىء يجرى كما لو انه 
ب خارج الحدود التحكمية للمكان وللزمان ‏ فان للانسان امتدادات فى 
كون يتجاوز ما نطلق عليه نحن ,وصف «١‏ الكون » »© ولا بتفق معه فى شىء . 
والانسان كائن متطور فى أجواء مجهولة من عالمنا ذى الأبماد الثلاثة » 
المستقل عن الآراء « العقلية 4 عن الماضى »؛ والحاضر ؛ والمستقبل . 


فهل من الجائر الوكدول الى تلك الأجواء » والانصال بها » 
والدخول فى علاقات مع الكائنات التى نتحرك فيها ؟ هذا هو التساؤل. 
الذى يشغل بال نوفيل مندل شبابه الباكر » والذى دفعته محاولة الاجابة 
عليه الى ,وضع مؤلفات قيمة عديدة فى البحوث الروحية »© منها مؤلفات 
خاصة بالعلاج الروحى أشرث: ليها فى الجزء الأول من « مفصل الانسان 
روح لا جسد »© () ١‏ 


ومنها مؤٌلفات أخرى : مثل « مستكثفو العالم الآخر : الوسطاع 
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وحياتهم » )١١‏ 6 ومثل كتلاب « مارى ليز غير منظطلورة وحاضرة » ) 
بالاشتراك مع جيرمين بوحيت11]]6اع 86810 62028186 1) ,ذلك بالاضافة الى 
عدد من الؤلفات فى ميادين ذات صلة بالطب وبالصحة العامة منها 

رهن أحدث كتبه واحد عنوانه « تلك الحيوات الأخرى التى عشتها 
رغم ذلك » () (.1917) وفيه لا بجزم بحصول عودة للتجسد ؛ لكنه يقدم 
محض النتائج التى وصل اليها عن طريق اختباراته الخاصة فى موضوع 
أرجاع الذاكرة للوراء ٠‏ 

وبعد أن بلخلص نو فيل النتائج التى تكشفت عنها تجارب دى روشا 
فى فرنسا ؛ ومووى برئشتين فى أمريكا » يسرد بمض النتائج التى وصل 
اليها هو فى الفصل الخامس وعنوانه « الاستكشاف الأول فى العالم 
الآخر المجهول ( ٠‏ 

وقد أشرف نوفيل بئفسه على تلك التجارب التى كان يجريها منوام 
مغناطيسى قدير يدعى اندريه ديبيل أأمن(1 0:6ضه8 وكان بكوم 
أفتاة يشير اليها المؤّلف باسم مستعار هو جيزلين 081818106 كانت تروح 
فى سبات مغناطيسى سرعة 508 ظل الؤّلف لستجوبها بالاشتراك مسمع 
اللدئوم خلال حوالى اربعين جلسة تنوم جرث فى المدة من يوليه الى 
نوفمبر » أى حوالى خمسة أشهر متتالية . 

ماذا قالت جيزلين ؟ 

والخذت جيزلين تسرد نفصيلات دقيقة كان من المحال عليها ان 
تعرف شيئًاً علها بالسبل العادية . وهله التفصيلات متعلقة بأحداث 
جرت فى بلادها فى المدة من سئة 1805 الى سئة 1894 4 ويبدو أنها كانت 
هى نفسها بطلة هذه الأحداث . 

ومن بين هذه الأحداث انها قالت انها تدعى ميرائدا 31104008 
وألها ولدت فى ١!‏ يونية سنة 1877 4 وتوفيت فى بلدة مسواسون 

5 (بالقرب من باريس ) عندما كانت فى السدادسة والعشرين 

من مر ها + وأنها عندما كانت فى الخامسة من عمرها تركوها فى ملجاً 
للأطفال ؛ وأنها لا تذكر شيئآ عن أبويها ؛ لكنها تعرف سيدة تدعى حجان 
«ديمرنيل 10103011 96 تبنتها من هلا الملجا واصطحبتها الى 
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ااام 


.هئزلها بالق سرب من سواسون . وأنها كانت مصابة بالشلل مئذ هذا 
التاريخ ٠.‏ ووصفت بالتفصيل المنرل الذى كانت تقطنه » وكيف أنها كانت 
محل رعاية من طبيب ذكرت له اسمين وهما ديبوا 7215015 © وكيلبك 
01 . 

وقالت انها فى الثامنة عشرة من عمرها كانت لا تستطيع الوقوف 
وكانت تشكق من داع عياء فى القلب ٠.‏ وكان الطبيب العجرز بعودها وميا 
تقريبا . وفى سن الخامسة والعشرين كانت تقيم فى مستشفى فى باريس 
ثقلوها اليه بسببه حالة قلبها . وفى سن السادسة والعشرين عادت الى 
منزل أمها بالتبنى حيث نوفيت من أزمة قلبية . 

وأخذت تروى ذكريات محددة عن أحداث ذلك المعصر ©6 وعن 
الاسعار المنخفضة الثى كانت تشسترى بها السلع مثل ثمن الجريدة » 
ونمن رغيف الخبز » وعن سبل الاضاءة » وسبل المواصلاتث . وذكرت 
اسم احدى جاراتها وهى السيدة ديهامل 10180061 . كما ذكرت 
اسمين لجارتين لها كانتا ترقدان الى جوارها بالمستشفى » كل على 
فراشها الخاص © وهما مادلين 6صأة[34506 الى اليمين ©» والسيدة 
بواريير عزؤ]ره2 الى اليسار , 


ووصفت نفسها بانها كانت شقراء الشعر » خضراء العينين » 
لا ترتدي, ملابس ثميلة ») ووصفت زيها بما بتفق تماما مم أزياء ذلك 
العصر . كما ذكرت أن عمدة الناحية كان يدعى بارىه 138118016 
وأن كئيستها كانت تحمل اسم سان برئار 8620810 106[ة8 ٠‏ 

ويقول المؤلف انه لاحظ أن هله الفئاة كانت لا تتعارض مع نفسها 
أبد؟ عند تكرار توجيه نفس الأاسئلة اليها فى جلسات متتالية لاحقة ) 
وأنهم كانوا يكررون توجيه نفس الأسئلة اليها للحصول مئها على المزيد 
من التفصيلات , كما يقول انه حاول نحقيق صحة جميع البيانات التى 
أدلت بها الفتاة بالانتقال, الى سواسون لكنه تعذر عليه اجراء التحقيق 
على الوجه المطلوب بالنظر الى قدم العهد بهذه الأحداث ولأن ملجاأ 
الأطفال الذى عينته رفض ذكر أية بيانات »© لأن التعليمات المتبعة فيه 
تستلرم السرية المطلقة عن اسماء الاطفال الذين كانوا يقيمون به وعن 
أسماع والديهم بالتبئى 6 مهما تقادم العهد بهم ٠‏ 


مارى ليز غير منظورة وحاضرة 
وثى الفصل السادس وعنوانه « مارى ليزن 1,156[ 118116 فين 
منلظورة وحاشرة © © بروى وفيل أحداناً أخطر من هذه وأدق عن 


ب ؟اا ا 


جلسات أخرى للتنويم المغناطيسى جرت نحت رقابته الخاصة ورقابة 
السيدة أندريه بوجيت 2868108101116 42056 وهى قربنة وزير فرنلسى . 
وكان المنوم هو نفسه ألدريه ديبيل »© وكانوا يدونون عنها مضابط دقيقة » 
حضور عدد من الشهود ملهم طائفة من الأطيام الذين كانوا بشتركون 
أحيانا فى استجواب الوسيطة الملوّمة . وكان التدليس محالا' وروح 
البحث المحايد عن الحقائق تسيطر على الجميع ؛ الذين لم يكن لأى واحد 
منهم آبة مصلحة فى أن تجرى نتائج التحقيقات فى اتجاه معين أو فى آخر » 
خصوصا وكلهم من المنكرين للعودة للتجسد . 


وكانت الوسيطة سيدة ريفية شابة من ناحية مو 846802 بششسير 
اليها المؤّلف باسم دليلز لك .0 6 1 ٠ه‏ وسردك هذه السيدة 
تفصيلات عديدة مذهلة عن حياة سابقة لها باسم مارى ليز كانت فيها 
ابئة لماريشال فرنسا فرانسوا جوزيف ليفيفر طمءوول . 1*80015 
8ه وهو احد قواد الامبراطور نابليون الأول . وقالت أنه توق 
فى سنة .؟18 عندما كانت هو, فى السادسة عشر: من عمرها . 


وقد ورد فى قاموس « لاروس العالمى »© 7017617861آ 128:03586 
عن هذا الماريشال أنه « دوق دانتريج 2 هأتاضة2][ وماريشال 
فرنسا. ولد فى روفاتشن << 10041808 وتوفى بباريس (900( ب 
٠‏ ) . عمل فى الجيش الفرسى وبرى فى فلبريس ل ]1 
واستولى على دانتزيج ببراعة فى سلنة /ا.لما ٠‏ وكان محتفظا فى بلاط 
ابوليون باللهجة العامية لجندى »؛ لكن بصفات عالية من انكار الذات ومن 
المبول الانسانية .. 


وكالت زوجته كاترين هيبشبه << #عطءةوط10ط! مرأمعطة0) 
أصلها فسالة ملابس من قريته » لكنها امراة شريفة تماما ذات اساوب 
نشط وصريح ؛ وقد ذاعت شهرتها فى الروابات بأسم مدام سان حين 

. ١) 113089216 قصقةز‎ 086 


وظلت دنيز هذه السيدة الريفية موضع استجواب دقيق متواصل 
عن حياتها السابقة تلك ب باسم مارى ليز ب على مدى سستين جلسة 
متتابعة للتئوبم المغناطيسى بين شهرى أغسطس واأكتوبر من نفس العام »> 
فأعطت فيها ادق التفصيلات عن الدياة في عصر نابليون » وكان من المحال. 
على صسله الردفية الساذجة أن تعرف شيئًا عثها بالسبل العسادبة 
للادراك , 


وقد تكشف الاستجواب الدقيق لها عن حفيقة رهيبة وهى انها 
كانت فى ذلك التجسد السابق ابنة طبيعية لهسذا الماريشال ب الذى 


اشترك فى بعض حروب تابليون ‏ وثمرة علاقة غير شرعية بينه وبين 
شقيقة جميلة لنابليون تدعى بولين بونابرت هم 20 وص ذا نتوط 
قيل عنها فى بعض كتب التاريخ أنها كانت مستهترة ٠‏ ولها مغامرات 
عديدة مع أكثر من عشيق . 


وقد ورد فى قاموس لاروس الآنف الاشارة اليه عنها أنلها 
« ندعى مارى يولين » وأنها ولدث فى أجاكسيو » وتوفيت فى فلورنسا 
1/8٠ (‏ 1856 ) وكانت ذات جمال باهر »© وأنها تروجت الجنرال 
ليكلير 1,6618656 فى سئلة 148.1 © وبعد ترملها نروحت الأمير كامى 
بورجيزن #وةطعءمظ ماللخصة) 
0112 
بباريس أو روها »6 . 


» ثم انفصلت عن زوحها كيما تعيش على هواها 


وعلى أآبة حال فالظاهر من الوقائع أن الماريشال ليفيفر الشا 
علاقة غير شرعية مع مارى بولين هذه »2 وكانت الشمرة هى تلك الفثاة 
مارى لير © التى أودعتها والدتها بمجرد ولادثها فى أحد الاديرة وظلته 
بالدير فترة ما . وقد وصفت فيها مارى ليز رئيسة ذلك الدير الام 
كلوتيلد 010810468) التى كانت تحاككرها من السسؤّال عن مكان أمها 
فامتقدت انها بشيمة الأم . كما وصفت صديقة لها فى الدير كانت 
تدعى اليرابت ٠‏ 


وبعد فترة من اقامتها فى ذلك الدير ابتدا الماريشال يزورها هناك 
بلؤينه الدية :. بوم كن كمر ف ىمينا الأمن آنه والناها :الى :أن باقييت 
ذلك فيما بعد .. لكنه كان يصر على زيارنها بملابسه المدنية الى أن 
طلبت منه هى أن تكون الزيارة بملابسه العسكرية حتى نفتخر به بين 
لدتاتها من الطالبات المقيمات فى الدير . 


ثم طلبت منه أن يصطحبها الى خارج الدير فى أيام الأعياد والأجازات 
اسوة بصديقاتها » فاستجاب لها واصطحبها الى قصر كومبو 

ل ناقط مره حيث كان يقيم مع زوجنه «١‏ الماريشثالة » التى 
عر فت قصته وغفرت له علاقته الآثمسة مع بولين بونابرت لآن الماريشالة 
كانت طيبة القلب بمقلار ما كانت ذكية وحكيمة بحسب وصفه 
مارى ليزن . 


(م م - فى العودة للتجسد ) 


ب 5اا مس 


وقالت ان والدها الماريشال كان يروى لها قصص الحروب 
التى خاضها مع ابليون » وكان يشيد كثيرا بعبقريته الحربية . كما كانت 
زوجته الماريشالة تندق عليها الكثير من النصح الحكيم » وكانت اقل 
حباسا لتاليون من زوحها + 

وى أكتوبر من نفس العام عادت مارى ليز الى الدير »؛ لكن كانت 
فى جميع الأجازات والأعياد تغادره حيث تذهب لزبارة والدها فى قصر 
كامبو » أو فى مقره بباريس فى شارع « كونفنسيون » 6002561102 . 
تم يجرى التاريخ فى مجراه وتئهار امبراطورية نابليون ») ويعود 
آل البوربون 8010:5028 و16 الى عرش فرنسا . 

وفى يوم معين تخبرها رئيسة الدير أن والدها مريض فى خطر وأته 
أرسل يستدعيها لرؤيته » فتوجهت الى مره بباربس حيث وصلت قبيل 
الاحتضار لكنه أدرك وجودها الى جواره » وأخدذ يرجى اليها نصائحه عن 
ضرورة التحلى بالطيبة » وبالامانة » وبالبر » وكانت تستمع اليه فى أسى» 
وفى الفعال . 

ج # » 

ويلاحظ نوفيل أن فكرة الزمان والمكان كما نتصورها تبدو غريبة 
تماما على أذهان الكائنات التى نستجوبها » فلا ينبفى أن نعلق اهمية 
اكثر مما ينبنى على التواريخ فى مثل هذا النوع من البحوث ؛ لانها 
"تخطىء فيها كثيرا » وهذا أمر متوقع لاننا نخطىء كثيرا حتى فى التواريخ 
المتصلة بأحداث وثيقة مرت بنا فى حياتنا الراهنة . 

بويقول أن المنودم اندريه ديبيل حاول فى احدى الجلسات أن يصب 
فخا للوسيطة فى غيبوبتها لما بدأت تسرد قصة حياتها عندما بلفت 
الثانية والعشرين من ممرها وانتقلت للاقامة عند الكونتئيسة دى شفيئيه 
فهعا ع0 06 فى قلعة بورسو ةا فى مقاطعة 
المارن 6 وكان هذا الفخ كالآاتى : ب 

عندما كنت تقيمين مع الكونتيسة هل كانت تستخدم التليفون 

- الكونتيسة لم تكن تتكلم فى تليفون ... بل كانت ترسل تابعا 
يحمل خطابا الى شخص يركب فرسا هو الذى كان يوصل خطاباتها . 

وفى خلال جلسة اخرى اعطت مارى ليزن فى دقة مذهلة اوصافا 
لقلعة لبورسوى ؛ وجرى الحديث كالآاتى :ا 

ب ألت تتحدثين عن لورسو » فصفى لنا القلعة ؛ واذكرى نآ 
السئة التى نعيش فيها ( أى فى ذلك الوقت ) . 


مت 116 


أنها بجوار كئيسبة ... وكانت مملوكة ليارون و١٠‏ ++ وظضى 
خلعة قديمة ©» ومملوكة الى أسرة الدوقة آن 016 مر 6 ولقد شاهدت 
قلعة أخرى تشيد ف الحديقة مو وكان ذلك فى سئة بم/1 ووه 185 
و6 هه وقامت بتشييدها سيدة ... كنت أراأها أحيانا »وهم كالت 
قادمة من ابرناى 625877م1 وسكلت فى القلعة الجميلة فى سنة... 
48 ... وقد وضعونى فى تلك القلعة لأنه لم يكن بمقدورى بعد أن أظل 
بباريس ٠‏ 

لماذا ؟ 

تحدثى الينا عن السيدة التى حضرت لرؤيتك . 

كالت تسمى كليكو 01101004 .. نعم ولقد أودعولى فى 
الطعام © 'ولم أكن أشاهد انسالناً ٠.‏ 

وبدات فى البكاء الشديد فتعين ايقاظها . 

#4 د 

وفى جلسة أخرى واصلل ديببل استجوابها فى نفس هدا الموضوع 
على النحو الآنى ٠:‏ ب 

لماذا كنت تعيسة ؟ 

لقد كنت تعيسة لاننى كنت أعلم أن لى أما على قيد الحياة » 
.وكنت أريد أن أراها بلهفة » ولكن لم يكن بمقدورى ذلك . 

عندما عرفت أمك ألم تفكرى فى الكتابة اليها ؟ 

لم يكن من حقى الكتابة . نعم لم يكن من حقى الكتابة ... 
ْ/ وبدا عليها الانفعال ) ... وكنت اخثى الدوقة ( من المؤكد أنها تقصد 
الكونتيسة ) ... وقالت لى اننى أذا حررت اليها فائها ستعتقلنى ... 
انها لم تكن ترغب © وكانت تهددئى . آه نعم . آه نعم لقيبد 
كانت تحبنى بدافع من مصاحتها لان والدنى كانت ترية » وأعطتها 
الكثير ٠.‏ 

ولكن عندما توفيت وألدتى أخذت منها الدوقة ذلك المفن العظيم 
الذى كان شبغى أن يوُول الى » ولهذأ السسب كانت تحتفظ بى ٠...‏ 
لقد سمعت ذلك يقال ٠.‏ وكان الدوق والدوقة يتحدثان قَْ هصمعذا 
الشأن فى المكتب © فاأئ نصت؛ اليهما . وفى بوم رفضت الدوقة أن تعطينى 
مالك » فقلت لها انها ينيغى عليها أن تعطينى هذا امال فأجابتئى 
عندئد باأنها ليست مدبئة لى بآى شىء . فقلت لها انها تقطن مقبر 


500 


تقول ذلك . 

. . ولماذا طلبت مئها النقود ؟ 

ب لأننى كانت تراودنى فكرة الهرب كيما أحيا حياة أفضل . 

ب هل كنت تعيسة الى هذا الحد ؟ 

ب لعم » لاننى لم أكن أملك حق الخروج 2 ولم يكن بمقدورى أن 
أفعل ما أشاء . 

نا نا 

وفى المرحلة الثالثة من تاربخ حياتها سدو أنها انتقلت للافامة الى 
مقر آخر مملوك لنفس الأسرة يسمى « أوتيل بورجير  »‏ هووغطع807 
عنوانه رقم ت »© لا شارع لاشين 28158) هد1[ بباريس وفيه دخلت فى 
مغامرة غرامية مع الماريشال هوراس سساستيانى | 

200881 الذى كان فى نفس الوقت سفيرا لبلاده فى القسطنطينية؛ 

وخطيبا ؛ وديبلوماسيا من ابرز الدبلوماسيين فى أوروبا بعد سقو 
ابليون (١)ا ٠.‏ 


وقد ورد عن سباستيانى هذا فى قاموس « لاروس العالمى » ما بلى : 
« هو الكونت هوراس فرانسوا باستيان 2888160 - 6018مهع”1 - 1102806 
ماريشال فرنسا . ولد فى بورتا دامبينانقي 1088880م75ة'0 - 20213 
بجزيرة كورسيكا فى سئة ١91/1‏ وتوفى فى باريس فى سئة ١65١‏ . لمم 
فى معركة مارنئجو ‏ 11876780 وفيمابعد فى حملة فرئسا . 


كان وزير؟ للخارجية فى ظلل « ملكية ولية » شلطمة13]0 

16 لال 06 وفجع فى شيخوخته بمحرع ابنته الكونئيسة 
براسلان مزاةة:م » . كما ورد عنه فى بعض كتب التاريخ أله 
كان مغامرا و « دون جوان » لا يشق له غبار فى أموره العاطفية 3 


وقالت مارى ليز ( أى الفلاحة دليز ) انها تعرفت عليه بيناسبة 
رقصة « فالس » وتناولت كأسا من الشمبائيا برفقته » وقد اس فيها 
بشخصيته القوية الى حد أنه أصبح حلم حياتها ؛ واصبحث سحين 
الغرص للقفائه ٠‏ وتقول انه فى ذلك الوقت بالدات تقلدم الكوامته 





, يحيل اءولف الفارىء الى كناب للوى كامبى : توه وأيرصة‎ )١( 
عدوانه مفتتقاة 5685 أشطه 258:6 دق وزلا جرة‎ 


الااات 


عى مورنمار :300266528 38 لخطبة كلمنتين دى شيفينيه 
مع 011 06 ووأأضطعصة01) (ابئة الكونتئيسة دى شيفينيه ) . 
وكانت لقاءاتهما العاطفية تضاعف من الام حرمانها » عندما كانت تتخيل 
نفسها فى نفس الأوضاع بين ذراعى سياستيانى 1 ... 
ولم تكن تنعرف عند ذاك حقيقة شخصيته ولا مكانته . وى ذات 
مساء كانت تجلس وحيدة شجرة فى المنزل عندما دخل عليها الشابع 
جوزيف ليخيرها أن سيدا بالخارج يعمل سفيرا يريد مقابلة السيدة 
الجرنتيسة © وأنه حضر من مكان بعيد . فشعرت مازى ليز بصدمة » 
لانها كانت تعلم أن سباسثيانى يمارس عملا سياسيا رفيعا فى الخارج ؛ 
حتى لقد خشيت أن تنهار »© لكنها تمالكت نفسها وأشارت بادخاله . 
واتضح فملا أنه سباستيائى الذى لم يظهر عليه الضيق من تلك 
اللفاجأة ... وبجمل لبقة قليلة أمكنه أن يقنع مارى ليز ‏ بعد أن 
جلسا مما على الأريكة ‏ أنه لم يكف عن التفكير فيها حتى علدما كان 
عمل على شاطىء البوسفور المكان الذى قدم منه » وأن لقاءهما الأول 
ظل محفورا فى ذاكرته لما ستئبه له من سعادة . 
وطلب منها ميعادا للقاء آخر فى مكان هادىم © فكان اللقاء فى 
غرفتها الخاصة بارشاد من جوستين 5808لا الوصيفة المخلصة 
لها » وايضا بعلم من التسابع جوزيف الذى يبدو أن سباستيانى 
الدبلوماسى اللبق عرف كيف يكتسب مودته » وى غرفتها استسلمت له . 


ثم أخذت مارى ليز تروى كيف كان سباستيانى يزورها متشكرا » 
وكان يخفى عليها أنه كان زوج بوأبا » وكان فى ذلك الوقت قد أصبح 
سفيرا لبلاده فى لندن بعد القسطنطينية . وكانت ظروف الاقامة فى 
ذلك الوقت قد اصبحت تسمح بتكرار الزيارات لغياب الكونئيسة وسفر 
كردمتها مع زوجها الى الخارج بحيث لم يتبق معها فى المنزل بباريس 
سوى التابع جوزيف والوصيفة جوستين ٠‏ 

وهكذا أصيحت مارى ليز عشيقة طيتعة للدبلومامى اللبق ء 
والجندى المقدام سباستيانى . ولم تكن تتصور أنه كان متزوجا وأبا ؛ 
بل كان يدور بخلدها أله سيتقدم سريعا الى خطبتها فتئجو من حيساة 
الأسر والحرمان التى كانت نحياها حتى ذلك الوقت ٠‏ 

ثم تغير مكان اللقاء من « أوتيل بورجيز » الى مكان خاص 
بهوراس سباستيانى بضاحية أوتى 2 |انا6 نالك ٠.‏ وكانت مارى ليز 
ترعم أنها تتردد على طبيب للفحص وللعلاج »© الى أن اشتبهت الكونتيسة 
فى آمزها . ثم تدخلت فى العلاقة بيئها وبين سباستبانى شارحة له كيفه 


اخاا م 


أن بولين بونابرت كانت قد عهدت اليها بابنتها الطبيعية مارى ليز ٠‏ لكو 
تكفلها وتربيها فى حياتها وبعد وفانها . 

وكان ذلك من ضمن الاسباب التى حملت سس باستيائى على المزيد 

هن التعلق بمارى ليز »؛ لانه فيما يبدو كان هو ايضا ‏ ابنا طبيعيا 

لوالديه ! ثم 0 سباستيانى الى مقر عمله الجديد بلندنفى الو قت الذى, 
كانت مارى ليز ته لتصون فيه انه لار يزان شوق فى الق يط 1 

كما روت مارى ليز كيف أن الكونت مورتمار صهر الكونتيسة. 
دى شيفينيه ب بعد أن رجع من رحلة شهر العسل مع عروسه - كان, 
بحاول أن بلقى شباكه من حولها الى حد اضطرها أن تصارح عروسه 
كلمنتين بالموضوع ,. ولما علمت بذلك الكونتيسة الام غضبت من نصر فيا 
ولامنها على هذا الموقف الأحمق » بالاضافة الى مواقفها مع سباستيانى . 
وحفظا للسلام فى المنزل قررت الكونتيسة أن تتخلص هن متاعبها باعادتها 
للاقامة فى قلعة بورسى طيلة العسام ٠‏ 

جا 

وقد أمضت مارى ليز بقية حياتها فى تلك القلعة ؛ وكانت حياة 
مملة خالية من الذكريات العنيفة التى كان يصح أن تفلى الختبارات 
« ارجاع الذاكرة للوراء » »؛ والتى كان يمارسها أندريه ديبيل على هذه 
الفلاحة الساذجة دنير . 

وكان من ضمن الاحداث التى روتها أن الكاتب الممسروف أونوريه. 
دى بلزاك 88[586 09 1102016 كان يزور قلعة بورس.و وتعرئف 
الى مارى ليز » فكان يروى لها اخبار متاعبه المالية رغم أن صسيته 
كان قد بلغ شأوا كبيرا ٠‏ وذكرت كيف أنه كان صديقا للكونتيسة » 
وكيف أنه وعدها بأن يرسل اليها نسخة من كتابه الجديد « مذكرات. 
زوجين شابين » () , 


3# جد # 


وتمخى حياة مارى ليز فى سآمة وبلا أحداث ث تذكر ه الا أنها موحتب 
ذات يوم بقدوم سباستيانى خصيصا للبحث عنها فى قلعة بورسو . وكان 
قدومه على ظهر فرس »© ولقاؤهما فى حديقة القلعة ؛ وكانت سعادتيا 
بهذا اللقاء الفاجى» لا تر صف . وأخد يعتذر لها »2 ويصارحها بالحقيقة 
وهى أنه لم يتقدم لخطبتها لانه كان زوجا وابا لشابة كبيرة . فذهلت 
ولم يكن يعنيها اعتذار عاش قها لها » بل لقد القت اللوم كلد 
على القدر . 
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وكان سباستيانى فى ذلك الوفت قد أصبح كهلا أرملا ؛ وهى 
فى الأربعين من عمرها . ودوى لها مأساة أليمة مرت به »؛ اذ أن أبنته 
ألوحيدة تزوجت الماركيز شوازيل براسلان صلافه, 2‏ 1نءوزهط) 
ثم فاجأته هذه فى موقف فاضح مع مربية الأولاد . ولما ثارت مثمادة 
'نخلص من الموقف بأن طعنها بخنجر كان عنده فأودت الطعنة بحياتها . 
وانتهت علاقة مارى ليز مع سباستيانى بزواجها منه وسفرها للاقامة 
معه فى جربرة كورسيكا 0015 وهى موطنه الاأصلى ؛ وأمضت 
هناك حياة سعيدة هادئة , 


لكنها كانت أحيانا تزور قلعة بورسو . ومن ذكريانها الجديدة فيها 
أن لويس يو نابرت 6 05ر1 الذى أصسبيح رئيسا 
للجمهوربة الثالئة زآأر القلعة ق أثناء زيارة له شسه رسمية الى 
شرقى فرنسا »؛ وكان موضع حفاوة أسرة الكونتيسة . وقالت انه كان فى 
ركب الرئيس الجنرال سانت أرنو> 4لاومعق #ملوع بملاسسه 
الرسمية ؛ وفيليان دى برسينى 07ه[26:5 06 ممالا »؛ وآخرون . 
وأن الكونتيسة صارحته بتاريخ مارى ليز وبقتصتها مع هوراس 
سباستيانى فسالها الرئيس عن أخبار هذا الأخير فافهمته أن صحته 
أصبحت مكيوة مضعضعة جدا تحت تأثير التقدم فى السن »© وماساة كربمته مع 
زوجها. 


وتوق سباستيانى بتاريخ »6 سبتمبر سئة 1801 »© واحتفل لويس 
بوئابرت ( تابليون الثالث ) بتشييع جنازته احتفالا كبيرأ ثم أصيبت مارى 
ليز بمتاعب فى معدتها » وبآلام شديدة . وأقامت فى الفلعة الجديدة فى 
بورسى طيلة أيام شيخوختها وكانت تألف الجلوس على كرمى طويل 
وتطل على الحدبقة . وكانت كلمئتين دى مورتمار ( الكونئيسة الصغيرة ) 
تحنو عليها كثيرا فى شيذوختها »؛ وتجلس بجوارها لمدى ساعات طويلة 4 
بل كانت تقوم بتمريضها » والتسرية عنها بأن تقرأ لها فى بعض الكتب . 

وتفول هارى ليز انها فى ظهيرة سعيدة من أيام الربيع أفلتت من 
اسار هذا المالم » حينما كانت كلمئتين الى جوارها » وكذلك الخادمة 
المخلصة » وتمت مراسيم دفئها فى هدوء . 


وقول توفيل اله اسطلشي اسيك انين آلن "نفسن الأماكن' النن 
عاشت فيها مارى ليز » والى نفس المقبرة التى دفنت فيها والتى اندئرت 
معاللهها »© ومعالم الكئيسة التى بجوارها ) ولم يبق' قائما مسسوى 
قلعة بورسو . 


1 1ه 


وبقول ان ديئر أغمى عليها تلقائيا هناك © وأنها شعرت بكثر من 
الانقباض عند وصولها الى البقعة التى أرشدت انها ل وهى فى غيبوبتها 
الفناطيسية ‏ قد دفنت فيها . وانه بداخل القلعة اوقعها ديبيل فى 
غيبوبة مغناطيسية حتى تروى أحدائها الأخرة هناك , 
سيام وق آلام حادة من معدتها » وأئها عاجزة عن تناول الطعام 8 لع قالت 
انها بلغت الواحد والستين من عمرها » وانها ترقد فى غرفتها عاجرة 
عن الحركة » ثم روت واقعة « وفاتها » . 

ثم تقول عما تلا ذلك من أحداث : 


هانذا بين الأحياء » مع جميع الأشخاص الدين على الارض . اننى 
أطفى ... أطفو ... اثلى أرى .٠٠‏ النى اأتحدث ولا يفهموننى . 
نعم اننى أرى كل الناس ... لكن أحدا لا يرانى ... أرى كل شىء ... 
أرى كل شىء .٠٠‏ وأفهم كل شوم , 

ب وماذا بعد ؟ 

اننى بين السمام والآرض © أذهب ؛ وأجىء ؛ وأميز الاشخاص © 
وذلك يجرى عن بعد ., 

ب هل نشاهدين أولئتك الذبين كنت تحبينهم 2( وهل بمقدورك أن 
تفعلى لهم أى شىء ؟ 

كلا اننى لا ارى .., لا ارى سباستيانى »© انثى لل لكنه ظل* 
شرى > ظل» شفاف . ولكئنى لا اتألم ؛ وأرى جيدا حياتى المائسية » 
أرى كل شىء . 

ب آذآ من كانت مارى ليز ؟ ومن كان أبوها الحقيقى ؟ 

الماريشال ليفيفر » وأنا متاكدة من ذلك . 

ب وماذا أصبحث فيما بعد ؟ 

لقد اندظرت ... انتظرت وقتا يبدو طويلا ثم اأصبحت دنيز 


٠ن‏ ووأمة(ل . 
ب أريد أن أعرف ماذ! صلنعت علد وفاتك ومغادرة جسدك ؟ كيف 
تصرفت ؟ 


ب أن هذا أمر بصعب شرحه . 
ب وماذا فعلت فى التربة ؟ 
ب عند الوت نفادر جسدنا » والجسد هو الذى يذهب الى التربة »6 


ولقد شاهدته وهو يوضع فيها » شاهدت جسدى يوضع فى القبر ٠‏ انه 
حسدى فقط . 


]ا 

هل كنت وحدك فى القبر ؟ 

نعم كنت بمفردى »© وازالوه عئدما أرادوا توسيع الكنبسة ... 
وبه بعض عظام ... توجد به عظمنان فقط ... 

عندما تطفين هل تشاهدين ظلالا أخرى ؟ 

س نعم نحن عديدون » وتوجد ظلال أخرى تطفو مثلى » وهى تطعو 
ونتئزه ؛ ولا نتبادل الحديث » ولا نعلم شيئا . 

ب ومن الحاكم ؟ 

ب لا يوجد شخص حاكم ؛ ونحن وحيدون لا نستشعر حرا 
ولا بردا » بل هو دائما نفس الطقئس 5 والجو مفىء »؛ ولا نميز جيدا 
الفسووين اللسل:... 

ب وماذا تشبه تلك الظلال ؟ 

ب انشسبه أحسادا آدمية شفافة 
وأبيضش كله ... 

هل عاقبك أحد ؟ 

. كلا ! لآنثنا كثيرون ... كثيرون ... 

ب وقبل أن تكونى مارى ليز ماذا كنت ؟ وأين ؟ 

لقد كنت أطفر ... نعم لقد كنت شخصا... لا أرى جبدا ... 
آه نعم منذ زمن بعيد كنت ... اننى أرى من كان يقطن هذا الجسد . 
انه لل ٠‏ وانئى آراه ... لقد كنث أقطن جسدا آخر . 

ماذا كنت ؟ وفى أى عصر ؟ 

فى سلة : ,19/6 ... توق هذا الانسان . 

د هاذا كنت 7 

اكنت رجلا ... لعم ... نعم © لكن رجلا كلد كثيرا حمى بتمكن 
من تربية كل أولاده . 

اهما اسمه ؟ 


يخرح من وسطها شىء متميز ثمام' . 


ب ليسسميل 116 96.. ليسيل ثورء كه 7ه ., 
دم شعرت دليز بضيق اقتفى ابقاظها . 
# #4 
وهكذا يقدم ببير نوفيل النتائج الفريدة التى وصل اليها ويقول 
معلقا عليها : « باننى مقتنع بأن الباحثين الروحيين سبجدون فيها سندا 
فيلا بتقدم / علم الانسان » سواع أاتجه الى الروحية الصرف أم الى 
المادية البنثاءة » وفى الحالين ينيغى أن بكون الهدف هو سعادة الانسانية. 


؟9؟]1ا نه 


واننى اكون راضيا اذا أمكن للمادة التى جمعتها مع السيدة جيرمين 
بوحيت © وأندريه دسيل أن قستخدم ف هذا الشأن ٠‏ 


وقصة مارى ليز ليست أكثر من خطوة فى طريق الاستكشاف امثير 
الذى قمنا به للبحث عن الحقيقة . وفى هذا الميدان لا ينبغى للباحث أن 
يكون مسلحا بأمر آخر سوى الارادة الطيبة » والنية الحممنة . والايمان 
كما قال احدهم هي شجاعة الروح التى نسير نحو الامام وانقة من العثور 
وهو الشعلة التى أضاءت الطريق أمام كر سستو فر كو لمسس وجاليليو 4 
والتى #بحث عن الدليل » والدليل المضاد » وهذا هو الطريق الوحيد 
اللمكن الآن » () . 

وهذا القول يبرز الحقيقة التى ذكرتها فى مناسبة سابقة » وهى أن 
جل بحاث هذه الأمور ليسوا بالمرة من أرباب عقيدة العودة للتجسد ؛ أو 
حتى من المقتئعين بدوام حياة الانسان بعد الموت . بل هم بحاث يشعرون, 
أن مهمتهم الوحيدة هى تجميع المادة الخام لتشييد النتائيج الصحبيحة 
عليها بعك توسيع رقعتها واخضاعها لمتطلبات اسلوب التحليل العلمى . 
فهم ليسوا اذا أصحاب عقيدة مسيئقة آبة كانت ٠‏ 

وهذا الاعتبار يضفى بذاته قيمة خاصة على نتائج تحقيقاتهم فى 
امثال هله الظواهر التى نصدوا لتحقيقها وتسجيلها فى مثابرة » ومهها 
كبدتهم من عناعءع ومن مشلقة الالتقال الى مسارح الأحداث للتحقق من 
مدى صحتها على النحو الذى فعله دى روشا ©» وأوفيل وغيرهما على 
ما سيرد تباعا فيما بعد سواء فى فرنسا » أم فى أمريكا » آم فى انجلترا : 

تعلية 
مع هذه القروية الساذجة دنيز فهى عجر هذه القروية عن أن تتذكر شيئً 
له قيمته عن حياتها السابقة فى لاتير رفم ايقاعها فى الفيببة الغناطيسية : 
وقدرتها على أن تنتذكر أحداثا كثيرة محددة لها وزنها عن حياتها السابقة 
فى عالم المادة . 

وحتى حالات « رؤى من قبل » و « سمع من قبل » التى سنعالجها 
فى البحث المقبل تدور حول ذكريات محددة عن أحداث وقعت فى عالم 
الادة » ولا تنضمن ذكريات لها ولانها عن اداث مسحددة وقعت فى عالى, 
الآثير سوى فى حالة واحدة أو اثنتين . 
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ب 11519[ انا 


والظاهر أن جميع الذكريات السابقة تنزلق بالميلاد الجديد الى 
اللاشعور 6 فلا تطفى منها الى الشعور سوى نسبة ضئيلة اذا توافرت. 
شروط معينة » اما فى غيبوبة التنئويم المفناطيسى » واما فى حالة اليقظة- 
الكاملة خصوصا فى الطفولة المبكرة . ولكن طفو الذكريات من اللاشعو 

الى الشعور عن حياة عالم المادة أبسر بكثير من طفوها عن الحياة السابقة 
00 وذلك يرجع ‏ فى نصورنا ‏ الى اعتبارات منعددة أهمه' 


أولا' : أن المستوى الاهترازى لعالم الآثير يعلو كثير؟ عن المستوى 
الاهتزازى لعالم المادة . وتقارب » أو اتحاد المستوى الاهتزازى للحيا 
الحاضرة مع الحياة السابقة فى المادة يبحمل التذكر أسر مثالا" ؛ والصوره 
اكثر. وضوحا فى ذفن ضاحبها من'الفرض الآخن . 

ثانيآ : ببدو أن ذكريات حياة المادة تكون فى المعتاد أشد مرارة : 
ولذا تحدث خدشا أقوى أثرا فى الذاكرة الشعورية واللاشعورية معا : 
من ذكريات حياة الأثير » التى بضيع فيها حتى الاحساس بالزمان وبالمكان؛ 
والتى قد تقصر ب بحسب مقابيسئا الأرضبة ‏ ب الى أيام قلائل أو تدوم 
الى قرون عديدة ٠‏ 


ثالثا : أن أسلوب الذاكرة فى العمل فى الأثير بالعقل رأسا وبدون 
الاستعانة بجهاز المخ » مغاير تماما لأسلوبها فى العمل فى عالم المادة عن 
طريق ااي . ولذا فان ارتباط الذاكرة الأرضية بالمخ بجعلها أقدر على 
ذكر الماضى البعيد عندما كانت تعمل أيضآ عن طريق المخ السابق »© وهو 
واحد فى طبيعته , 


رابع : ان العيش فى عالم المادة من جديد قد يساعد على تحربك. 
الذكريات الدفينة فى اللاشعور »© والتى تتحرك فى بعض الأحيان لمجرد 
العودة لارتياد نفس مسارم الاحداث القديمة ؛ أو لمشاهدة بعض أحداث 
ممائلة قد تكون سببا فى تحريك الذاكرة عن الأحداث الممائلة القديمة : 
ولو بطريق تداعى المعائى © كما بحدث أحيانا فى الأحلام ٠‏ 


ومن بدرى فلعل صعوبة تذكر الماضى الذى أمضته الروح فى عالم 
الأثير - بالمقارئة بتذكر الماضى الذى أمضته فى عالم المادة ‏ هو الاعتبار 
الذى بيقع خلف بعض المدذاهب الهندوسية التى تتصور أن التجسد فى. 
الأرض يبحدث بعد الوفاة مباشرة » أو حتى فى أتناء الاحتضار ؟ ! وانه- 
بالتالى لا توجد فترات للراحة والاستجمام قد تمضيها الروح فى الآس 


وقد تطول الى دهور ودهور ! ! 


فى مانا 


م15 ا 
من اختباراث أدجار كايس وآراثه 


وممن ارتبط اسمهم ارتباطا وثيقا 
«بموضوع العودة للتجسد وسيط من 
'أغربوسطاء هذا العصر وأبعدهم صيتاً 
وهو ادجار كابس وع089) '1وع108 
وقد كان صاحب عدئة مؤلفات فى 
الموضوعات الروحية )١(‏ ؛ كما كلتبت 
عنه ولا تزال تكتب مدة مؤلفسات 
'أخرى () . بل لقد نوقشت عن حياته 
وظواهره رسالة حصل بها مقدمها 
على « الدكتوراه فى الفلسفة » من 
-جامعة شيكاغو فى شهر يونيه مسنة 


55 . أدجار كابس 





وقد ولد هذا الوسيط الدى وصفه بعضهم بانه أعجب شخصية 
:فى أمريكا ‏ فى 8 مارس سنة //181 وتوف فى ” يناير سئة 11685 وكانت 
أهم مواهبه التنبؤّات الصحيحة »؛ والعلاج ؛ والتراسل الفكرى 
لإغهمة اع 1 م( بوالحلاء البصرى ٠.‏ وكان هذا الو سيط متديناً تت الى 
حد أنه قرأ الانجيل ستة وخمسين مرة كما قال ب وبدا اختباراته منكرا 
نظرية العودة للتجسد ومعتقد؟ أنما تناقض عقيدته « كبروتستانتى » 
.شديد التدين ؛ الى أن تبين له تدريجيا أنها عقيدة صحيحة ؛ وانها 
تفسثر أمور؟ كثيرة كانت تبدو له فامضة فيما مفى : وأن فى الانجيل 
أشارات كثيرة عنها بعهديه القديم والجديد »؛ وان التناقشش. الذى تصوره 
الم يكن سوى سراب من صئع سوء الفهم والاذعان المطلق لما تلقنه فى 
االصضر . 
وابتدا هذا الوسيط يروح فى فيبوبة تلقائية مغناطيسية مند سئة 
فيقوم بانباء الشسخص الجالس معه عن الكثير من أسرار حياته 
١الخاصة‏ الحاضرة بطربقة صحيحة دقيقة حيرت الئاس ٠‏ وكتبث عنه 





. راجم ما ورد منه فى الجره الأول من «ا مفصل الانسان روح لا جسد "» صضل01؟‎ )١( 
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ساة]اه 


الصحافة كثيرآ منذ هذا التاريخ »؛ ووصفت طريقته بأنها قراءات. 
الحياة »© 5هه01ة26 عكلءا . 

ولما ذاع صيته توافد عليه الآلاف فأخدذ بستعين بزوحته بوصفها 
سكرتيرة اختزال عن طريق الآلة الكاتبة . وعندما نوفى فى سئة م156 فى 
شاطى» فرجيئيا ترك ما يتجاوز أربعة عشر ألف تقرير دونت بمعرفة. 
زوجته عن الحالات التى نجح فيها جلاؤه البصرى فى الكشف عن الأمور 
الغامضة . وقد جمعت هله الفراءات العجيبة عن الماضى بمعرفة 
جمعية أسمها « جمعية البحث والاستئارة ») تأسست ملذل سنة 1999 
خصيصا للبحث فى الأمور الروحية وتحليلها )١(‏ . 

ويقول كايس عن نفسه فى محاضرة له القاها فى سنة ١999|‏ 
بعستشفى يحمل اسمه ‏ أنه عند الوقوع فى الغيبوبة المفناطيسية التلقائيةة 
كان بشاهد نفسه خارج جسده ؛ ويرى كائثنات من عالم آخر الى 
جواره ؟) وأن « اللاشعور » كبون عند ذاك قد استيقظ فيه على حساب. 
« الشسعور » واأنه اقترب الى حد ما من « عقله الأسمى » الذى أصبح 
بمقدوره استخدامه فى قراءة تاريخ حياة من يطلب هذه القراءة » وذلك. 
عن ظريق محاولة ضبط لاشهوره الخاص بلاشعور من يطلب هله القراءة » 
فيجيئه الالهام متدفقة وهو فى فيبوبته عن الشخص طالب القراءة . 
وكانت غيبوبة كايس تتفاوت فى عمقها ووصلت فى بعض الحالات الى 
التوقف الكامل لكل وظائفه الحيوية مثل النبض والتنفس الى حد انه ظل. 
فى هذه الحالة ذات مرة لمدة يومين فشختّص الأطباء وفاتنه خطأ »2 وكاد 
كايس المسكين أن بدفن حيا » كما بحدث فى حلات أكثر ذبوعا بكثير 
مما قد نتصور (9) . وكان علهدما سستيقظ من غيبوبته المغناطيسية 
التلقائية لا يذكر شيئا مما بكون قد سرده . 

وما يعشيئا هنا بوجه خاص هو أن كايس كان لا يكتفى بقراءة الحياة. 
الحاضرة للشخص الجالس معه ؛ بل كان يقرأ له أحيانا؟ حباته الماضية ©» 
بل عدة حبواته ماضية متتابعة وكان بساعده ب من هذا السبيل - فى. 
تفهم متاعبه الحاضرة ©» وأمراضه الئنفسية والجثمانية ©» ولاستكشافء 
ملكاته ومواهبه الدفيئة . وكان الكثيرون يوُمنون بصدق هله القراءة 
لما بلمسونه بأنفسهم من صدق قراءاته لحياتهم الحاضرة © وائباله 
)0 0 .ط ع5[ كمعبصهعة طاو ألم 20م لك تمعمعط 103 حماطة 4855001 

5٠‏ قنتطنعء 1 رطعقةةا وتتاو رالا رعو8 

؟) راجع ما ورد عن هذا الشأن فى « مفصل الانسنان روح لا جسد »© . الجزء الأول 
ص ه”ؤة ‏ ؤهؤ . أو فى كناب « ظواهر الخروج من الجسد ؛ هلا5ا ص [١58 - 1١|‏ هم 

(؟) راجع ما ورد عن هذا الثشسن فى المرجع السابق . الجزم الأول ص 1١55‏ 
4 حيث انجد وثائع واحصائيات تثير الحيرة والذهول وتستوجب الاحتياط المسديف 
عمد لشسخيص الموت . وكذلك فى موؤلفنا «ظواهر الخروج من الجسدة 8ا11 ص8؟05-1؟ مه 
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«الصحيح عن مشكلاتهم الراهنة »© بالاضافة الى ما عرف عنه من نزاهمة 
+واستقامة فى الخلق . 

وكذلك كانت قراءاته عن الحيوات الماضية تنبىء عن معلومات 
-غزيرة جدآ عن أمكنة كثيرة فى العالم لم يزرها »؛ وعن حضارات » وتقاليد » 
موتواريخ » واحداث »2 ومعتقدات ©» وطقوس ؛ وازياء » ولروف 
-جغرافية » وطبيعية ... لم يعلم عنها شيمًا بالأساليب العادية . بل لقد 
"كانت قراءاته ترجع بصاحبها أحيانا الى حضارات الرومان ( والاغريق ٠.‏ 
والفرس » والعرب » والبابليين » والفراعنة © وقارة الاتلنتس أيضا التى 
“نرجع حضارتها الى ما قبل عشرة آلاف سئة قبل الميلاد () . 

ولا يتسع المقام الحالى بطبيعة الحال لسرد بعض اختساراته المدوئة 
فى عدد من المراجع التى كتبت عله » .ولكئه ينبغى أن يتسع لسرد بعض 
«النتائج التى وصل اليها هو عن مفهوم العودة للتجسد ©» بحسب تقديره 
“الخاص »© فانها نتائج لها وزنها لأنها ثمرة اختبارات عشرات من السئين 
.على الآلاف من الأشخاص . 

وهو يعتقد أن ١‏ الكارما »6 اموس طبيعى للسبب والنتيجة من شانه 
“أن يروئد الروح بفرص كثيرة للدمو الفيزيقى والعقلى ٠.‏ وكل روح أو كل 
كان بحسب تعبيره علدما يعود من جديد الى المسستوى الارضى 
#يكون له الصال لا شعورى بما يكون قد حصل عليه من ملكات ومواهب 
وخصائص عقلية فى حيواته الماضية . وذلك رغم أنه بتعين على الكائن 
'أن يناضل ضد التاثير السلبى الدى قد يجىء من ناحية الحيوات الماضية 
.بسبب الانفعالات الضارة كالكراهية » والخوف »© والقسوة » والجشيع » 
.مما يكون قد عاق تقدمه المطلوب . 

وبالتالى فان رسالة الكائن على الآرض هى أن يستفيد من الميلادات 
«التكررة كيما يحدث توازنا بين عناصره الابجابية والسلبية « الكارمية » 
.بآن يسيطر على دوافعه الانانية » وبان يشجع تطلعاته الخلاقة . وان هذ1 
يفسر علة التساؤل المنطقى الذى قد يثار عن الالم الذى « لا حاجة به » » 
جومن أبن جام ؟ وكيف جاء ؟ 

ويقول كايس ان الحالات التى اكنشف فيها أن الشخص الجالس 
أمامه لقراءة حياته يمثل تجسدا لشخصية تاريخية لها وزئها ... قليلة 
جدا . وهو يعتتقد أن التجسد فى حياة متواضعة هادئة يتيح للروح فرصة 
'للتطور والارتقاء » تتجاوز الفرص التى نتيحها له حياة تجرى 7 تححته 
الاضواء » بكل انفعالاتها الشديدة » ومتاعبها الصاخبة » ومصادر التلق 
والخوف التى تكتنفها . 
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وهو يعتقد أيضاً أن الحولة الأخيرة لن بخوضها الانسان على 
الأرض ؛ بل ستحدث بين النفوس التى تغادر الارض وتلك التى تحاول 
العودة اليها . أى بين النفوس التى تعود الى الله الذى هجرته يوما ما » 
وبين للنفوس الضائعة التى تنكر الله ؛ وتتمسك بكل قواها بالتردد 
على هذا الكوكب الضائع بدروره . أو بحسب الاعتقاد الحرى سيكون 
السحال بين « الموتى » لا بين الأحياء . 


وهى يجعل الفارق بين أولئك الموتى والأحياء كالفارق بين الدودة 
والفراشة . وبالتالى فان النفوس التى ستخوض الجولة الآخيرة ستكون 
هى نفس الارواح التى كانت مندل البداية » ولم بتغير فيها شىم الا فى أن 
جارتفاعها عن تخوم المادة الى المستوى الأبدى المعد لها مئد البدابة () . 


من اخشارات مورق برنشتين 

ومن الباحثين المعاصرين فى موضوع العودة للتجسد باحث أمربكى 
يدعى مورى برنلشستين << 268251[57 '(131016 ذهب الى ولابة فرجينيا 
بعد وفاة ادجار كايس فى سنة 1168 بتصميم أكيد على أن يهاجم تجارب 
هذا الآخير وأن بتهمه بالتدليس . 

وقد كان برنشتين هذا طبيبا نفسيا ومعنيا بدراسة الثنويم 
المغناطيسى . فآخل بتردد على مقر « جمعية البحث والاستتثارة »6 
«الحياة » التى كان يقوم بها ادجار كايس »© وانتهى برنشتين الى الاقتناع 
جأن ثمة رقعا أعمق من غيرها من العقل غير الواعى دمكن أن تحتفظ 
.بذكرباثك عن حيوات سابقة . 

ثم قادته الظروف الى بلدة بولدر 8001067 بمقاطعة كولورادو 
00100 حيث عثر فى سئة 11059 على سيدة تدعى روث سيمونئز 
5 0135 ( ولدت فى 7!؟ أبريل سئة 11517 ) تصلح وسيطة 
ناجحة لاختبارات التنويم المفناطيسى . فنجح فى ارجاع ذاكرتها الى وجود 
سابق لها بوصفها فلاحة أبرلندية عانشت فى مدئنتى بلفاست 18261854 
.وكاونتى كورك فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . ونشر فى سئلة 
4 عن تجاربه معها كتاباً عنوانه « البحث عن بريدى مورق » () 6 
,وهو اسم هذه السيدة فى وجودها السابق فى ايرلندا » وقد كان لهذا 
الكتاب دوى شديد فى الصحافة وفى الراى العام الأمر دكى ٠‏ 
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وقد روت الوسيطة ب وهى فى تنويبها المفناطيسى ‏ كثيرا من 
البيانات والتفصيلات عن حياتها السابقة » التى يتعذر اعتبارها من 
محض مبتكراتها : هن بينها أسماء بعض المحلات التجارية التى كاننته 
موجودة فى ذلك العصر فى بلفاست »© واسماء الصحف والجلات الشائعة ‏ 
والعملات المتداولة 5 


وقالت أنها ولدت فى سنة 14 ونو فيت فى سلة 18515 ؛ وذكرت. 
أسماء الاطعمة الابرلندية التى كانت تتناولها ؛ والادوات التى كانت. 
تستخدمها باللفة الايرلندية الدارجة . كما عبرت عن رهبتها من الآب. 
جورمان 0502387) وهو كاهن الناحية الذى كان فيما ببدو صاحبيه 


وقالت بريدى مورفى انها فى وقت ما كانت زوحة لأاحد المحامين فى 
المحاكم العليا اسمه بريان ماك كارثى 'زطغ082 246 8:83 وكان عضو 
فى هيئة أسائلة « كلية اللكة 6 فى بلفاست ورسمت خريطة أوضصحت عليها 
بدوائر صغيرة ب موقع بيتها . 


وأضافت انها توفيت عندما بلغت السادسة والسستين ؛ وأنها خلعت 
جميع أسئانها ٠‏ وكانت جميع أحاديثها باللهجة الابرلئدية العامية التى 
كان يستخدمها دهماء القوم هناك © وهى لهجة لم تعير ابدا المحيط 
الأطلسى ولم يستخدمها أحد من الممثلين الأمربكيين . 


وكل هذا سجله برئشتين على اشرطة تسجيل الصوت المى كان 
يستخدمها فى اختبارائه معها . وبطبيعة الحال لم تكن للوسيطة روث 
سيمونز أية صلة بهذه اللهجة © ولا يمكنها تقليدها أو تمثيلها وهى فى 
صحوتها . وذلك. الى حد أنه يمكن القول بان اسلوب روث سيمونر فى 
سلوكها المسجل على الاشرطة بعد اكثر اقناعا من جمييع البيانات والأسماء 
والتفصيلات. النى ذكرتها عن الحياة فى بلفاست فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . 


وبالاضافة الى ذلك بين بالتحقيق أن هناك سيدة تحمل اسه 
السيدة الأمربكية وآنها مرث بالأحيداث والمضروف التى ونسحتها وثى ف 
غيبوبتها المنناطيسية , 


يجامعة براون بأمريكا بهله الحالة فى مؤلف له عنوانه « دراسة النتغادية 


ب |]١‏ سه 


فى الاعتقاد فى دوام الحياة بعد اموت » )١(‏ (1151) نخصصص لها صفحاته 
كافية من التحليل العلمى المحايد » ودافع فيها عن برئنشتين » كما آيد 
فيها الوسيطة روث سيوونز نافيآ عنها شبهة التدليس () . 
اختبارات لاحقة من نفس النوع 
وهذه أيضا اختبارات حديئة تتلخص وقائعها فى أن قسا أمريكيا 
يدعى كارول جاى هل [[منمةن) بعمل راعيا من مذهب 
الميثوديست بقرية تقع برادى شنائدوه 18116 طقمقمم وعطة 
بالقرب من مدينة الكتون 8/008 بالولابات المتحدة الأمربكية اتخلك 
التنويم المغناطيسى هوابية له منذ سنة 1564 »© وكان هدفه الأصلى منه 
محرد المساعدة على علاج زوجته من الصداع »© ومن بعض آلام ظهرها ٠‏ 
ولذا أخد هذا القس ينكوم زوجته 
دولوريس 1001068 التى كانت عندثئكل فى 
الحلقة الثالئة من عمرها والآن فى الثالية 
والخمسين . ثم دفعه حب الاستطلاع لان 
بختبر ظاهرة ارجاع الذاكرة للوراء فاذا بها 
تسرد وقائع معيئة يظهر منها أنها كانت فيما 
يبدو سيدة امربكية تعيش فى ولاية انديانا 
ه101 وتوفيت بهانلى سنة 1555 . 
تلك الوقائع التى وردت على لسانها وهى 
فى فيبوبتها المغناطيسية ؛ كما فعل العديد 
من الباحثين عندما بوغتوا بحدوث ظواهر 
ممائلة » وذلك لمحاولة الوصول الى تعليل 
لها يروى الغليل . 
والتقل القّس الى تلك الولابة حيث 
يقول انه حصل على بيانات جملته يعتقد القن « جاى »4 
أنها مطابقة لتلك التى وردت على يوقع زوجته فى الغيبوبة 
لسسان زوجته فى غيبوبتها ! وفى مرة سألها وهى نائمة عن ألم ظهرها 
فأحابت سلبا باللغة الالمانية . وبعد ذلك رأى ضرورة تسجيل أحابائها 
على شريط التسجيل » وبدات هله الظاهرة بعد مضى ستة شهور تتبلون. 
دريجياة » واخلت السيدة تجيب على جميع اسئلته بلغة اعتقد انها 
لابد أن تكون اللغة الآلمانية . 
1( طعمه'[ نعائة ولأنة 8 ست زوتاة8 مط زه دمقةدتسوة1 [مم قلا 4 
(؟) للمريد راجع 'ويل لانطى الرجع السابق ص لا!؟ - 5165 ٠‏ 
(م 1 ب فى العودة للتجسد ) 
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وصدئل حرر زوجها بيانا الى مجلة مهتمة بالوقائع الروحية » 
فانصل رئيس تحريرها بالدكتور أيان ستفنسون << 543960502 18,9 
أستاذ الباراسيكولوجى بجامعة فرجينيا الدى اعطاها العنابة المطلوبة غ 
فأخذ يراظب على حضور هله الاختبارات منل سئة 1916 مسطحبا معه 
عددا ممن يتقنون اللفة الالمانية وظل مثايرآ على ذلك لمدى ثلاث سنوات 
حضر فيها 18 دورة للتحقيق والاختبار . 


وى هله الجلسات أخذته دولورس تسرد بيانات عدبيدة عن حياة 
سابقة لها كفتاة بروسية تدعى جريتشن جوتليب 041168 مطماه0 
وكان والدها يدعى هيرمان 92يم160] وكان أشيب الشعر وعمدة لمدنة 
أبرسوالد 6 تفع حاليا بالمانيا الشرقبة . وكانت توحد 
هندهم طباخة تدعى قراو شيلدر 511062 أءى شيللار م16اقطءة 
وكان لديها طفلان يحملان اسم كارل اننة]آ فى السابعة وكارين جأممع1 
فى التاسعة , 


وقالت أن والدها وضع فى السسجن بسيب صراع مذهبى عنيف 
نشب بين البروتستانت والكاثوليك فى تلك الأيام وانها بعد سسجن والدءا 
حاولت أن تهرب من المدينة ممع عمها الذى كان يخفى بعال !ا تروول فى 
الغابة ؛ والظاهر أنها لقيت مصرعها فى الغابة وآنئاء محاواة الغرار ٠‏ وكانت 


واتضخ للد كتور ستفنسون أن أبرسوالد كانت هدينة تمع فى الشرتث 

من الدولة البروسية ©» وأن وصف جريتشن للصسدام المذهيى العئيف 
الذى جرى مع أيدام مخاو فها من السناتو ( محلس الشسيوخ ( الجرومى 
تاها ترجع هذه الأحداثك سه لحسبيه الراجح 0 الى سلة .لإلم١ا‏ 

حين نشب تناحر مذهبى فى المنطقة أدالى عاب أ منقعز17 أ لكا ( تحت 
حم سمارك ) © وكانت أبرسوالد. “دن د عاطق هلدا الصراع المذهبى 
الذى آاثير فى وجه الكاثوليك » وكانت: دام ل مركل اقليم نغطية الغابات , 


1 وحسيما فرره الدكتور ستفنسون ف بيانه عن الو قالع كانت 

بجريتشن تجيب بطريقة شخص تائه !6ل بين الاحداث :٠‏ لكن كان 
الأسلوب مناسبآ . بل كان بمض الكلمات الالمانية التى تستخدمها تنتمى 
أحياناً الى لفة القوم فى بروسيا فى القرن التاسع عشر والمسام جر بتشسن 
بالنحو الآلماني ضعيف جدا . 


كما قرر أن أسرة « جاى »6 مكونة من أشخاص امناء جدآ . وببدق 


ب ١#!‏ سه 


أن الذاكرة تشسبه صندوق مغلق به ملابس » .ولكن قد تظهر منه أحيانة 
بعض أطراف هله اللابس » وليس كل شىء يناسب الغرض منه » ولكن 
هذه حالة هامة © , : 

ويقصد ستغنسون بذلك أنه يعتبر اللاشعور بمثابة مخزن لذكرياتنا 
السحيقة الى نختبىم فيه » والتى هى ثمرة الاختبارات التى مرت بننا 
أن تبرز من ثقب أو آخر فى هذا المخرن بعض أطراف الذكريات التى لم 
سح العقل ألواعى اغلاقه عليها ؛ عن طريق نجسده فى المخ » الذى هو 
تجسد مؤقت لجانب فحسب من الوعى الانسائى الشامل . وهذه 
الاطراف قد تظهر فى الغيبوبة عن طريق التنويم المفناطيسى : وقد تظهر” 
فى اليقظة عن طريق تحقيق ظاهرتى « رؤى من قبل » أو « سمع من 
قبل » التىسنتناولها ف المبحث التالى ؛ وبوجه خاص موقف ستفنسون 
ا ش 

. وبلغ من حذر ستفنسون - فى تجاربه مع آسرة « جاى » هذه ب 
انه استخدم جهازا لكشف الكذب 2م1مع060 3 فلم سجل حدوث 
أإى كذب من الأشخاص الذين اخضعهم للنحقيق الدقيق . 

ويقول أيضآ انه مما بدعوه الى الاقتناع بالموضوع أن أحدآ من أسرة 
« جاى » لم يتعلم اللغة الآلمانية من قبل رغم أن الجدين البعيدين لهسا 
قدما من المانيا . وقد وقئع أقاربها وجيرانها اقرارات بأنهم لم بتباداوا 
أى حديث بالآلمانية . كما قرر القس كارول من جالبه بأنه يعتقد بأن 
جريتشن كانت فيما يبدو طفلة متخلفة عن عمرها فى الذكاء » وربما لم 
تذهب الى المدرسة أبدآ » بل لقد قالت انها أمثية » وهو يعتقد أنها بطيئة 
التعلمى وجميع أحاديثها بالألبانية محفوظة على اشرطة تسجيل . 

وبطبيعة الحال فان السيدة دولوريس لا تعرف شيئًاً عن شخصيتها 
الأخرى الا من خلال هذه الاشرطة » والمضابط التى تم تدوينها بمعرفة 
المحققين . ولم تكن أبدا ترحب بأن تقع فى الغيبوبة وأن تفقد لفسها فى 
شخصية جريتشن »© بل لقد حاولت مرار؟ أن توقف هله الاختبارات 
لولا تمسك ستفنسون بتكرارها وبمواصلتها بالنظر لأهميتها الُسيديدة 
للتحقيق العلمى »© ولذا اصطدمت معه أكثر من مرة ٠.‏ وهى' لا تمن 
هالعودة للتجسد ولا أفراد أسرتها كذلك . 


وقد اقش زوجها بعض الأشخاص فى هذا الموضوع © وصّرح 
لمندوب مجلة « نيوزويك »© 81675661 قائلا" « نحن لا نؤٌمن بالعودة 
للتحسد » ولكئئى لست خبير؟ بالقدر الذى يسمح لى بأن أنفى أن تكون 


م895١‏ به 


الحالة حالة عودة للتجسد . وكل ما أعلمه هو أن هله الحالة صحيحة 
أيا كان التعليل » . كما قال أيضا انه ينبغى الوصول الى هذا التعليل 
من النواحهى العلمية © واللاهوتية © والفلسفية . 

وقد حاول. بعض مندوبى جرددة الديلى ميل 1831 '1(8113 العثور 
على بيانات رسمية خاصة بمن يدعى هيرمان جوتليب وأسرته فلم يتمكنوا 
بالنظر الى ضياع جميع سجلات الواليد فى اانطقة فى الحرب العالمية أنثانية» 
وفى الأحداث التى تلتها؛والتى منها احتلال الحلفاء للمدينة فى سنةه156 , 

عا 

وهله وقائع حديئة ممائلة أثبتها طبيب المالى للأمراض النفسية 
يعمل فى معهد « علم النفس غير المألوف » () بمدينة ميونيخ ط- 2101 
فى تقرير رسمى له » وهو بدعى ثوروالد دبتهلفسسون 10257814 
مم5 ]61 طاع را 

وبقول فى تقريره انه قد نوم طالباً يدعى تيزنجرل ‏ ترمعماواع"1' 
تثويماً مغناطيسياً بقصد العلاج » وأنه أ جع ذاكرته للوراء عندما كان 
عمره عامين فقط »2 ثم عام واحد »2 ثم الى تاريخ ولادته ؛ ثم الى ما قبل 
الولادة . وعندما حدد له عام .180 قال الطالب فجأة « انا فى زئرانة » 
فى ويسيميورج 10010118م56و1لأ١ا‏ بقرنسا . 

وأعطى اسم الشارع الذى يقيم فيه وهم شارع كونتابل, 
عاطهاعم005) © وقرر أله مسجون بسبب الحرب مع البروسيين , 
وفى النهابية يقول الطبيب « وجدت نفسى أتبادل الحديث مع شاب فرنسى 
ببلغ من العمر ثمانية عشر عام » يتحدث لغتين » ويعيش خلال الحرب 
الغرنسية البروسية . وقال أن اسمه جويلافارجى نعهتهلهاالا1) وأله 
عاش من سنة 1861 الى سلة .188 © وثوفىي بعتة هندما كان فى السمابيع 
والعشرين ؛ أو الثامن والعشرين من عمره بسبب حادثة لم يشرحها » . 

ويقول أيضاً أن هذا الطالب ‏ وهو فى يقظته ' بذكر أى شىء عن 
الأقوال التى تصدر منه وهو فى غيبوبته المفناطيسية 9) . وتحوى 
اختبارات العديد من العلماء المدققين المنات من الحالات اأمابلة . 


متابعة لنئفس الاختبارات 


ومن التجارب التى أجريت منذ وقت قريب نلك التى قام بهسه4 
آل دكثور لاند الاستاذ 9 جامعفة أسسالا 108 وقد اكتسيت هذه 





ك4 .187000108 ' 10801013813 01 مأبط 1116 م25 
(؟) عن جرهدة « سايكك ليوز 4 العدد الألف الاشارة اليه ص لم . 


نت 119179[ ناه 


التجارب أهميتها من أن ذلك العالم السويدى جعل هذا الجانئب من 
مو ضوع العودة للتحسد فى المتناول ووضعه فى مقدمة الموو ضوعات ألهامة . 


وعلى سبيل المثال سجل الدكتور لاند نحضور علد من الشهود 
بحالة سيدة فى الأربعين من عمرها بعد أن نوئمها مغناطيسيا ©» وأرجعها 
'فنحت هذا التأيير الى طفولتها الممكرة فتصرفت السيدة كطفلة صغيرة جدا 

بعد ذلك راح الدكتور يستدرج الطفلة الى ما قبل مولدها فتأنات 
وفأفات . ثم أخذت وضعها كجلين . واستمر الدكتور فى تجربته عائدا بها 
القمقرى حتى سألها : « أبن كنت قبل مولدك بخمس سئوات ؟ » . 
وهنا نغيدّر صوت السيدة فجاأة » وبانث نيراته خشنة وقالت ؛: 

الجو شديد الحرارة هنا , 
: ما أسمك ؟ 
: ابج كاريستروم ٠‏ 
00 
1 
: لى ثلائة أولاد ( وذكرت مادج + ٠‏ 

وقد اتضح من نتيجة التحقيق أن مزارعا بهذا الاسم كان بعيش فى 
مجو لبى وتوق قبل مولد هلة السيدة بأربعة أشهر تاركا وراءه الأطفال 
الثلائة اللين ذكرت أسماءهم فى أثناء الغيبوبة المغناطيسية » )١(‏ , 


ا 


وبلاحظ هنا أن هذه السيدة لم تفصح عن ماضيها فى تجسدها 
السابق الا عندما أرجع الئوام ذاكرتها الى ما قبل مولدها بخمس 
صئوات © فذكرت عندئك أسممها القديم وبعض ظروف حياتها التى لا تزال 
هالقة بعقلها الباطن , وهذا الاعتبار يلتئم تمامةا مع القول بأنها كانت 
تسرد تجسدآ حقيقيا مر بها من قبل © فلم نكن الحالة حالة تقمص, أو 
استحواذ خارجى لأآن هذا الفرض الأآخير بحدث بمجرد الوقوع فى الغيبوبة 
الوساطية أو المغناطيسية © ولا يحتاج لارجاع الذاكرة تدر بجياً الى 
الوراء » كما حدث فى كل الحالات الممائلة التى من نفس الفصيلة ( فصيلة 
العمودة للتجسد ؛ لا فصيلة الهيمنة أو الاستحواذ ) . 


)١(‏ عن مجلة « الحوادث »6 اللبنائية عدد ١5‏ أبرهيل سنة ه19 ( رقم 437 سلة 
9 ) ص 5؟ . 


0 


بت 1958 نم 

حالة هيلين سميث 

ومن اكثر الحالات غرابة تلك التى لوحظت على فتاة تدعى هيلين 
مسميث . وقد تولى دراستها ت. فلوراوى لإ0تمعناء7”1 "1 أسمساك 
علم اننفس بجامعة جنيف ؛ وامشهور بعدائه إبدا واقعية الظواهر غير 
المألوفة : لانه كان ينسب كل شوم الى أحلام اليقظة » وتناقل الافكار 
(التلباثى) ومع ذلكافاطر البروفسور الىان يعترف بأن بعش هذه الفلواهر 
يجعله بشد شعره من الحيرة والعجز عن التفسير . 

وهيلين سميث كانت تدعى فى الحقيقة كاترين اليز موللر وهى من 
مواليد مارتينى بمنطقة فاليه بسويسرا فى ١‏ ديسمبر سئة 51م 6 
وتوفيت فى جليف فى ٠١‏ يوليه سنة 19199 وكتب فلورنوى علها قائلا: : ب 

« هذه الوسيطة التى أدعوها هيلين سميث كانت طويلة القامة » 
جميلة ؛ فى حوالى الثلاثين من عمرها ؛ شعرها اسود تقريبا ؛ وكذلك 
عيئاها , وجهها صبوح وذكى 3 ونذلراتها عويقة تو ححى بالثقة © وصحتها 
كانت جيدة وتفكيرها سليما . 


وكانت فاتناه طفولتها تن.! بد فىأحلامها مناطق ذاد.« ابح شرقى جميل 
وفخم . وحدث فى سئة 18115 أثناء جلسة روحية أن اكتشفت موهبتها 
الوساطية » فطوئرتها بسرعة . 

وفى التجربة الأولى اقتصرب على تحريك مائدة » وعلى رؤى 
قصيرة ... وفى حوالى سسنة ١816‏ تمكنت هيلين من وساطتها وترصلت 
الى مشاهدة رؤّى واضحة وضوحا مدهشا . وأحيانا كانت ترى 
8 سسيمالوينى 6 الأميرة العربية التى كانت زروجة مفضلة للأمير الهندى 
« سيفرو كاناياكا » التى حكمت منطقة « كانارا » وشيدت فى سنة 14,١‏ 
قلعة « تشاندرا جيرى » , 


والمدهش فى موضوعها هو اتنجاه الدراسة التى قام بها فلورنوى الى 
آنها كانت متقمصة روح الأميرة سيمانوينى » فكثير؟ ما كانت وهى فى حالة 
حلم البقظة تتناقش مع الفقير « كانجا » ومع خدمها « موجيا» 
و 8 ميوزيا » و ١‏ كانجيا » أو « كانا » . وقد استعادت ذات مرة سورة 
موتها محترقة , 

وى احدى الجلسسات عاملت البروفسور فلورئوى كما لو كان 
السنسكريثتية بعبارة كانت شضائعة عندهم وقتذاك وهى ١‏ أحييك باسم 
جانا باته. » . وجاناباتى هو بحسب الاساطير اله هندى له رآس فيل ! 


سدم #6[ ا ب 


وفى مرة أخرى غنّتك هيلين بالسنسكريتية» وأمكن نسجيل نوتة للحن 
الأغنية » الأمر الذى أوقع البروفسور فى حيرة » فقال لعلها قرأات يوما م" 
إواعك «إللخه السيتتكوينية دون أن يملق فو دبمتها و طئلها ااراضى 41+ 


وقد ازدادت حيرة فلورنوى عندما اتصل بالاخصائيين فى الدراسات 
الهندية حتى اكنتشف كتابا نشر فى سسلة إ/بما وعثر فيه على المقطع 
الثالي, « كانارا هى المقاطمات المجاورة لمديئة دلهى ؛ ويمكن اعتبارها مثل 
<ورجنيا الهندستانية » وكانت هذه المتاطعات مشهورة بنسائها الجريلات 
المحجبات عن الأجانب » ٠‏ أما « تشاندراجيرى » التى نعنى « جيل القمر » 
فهى قلعة بناها الراجا سيفروكا ناياكا فى سنة ١.؟١‏ . 


الوسيطة ربما تكون قد عرفت بأمر هذا الكتاب نم نسيته » الا أنه ما لك 
أن أقر بأن هذا الافتراض فى غير محله لانه لم بكن فى جنيف سوى نسختين 
فقط منه احداهما فى « جمعية القراء » وهى جمعية خاصة » والثانية 
فى « المكتبة العامة » (0:.. لم تطأها قدما هيلين . 


ومن جهة أخرى أقر فلورئوى بدافع من ضصميره أنه حتى ألو كانت 
الوسيطة قد قرات تلك الفقرة من الكتاب لتذكرتها حرفيا » وهو ا لم 
بحدث © ومع ذلك أضاف قائلا : « رغم كل شىء أفضل الأخذ بنلربة 
الامكانات الطبيعية على الملكات الروحية » () 


٠ 


وفى الواقع يبدو ان جميع هذه الوقائع لا تمت بصلة واضحة الى 
طائفة ظواهر « رؤى من قبل » أو « سنمع من قبل » » كما لا نمث أيضا 
الى طائفة ظواهر ارجاع الذاكرة الى الوراء فى غيبوبة التنويم المفناطيسى 
لآنه ‏ فيما يبدو ب لم تحدث أية محاولة هنا لارجاع ذاكرة هيلين سميث. 
الى ما قبل حياتها الراهنة » كما حدث فى الحالات المائلة التى سبق 
سردها . بل هى أقرب فى رايئا الى أن تكون من ظواهر « الجلاء البصرى ‏ 
وم الجلاء السمعى » مجتمعة ممآ » وهى كثيرا ما تتلازم معا عند وسطاء 
عدبدين ©) وقد تكون مصحوبة بغيبوبة روحية وقد لا تكون . 

وبالتالى فان هذه الحالة بالذات » وبالوضع الذى وردت به فى 
المصدر الذى أطلءئا عليه » لا نشسير الى موضوع العودة للتجسد »© ولاهى, 
مرتبطة به آترانا ولانفيآا » ومع ذلك فقداوردناها هنا لمجرد تنبيهالقارىء 
الى ضرورة التمييز بين كل طائفة من الظواهر الروحية والأخرى ومدم 
الخلط بينها » وذلك لامكان الخروج منها بدلالاتها المنطقية السليمة . 





٠ عن المرجع السابق ص .م‎ )١( 


1١5]‏ سا 


ظاهرة الهيمنة الروحية المصحوبة بالغيبوية » فانها بذاتها ظاهرة محابدة 
لو يؤدى نوكت صحتها الى ثب ننه العودة للتحسد ولا الى نفيها ٠‏ 


ماذا بقول كولن ويلسون ؟ 

وفى شأن نتائج أمثال هذه الاختبارات يقول البحابة الروحى كرلن 
ويلسون 911508 مناه6© فى كتابه 
القيم عن « الغيب » ( ؟لإ9! ) )١(‏ 
« من الؤكد أن هده الأرواج تحسل 
فى أجساد أشخاص عديدين » أو تعود الى 
الحياة فى اجساد أخرى ... ولكن من 
النادر أن تحتفظ هذه الأرواح بقوة 
ذاكرتها ... ومن اللاحظ أن الارواح 
التى تحتفظ بذاكرتها تكون فى المعتاد قد 
مانت فى ظروف عديفة . 

والذين يعملون فى التئويم المغناطيسى 
يقابلون أحيانا البعض منهذه الأحداث . 
فقد بحدث أن يطلب القائم بالتنويم الى 
الشخص المنوتم أن يمود الى طفولته » 
وأن لروى بعض ذكرباته © فاذا بهذا المنوةم إروى أحبدانا ترجع الى 
'قرون مضت ؛ تبدو مستقلة عن ماضيه كل الاستقلال ا 

ويؤكد المؤلف أن بداخل الانسان قوى خفية لا يدركما وانساحة 
الآن ... وانها تؤدى الى حدوث ظواهر روحية متنوعة » وانها على 
اتصال بقوى أخرى »© وبارواح غير منظورة . وكثيراً ما تكون هله فى 
حالة تشيه الحمى ©؛ أو الهبوسة ؛ أو فى حالة من العجر عن التمييز بين 
الواقع والخيال , 

ولكن حدث 2 حالات أخرى أن كشفت هذه الأرواحج عن ومسوح 
ملحوظ فى الذاكرة » .وامكنها اعطاء بيانات دقيقة محددة . وارشدت عن 
معالم » وأحداث ؛ وذكريات معيلة امكن تحقيقها بوسائل النحنيق 
العادرة كما سداق أن قلت . 





هو ضخم الى أبعد مدى فى المواهب .والملكاث العقلبة واللطلقية . ما 
يبب 00نم 
)01 523 #لتدن0 قط | 


ب 99#[ لم 


.يتضح بجلاء صحة ما تبت تماما من انتفاء الارتباط المحتوم بين العتل 
.والمخ » وبالتالى امكان استقلال الذاكرة الانسانية عن جهاز التذكر فى 
حالات نادرة ؛ ولكن لها دلالتها البالغة فى التعرف على الطبيعة الروحية 
للانسان )١(‏ , 


وى سمئلة 151/6 أصدر ويلسون كتاياً جدبد؟ عن « الطاقات 
الغريبة » () عالج فيه بعض الظواهر الوساطية التى صادفها مسادذ 
بيدأت اهتماماته الروحية فى سنة ١190١‏ وكان لا بزال فى العشرين من 
عمره . ويقول انه اتبع فى دراستها المدا الهام الذى نادى به توماس 
هكسلى لانا8 .1 والذى يتطلب منا أن نجلس أمام الحقائق 
كأطفال صغار حتى نتعلم منها » ثم ندع هله الحقائق تقود تفكيرنا حيثما 
تشاع . 


وهو يرى أن اتباع هذا الاسلوب قد يقود الانسان الى انفعال من 
التصوف المتفتح المسالك »؛ والى عالم ملىء بالوقائع الغريبة التى تنتظر 
من يستوعبها » ويتمثلها فى مملكة المعرفة الانسانية . كما يرى أن العلم 
هذه الوفائع عبارة عن شروق الشمس فى فجر كل بوم » أم دورة مجرة 
من المجرات كل مائة وخمسين عاما . 


كما يرى أن الطاقات الروحية تمثل مستوى جديد؟ من الطاقات 
الغريبة المتحررة التى تطلق العئان الحاسة السادسة ؛ أو « للرادار 
الروحى » بحسب وصفه . وبمقدار ما يعئى الانسان بتنميتها فانه تلمو 
أيضا لديه حاسة الجلاء البصرى أو «١‏ النظر الثانى »6 00 2 
أطعزة » كما تنم لديه ملكة التلباثى ( أى التخاطر ) »© والشخمين 
الصحيح »© والطرح الكوكبى ( أى الخروج من الجسد ) . وهله الملكات 
تمثل عنده نتائج طبيعية لتمتع أصحابها بالصحة النفسية . وقد تعرض 
هذا الكتاب أيضا لاختبارات الدكتور آرثر جبردهام101205820) 1نا1م 
وهو من المقتئعين بالعودة للتجسد ٠‏ 





)١(‏ راجع ما ورد فى الجرء الثانى من : المفصل 4 ص |5- لا١٠‏ ء 
0 557311465 


خ؟! سه 
المطلب الثالث 


عن التعليل العلهى 
لفلواهر ارجاع الذاكرة 
من الطبيعى أن يثار التساؤل حول تعليل هذه الحالات . وثئمة 
أجماع على أن هذه الظواهر التى تحلث أحيالنا لَى غيبوبة التئويم. 
المفناطيسى صحيحة لا شك فيها » بالنظر الى تكرار حدوثها فى بيئات 
كثيرة » واألى الروابط التى بينها » والى السمعة النقية التى لاغبار عليها 
من قاموا باثباتها » ولانتفاء كل مصلحة لهم فى الالبات أو فى الثفى » 
لانهم جميعهم ليسوا من أرباب عقيدة العودة للتجسد »© ولا يعنيهم فى 
كثير أو فى قليل أن تكون هذه العقيدة صحيحة أو زائفة . 
فمحور النقاش هو فى الواقع الوصول الى تعليل صحيح حاسم 
لمله الظواهر . ولو حدثت هذه الظواهر فى بيئات تؤمن بالمودة 
للتجسد كعقيدة شائمة راسخة فى الاذهان كما فى الهند أو اليابان مثلا ). 
لكان التعليل بالعودة للتجسد أوضح هن أن يحتاج الى المزيد من 
البرهان »© أو لأآن بثير آى قدر من النقاش . 
ولكن فى بيئات لا ترال شنكر فى جملتها صحة هصذه العقيدة من 
الناحية العلمية ؛ بل كانت تلكر حتى احتمال دوام الدياة بعد الموت 6 
كما كانت الحال فى البيئات العلمية فى الغرب كان من الطبيعى أن يشير 
تعليل هله الظواهر نقاشآ طويلا » وأن يحتمل فى نظر الباحثين العلميين. 
اكثر من افتراض . 
وأول افتراض أثير للتعليل كان القفول بأن الشخص المسسودم 
يتلقى جميع المعلوماث التى يدلى بها عن طريق الابحاء 2881108مم1ا8 
من المنوئم شخصيا . ولكن هذا الافتراض سرعان ما ينهار اذا ما أدركنا 
أن هذه المعلومات نفسها غالبا ما تكون غريبة حتى عن عقل المنوام الذى 
لا يعرف عنها شيثًا بالمرة . والتى قد يفاجا بها كما قد يفاجأً بها أى 
شخص من الحاضرين . وقد يبذل الموام جهدا طويلا بعد الحصول 
عليها للتثبت من صحتها كما سبق أن راينا ... فكيف يقال أن عقل 
المنوئم كان هو المستودع الوحيد لهذه المعلومات التى قد نكون بعيدة 
كل البعد عن ثقافته مهما كان نوعها ) وعن نواحى اطلاعه ؟ ! ومن 
الغريب أن هذا الافتراض غير العلمى وغير المطابق للوقائع الثابتة لا يزال 
يئار بمعرفة بعض العترضين لدحض همله التجارب ولنفى دلالته: 
الواضحة . 


بم 198[ سم 


وبعد أن آخلك بتزايد الاقتناع بدوام الحياة بعد الموت وبامكان 
حصول استحواذ أو هيمنة روحية على عقل وسيط التنويم المغناطيسى 
اخل يبرز تدريجيا افتراض آخر جديد لنفى احتمال العودة للتجسد : 
وهو أن وسيط التنويم المفناطيسى قد يستمد المملومات المحيحة 
الغزيرة التى قد يقدمها من عقول كائنات سابحة فى الأثير تتابع الواحد 
بعد الآخر فى الاستحواذ على وعيه »؛ لامداده بهذه العلومات الغردبة من 
ذكربات محددة عن تحسدات سابقة فى هذا العالم الأرضى . 

وهذا الافتراض الثانى سرعان ما ينهار بدوره اذا ما لاحظنا أن 
تتابع عقول الكائنات السابحة فى الآثير فى الاستحواذ على وعى الوسيط 
من المحال أن يتكرر الواحد بعد الآخر دائما بنفس الترتيب الزمنى » 
كلما أعيدت التجارب ولى لعشرات من المرات وعلى مدى سئين عديدة 
كما حدث فى بحوث دى روشا » ودبرفيل © وأندريه ديبيل © وسير 
زوفيل » ومورى برنششتين »© والكساندر كاثون ») ... وفيرهم فى أنحاء 
كثيرة من العالم ٠‏ فان الواحد منهم كان أحيانا بوقع نفس الوسيطه 
أو الوسيطة خمسسين مرة أو أكثر فتتتابع المملومات والوقائع بنفس 
الترتيب السابق سردهة تماما ٠‏ ولا يتلقى وسيط التلويم من اأنويم 
أكثر من الا بحام بارجاع الذاكرة للوراع ؛ أما نفس المعلومات والو قائع 
موضوع هده الذاكرة فهو لا يعلم عنها شيئًا بالطبع بما فى ذلك التواريخ 
العامة والخاصة »© وأسماء الشعوب والأشخاص » والأمكنة » والمدن » 
والشوارع والأنهار » والجبال »© والتقاليد » والعادات »© والمعتقدات + * 
والأجهرة المستخدمة »© والعالم الحضارية ... 


ثم ان أى افتراض ل حتى يكون مقبولا علميا # ينبغى أن يلتثم مع 
سائر الظواهر الأخرى المشابهة » والا ينبنى رفضه كافتراض صحيح . 
والمطلوب هنا هو الوصول الى تعليل شامل يلتئم مع ظواهر ارجاع 
الذاكرة فى غيبوبة التنويم المفناطيسى بقدر التثامه مع الظواهر الآخرى 
المشابهة التى منها ظواهر « رؤى من قبل » »؛ و« ستمع من قبل 6 
عندما تحدث وصاحبها فى تمام يقظته » ولنا اليها عودة فيما بعد » 
ناهيك بظواهر آخرى حققها باحثون ثقفات حدثت فى غرف الجلسات 
الروحية »© ناهيك بحقائق العلم وكثشسوفه الآخرى عن التطور © وعن 
العقل ؛ وعن الشعور واللاشعور ... على ما مسيرد بيانه تباعاً فيما 
بعد . ولا بوجد حتى الآن تعليل يصلحاواجهة كل هذه الأمور مجتمعة 
يضاهى فى قوته التعليل البسيط الواضح بالعودة المحتملة للتجسد . 


ثم يتبقى بعدئد الافتراض الأخير الذى قد يثار » وهو أن التنويم , 
المغناطيسى يجعل المنوم على صلة بالعقل الباطن للوسيط وبالتالى بتمكن 


ه14 مد 


من اكتشاف محتوباته » فكل المعلومات التى قد يدلى بها هذا الوسيط 
مستمدة من عقله الباطن الذى لا يزال لغزا مغلقا على علم النفس . 

واذا سلمنا بذلك كان من حقنا أن نقول ان هذا الافتراض الآخير 
لا بنفى نظلرية احتمال العودة للتجسد ؛ ولا يتعارض معها » ولذا 
استبقيناه حتى الآن »© لانه يمفل فى الواقع التحليل الصحيح بعد 
الوصول الى التعليل الذى اسلفناه » فان العقل الباطن أو اللاشعور 
هى المستودع الوحيد لاختبارات الماضى السحيق برمتها » سوام اكانت 
هله الاختبارات لا ترال تقبع فى هذا العقل كذكربات محددة واضحة 
يمكن استرجاعها بتنويم أو بفير تنويم © أم كانت قد انلمحت بمرور 
الأيام فلم يبق منها غير درجة التطور التى وصلت اليها الدات . 

وكل هذا سنعالجه فيما بعد تفصيلا فى الفصل الثالث © وانما 
يكفى أن نبادر من الآن الى القول بأن من البديهات التى يقوم عليها علم 
النفس التقليدى أن كل ما ينزلق الى العقل الباطن من معلومات براق 
اليه عن طريق المرور بالعقل الوامى أولا . فاذا كانت الحيساة الراهنة 
للمنوم مغناطيسيا تعجر مند الولادة حتى لحظة الثنويم ‏ عن اعطاء 
تعليل مقبول عن انرلاق هله المصلومات الى عقله الباطن فلا بد اذآ من 
البحث عن مصدر آخر لتعليل وصول هله المعلومات اليه . 


وهذا المصدر يكون اذ1 هو التجسدات السابقة التى كان عقفل 
الوسيط فيها ب غير الواعى الآن س واعيا ألا دون حو له من اختسارات 
وأحداث حلوة ومرة ٠‏ وف الاثير يحدث اندماج بين العقلين كما قلت 
أكثر من هرة . وعئد العردة للتجسد يتجسد جانب أو شطر محدود 
فحسب من وعى الانسان فيصبح هذا الجانب وحده واعياً وما عداه 
غير وأع » وهكذا الى أن تتكامل الشخصية عن طريق التجسدات المتكررة» 
ببطم شديد وبعد احقاب بعيدة (0) . 


المبحث الثالى 


عن ظاهرتى' ١‏ رؤى من ظبل » و « سشمع من قبل » 
ثمة حالات ادرة عن عودة الذاكرة الواعية تلقائي؟ الى صاحيبها عن 
لسسع رسيو سس 1 


(1) للمره راجم ما ودد فى الجرم الثائى من « مفصصل الانلسان روح لا جسد ٠‏ 
ص 514؟ ب 181 على لسسبان الدكتور جوستاف جيلى دير لا الممهد الدولى لما وراء 


ةا ا 


عمد مصدرها فى تسلسل عمليات قله الواعى ويطلق عليها ظاهرةة 
« رؤى من قبل ؟ ( 560:68 8668 بلاكليزية أو /ا؟١‏ ؤزؤ0 
بالفرنسية ) ٠‏ 

أو قد يروى أمورآ لم يسمع عنها من قبل فى حياته الحاضرة » 
ولا تمت بأبة صلة الى هله الحياة ولكن قد بثبت فيما بعد صحتهة 
بسبل التحقيق المادية » ويطلق عليها ظاهرة « سُمع من قبل » 
5610 قوط بالانكليزية أو 6586000 0[8 بالغرنسية ) , 
وثمة حالات أشرى قد يثبت بسبل التحقيق المادية, أنها غير 
صحيحة وبالتالى تنتمى الى تخيل موهوم للرؤى أو للسماع من قبل 
ويطاق عليها عندئل ظاهرة « ما وراء النسيان © 22826816 © بمعنى, 
أن هذه الأحداث لابد أن تكون قد مرت بصاحبها من قبل فى حياته 
الحاضرة » ثم ظلت قابعة فى العقل الباطن الى أن طفت من جديد الى 
العقل الواعى ©» وذلك بتاثير الوجود فى مكان أو فى ظروف معينة . 


وهله الظواهر النادرة أصبحت موضع اهتمام بالغ من الابحاث 
الحديثة فى الباراسيكولوجى التى تحجاول استكشساف أفوار الذات 
الانسانية بما فى ذلك أغوار العقلين الواعى والباطن ؛ سواء فى غيبوية. 
التنوي, المغناطيسى على النحو الذى تعرضنا له فى المبحت السابق » أم 
خارج الغيبوبة ؛ وهذا هو موضوع المبحث الحالى . والامر الهام ليس 
فحسب هو تنسجيل هله الظلإهر بدفة » وعناية » ومثابرة » بل أيضاً 
تحليل هذه الظواهر تحليلا' علمياً صحيحا ؛ للخروج منها بدلالاتها 
المحتومة . 

3000 

وهذه الظواهر ليست حديثة » بل هى قدبمة قدم الانسان © ولكن. 
كان علم النفس القديم لا يعطيها ما تستحقه من عنابة » أو ينكر حدوثها 
بتاتا . واذا سلم بحدوثها فذريعة العقل الباطن أمامه يستند أليها بالحق. 
أو الباطل , واذا لم تسعفه الملكاث المسلكم بها للعقل الباطن » اذا فليسبغ 
على هذا العقل الباطن ملكات متجددة شاذة لا حدود لها » ولا يسلم بها 
نفس مفهوم المقل الباطن كما وصلوا اليه ©» كما لا يسلم بها أى بحث 
موضوعى محابد عن موضع الانسان الحقيقى فى الآأرض © وعن تحديد. 
صلته بنواميس الكون المادية أو الروحية . 

ولكن كيف تنتوقع بحثا موضوعيآ محايدآ من علم كان قد ارتبط 
ارتباط؟ تامآ مئل قرئين كاملين بالفلسفة المادبة عن الوجود » فجعل, 
الفترة القصيرة الأليمة التى يقضيها الانسان على الارض هى مبدأ حياته 


١41.‏ عد 


ونهايتها ولا شىء غير ذلك ؟ وباصرار عجيب وعناد لا بقبل جدلة ولا 
ثقاشا ؟ 

ولذا فاذا فرضئا أن طفلا" من الاطفال اخذ فى الحديث عن أحداث” 
محددة يروبها على انها حدثت له فعلا” ؛ وقد يختلط عليه الحاضر بالمافى » 
فياخل مثلا فى البحث عن أم غير أمه » وعن أب غير أبيه » وينادى على 
أسماء ذويه » وبعيئن معالم محددة لمدن » وطرقات »© وازياء » وأطعمة” » 
وعادات 6 وطقوس 6 وآرأع 62 وأهوال غرسة كل الغرابة عن حياته 
الحاضرة » فان التعليل الواضح عند علم النفس القديم هو أن العقل 
الباطن عند هذا الطفل بدور ىدوامة نشاط غير عادية » فلا ينبغى ان نقلق 
عند من يبثون الوصول ألى الحقائق . 
ولكن من أين يستمد العقل الباطن هله المعلومات ؟ وما هو المنبع 
الغريب المتدفق الذى ينبع منه مثل هذا العقل الباطن الذى يغلى وهو فى 
يقظة صاحبه بنشاط غير مالوف ؟ هذه هى المشكلة » أو فى الواقع هذه 
هى عقدة العقد أذا ما سلمئا بصحة أمثال هله الفلواهر وبصحة وقوعها 
.فى أماكن عديدة » ومئاسبات لا حصر لها . وفيما يلى تعالج فى مطلب 
أول طائفة من الوقائع .والتحفيقات الموثوق فى قيمتها »؛ وفى مطلب نان 
تعالج موضوع التعليل العلمى لهذه الفلواهر . 

طائفة من الوقائع والتحفيقات 

ماذا يفول لامارتين ؟ 

الوقائع التى من هذا القبيل كثيرة واكثر مما نتصور © وبعض 
ووالها كانوا من كبار العلمام أو الشسعرامء ل أو رجال الفكر ألذين لا يهزلون 
ولا يتسرعون . ومن هؤّلام مثلا” الشسامر الفرنسى الكبير الفونس دى 
'لأمارتين 11086ئةتد هرا 06 .لخ الذى يقول فى كتاب له عنوانه « رحلة الى 
الشرق »6 () عن سياحة قام بها الى فلسطين : 5 لم يكن عندى انجيل » 
ولا دليل سياحى ؛ ولا مرشد » ومع ذلك لقد تعرفت تلقائيا على مواقع 
كثيرة » منها الأرض التى حارب فيها شاؤول , 

وعندما كنا فى الدير 6 أنّد لى الآياء صحة آأحا سيسى ©6 ولم 2 يبسنتق 


افاج عع سس سيب سم مو 0 
0 نم0 نه موهديون7؟ 


نس 159ث 


ولكسيراننيى نوو كان ما مريت ابن ابل ردي الفكلاق ست ا 
وكان عليه أنقاض مبنى قلت انه من المحتمل أن يكون محل ميلاد السيدة 
العذراء . وفى اليوم التالى تدرفت على قبور المكاببين » واشرت اليها بنير 


وفيما عدا لبنان فاننى نقريبآ لم أقابل فى ارض اليهودية مكانا أو 
شباً لم بحسرك فىء تذكار؟ ما ٠‏ فهل نحن عششنا اذا مرنين أم ألف مرة ؟ 
وهل ذاكرتنا ليسث سوى صودة باهتة تحييها نسمة الاله ؟ » ., 


ويتعذر تعليل ذلك باطلاع لامارتين على الانجيل ؛ لأآن الانجيل 
لا يعطى أبة بيانات محددة عن هذه المعالم “ أو المناظر » أو البقاع » التى 
كانت مسر حا للأحداث التار دخية ٠‏ كما شعذر تعليلها بنلوع من الجلاء 
البصرى الذى يحدث فى الغيبربة » أو فى اليقظة النومية الحركية ؛ لان 
لامارتين لم يكن فى حالة من هله الحالات . كما يتعذر تعليلها بارشاد روحى 
لان للارشاد الروحى دلائل وعلامات معيلة ٠‏ كم لماذا تعرف لامارتين 
على معالم موجودة فى بقاع معيئة ولم بتعرف على مصالع غيرها كثلك 
الموجودة فى لبئنان كما قال .٠‏ فهل عاش لامارتين هناك فى فلسطين فى 
حياة سابقة ؟ ! 


طائفة اخرى من ( ذكربات ) بعض الأعلام 

وفى جريذة اسمها « الصحافة » 26586 9ر1 نشر أحد الكثاب 
الفرنسيين بتاريخ .؟ سبتمبر 14814 ويدعى بونصون دى تيراى 
لتوءمة!” 06 070 .ب وكان مناهضآ للروحية ‏ أنه يذكر أنه عاش 
فى انجلترا تحت حكم هنرى الثالث وهئرى الرابع » وأن الملك العظيم 
بحسب ذاكرته لم بكن بشبه فى شىء ذلك الذى كان يتحدث عنه والده 1 

وبقول ان تيو فيل جوتييه 08101165 1116م1260' والكسئدر ديماس 
8 :41687068 أكدا فى مناسبات عديدة اعتقادهما بأنهما قد مرا 
بحيوات سابقة استنادآ الى ذكربات شخصية باقية لديهما منها . 

# #داهم ' 


كما بقول كائب آخر فى « الجربدة الآدبية 4 معزوع6 ]ار[ [ومننامل 
الصادرة بتاريخ 06؟ سبتمير سلة 1815 فى مقالة عن تاريخ حياة الكاتب 
ميرى /(إ8462 أله كان بعتقد اعتقادا جازما أنه سبق له أن عاش عدة 
مرات . وأنه يذكر بعض الظروف الصغيرة المتعلقة بتلك الحيوات ؛ ومنها 
أنه اشتوك فى حرب أهل الغال وحارب فى المانيا تحت امرة جرمانيكوس 


- 155 ام 


٠. 118‏ واأنه تعرف على عدة مواقع سبق أن عسكر فيها » 
وعلى بعض ودبان حارب فيها وكان اسمه عند ذاك بذعى ميليو من 
قناأواللا ») . 


وهنا واقعة هامة قد تبين أن هذه الذكريات ليست مجرد انعكاسات. 
قادمة من الخيال : وهله الواقعة هى أنه فى يوم من أيام حياته الراهنة 
كان فى روما يزور مكتبة الفاتيكان وهناك قابله بعض السيدات والر هبان. 
الذين تحدثوا معه بلئة لاتيئية فصحى ... 


وعندئذ بدا له أن غشاوة ما قد انقشعت من على عيئيه » فاله 
رفم أنه كان يعرف اللائينية لكنه لم يتحدث بها مطلقا ‏ وتذكر عندئد أنه 
سبق له فيها مضى أن تحدث باللغة اللاتيئية مع أصدقائه القدامى الدين 
كانوا يتحدثون بها » فآخذت الجمل تتدفق من بين شفتيه باللاتينية 
وبمقدرة غريبة » وعثر فجأة على أناقة العبارة وصحتها » وتحدث بها 
بطلاقة كما لو كان يتحدث بالفرنسية . وكل ذلك كان من المحال أن بحدث 
الا نتيجة تعليم ومران »© وأنه ما لم يكن قد مر بهذه اللغة فيما مضى فاله 
كان منالمحال عليه أن بحصل بفتة على قدرة كهذه . 


ويقول صاحب القال ان الحديث هنا لم يكن عبارة عن نطق بضع, 
كلمات بلغة أجنبية كما بحدث أحيانا فى بعض حلات اليقظة النومية 
الحركية ©» أو فى حالات الحمى الشديدة ؛ حيث بتفوه أحيانا الانسسان, 
ببضع كلمات © أو يروى بعض مشاهد تكون قد مرث فعلا” فى ححياته 
الراهنة ثم نسيها . كلا بل لقد كان الأمر متعاتنا بحوار أجراه شخص 
متيقظ: فى طلاقة بلفة لم يستخدمها من قبل فى الحديث ؛ وبلا تردد » 
أو تعثر » وباستخدام كامل لراهبه الدفيئة . 


وهذا يعئى بحسب الظاهر » بالنسببة للنطق ٠‏ وللتعبير عن الآراع 
استخدام فدرة ظلت خامدة لأمد طويل © لكنها استيقفلت فى الوقته 
المناسب © وبتأثير د“فلعة هن جهوده الخاصة . ولا سمكن لانسان أن 
| يستحوذ بفتة على قدرة الحديث فى طلاقة بلغة ما حتى ولو كان بعرفه 
كلماتها » وقواعدها النحوية . 


ثم يتبقى الجانب الاخطر وهو التعبير عن الآراء فان ذلك بتوقفه 


على حسن استخدام عضلات الحنجرة ؛ وعلى الجهال العصبى ؛ ولابيكن 
تحفيقه الا بالمران . فاذا أضيف الى البعث اأسافت الذى حدث فى اللنة » 


153 هه 


الذكر يات المحددة التى تحركت لديه عن الاماكن التى كان فيما مفى بسكنها 
ويرتادها ٠‏ فانه نتوافر قرائن قوية جدا لتقبئل الحيوات التعددة 
بوصفها تمثل أكثر التفسيرات قبولا” من الناحية المنطقة , 

#* داهم ش 


وبروى الجنرال الأمريكى جورج باتون 8101408 وع602) ( 0م١1‏ 
5 ) عن نفسسه أنه كان وسيطا للجلاء البصرى . ويقول أنه واجه 
مو قفا حرجا فى الحرب العالمية الأولى عندما كان يقود جيشه فى فرئسا 
ثم شاهد أرواح بعض أقاربه المنتقلين » فكان أن جاءه الالهام بالمبادرة الى 
البجوم الفورى ؛ فنهمض وقام بهجمة مبافتة حققت النصر لجيشه. 
وأصيب فيها بجراح بليفة شفى منها فيما بعد ,. 


كما يقول أنه شاهد روح والده مرار؟ عديدة © وأنه ظهر له بعد 
وفاته فى سئة 1911 بسئة واحدة ؛ وانبئه بأنه سيشترك فى اكبر حرب 
فى التاريخ » وقد تحققت النبوءة باشتراكه فى الحرب العالمية الثانية . 


وكان الجنرال باتون يعتقد أيضاً فى صحة العودة للتجسد » ويقول. 
انه فى تجسد سابق له اشترك فى حروب طروادة » ثم فى فرقة قيصر 
العاشرة ؛ ثم فى الحروب الصليبية ٠‏ 


وهى فى ذلك يشيبه نابليون بونابرت الدى كان يعتقد أنه هو نفسه 
الاسكندر الأكبر © وقد عاد للتجسد من جديد . وكان نابليون يوٌكد ذلكه 
لبعض خلصائه الذبن كانوا يحماون أقواله على محمل الدعابة لا الحد , 


وبطبيعة الحال يتعذر اقامة الأدلة عل صحة هذه الأقوال ؛ التى 
لا قيمة لها البتة فى مقام الدراسات العلمية »© وأنما أوردناها هنا لبيان, 
كيف أن عددآ من الشخصيات البارزة لم تجد فضاضة فى الحديث عي 
تحسدات سابقة لها » تقول ان آثارها لا تزال عالقة بذاكرتها . 


ولعل هله الظاهرة تفسر أيضا لماذا أن العدد الاكثبر من كبار 
الوسطاء الروحيين يميل الى القول بصحة هذا الامتقاد نقلا" عن بعض, 
الارواح المراسلة أو المرشدة © ولنا فى مكان لاحق وقفة كافية علد هلأ 
الموضوع ؛ والما يتبغى الآن أن نسرد أولا" بعض الو قائع التى تأبدت. 
بتحقيقات متعددة فى بيئات وظروف متنوعة » عن ظاهرتى « رؤى من 
كل 8:34 ستمع من قبل 

(م ٠١‏ ل فى العودة للتجسه ) 


لات 

بعض الوقائع التى تايدت بتحفيقات 

وفيما بلى نقدم بعض نماذج من هذه الوقائع الفريدة التى تأبدت 
يتحقيقات ماخوذة من كتاب قيم الف يدعى جوفرى هدسون عنوانه 
« العودة الى الحياة وهل هى حقيقة أم خرافة » )١(‏ » وذلك عن الترجمة 
العربية ( لات55١ا‏ ) لصديقنا الاستاذ زكى عوض المحامى بالنقض . وفيه 
يقدم امؤلف عدة حالات محوطة بضمائات كافية ©» ويقول فى 'تقديمها : 


حالة صبية هندية 


ولقد سجلت حالات عديدة عن تلركر الحوادث السابقة وكانت 
دلهى عاصية الهند مسرح؟ لاحداها » حيث أفلحت صبية هندية فى 
الثامئة والنصف من عمرها فى اقتفاء اثر منولها الغابر والتعرف على 
[ثاربة حباتها التصرمة :ا وهندء القصة كنا حكتها. بنفسه عضو بار و 
الجمعية النيوصوفية قد نشرت بمجلة « الشيوصوفية فى الهند » 0) بمدد 
شاير ب قبرابر سلة 1575 4 فى وقت كانت فيه القصة مائلة للأذهان , 


وكالت الفتاة فى السئوات الثلاثة الأولى لطفولتها خرساء لاتلطق ؛ 
بشيع الاكتثاب فى محياها وتعكفف على التأمل 6 ولكنها ملك ملئنتها 
الرابعة شرمت تتحدث عن منزل لها فى بلدة مانورا التى تبعد عن دلهن 
وصفئها بالذكاء ٠‏ وبعد نحو ثلاث سئوات أو أربع صهم جار للعائلة وهو 
محام على أن يبحث وستقصى ٠‏ 


وقد اعتادت الفتاة أن تقول أن الحلوى والفاكهة والنقود كانت 
متوفرة فى مئزلها القديم ٠‏ ثم وصفت بالتفصيل أعمال زوجها © وحددت 
مق قبع منزلها وتصميمه وطلاء حدرانه 6 وأ لحت الى أقاربها ٠‏ وحيلما 
كان برد ذكر زوجها كانت تحنى رأسها بادماءة الاحترام التقليدية ٠‏ ولق 
أنها فاهت باسم صهرها » الا أنها طبقا لعادة متأصلة لدى الهنود لم تنطق 
مقامها على الأرض © ثم قضت هى بعد مولد طفلها الثانى بعشرة أيام . 


الفتاة الى أن تذكر اسم زوجها » وطلب من الفتيات اترابها الوانى ع 
يلهون معها ان يسألنها عن ذلك » فخطت الفتاة لاحداهن على قطعة ورق 





)1( ؟ ج881183 نه لم878 تمؤلة نورام 
0( 15018 2[ ولبرممم 11" 


ب 11979 سم 


سم ك. شء من ماثورأ . وكان التأييد نصيب هذه المعلومات © واثناء 
ذلك كانت الفتاة دائمة الالحاح على والديها بأن يصحياها الى منزله)ة 
«القديم بماثورا ٠.‏ وحدث أثناء تلقى أحد الدروس أنها أخذت تبكى وتتوسل 
«الى مربيتها أن تأخذها الى ماثورا ؛ وقد أجابتها المربية باستحالة ذلك 
ما لم تصرح باسم زوجها وعئواله ؛ فخطت الفتاة مرة آخرى اسمه 
لك . ش. على قطعة مين الورق وناولته مربيتها ٠.‏ وهكذا اقتنع والدأها بأن 
ععلوماتها صادقة ٠‏ وقد بعث المحامى الصديق بخطاب الى السيد كد.وش. 
.يخبره بجلية الآمر دون أن يدرى أن التأبيد كان فى طريقه اليه . 


فبعد أيام قليلة تجاب السيد ك.ش. بأن حوادث حياته كما سردتها 
!لفئاة تنطبق عليه » واقترح عقد اجتماع باخيه الذى كان يوُدى اذ ذاك 
حملا بدلهى ٠.‏ وقد تعرفت عليه الفتاة كاخ لزوجها . وتبين من الاستجواب 
“الذى نلا ذلك أن أوصاف المنزل وظروف وفاة زوجة السيد ك#.ءش. 
كانت صحيحة جملة وتفصيلا » وتشسبثت الفتاة باصطحاب صهرها فى 
الحياة السابقة فى الذهاب الى ماثورا » الا أنه نظر؟ لعدم .وجود صداقة 
ببين الأسرتين ©» فقد تعلر تحقيق ذلك . 

وبالطبع اهتم السيد بك.ش. بهذا الآمر وانتقل بعد قليل من ماثورا 
الى دلهى مع ابئه الذى ولد له من تلك الطفلة فى حياتها السابقة » ليرى 
بعر نيه الأم الصغيرة والتى انفجرت باكية حينما رأته ») وأحنت له راسها 
احترام؟ . وحينما سثلت عن هوية ذينك الشخصين » فانها لم تتردد فى 
«القول بأن أحدهما كان زوجها والآخر ابئها . ثم سردت تفصيلات عما 
.بهوأه زوحها وعما بعافه . ووصفت بدقة الشامات والسمات الأخرى 
التى تميز جسم زوجها . 

ولفرط اندهاش الأصددقاء والاقارب الذين كانوا مجتمعين بالمنزرل 
قد أيئد السيد ك.ش. جميع ما قالته الفتاة . وعلى الغور توثقت عرى 
الصداقة بين الصبية والطفل وأصبحا مسرورين . وبهذا تقتّوى الدليل 
حلى أن الفتاة لابد انها كانت الزوجة السابقة للسيد ك.ش. وأنها عادت 
.للحياة بعد سنتين .وثلائة شهور من وفاتها . 


ولتخفيف أثر الصدمة التى يحدثها الفراق المباغت فى ذهن الفتاة 
الصغيرة فقد أخل المحامى فردق المجتمعين فى جولة فى أرجاء دلهى 
نالجديدة »2 حيث كانت الفتلة قى أثنائها تمرح مع الصبى اذ كانا سعيدين 
بعشرة أحدهما للآخر . وفى الواقع قرر المحامى الصديق, الذى كان 
بعر ف الفتاة منذ طفولتها © أنه لم برها أشد مرحا مما رآها فى تللءه 
لالمناسبة . 


م15 ده 


وهناك بيئنة آأخرى ترقى الى مصاف الدليل على أن الغناه كانت 
"تجسداآ ثانيآ للزوجة السابقة . فقبل أن يقوم المجتمعون بالجوله استرته 
الفتاة الى أمها بأن تعدءً للخضبو ف ألوانآ معيئة من الطعام © وأن تعدمها. 
اليهم قبل رحيلهم . وحين عودة السيد كد.ش. من تجواله دهش ٠‏ بل, 
انه صدم فصلا » حينما رأى أمامد على المائدة الوان الطعام المحببك 
البه » والتى كانت زوجته المتوفاة تعدها له. وسلكم السيد ك.ش. ناله مع 
زوحته السابقة كانا » كما زعمت الفتاة الصغيرة » زوجين هالئين : وأن. 
نلك الزوجة كانت تكن له كل اخلاص . 


دليل قضائى عن حياة سابقة 
هتاه جالة اخرى قت حل عناة سائتة > وقد تفرك لكان 
)0 مغامرات عند العرب » )١(‏ يفلم و.ءبء سييروك © جاء به ما بلى : 


« أن كل نفس قد مرت قبلا بتجسدات بشرية عديدة ... واكثر 
هذه الحالات» تشويقاً هى قصة سمعنها عن شخص بدعى ملديور اطرش ؛ 
ويجزم بصدقها عشرات الناس فى جبل الدروز . وكان منصور اطرش, 
هذا قد تروج من صبية فى الثانية عشرة تدعى أم رمان ©» وحدث أن قتل, 
الزوج فى غارة مئذ ثلاثين عام . وفى ذات الآوئة التى لففك فيها منصور 
أطرش أنفاسه الأخيرة ب وهو وقت لحققف صحته ؛ ولد لأسرة من 
الدروز فى أحد جبال لبئان ببعد مئات الأميال »؛ طفل أطلق عليه اسم 
نجيب أبو فاراى . وقد شب الطفل حتى بلغ العشرين دون أن يغادر 
موطئه الجبلى »© ولكنه ما أن انتفل بطريق الصدفة الى حبل الدروز, 
الموطن السابق للملصور أطرش حتى هتف قائلا : « لابد أن أكون فى حلم * 
فهذه الأماكنى شاهدتها قبلا » وهى مأاوفة لدئىء اكثر من جبالنا » . 

وحينما بلغ الصبى القرية التى كان منصور اطرش يعيش فنها قال : 
« ان هذه قريتى ويقع منزلى فى نهابة الشارع وفى ناحية معيلة منه » . 
لي سار رأسا فى الشوارع المتعرجة صوب منزل منصور أطرش ٠‏ واتجه 
الى مخبأ مسور وهدم جدارآ وكشف عن كيس صغير به تود نذكر أنه 
وضعه هناك فى حياته السابقة . وبعد ذلك ذهب الى كروم عائلة اطرش, 
حيث كانت بها حدود متنازع عليها . وأشار الى الحدود وقرر أنه هو 
الذى وضعها حيئما كان منصور اطرش فيما سبق . وبهذا الغول المدعم 
بالدليل أخذت محكمة للدروز . كما أنه بسبب الآدلة اإلعدالهة التى 
ساقها على شخصيته ©» فقد تعرف عليه منصور أطرش وسلهوا دن أباهم 





© ميسنت 


4 3 15م خلال 


ب 116 سا 


عاد الى الحياة ٠.‏ وفد تلفى من عائلة أطارش شحنة <بوب على قافلة من 
الجمال هدية له . 


قوة الذاكرة تتعزز بادلة مادية 
في عدد مابيوى سنة ١555‏ نشذرت محلة 6وعع1(1 ع]كر1 مقالا 
عنوان : « هذا الصبى عاش قبلا » )١(‏ الحالة التالية لنذكر حياة سابقة : 


« فى النصف الكانى من سنة ؟؟159 وفى مديئة باربللى بالهند اثار 
حلفل هندى فى الثالنة بدعى « فسشسوانات » دهشضة والديه بأن سرد لهم 
تفاصيل دقيقة لما زعم أند حياة سابقة له . وقد أرهق الطفل والدبه 
بمعلومات عن مكان يدعى بيلبهست والح فى معرفة بعده عن بارللى . كما 
'التمس. من أبيه أن بصحبه أليه . ولما كان والداه بعتقدان خطا أن 
الأطفال الذين نكون لهم مثل هله الذاكرة يموتون صغارآ © فانهما عملا 
ما فى طو قهما ليقلع الطفل عن أوهامه الغريبة . الا أن الطفل حينما شب" 
زاد انشغاله بحياته السابقة مما اضطر الءالدين الى النزول على رغبته . 
فصحباه. الى المدرسة الحكومية العليا فى بيلبهيت . ولكنله صرح بأله 
لا دعر ف شيئا عن تلك المدرسة . وفعلا اتضح أن المدرسة كانت حديثة 
البنام . 

وند أدهش فشوانات سامعيه بفيض من المعلومائه عن حياته 
السابقة نى بيلهيت »© فقال أن جارا له بدعى « لافاسندرلال » كان يفخر 
سوابة خضراءم وسيف وبندقية © وكان بحيى حفلات راقصة تقوم بها 
فتيات فى فناء منزله . وقال أن أباه كان حيئذاك مالكا لعقارات ©» ومدمنا 
على الخمر »© ومولعا بتناول سمك « روهو » وبالحفلات الراقصة , ثم أنه 
نلغى علومه فىالمدرسة الحكومية»ونجح فاللفة الاردية والهندية والانجليزية) 
وأنه بلغ الفصل السادس بها . وقد ببت بعد ذلك صدق هذه الأقوال . 
ووصف الصصبى م<تودات المنزل الذى كان بعيش فيه . وحيئما الخد الى 
المبنى ذعد وجد كل شىء مطابقا لوصفه بما فى ذلك موقع درج السلم . 
وقد أشار الصبى بأصبعه الى شخص فى صورة فوتوغرافية وقال انه هار 
نارين . وفى النهابة :وتبج ذكرداته الغريبة لحبانه السابقة بان أشار الى 
نفسه فى الصورة كصبى بجلس فى متثعد . وهذا الصبى الذى أشار اليه 
كان « ل ركسمى نارين » »6 ابن « بابوناى نارين » :6 الذى توى بذات الرثة 
فى الثانبة والثلاتين بمدينة شاجهنبور فى ١0‏ ديسمبر سنة 1116 . ومز 
بين» السفصيلات الأخرى التى سردها نشاءانات بدقة ؛ الموقع الصحيح 
للفصل السادس باادرسة المحلية والمظهر الخارجى لاستاذه »© وأسماء 





و1 نشرت القمبة أصلا فى مجلة 41185815 بلندن ٠‏ 


ناوه[ سه 


الأماكن التى عمل بها ؛ واسم خادمه الخاص . وقد ابد خال الصبى 
العديد من هذه التفصيلات » ومن بينها حقائق سها عنها الجميم » . 


استرداد الذكرة والموصة 

أقسم ه. فيلدئج هول مؤلف كتابه عنوانة ١‏ روح: شعب »6 (0» 
على صحة قصة فتاة صغيرة فى السابعة عن تجسدها السابق 6 وجاء بها 
انها كانت رجلا آداز معرضا للعرائس المتحركة . وانه للتاكد من مطابقة 
القصة للواقع ابتاع لها والدها عروسة أو دمية ©» فما كان منها الا أن. 
أمسركت على الفور خيوطها بيديها بكيفية صحيحة »؛ مع أنها لم تكن قد راته 
عروسة متحركة من قبل وقالت : « لقد تروجت. باربع نسوة ماتت م'من 
اثنتان وطلقت الثالثة ».وظلت الرابعة على قيك الحياة حتى وفاتى > 
ولا تزال حية ترزق . وانشى كنت أحبها حبا جما وأما التى طلقتتها فانهة 
كانت امراة سليطة . واذ أشارت الى ندبة على كتفها أضافت. : « تطلع 
الى هذا ! انها أمسكث بساطور وهوت به على كتفى © . : 

وقد أجرى فيلدنج هولء بعض التحريات فتبين له أن علامة مميزة 
ولدت بها الطفلة تطابق تماما علامة احدثتها بالمالك السابق لممرض. 
العرائس زوجته ااطلقة والتى امكنه العثور عليها . آم الزوجة المطلقة 
والزوجة المحبوبة فقد كانتا لا تزالان على قيد الحياة . وحينما سئلته 
الفتاة » لماذا لا تذدهب للاقامة مع الزوجة التى أحبتها كثيرآ 4 أجابت 
ببساطة الأطفال : « كيف ! لقد تم كل هذا فى حياة سابقة ! » . وفوق» 
ذلك فانها وصفت بدقة أماكن وآأناسا لم ترهم يعيشون فى بقاع نائية ؛ 
ولكنها عر فتهم فى حياتهم السابقة + 


جندى يولد من جديد 

نشرت الحالة التالية بمجلة عمأهوع848 26:1088 م بشيريورك عدد 
يوليو سنة 1116 بقلم احدى الرسامات فى ميئا بوليس . وتلك الرسّامة 
كانت الاخت الكبرى للصغيرة آن ؛ وحتى وقوع الحادث لم تكن هى 
ولا أى فرد من-أفراد أسرتها يعتقد 4 أو يعلم شيئًاً عن عقيدة العودة الى 
الحياة . قالت : 

« كانت آن ؛ وهى آأخت غير شقيقة تصغرنى بخمسة عثر عاما - 
فتاة غريبة الاطوار منذ نعومة أظفارها » وهى لم تكن تششبه أحدا من افراد 
الأسرة لآن لونها كان قاتما فى حين كان الآخرون شقرا » ينبئون بغير خطأ 
عن اسلافنا الارلئديين . وما أن شرعت الفتاة تنطق بعبارات مترابطة ختى, 





)0( ملرزمة؟ 8 2ه 1ئههة 6" 


لب 1651 سه 


أخذت تسرد قصصا خيالية »؛ وللتسلية كنت اخط بقلمى فى يميتى 
المتيقة » ما كانت تثرئر به . ولسبب مشغولية أمى فقد كان آمر الفتاة 
موكلا الى» . وكنت فخورة باختى » ولم يكن نسيجها الفكرى من 'خيالات 
الأطفال المعتاد ؛ بل كان يتضمن شذرات منالمعرفة يقصر الطفل عن الاحاطة 
بها » أو ارنشافها بأبة وسيلة , : 

وثمة أمر آخصر عجيب ذلك أن كل ما كانت ,ناتيه آن كان يبدو 
أنه بطريق عادة متاصلة فى نفسها . وفعلا كان الحاحها قويا » ولو أنها 
لم نستطع أبدآ أن تفسر ما تقصده به . ول كان قد أتيح للقارىء أن برى 
الكيفية الصاخية التى كانت ترفع بها الى فمها كو اللبن » حيثها لم تكن 
قد جاوزت الثالئة فقا من عمرها » وكيف كانت تجرعه فى جرعة 
واحصدة ؛ لا غرق فى الضحك . وقد ازمج أمى هذا الأمر فوبخت آن, 
مرارآ . وكانت الطفلة روحا طيبة ومطيعية » فاذا ما أقدمت فى لحظة من 
شرود الذهن على عمل سبب كمدآ » فانها شرع فورا فى الامتذارات مرة 
بعد أخرى © وتقول بئيرات الطفولة والدموع 'نترقرق فى مآقيها : « لسته 
استطيع غير ذلك يا أماه . لقد كنت أفعل ذلك بتلك الطريقة 1 © . 

وقد بلفت تلك الحركات الطفيفة كعادتها فى الكلام والتفكير 
والنذكر من الكثرة حدآ قررنا معه أن لا نعيرها اهتماما . كما انها هى ذاتها 
كانت غير واعية بأنها تختلف كثيرآ عن أترابها . وحدث ذات يوم حينم" 
كانت فى الرابعة أن فضبت مع أبى لأمر ما . وحينما جلست القر قفصاع 
على أرض الغرفة أمامنا كشصفت عن نيتها فى الانطلاق ومغارقتئا الى 
الأبد .., 

وأجابت الفتاة بطربقة عرضية : « كلا . كلا . لقد كنت هنا على 
الارض مرات عدبدة ٠‏ وأحيانا كنت رجلا ل وأحيانا أخرى امرأة ١غع).‏ 

وكانت الفتاة رصيئة فى حديثها حتى أن أبي ضحك ملء قلبه » 
مما أثار غضمب الفتاة لأنها كانت تمقت أن بسخر منها أحد 6 . 

وكّدت الفتاة فى حنق ؛ « نمم لقد كنت كذلك ! وحدث ذات مرت 
أن ذهبت الى كندا حبث كنت رحلا . اننى أتذكر أسمى جيدا حيئذاك 6, 

وهزأ بها الاب مستخفاً وقال : « ان بنات الولابات المتحدة 
لا بصبحن رجالا فى كئدا ! لعمرى ماذا كان اسمك الذى تذكرينه حيد!؟, 

وصمتت الفتاة هنيهة ثم هتفت قائلة : «كان اسمى ليشس فابر» . 
نم رددت الاسم بقوة أوفر « نعم كان أسمى ليشس فابر 4 . وقد 
ربطت النبرات معا بحيث لم أستجمع من اللفظ أكثر من ذلك . ولا بظل 
هذا الاسم فى يوميتى حتى الآن : ليشس فابر . 


ل كاهة! مه 


وابتدرها الأب بتلك الرزانة الساخرة التى تتلاءعم مع تاكيداتها حتى 
مهدىء ثورة غضبها ' « وماذا كانت مهمتك يا ليشس فابر فى تلك الأيام 
الخوالى ؟ »© . 

واردفت الفتاة بلهجة الظفر قائلة : « لقد كنت جنديا واستولي على 
الآبواب ! » . 


وكان هذا ما سجلته بمفكرتى . وأذكر انناحاولنا مرة بعد اخرى 
أن نلستدرج الفتاة لكى تفسر لئا ما أغلق عليئا فهمه من عباراتها الغرببة : 
ولكنها لم تفعل أكثر من تكرار كلماتها . ثم حئقت منا لعدم فهمها اذ وقف 
خيالها عند هذا الحد . وكنا اذ ذاك نعيش فى احضان بيئة مهذبة , ود 
أننى رويت القصة لاستعلم عن منزاها » كما يفمل الرء احيانا فى سرد 
قصص الأطفال المحببين » نان أحدآ لم يجد لها تفسيرا . 


على أن البعض استحثنى أن أسير فور الأسر ٠‏ ولمدى عام عكفت 
على دراسة كتب التاريخ التى وقعت تحت يدى عن كندا » بحثا عن معركة 
9 استولى فيها شخص ما على الأبواب » ولكن دون جدوى . واخيرا 
دبع مرور عام فقدت فيه كل أمل فى الوقوف على دليل » وجهنى بائع كتب 
الى مخطوط عتيق ومضحك لتشابه فيه رسوم الحروف ولتشابك . ولئن 
. كان الكتابعتيةآ وغريبا الا انه كانبهيا وشيقا فىسرده لكثير من القصص وقد 
استرعث التباهى قطعة حجبت من ذهنى سائر ما عداها ؛ اذ كانت مردا 
موجزا لاستيلاء فرقة من الجنود قليلة العدد على مدينة صغيرة مسورة : 
وهى مأترة ممتازة من نوع معين 6 ولكنها ليسسث بذات بال ٠‏ ثم قغزتامام 
عينى العبارة التالية : « وقد استولى على الابواب ملازم ثان شاب مع 
غرقته القليلة العدد ؛ وكان اسم هذا الشاب ليشس قابر ! » ... 


من تحقيقات ستفنسون 

والحالات الحديثة التى تم تحقيقها جديا فى هذه الظاهرة الفرددة تعد 
الآن بالمئات وربما بالآلاف » وأعنى بها تلك التحقيقات الدقيقة التى قام بها 
يبحاث بعر فون كيف يميزون ثماما بين الروابات أو الأساطير من جانب » 
وبين الوقائع الصادقة التى لا تمت بابة صلة الى الروبات أو الأساطير من 
جانب آخر » كما لا تمت بابة صلة الى الاقتناع السول المبتسر . 


عله التحقيقات آخذة فى التزايد المستمر بالنظر الى اتجاه اهتمام 
علماء الباراسيكواوجى فى بعض جامعات الغرب الى تجميع اكبر عدد مها 
الأسسلو الرياضى » لاستخدامه فى الكشف المثمر عن انموار الذات 
ا الانسانية » ويا لها من أغوار لا تنتهى أبدا ! ! 


لام]| ها 


ومن أبرز هذه الأخبرة تلكالتحققنات 
ألتى فام بها حديئا الدكتور أيان 
ستيفلسون 5146968508 823[ أستاذ 
التدلين اللفدى خالينا تلينة الطت 
بجامعهة شاراوتسفيل ,بفرجيئيا 
«أماع م1 بالولايات المنحدة الأمرركية 
والذى بعد أن جمع حو الى ثلانمالة 
حالة منهنا :سفت مذريق قط 
بو ص فها ح<سادة تمامآ وجصديرهة 
بالاسنبقاء.وبالتحليل العلمى التفصبلى 
وسردها فى كتاب قيم له علوانه : 
٠«‏ عشرون حالة ترشح لفموةة 
التجسد » )١(‏ (1155) . 





أبان ستفنسون 


وهذه الحالات التى حقةها ستيفلسون منها حالة وقعث فى لبئان . 
رسبع فى الهند ؛ وثلاث فى سيلان ؛ وحالتين فى البرازيل » وسبع فى 
جنوب الاسكا بين هنود التليلجيت 1001875 أأع2!15” . وتحقيق كل 
حالة منها استغرق العسرات من الصفحات »© وجرى على نمط التحقيفات 
الجنائبة الحذرة من ناحية ضرهرة تقحى الحقائق كلها » واستجواب أكبر 
عدد ممكن من الاشخاص المحيطين بالحالة » واجراء اكبر عدد من المثارنات 
.والمعاينات ووشضسع جميع الاختباررات الدقيقة اللازمة للاثبات أو للنفى قبل 
الح للحالة أو علبها . 


حالة عماد الأعور 


النى و صل البها أبان ستيفنسون عندما زار لبنان فى سئة ١951‏ خصيصاً 
حجرت أحدابيها الآخبرة الذهلة فى قرية « قرنايل » ؛ وهى خاصة بصبى 
لبنانى بدعى عماد الاعور كأن عمره عندئل 1١‏ سسنة . 

ومنل بلغ الثانبة من عمره اخذ عماد هذا يروى اوالديه وقائع منوعة 
عن 'سرذ معيئة كان بعيش بينها من قبل فى قرية بعيدة عن « قرتايل » 
ندعى " الخردية » ٠‏ وبين أشقاء وشققات ذكر أسماتهم 8 تم أخدذ 





لق م تن قمعا 8525 1561317 


ب 65 سه 


سرد ذكريات محددة عن سيارة نقل بضائع ؛ وعن 3 أوتوبيس »© ؛ وعم 
كلب »؛ وعن فتاة كان بحبها ذكر أسمها وهو « جميلة » , 


وعندما تمكن من السير على قدميه أظهر سرور؟ بالشفا ودهئة 
فربدة لقدرته على المنى ؛ واخدذ يسرد قصة عن سيارة دهمت رحلا كان 
سي على قدميه 6 الى حد أن والد عماد ظن أن آبنه عبارة عن تجسد 


فلما تولى ستفنسون تحقيق اموضوع اصطحب الفلام الى قربة 
« الخريبة » التى كان يشير اليها فى أحاديثة » حيث تعترف هئاك على 
بيته السابق » وعلى شقيقته هدى التى بادرها بأن أخرج لها لسانه كمة 
كان يفعل معها من قبل عندما كانا صغيرين فاجهشست بالبكام ثم مين باقى 
أشقاءه »6 وناداهم بأسمائهم . ثم تعرف على بندقية كان بحوزها ؛ 
واخرجها من مسببثها ! 

واستطاح عماد أن يحدد الفراش الذى مات عليه . وقرر انهم قد 
غيثروا موضعه وابعدوه عن النافذة » لانه يذكر أنه فى الناء مرضه الآخير 
قد عرلوه عن اشقائه مخافة العدوى فكان يعادثهم خلال النافذة . بل 
لقد تذكر النلام أن أصبع امه كانت قد « دهست » فى الباب فاتضح أن 
اصبعها كان لا يزال لحمل آثار هذا الحادث نفسه . 


واتضح أن هله الأمسرة كان عندها شساب يدعى ابراهيم بشير 
ابو حمرة »2 وأنه وى فى 1١8‏ يولية سئة 1154 »2 بعد أن أصيب بمسل 
النخاع الشسوكى 4 وكان فى الخامسة والعشرين من عمره عند وفاته » 
وقعيد الفراش عاجرا عن المشى . وهو ما قد بفسر سلوك الطفل عماد 
الأعور عندما أبدى دهشته من قدرته على المشى فيما بعد . 

ولبين أيضا صحة حادثة السيارة التى دهمت شخصاة كان سير 
على قدميه » واتضح أن المصاب فيها هو ابن عم للثلام ابراهيم بشسير 
أبو حمرة © وأن الغئلام قد شاهد الحادث فحسب » فلم يكن هو نفسه 
المجنى عليه فيه كما تصور والده الجدكد . كما تبين صلحة ما رواه هل 
الغلام ذو الذاكرة العجيبة عن سيارة نقل البضائع » وعن الاوتوبيس »© وعن, 
جميلة الفتاة التى كان يحبها » والتى انضح أنها تروجت وكانت لا تزال 
على قيد الحياة الآرضية » وعما رواه عن الكلب أيضا . 

كما تعثرف الثلام عماد الأعور على أحد جيرانه عندما كان يعيش 
فى حياته السابقة فى قرية الخريبة وكان فى الثالئة من عمره حينئد . وقد 
شاهده فى قربة قرئايل وكان مرافقا لجدته » فركض نحوه رضمه اليه 


ب 16 


بحرارة قائلاء له انت جارى فى الخريبة وهو ما اتضح صحته فيما بعد 
وقد 6 الأقارب والاصد د قاء والحيران بصحة هذه الو قائع فى لحسق. 
استغرق تلخيصه حوالى خمسين صفحة . 

كما تأكد ستفنسون من أنه لم تكن هناك أية رابطة » أو ابة صلئة 
بين أسرة عماد الأعور التى تقيم فى قرية « قرنايل » »© وبين اسرة يم 
أبى حمزة التى تقيم فى قرية « خريبة » وذلك مع أن الفلام الأءعور 
كان يعيش بكل جوارحه وعواطفه مع أمرته السابقة الى حدذ 
أله أصر على تسمية احدى شقيقاته فى أسرته الجديدة باسمي مدى., 
وهو اسم شقيقته فى حياته السابقة . 

ومما هو جدير بالذكر ان محررين فى مجلة « الحوادث » اللبئائبة. 
هما الاسساذة غادة السمان »© والأستاذ سان مكارم » بعد أن اطلعا على 
كتاب العالم الأمريكى ب الذى أرشدههما اليه الدكتور سامى مكارم. 
الأستاذ بالجامعة الأمربكية ببيروت ‏ قاما فى شهر فبرار سنة 9909| 
بتحقيق جدبد فى نفس هذه الوقائع ااوارءة به فتحمقا من صحنها كلها . 
بعد أن اتصلا بعماد الأعور الذى أصبح شاب © وقد جاوز العشرين من. 
عمره » وبافراد اسرتيه الحالية والسابقة . 

وقد ورد فى هذا التحقيق الصحفى القائم بذاته : « ها هو عماد 
الأعور لطيف 2 وذكى » وعيئاه شفافيان . أكد الحكابة الى رواها:' 
الدكتوران سامى مكارم وستفنسون ٠‏ تقول أمه أنها سمعته ف طفو لمد. 
مرأت عديدة بتحدث مع نفسه وبق ل, ؛ « أنا ابراهيم » . وأنه كان يركب. 
على « الدبوان » ( الكنبة ) ويصت اخوته خلفه ليلعبوا لعبة «الاتوبيس»؛ 
فقد كان فى حياته السابقة بملك واحدآ منها ويحسين قيادته . 

سالته : هل تعرف الآن قيادة ااسسيارة ؟ 

قال : أحل انئى أقود أحياناً سيارة « فولكس فاحن » بملكها 
ابن عمى عفبفى ٠‏ 

عل علمك قيادة السميارة ؟ 

لا ؛ لا أحد علمنى »© ما زلت أذكر كيف أقود السسيارة . 
حمزة ) توفيت ؛ ولم يعلم بذلك الا مؤخرا ( أى قبيل هذا التحقيق 
الصحفى الأخير ) ومء. ودار بيئنا حوار طويل عو الهم أن اللقاء بعماد 
كد أن كل حرف قرأنه عله كان صادقا . خصو صا وأن الدكةور. 
ستفسون سبق وأدرى له تحقيقاً أبن منه التحقيقات الحنائية ؟ وتأكد 
من أنه لم تكن هنالك أآبة علاقة أو أية معرفة بين أسرة عماد الأعور 
واسرة أبى حمزة قبل زيارة عماد معه للخرسة ٠‏ 


تي هذا الشأن أن الغلام 


عماف الأمول الل لان 19 ” 
الثانية عشرة من عمصاره : 
عندما حصرى معه تحقيق 

العلامة ستفنسون » والذى ‏ إل' 


صار فى الواحد والعشرين 
.عندما جصرى معه هذا ١‏ 
«التحقيق الصحفى الأخضير 
قد أصبح بشببه فى الملامح 
شسسهاً و أضسءدا صور 3 


'الشاب اموق )0 المرحوم ( 
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.وى لا تزال معلقفة ف 


37 1 
لبن 
اا 
3 2 

٠‏ ان 
1 اام 





ملزل أسرتة . وعتلما 
النقطت صورة ذوثوغراضة 
العماد الأعور بجوار صورة 
0 المرحوم ا( ابراهيم أبو حمزة فلهر هذا التشابه كما لتطيح من الصورة 
٠‏ عن محلة « الحوادث » عدد رقم 865 فى 5 مارس سنة ؟/ا19 )١ن‏ . 


بس م 
2 











)1( و شفس العدد نفصييلات أخرى نؤكد صحة ما ورد ف لديم العالم 71 
وردلك الاذافة الى سرد أيالات متعددة ممايانة حرتك 


اذى ١‏ 
قى لبئان وبى حارحه عن ظاعره » 


1 0 دما 
«من قيل ») من ناحيبة صامها مو ضوع الرودة لاموسك ٠.‏ 


أب 1659[ سه 


ولعل هذه الصورة الفريدة تعد من اندر الصور التى تكشفت علها 
(لنحقيقات الروحية فى أى بلد اذ انها تمثل صورة فوتغرافية لشخص. 
معين بجوار صورة له هو نفسه فى تجسد مباشر سابق »© وفى نفس المنزل.». 
وفى نفس الجيل أبفآ ؛ وكم فى الكون من عجائب تفوق فى غرابتها كل. 
قدرات ‏ التسون الالسنائق: ! 

من حالات هنود التلنجيت 

وحذه حالات وقعت بين هنود التلنجيت 110816 الذين يقطنون, 
مال شرقى أمريكا © وهم من سلالات الهئود الحمر وأصحاب ديانة 
قوم على مبدأ العودة للتحسد شانهم شأن الاسكيمو الذين يقطئون. 
شمال غربى كلاسكا © والاليوتس 416015 الذين يقطئنون غربى أمريكا . 

ويعنقد هنود التلنجيت أكثر من ذلك أن الأرواح تعود الى نفس. 
أسرها القدبمة مباشرة . وبين عامى 1151 4 1153 زار الدكتور 
ستفسون هنود النلنجيت أربع مرات فحص فيها ست وثلاثين حالة ادعاء 
بالعودة للتحسد »© ولم تكن مهمته شاقة بينهم لآنهم يبتحدثون الانكليزية » 
ولان عددا من أولئك « العائدين للتحسد » كان بحمل علامات تشبير الى 
الأسلوب الذى انتهت به حياتهم السابقة . 


فمثلا” من بينها حالة ظلروفها أنه فى سئة 11645 توفى صائد سمكء 
من بينهم يدعى وليسام جوردج » وقال لابنه ولزوجة ابنه قبيل وفاته فى 
السئين من عمرة أنه سيعود اليهم يوصفه ابئا لهم . كما وهدهم بأنهم 
سبتعر فون عليه بعلامات معينة كانت موجودة فى جسمه ولد بها . كما 
سلمهم ساعته الذهبية للاحتفاظ بها له ( الى حين عودته طبعا ) . 

وبعد مغى بضعة أسابيع خرج للصيد فى قاربه كالمعتاد لكنه لم بعد 4. 
واخضفث كل آناره . وبالكاد بعد تنسعة أشهر أخرى وضعت زوحة ابله. 
مولودا ذكرا يحمل بالضبط نفس العلامات الجثمانية التى كان يحملها 
جده المختفى وهى عبارة عن عدة « شامات » 70165 ١‏ مفردها شام 
او خال ) سوداء على السطح الاعلى لكتفه اليسرى »؛ وكذلك على السطح 
الداخلى للعضد الايسر بالضبط فى نفس المواضع التى حددها لهم قبل, 
وفانه . 

وبقدر نموه آخد سلوك الابن سبلا تشبه نفس سبل سلوك جده ؛ 
بما فى ذلك العترج فى السير بسبب اصابة كان الآخير قد أصيب بها انناء 
ممارسنه لعبة كرة السلة ! وقبل أن ببلغ الخامسة من عمره كان الولد 
قد يعترف على ساعتهة © وأخرجها من تلقاء نفسه من صندوقه 


الها ْ 


اللمصوفغات مملوك لأآمه » .وتمسك بعئاد بحقه فى تملكها » وكان بتحدث 
عن أعمامه بوصفهم أولاده » وعن عمته بوصغها شقيقته ( كما كان الحال 
فى حياته السابقة ) . 
وركتب ستفنسون عن هذه الحالة قائلا” : ( الولد بقخدم معر فة 
سابقة لاوانها عن الصيد وقوارب الصيد © كما يظهر منه خوف من الماء 
١كثر‏ من المالوف بالنسبة للأولاد الذين فى مثل سنه » ( اذ الظاهر أنه 
.عندما اختفت آثاره كان قد ماه غرقا ) . 
وه 
وحالة أخرى بين هنود التلنجيت وقعت أن بدعى فكتور فلسنت 
16 :7100 الذى كان معروفا فى القبيلة باسم كاهكودى /و08ع] ه15 
وتوفى فى سنة 1156 .. ولكنه فى سنة ه1164 أخبر ابئة شقيقه التى كان 
.يعزها وتدعى كورليس شوككين 0011128 0021188 وزوجها 'له سيءود 
ببوصفه ابنآ لهما . ووعدهما بأنهما سيتعرفان عليه بعلامتين كان يحمل 
احداهما فى جانب أنفه ) والأخرى على ظهره » وهما من بقايا التثام عملية 
جراحية كانت لا تزال ظاهرة به . 
وبعد ثمانية عشر شهرا لاحقا وضعت السيدة شوككين مولود؟ ذكرآ 
يبحمل علامتين طبق الآصل من العلامتين اللتين كانتا بجسم ا 5 
وعا مما بلغ عمره ؟١‏ شهرا كانت أمه تحاولء أن تعلتمه كيفية النطق 
باسمه فقاطعها قائلا" لها : « ألا تعر فيئنى اثنى انا كاهكودى ! » . 
وعندما بلغ العامين تعرف تعرفا صحيحا على كريمة زوجته السابقة 
«سوزى 80818 » وعلى ابنه وليام » وعلى أرملته . وظل يقكدم ذئريات 
تفصيلية عن حياته السابقة الى سن التاسعة 4 ثم ابتداث ذاكرته تخونه 
عن حياته السابقة »وتلاشت تماما فى سن الخامسة عشرة ٠‏ ومع نل 
ذلك فان ستفنسون لا يرعم أنه وصل الى اثبات العودة للتجسد : بل 
أنه فحسب يقدم نتائج تحقيقاته الدقيقة المفصلة بوصف ألها « ترثشح » 
.مجرد ترشيح لاحتمال العودة للتجسد . 
حالة نيرمال براكاش 
وهذه حالة من الهند حةقق وقائعها أبان ستفنسون فى مؤلفه 
“الآنف الاشارة اليه ؛ وهى حالة صبى هندى يذعى « تيرمال » 17112041 
سمن قربة « كوزى كالان » 2و188[1 12031 بالقرب من ماثيورا 18نا)1)81 


توق بالجدرى فى شهر أبريل من عام . وعندما كان يحتشر قال 
الآمه : « انت لست أمى , أنت أجنبية عنى وساذهب الى أمى » ٠‏ ثم أشار 


داكأهة| سا 


بيده فى اتجاه ماتيورا ومديلة أخرى أصغر منها فى نفس الاتجاه تدعى 
شاهاتا هألةطهط) . 

وى شهر أغسطس من عام ١ه56ا‏ ولد فى قربة « شاهاتا » مولود 
ذكر أطلقوا عليه اسم « براكاش » 281858 ولما بلغ الرابعة مَن عمره 
ظلهرت عليه ظاهرة المثى أثناء النوم ٠‏ وكان بنهض من فراشه ؛ ويئنزل 
الى الطريق العام ويسير فى اتجاه قربة « كوزى كالان » . فاذا أدركه 
أحد وأوقظه وعاد به الى البيت بكى قائلا” انه كان يريد العودة الى بيته 
السابق فى « كوزى كالان » . ولما بلغ « براكاش » الرابعة والنصف من 
عمره أخذ سرد على والدبه قصة حياته السابقة فى قرية « نيرمال » 
وحدد أسماء والديه ©» وأشقائه » وأصدقاله هناك . 

وازاء الحاحه على الذهاب الى هناك اصطحيه عمه . للتخلص 
من هذا الالحاح ‏ الى قرية أخرى » لكن الصبى فطن الى الخدعة ونفى 
نفيك باتآ أن 'نكون هذه هى قريته السابقة . وعندئدك اضطر عمه الى 
أصطحابه بالسيارة الى قرية « كوزى كالان » الحقيقية حيث أرشيده 
الى محل تجارى قائلا انه محل والده السابق . ولما كان هذا المحل 
مغلقا فى ذلك الوقت عاد به عمه من حيث أتيا . 

ولما تحرتث أسرته عن الوقائع التى كان بسيردها الصبى ثبتت لها 
صحتها » وتوصلت التحريات الى أسرته السابقة التى اتضح أنها نقيم 
فملا فى قرية « كوزى كالان » © وأنه كان لها ابن بيدعى « نيرمال » 
تونى فى العاشرة من عمره فى التاريخ الذى ببنته آنفا . ولما اصطحبته 
اسرته الى هناك تعرف ذورا على والده السابق ©» وعلى والدته وذكرها 
يما سيق أن قاله لها فى ساعة احتضاره من أنه سيذهب الى أم أخرى. 

كما تعرف « براكاش » على شقيقته الكبرى » وحىع اليه بشقيقة 
فى زحمة من الأشخاص فتعرف عليه بسهولة وناداه باسمه . ونعرف 
أيضا على جار لهم واقتادهم الى محله التجارى وأرشد أسرته الى 
فراشه الذى مات عليه » والذى نقل اليه عندما اشتدت عليه وطاة 
امرض . وشاهد سلسلة «ملقة على الجدار فأشار اليها وقال انها خاصة 
بجده ٠‏ ودخل أحد الضبوف فأشار اليه وقال أنه طبيب الأسره ٠.‏ 
وشاهد ضيفا آخر فقال اله هو محصل العوائد ... وهذا كله تبين 
صحته برمته الى حد أن آسرته السابقة اقتنعت بأن هذا هو بالفعهمل 
١بنهم‏ السابق رمال وارادوا الاحتفاظ به بحجة تبنبه © ولكن أسرته 
الجديدة تمسكت به بطبيعة الحال ٠‏ 

وهكذا نشب بين الاسرتين نراع شديد © تطور الى نزاع بين سائر 
أهل القريتين . ولما كان الدكتور ستفنسون موجودآ كادوا أن بفتكوا 


و1[ ا 


بد » لأن الجميع تصوروا خطمأ أنه هو الذى أقنئع أسرة الصبى العديما 
دأن تتبئى ولدها القدبم ونتمسك به من جديدك ... 

وبقول ااؤلف تعليقة على المعلومات التى وصل اليها الطفل براكاش, 
اننا اذا تركنا جانباً وبصفة موّقتة العناصر الانفعالية فى سلوكه . فائنا قد 
نساءل أنعسئا عن التمائل المتصور أن يكون بين المعاومات التى قد بحصل 
عليها بالطرق الألوفة قتى فى العاشرة من عمره © وتلك التى قدتمها عندما 
زأرنه أسرته السابقة لما قدمت الى شاهانا . وعندما قام هو بزيارة 
كوزى كالان . 

فقد بفترض أحد الأشخاص أن ترترة الجمهور الذى تجمّع على طول, 
الطريق من محطة الاوتوبيس الى كوزى كالان قادت الفتى الى المازل , 
ولكن ليس لدينا دليل عاى ذلك » بل بالعكس لديئا أدلة عن محاولات قامث 
ها شقيقته إفى حياته السابقة) لتضليله . ومن الصعب تعاي ل الاستعرافات 
الصحيحة التى توصل اليها الفتى على العديدين من افراد اسرته ااتددمة 
| أسرة جين 3815 ) وجيرانهم مع ذكر أسمائهم : وروابطهم الصحبحة . 
أو بعض الأمارات الاخرى علهم . 

ومن هؤّلاء الجيران اتنتان من النساء المحجبات تماما التى بقشى 
نقاليدهن بألا يرفعن النقاب الا للأزواج .والأولاد » وأوثق الأقرباء ٠.‏ فال 
بمكن للفتى أن بيكون قد رآهما من قبل ( فى حياته الراهئة ) . 

وبالاضافة الى ذلك فقد كان لدى ب اكاش بيانات صادقة عن غرف 
منرل آل حين ©» وعن محتوباتها وعن اسسا.خداماتها . كما قتدم كسا بعد 
معلومات عنالمنزل وعن بعض « الدكاكين » صااقة بالنسبة للعمر الذى 
عاش فيه نبرمال » واصبحت بالية بالنسبة للوقت الذى قام فيه براكاش 
بزيارة كوزى كلان ... كل ذلك يرجتح الحصول القديم على عله 
المعاومات على احتمال الحصول اللعديث عليها . 

وهذا موجن يسبر للتحقيقات التى تمت فى شان براكاضش ٠‏ وقد 
روى الؤٌلف عنها تنفصيلات أخري كثيرة »؛ ووضصع قالمة دقبمعة عن 
الوقائع التى سردها والتى صمدت للتحقيق »؛ مع ذكر أسماء الاشخاص 
الذين أستمان بهم فى هذا التحقيق ومع تحد بد جويع المعالم الحغرافية 


التى ورد ذكرها على لسان الصبى لمشساهاتها بالمعالم الصحيحة 


حالة ويجراتن 
ومن تلك الحالات التى حدقها ستفنلسسون داله وسجصسراتن 





. بل؟‎ ١ المرجع السسابق ص‎ ٠١ للمزيد راجع أيان سنفتسون‎ )١١ 


ب 11! سا 


06> ومو طفسل. ولد بتاريخ 197 يتاير سنة 1948 بقرية 
أه جالكالتيتا تل أن 8/1 


بجزيرة سيلان وكان بالجائب 
٠‏ وكان ذراعه الإيمن أقصر من ذراعه الابسر 
ببضع بوصات وبعادل فى نحافته نصف تحافة الذراع الأسر » والأصايع 
عاجرة وغير نامية . 


الأيمن من صدره تكسويه 


وبعد أن جاوز عمره العامين بقليل ابتدأ يقول ان ذراعه الآبمن 
كان قصيا لأنه طعن زوجته » وماك مشسلوقا من أجل جريمته » 
ووصف كل ذلك نفصيلا . كما قال أن .والده الرأاهن كان حينذاك هو 
شضقه الأكبر . وعندما سمعت أمه هله الوقائع سالت زوجها الذى 
بدعى تيلاراث هامى ‏ 11821 6غ)ومو| 11 عن, هذا الموضوع فأجاب 
بأنه كان له شعقيق متزوج بدعى راتران هامى 8701!! زن2)2 
ولد فى سنة ١1.6‏ ثم ترك زوجته مع والديه لفترة ما » وعندما عاد 
لاسطحابها رفضت الذهاب معه »؛ فعاد الى منزلهثائرا وشحذ سكينا 
وطمنها بها بتاريخ 1 أكتوبر سنة 1117 . وجرت محاكمته فى يونيه 


هذا الاريخ . 


وعندما بلغ هذا الطفل الرابعة والنصف من عمره أذللى أناندا متريا 

قز نأأ]8 ولصمم2 الذى هو استاذ الفلسفة بجامعة كولوميو فى 

استجوابه » فروى له كل التفصيلات حتى تلك الزكاة الدبنية التى 

تبرع بها قبل تنفيك حكم الاعدام فيه . وعندما بلغ الخامسة والنصف 

هن عمره توقف عن الحديث عن تحسده السسابق الا اذا سأله أحد 
الأاتسخاص عن هذا اموضوع ... 


وعندما سأله عن ذراعه أجابه بأن هذه نتيجة « عقابسة » ( لجربمته 
السابقة ) . كما درس نفسشن هذه الحالة السيد ف . ستورى 
لا فى «ونيه سنة 1951١‏ كتمهيد لزيارة ستفلسون الثى 
كما تعردّف الطفل على حدزام كان يملكه فيما مخى عندما شاهد 

أحد أبناء عمه مرتدياً أياد . وعندما كان أصغر سسنا من ذلك تذكر 
أنضاً حيائه فى ١‏ العالم الآخر » . وحرر ستفلسون كشصف! بحوى 1؟ 
بياناً تفصيليا عن الأمور التى نذكرها ٠‏ ولا سأله ستفنسون 57 وكان 
الصبى قد بلغ من العمر عندئذ أربعة عشر عاما ونلصفا ب ( كيف 
سنتصرف لو تكرر نفس الخلاف القديم ؟ » © اجاب قائلا « ائنى 
سأقلها ثانية » . وقبيل تنفبذ الاعدام فيه بفترة قصية قال راتران 

(م ١١‏ سا فى العودة للنجسد ) 


آكاا ب 


لشقيقه آنه بيتمنى أن يباك من جديد اين له ؛ وحدثت هذه الواتعمة 
مئد ثمانى عشر عاما ونصف . 


١‏ والعيوب الجثمانية فى هذه الحالة تمثل نوها من صنف خاص لانه 
لا صلة لها بجروح حدثت فى جسم اللشخص السابق »© بل بالعكس ان 
تشويه الصدر يقابل موضع الجروح التى أحدثها هو يزوجته عننما 
طمئها بالسكين ٠‏ وعدم الثمو الكاى للنراع الأآيمن هو الدى يمكن النظر 
اليه بوصفه عقابً رمزيا له عن جريمته © كما يمكن أن يعتقد الانسان . 

ومن حسن الحظ أن هله الحالة قد حدثت تمامآ ) والا لكان 
ببنيغى النظر اليها كما لو كانت قصة من قصص « الجنيات © . فان 
رائران تنبا بانه مسيولد من “جديد ابنآ لشقيقه © ووبما كانت هده 
مسحرد رغبة ..,. وأحيانا يعترض أعدام قانون اكارما بأنه لا + 
لائسان أن يُعاقب بناء على وقائع قد نسيها » لكن هنا حدث العقاب 
مع تذكر تلك الوقائع . فهذا المثال ذو قيمة تمليمية قصوى لأنه واضح 
فيه أن الشسخص إم ينتفر لروجته 4 ولم يندم على قتله اياها . كما 
بلاحفل كارل موللر على نفسن هذه الحالة أن تفسير صور التشويه 
المتعددة التى لازمت هذا الشخص بالورائة تفسيمع محال ؛ حتى مع 
التسليم بالقرابة العائلية )١(‏ . 


حالة وارناسيرى اديكارى 

وهذه حالة اشترك فى تحقيقها البحائة فا. ستورى والمسلامة 
ستفنسون ؛ وئنشرا عنها مقالا بعنوان « حالة نموذجية للعودة للتجسد 
فى سيلان »© بعدد أبريل سنة 1551 من جريدة ١‏ الحمعية الأمر دكية 
للبحث الروحى 6 () . وقد هش حقق صحة هله الحالة ستورى فى عامى 


655 ) 5165| ؛ لم اشترك همع ستفنسون فى اعادة تحقيقها فى سسنة 
1 ؛ وظروفها كما يلى : 


ولد طفل يدعى وارئاسيرى 1ئأه1782288 بتاريخ ١‏ توقمين 
صنة !166 بقربة كيريكيتا امالك التى تقم على بعد حوالى 
عشرين ميلا من كولومبو 000107280 '( عاصمة جزيرة مسيلان ) . 
وكانت آمه تدعى بب. [. روزلين اديكارىي أتقعالة تننتاةه؟ 85١.8.‏ 

وكانت فى سئة 111 ( أى عند اجراء أول تحقيق فى الحالة ) فى الثلاثين 





راي قو ماما و< هتيلك عقر 8 
0 طحقعكة8 لقعتطهج22 ج150 واعاعمة امماتوسنة 01 [مترومك 
وراجع ما ورد عنها فى « المفصل »4 الجرء الأول ص "١١‏ 515 . 
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من عمرها 4؛ والهسا ابن آخر أصغر من سابقه فى الثانية والنصف من 
عمبرة ٠‏ 
وعندما بلغ وارناسيرى الرابعة من' عمره أخذ يحدث والده جوليس 
؟دبكارىي ه4018 15المال عن حياة سابقة له فى قرية كيمبولجودا 
8 على بعد ستة أميال من قريته الحالية 
حيث كان يعيش فى منزل أفضل من منزله الحالى » وكان سقفه منقوشاء 
ونوافذه وأبوابه زرقاء اللون . وكانت أمه ( السابقة ) تعمل فى التدريس 
وهى أجمل وأسمن من أمه الحالية ثم توفى زوحها ٠.‏ وحدد موقع منزله 
(لسابق أنه كان قريبا من المدرسة »© ومن قناة مغطاة للمياه . 


وعندما اقتادوه .الى كيمبولجودا تعردّف على طريقه تلقائبا الى مكان 
وقف فيه وقال : « ان المنزل لم يعد هنا » ©» وتبين أنه فعلا قد هدم 
-حديثا . كما أضاف أن دع يه 0 في كانت موجودة ماع 
من 0 رغم وجود عدد من النساء اللائى حاولن لابه الغا 5 
وقد اعتر فت .نلك السيدة أنها فعلا فقدت ابنا بدعى أثاندا 24128208 
عندما كان فى الثلاثين من عمره بتاريخ 1؟ أكتوبر سنة 1105 عقب أزمة 
قلبية . وأن زوجها توفى فى سنة 1968 عندما كانت فى العشرين من 
عمرها ٠‏ ومن رأنها أن شخصية وأاورتاسيرى تطابق شخصية أثاند؟ 
تنطابقا وثيقآ » وقد اقتلعت بأنه هو ابنها نفسه وقد ولد من جديد . 

وقد سالها الطفل عن دراجته وعن لعبته ( التى كانت تضرب 
الطبلة ) . ولاحظ أن والدته فقدت أسنانه! » وتذكر شقيقاته وتعرف 
عليهن » ,وذكر اسمين من أسهاء التدليل التى كانوا ينادونه بها فى 
النرل ٠‏ وتذكر أنه كان يتنا ثاول؛ فاكهة مع طعام الافطار ثم توق بغتة ٠‏ 
وكان حبه لأمه القديمة يتجاوز حبه لامه الحالية واعتزم أن يصبح 
واهبا حتى لا يعود للتجسد من جديد ! . 

كما قال 'أنه والد بعدئف بوصفه ابنا لأمه الحالية , وقال أيضا أنه 
فى حياة ثالثة سابقة كان بعيش فى قرية كيلانيا 8تإهة1501[ بالقرب 
من كولومبو والقلب به قارب فى نهر كيلانى جانجا ‏ ههمة0 أهدام1 
قغرق فيه » .وأنه كان يرتاد معبد القرية يوميآ وبضع فيه زهورآ . وهذه 
التفصيلات الأخرة الم كن بعد “قد نم تحقيقها . 

وهذا اللموذج هام من ناحية أن صاحبه يقول أنه قد تذكر ثلاتة 
تجسدات سابقة » منها تجسد توفى فيه بعد ساعة واحدة من ولادته » 
وبذلك فى نفس الشهر 'اقذى توي فيه الغا بقرية كيمبو الجودا . وهلة 


ع 114 سم 


الآأمر يفترض عودة مباشرة للميلاد » أو حمل سبعة شهور كان خلالهة 
الشخص السابق أنائذا لا يزال حيا )١‏ . ولكن التجسد اللاحق الثانى 
فى كيمبولحجودا هو اكثرها وضوحاآ لآن. الغلام, لم يذهب الى هناك اطلاقا» 
ولم يسمع عن اسم المكان » ولم نكن هناك آية رابطة بين الأسرتين » ولم 
تنعرف الفترة التى مضت بين هذه الحياة 4 وحياته السابقة فى قرية 
كيلانيا . واذا كان هذا الشخص قد تذكر ثلاث حيوات فذلك ربما لان 
حياته السابقة دامت لمدة سامعة واحدة © وأن تلك التى سيقتها التمت 
بماساة غرقه وهو كل ما يلكوه عنها مع تعوده اليومى على تقديم الزهور 
الى المعبد ) . ١‏ 


حالة جناناتيليكا 


وهله حالة جرت أحدائها فى وسط جريرة سيلان بحنوب الهنك 
حيث ولدت فى 16 فبراير سنة 1965 طفسلة اطلقوا عليها اسم 
جناناتيليكا » معأ 68141 وكالمعتاد اخذت , منذ تعلمت 
الكلام . تسرد أحداثاً سابقة عاشتها من قبل فى قرية « تالاوواكيل » 

18 صددما كانت صبيآ بعيش فى أسرة ضصخمة مكونة من 
أبوين وشقيقين من اللكور » وبضع شقيقات من الاناث , 


. واهتم بأقوالها أحد رجال الدين. فى قربتها ويدعى « بياداسى 
ثرا © 13و5لوجام . الذى انتقل الى. القربة التى 
بعينتها الطفلة فعثر على أسرة تحمل نفس الأسماء ألتى كانت ترددها فى 
أقوالها » وعلم منهم أن قد فقدوا صبيآ فى عام 1106 . 

ومرعان ما جمعرا الطفلة بافراد هله الأسرة الآخيرة حيث ذهبته 
لزيادتهم فى قريتهم » ولم تكن هناك آبة معرفة سابقة . فتعرفت الى 
جميع أفرادها بمجرد رؤيتهم ؛ ونادتهم بأسمائهم »؛ وروت تفاصصسيل 
متنوعة عن حياتها' معهم » اكدوا صحتها . منها أن أمها' تعودت أنتشترى 
الحطب بالمال على خلاف الحال فى قريتها الجديدة حيث يتوافر هذة 
الحطب مجانا . ومنها أنها كانت تذهب الى المدرسة فى قطار بمر بنفق . 


ومن هده الذكريات أنها لم تكن على وثام مع شقيقيها السابقين . 
وأنها عندما كانت صبياً ( فى حياتها السابقة ) كانت تفضل اللعب مع 





» يبدو أن حلول الروح فى الجنين لا يشترط أن 'يكون دائمآ منذ مبدا الحبل‎ )١( 
بل بعده بفترة تتراوح في مداها » وربما يحيدث قبل الولادة بفترة قصرة ؛ وهناك ارات‎ 
٠ ستنوعة بهذا المعنى‎ 

(؟). من كارل موللر ٠.‏ المرجع. السابق ص لاله اهمه م 


دكؤأ - 


(#لفئيات © وكانت مولعة بالملابس الحريرية » وبطلاء الأظافر » وباللون 
الأررق . 


ومنها أنها كانت تتردد على مدارس معيئنة » وتفضل أستاذا معيئنا» 
ولا تاهدته تعرفت عليه وركضت باكية نحوه . وتذكرت قصة 
خرافية للأطفال كان نفسل هذا الأستاذ قد رواها على مسمعها . وهذه 
القصة أكد أفراد اسرتها الجديدة أنهم لم يسمعوا بها من قبل » ولايعلمون 
من أين قد جاءت بها الصبية ! وكانت الصبية تستخدم أيضاً بعض 
ألفاظ غريبة » وتراكيب صعبة يبدو أنها ترجع الى حياتها السابقة . 


ومن هذه الذكريات التى تبين صحتها ما روته الطفلة من أنها فى 
حياتها السابقة شاهدت ملكة الجزيرة فى القطار أتنام مروره على 
قربتها السابقة « تالاواكيلى » . وأنها ذهبت مع رحلة مدرسية الى 
جيل من الحال وتسلقت قمةمعيثة فى هذا الحبل "دع أقمة كدم + 


وكانت الفتاة نفضل حياتها الجديدة فى الانوثة على حياتها السابتة 
فى الذكورة . ويبدو أنها فى الجملة لم نكن سعيدة مع اسرتها السابقة ) 
ولذا لم تبدر منها رغبة ملحة فى تكرار العودة الى زيارة هذه الاسرة 
السنابقة » مكتفية بهذا اللقاء الوحيد بهم »© وبأستاذها المفضل . 
والفتاة فى حياتها الجديدة لا نخثى الوحدة فى الظلام » ولا تخاف 
من الحشرات »© ولكنها تخشى السقوط . وقد تبين أن الصبى السابق 
المتجسد فيها قد توفى ائثر سقوطه على أم رأسه من مرتفع عالر ٠‏ 
وعتقك: النكؤى مشفسون أن شين حشن اهلا البق الى 'فناة 
فى التحسد الجديد له صلة بحالته السابقة علدما كان يشعر بعدم 
السعادة لكوئه صبيا © ولانه تربى فى جى نسائى » ومال الى التخنث على 
.ما شهدت به الأام السابقة . والظاهر أنه كان شديد الغيرة من شقيقاته 
البنات » ويشعر بالنقور من شقيقيه الذكرين ٠‏ 


وعن تحقيقات هذه الحالة بسرد ستفنسون الكثير من التفصيلات 
الأخرى عن أسماء الأشخاص الذين عاونوه فى التحقيق »© وعن المعلومات 
ألتى سردتها الفتاة عن الوقائع » وعن المعالم الجغرافبة . ويضع جدولا 
للتوضيح من ست صفحات غير باقى صفحات هذا التحقيق الثابر 
الدقيق كما هو الششأن فى باقى الحالات الأخرى التى عرضها بأسلوب 
مدقق بجتذب الانتباه حمًا بدقته ورصالته () . 





1) للمزيد راجع أيان مسفنسون . المرجع السابق ص 1|186 - 154 ٠‏ 
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لاطلب الثاقى 


عن التعليل العلهى 
لظاهرتى « رؤى أو سئمع من قبل » 
ليست تحقيقات ستفنسون هى الأولى أو الآخيرة فى ظاهرة رؤى 
أو سمع من قبل بل ان ثمة تحقيقات مماتلة قام بها بحاث لهم مكانتهم 
فى عدة بلاد » وانتهوا الى نتائج ايجابية منذ أوائل القرن الحالى لغاية 
الآن . 


ولكن تحقيقات ستفنسون ‏ فيما نعلم ‏ هى ادق التحقيقات التى 
جرت فى هذا المحيط »© وأغناها بالتفصيلات » وأشدها تحفظاً »© واكثرها 
ارتباطا بمنهج التحليل الناقد . وقد اقتضشت منه مشقة ضخمة فى السقل 
المستمر ب. لحساب جامعة فيرجينا ب بين أرحاء العالم المختلفة ٠‏ ناهيك 
بمشقة تجميع التفصيلات » وعمل الجداول الكثيرة للتمكن من تأصسل هذه 
الأحداث وتحليلها , 


وهو يقرر أن هذه الظواهر تحدث فى كل مكان »© لكنها تتكرر بوجه 
خاص فى البيئات التى تؤمن بعقيدة العودة للنجسد حيث تكون الاذهان 
متنبهة اليها » وبالتالى مدفوعة الى ملاحظتها » والى تنتبع حدوبها على 
نحو أو آخر . 

وهذه الاحداث هامة فى الكشف عن طبيعة الانسان » وعن طبيعة 
صلته بالكون العجيب الذى يعيش فيه . وهى لم تكن تحظى بأئة عناية 
من علم النفس القديم » لكنها فى علم الروح الحديث تحفلى بأجل عناية 
من زاوية تحليلها العلمى الصسحيح : ومن شأن المثابرة فى تتبعها أن تلقى 
الكثر من الأضواء على بعض الغاز النفس » أو ان شثت الروح الانسائية) 
التى لا تزال تحير الألباب فى كل مكان ٠‏ وتتكشف كل يوم عن أبعسسادت 
جدبدة من العمق والتركيب لم تكن تخطر على بال أى عالم . 

ملحوظات مدثية 

١‏ وهنا ملحوظة مبدئية عن نتائج الحالات التتى عرفسها ايان 
ستفنسون وغيره وهى أن العودة للنحسد لم تكن قورية 4 أى بمحصدرد 
الوفاة . وذلك بدحض بعض الاعتقادات التى تذهب هذا المذهب والتى 
لها اتباعها فى الشرق الأقصى . ففى جميع الحالات اتضح مغىئ فترة 


ب 119 سام 


تراوحت فى مداها قضتها الروح فى عالم الغيب محتفظة بتسخصيتها 
وبذاكرتها ‏ ولو على وجه من الوجوه ب وهله الفترة قد تمتد الى 
سئين وربما الى قرون وعلى ذلك أجمعت رسائل الارواح الراقية » 
وبحوث الباحثين الجادين » ومع مراعاة أن الزمن » فى الطبيعة الأزلية 
للروح كلمة جوفاء لا معنى لها ولا سبيل لقياسها . 


وبطبيعة الحال كلما كانت العودة للحياة الأرضية فريبة المهد 
بالتجسد السابق كلما كانت الذكريات عن ذلك التجسد أغزر واوضح 
وكلما كان التحقق من صحتها أسر مثالا »؛ لأن معالم المكان والزمان 
تكون لا تزال موجودة بما فى ذلك بقاء بعض الآشخاص الذين يكونون 
قد عاصرروا التجسدين السابق واللاحق . 


وكلما كانت هذه العودة الى الحياة الأرضية بعيدة العهد بالتجسد 
السابق كلما كان التحقق من صحة التجسد السابق صعب امثال » بل ريما 
صار متعذرآ تماما بالنظر الى تراجع الذكريات أو اختفائها وبالنظر 
الى زوال جميع معالم المكان والزمان . ولذا نحد أن جميع الحالات 
التى نجح العلامة ابان ستفنسون فى متابعتها وتحقيقها قريبة العهد جدا 
اذ لم يمض على غياب صاحب الحالة فى عالم الغيب سوى فترة تنراوح 
بين سنة واحدة وعشر سنوات فقط . ومجرد احتمال صحة التجسد 
القريب تحمل على الاعتقاد بامكان صحة المبدا من الناحية العلمية ب 
الفلسفية » ولو تعذر التحقق القاطع لطول العهد بالماضى السحيق 
للانسان . 


؟ ع وثمة ملحوظة ثانبة : وهى أن العودة للتجسد كانت دائما 
فى صورة آدمية »؛ وربما قرببة ب ولو على وجه ماس من صورتها السابقة 
مباشرة . فلم يثبت فى أبة حالة من الحالات أن العودة يمكن أن تكون فى 
صورة حيوان » أو طائر » أو شجرة ... أو غير ذلك على نحو ما تذهب 
اليه بعش الأساطير خصوصا فى الشرق الأقصى . 


ولذا ب كما سبق أن بينت ل فان مبدا ( العوده للنجسد » 
أو ١‏ الميلاد من جديد » ينبغى أن يعتبر مبدا متميزا؟ تماما عن مذاهب 
٠«‏ التناسخ » أو « التقمص » أو نحوهما ‏ كما سبق أن فلت وبالتالى 
عما داخل هذه المذاهب الأخبرة من خرافات كثيرة مستمدة ‏ ولا ريب ب 
من الغاو العقيدى © هذا الفلو الذى اساء الى كل العقائد والمذاهب 
وفى كل مكان »© فنأى بهذه الاعتقادات فىكثير من الحالات عن النصو ص الصر بحة 
وعن المفاهيم الصحيحة للنصوص ؛ وما يرتبط بها من مدارس منوعة . 


اا - 


ووصف الغلوالعقيدى يصدق علىمنانكروا عالم الروح بسبب ايمانهم 
« بالتقمص الفورى » » كما يصدق بنفس المقدار على من أنكروا « العوده 
للتجسد » رغم ايمانهم بعالم الروح »© ورغم النصوص الصريحة الحاسمة 
فى معنى هذه « العودة للتجسد أو للميلاد » . وذلك ربها سسبب 
اصرارهم على الخلود الفورى فى عالم الروح ؛ وربما أيضا على الاستئثار 
بمعاملة خاصة لا يصلح أن يشاركهم فيها غيرهم من أرباب العفائد 
الأضرى . 

وهكذا يجنى الغلاو العقيدى دائمآ على كل فهم نقى للايمان ولعلاقة 
الانسان بالكون وباخيه الانسان » بل على كل محاولة تبذل للوصول ألى 
هذا الفهم الصحيح »© مهما كان أقرب الى الحق والى الاعتدال ٠‏ وأوسع 
أفقاً من كل ما عداه من مفاهيم الاغلاق والتزمت ؛ بل خصوصاآ اذا توافر 
له ما ذكرنا من خصائص 257 

فالاعتدال هو الوزر الذى لا يعادله وزر آخر فى مفاهيم الاغلاق 
والترمت ٠‏ وما أخطرها على العقل » وعلى العلم ؛ وعلى تطور الروح فى 
طريق الصفاء والنقاء » والفهم النقى لحقائق الوجود ٠.‏ 

ولا نتقف الآن قوة فى الوجود فى وجه هذا الغلو العقيدى وما برتبطظ 
به من ضيق فى الآفق » وتزمت فى الحرف : قدر قوة هذا البحث المحادد 
فى مصير الروح الانسانية . وهذا سبب واحد من اس باب كثيرة تعلل 
الحرب العوان التى يلافيها هذا البحث المحايد من جهات متعددة تناضل 
بكل جوارحها دفاعا عن الجهالة والجمود والافلاق . 


؟ ب وثمة ملحوظة ثالثة عن جميع هذه الحالات وهى أن النفس 
العائدة للتجسد ‏ مهما كانت عودتها قريبة ‏ لا يمكن أن تتذكر أبدا كل 
ماضيها ؛ انها تتذكر فقط لمحات أو ومضات سربعة من هلا المائى 
تكون قد ربضت قابعة فى عقلها الباطن فلا تطفو الا متى انيحت لها 
فرصة الطفو على السطح من جديد . 

ولذا فان امتحان هذه الروح العائدة 
لا يجدى شيمًا فى اثبات شخصيتها . بل يكفى فى هذا السان قدرتها على 
تذكر بعض الأاحداث أو بعض الأسماء النى سبقت لها رؤينها : اوسماعهاء 
والتحقق من صحة هذه ونلك للتعرف على مدى صحة الحالة , 

وهذا أمر بديهى أذا روعى الاخنبار الحيوى الهام الذى نعرشت 
له الروح مرتين : مرة عند الفصالها عن جسدها المادى ٠.‏ واخرى عند 
انصالها بجسد مادى جديد فى رحم الام » وانر ذلك كله فى ذاكرتها 
وفى وعيها . 


للتجسد فى هذا الماشى آمر 


ب 6ؤاا| م 


وهذا هو نفس الوضع الذى يقابله كثيرا الباحثون الروحيون عند 
محاولة الاتصال بأى دودح وهى خارج الحسد 2 ثم عند رغنة تحقبق 
شخصيتها عن طريق اخشارها ف ذكرياتها الأرضية ٠‏ فهذأ الاختبار غير 
منتج فى المعتاد 6 اذ إنبغى أن نترك للروح أن تعبر عن نفسها وأن تروى 
ذكريانها على النحو الذى يتفق مع سليقنها والذى بتراءى لها ؛ والذلى 
تقدر عليه هى بحسب حالتها الجديدة خصوصا بعد تثير كلى لظروفها » 
وحدوث اندماج جزثى أو كلى بين الجانبين الواعى وغير الواعى للعفل 
أو انين العتضر ‏ زاللاشسون > وار ,ذلك اق" الذاكرة آثن عمق © وخطر + 
ومتعدد الحو انبه(١)‏ , 


العائدة للتجحسد عن طريق التلويم المغناطيسى الفنى لنفس هذه الاحداث . 
لأنه فى هذه الحالة الآخيرة بطفو العقل الباطن للروح الى مستوى الذاكرة 
الرامية لدرجة أن الزوج :قد الطاترعدة حيواك لا حياة واعلدء تحب + 
وهم ما لا يحدث الاعند التنويم المغناطيسى فيما بعد اذا نوافرت اعتبارات 
معينة «٠‏ 

من 0 أذ ت انفد ون على ننائج 3 فيال قه 

وقول ستفنسون أله بهمه أن بوجه نظر القارىء ألى أن بعض 
الحالات التى حققها تنتمى الى بيئات لا تعرف ششيئًا عن العودة للتجسد © 
ونحدثت منها حالات عديدة فى الغرب فى أسر أما لم تسمع اطلاقا عن هذه 
العودة » واما لا تعطى, هذا الاعتقاد أى اعتسار 4 بما فى ذلك بعض حالات 
فى الولابات المتحدة الأمريكية » وكندا © والجلترا ٠.‏ 

ففى هذه البلاد تجرى الثقافة فى مجرى الكراهية لعقيدة العودة 
للتجسد »© وكثير من الأشخاص لم يسمع حتى مجرد سماع عن هذه 
الفعيدة )او ينيع عها ولكنة لفخرها خراية عيكاء. وم بها الت ام 
فى آسياأ ووه ويقول أنه وائق من أن كل أسرة من تلك الآسر التى تحدا'ث 
فيها أطفالها عن ذكربات معيئة عن حباة سابقة تلقت تلك الأقوال بدهشة » 
بل بعدم تصديق ٠‏ 

كما حدثنت حالات ممائلة فى الهند فى أسر أسلامية لا تؤّمن بالعودة 
للتحسد »؛ بل وتنكر صحتها . وقد يعترض بعض الأشخاص قائلا انه 





نرق راجع ما ورد فى الجرء الأول من 8 مفصل الانسكن روح لا جسد » من 
كلظ هب عَلم1؟ .+ 


ساءلا١!‏ سا 


توجة: حبوماءفيزولة تكن القائن :تمن :الى «الازمان “بالنودة لعن حدم 
فى الغرب » وهى أمر صحيع بلا ريب . أو قائلا ان نمة أسرة ما قد 
لا تؤمن بالعودة للتجسد ولكن قد يكون أفرادها مسئولين عن حديث احد 
أطفالها عن حياة سابقة له »؛ بغير«<أن يتعمدوا ذلك . 


ومثل هذه التأوبلات تدفعلى الى توسيع مفهوم التأتيرات الثقافية 
الى ما وراء » بل الى ما يناقض الوقائع التى وصلت اليها والتى حدتته 
خارج اطار الثقافات الموالية للمودة للتجسد »؛ ولا أعتقد أنه بتعين علينا 
أن نصوغ نظريائنا لكى تلائم الاستثناءات © بل أن نصوغها بحيث ندخل 
فيها تلك الحالات الاستثنائية ايضا . 

واذا كان أحد الأشخاص بمقدوره أن بحوز بيانا لمكن تحفيقه عن 
حياة سابقة ») وهذأ البيان ليس بمقدوره الحصول عليه عن طريق عادى ©» 
بمقدار ما يمكننا القول » واذا كان هذا الشخص يقدم بيانه بوصف أنه 
اتصل به كذكرى من حياة سابقة » فانه فى الواقع من الجائز فعلا أن يكون 
الامر كذلك . فاذا كانت العودة الميلاد تحدث فعلا فان علينا أن نتوقع 
ذكر بيانات عن حياة منابقة على الحاشر كتدكارات عن المائق ؛ وعلينا 
أن نستغرب اذا لم يكن الأمر كذلك . 

وعليئا فى الواقع أن نتساءل ب اذا كان نمة طفل بزعم وحود هذا 
البيان عن شخصية سابقة له عما اذا كان هذا البيان ينتمى الى 
شخص آخر غير متجسد ( أى الى روح ) ؟ ولكن اذا كان هناك دليل 
آخر بدعونا الى الاعتقاد بأنه يصف لنا شخصيته الخاصة التى لا تزال 
مستمرة معه فلا مندوحة من الاعتقاد بصحة ذلك ٠,‏ 

وهذا الافتراض يتحقق بشكل نموذجى عندما يحمل المولود حديثا 
علامات معينة ذات خصائص محددة عالية مشتركة بين شخصين ١‏ أحدهما 
سابق ونانيهما لاحق ) كما حدث فى حالة كورليس شوتكين 005 
مأطاهظ() ٠‏ ولدئى” حالات عديدة تحمل علامات حقيقية » وكواعصد 
صحيحة للاقتناع بأن الطفل ما كان بمقدوره أن بحصل بالسسيل العادية 
على البيانات التى قدأمها عن شخصيته السابقة » .., 

تم يضيف ستفنسون بعد تحليل واف لهله الحالات قائلا * 
ولقد عئرت على بيتنة قليلة على ان بعش أولئك بحوز قدرة خاصة على 
الادراك خارج الحواس بصرف النظلر عن دائرة الالام بشسخصيته 
السابقة . وكانت البينة عبارة عن معلومات قدمتها أسرهم مفادها أن 
أولنك الأطفال قد تنبأوا عن أحداث وقعت لأقارب أو لاصدقاء للأاسرة » 
قبل وقوعها ؛ أو كانوا بعيدين عنهم . وكان ذلك فى اسر جنانائيليكا 


ب ااا سا 


0 » وسوكلا اناك » ومارتنا 11 
ولكن هناك ابر لكر زفت حداوك: امور هن ذا التبيل (00:* 
د #8 
وقوة تحديد شخصية الأشخاص الذين بد“عون تذكر حياة سابقة. 
لهم بالمقارنة بشخصيتهم الحاضرة تتفاوث . فبعض أولثك الأطفال 
يستخدم صيفة الماضى لوصف الحياة السابقة فيقولون مثلا : « كنت احمل 
أسم كذا وكذا » . لكنهم يتقبئلون أيضا أسماءهم الحاضرة . أما البعض 
الآخر فهو بناضل ضد الشخصية الحاضرة ويقول مثلا « لا تنادونى 
با فريد ع7 لأن اسمى جون . وانتم لستم أقاربى © فان أبى 
وأمى يعيشان بعيدا عن هنا » ٠.‏ 


بل ان ثمة أطفالا يحوزون تحديدا قوياً عن شخصية سابقة يمكنهم 
أن بميزوا أحداث الحياة السابقة بوصفها أحداثا ماضية . فيقول أحدهم 
مثلا : « لقد حدث لى حادث كهذا عندما كلت كميرآ »4 . وهم فى المعناد 
لا يعيشون الماضى من جديد كما لو كان يحدث الآن . وهذا بحدث أيضآ 
ق أحلام كثيرة اذا حدثت ابداءات بوجود حياة سابقة . 


وفى تلك الأحلام بالذات يشعر الانسان بأن له فىالحلم شخصية مغايرة 
كانت تعيش فى عصر ماض » وفى مكان مختلف . وطيلة الحلم » وربما 
لدة أطول من الحلم قليلا ؛ يشعر بنفسه كما لو كان شسخصية أخرى ٠‏ 
وبعشهم ينظر عند اليقظة فى مرآه حتى بتاكد انه مشلا يملك لحية 
أو لا يملكها . 


وتحدث أمور ممائثلة لهذه فى حالات التنويم المغناطيسى عندما تؤدى 
الى ارجاع الذاكرة الى حياة سابقة . كما تحدث أيضا كثما فى بعض 
الحالاث التى فيها شلكر انسان وهو فى يقظته حادىة قديمة لكنه يشعر 
كما لو كان لا بزال بحيا فى مجرى الحادئة كما حدثت فى أصلها ؛ ويتصرفب 
كما لو كانث هذه الحادثة لا تزال تجرى فى الحاضر 9) ٠.‏ 
ا 
ثم بتعرض ستفنسون موضوع آخر دقيق © وهو الى أى مدى يمكز 
للوالديئن أن بفرضا على طفلهما سلوكا معينا » خصوصا فيما يتعلق بتذكر 
حياة سابقة له ؟ وبعبارة أخرى الى أى مدى يمكن للوالدين أن يؤثرا فى 
١ 1‏ 


(1) عن سلفتسون ؛ المرجع السابق ص 18 -.1ا# ٠‏ 
(5) عن المرجع السابق ٠ #0( - 8٠‏ 


0-7 ا 2 


شخصية طفاهما بما بدئعه مثلا الى القول بأنه كان فى .حياة م ابقة مذا 
الشخص أو ذاك ؟ ! 

ويغول ان هذا النوع من الأحداث مر به الطفل الهندى رائنجيث 

طالزموط الذى كان يعتقد اعتقادا جازما أنه كان فى حياته السابقة 

بل موضوع احساس منه بأنه يمثل دوام حياة شخص آخسر . وكان 
صبغة الحاضر للحديث عن الحياة السابقة فيقول : « ان لى أبآ واما فى 
انجلترا ) أو أن أمى تدعونى قائلة « يا عزيرى ‏ 0821188 أو يا حبيب 
قلبى 81766156811 06 ٠.‏ 

وللاجابة على التساؤل السابق فان بمقدورى أن أقول انثلى فيما 
خلا حالات العودة للتجسد التى من هذا القبيل » فاننى لم أسمع أبدآ عن 
طفل يضع نفسه فى شخصية اخرى يزعم طويلا أنها تمشل شخصيته 
الخاصة كما يفعل أولئك الأطفال الذين برعمون انهم قد عاشوا من قبل . 

وقد بحدث هذا عندالبالغين المرضى بمرضننسى معين 5301816م » 
كن هذا المرض نادر جدا عند الأطفال . وتشخيص الطفل نفسه نشخيصاً 
زائفا بأنه شخص آخر أكثر لدرة . وقد ناقشت هذا الاذتراش مسع 
الاخصائيين فى علم التحليل النفسى للأطفال » ولم يذكر لى أى واحد انه 
سمع أبدا عن حالة بزعم فيها طفل ما أنه يمثل شسخصا آخر . ولم 
اكنشف فى كل اطلاعى فى « علم نفس الأطفال » حالة واحدة من هذا الغبيل 
قيما عدأ حالة لعب الأطفال مع الآخرين أو مع الحيوانات , 

ثم بقول ان بعض أولئك الاطفال مثل براكاش ٠‏ وسكلا ؛ وبارمود . 
بوعماد كان يريد مغادرة والديه وقريته والذهاب الى أسرته الحقيقية فى 
قرية أخرى ؛ وأن هذا السلوك هو آخر ما يفكر فيه الآباء » أو آخسر 
با بمكن أن يعرى الى ايحاءاتهم أو الى تأتيراتهم فى أطفالهم )١‏ . 

وينبغى أن نلاحذل عند تقدير هذه الآراء الخطيرة التى وصل اليها 
ستفنسون أنه قبل كل شىء آخر عالم نفسى © وأنه يعمل حاليا استاذا 
للتحليل النفسى بجامعة فيرجينيا » فهى يتكلم فى ميدان من صسسميم 
اختصاصه العلمى »؛ الذى يؤهله للحديث فيه عن درابة وخبرة 
كافيتين () , 
فعس يميت 

([) عن المرجع السابق ص 8م88 ب 886 6 81م , 


(؟) راجع ما ورد فى الجرء الأول من « مقصل الالسان روح لا حسد “» ص ل48ة؟ 6 
"6ك , 


ب 1909 لم 

من حديثين له مع جريدة بريطانية 

ويجمل بى أن أشير فى هذا المقام الى حديث صحفى جرى بين أبان 
ستفنسون وبين محرر جريدة الآنباء الروحية 2]675 وأطوبروم 
البربطانية عند زيارة ستفنسون لبريطانيا فى سنة ./[5! ؛ وكان مما ' 
ورد فيه : ب 

س ( من المحرر ) : ان معظع ما قراته عنك أو ما قرأبه لك ببحث فى 
العودة للتحسد ؛ فهل هذا الموضوع هو الذدى اخترته لدراساتك والذلى 
استغرق أكثر وقتك فى الباراسيكو لوجى ؟ 
وقتى . اللى أهتم أيضا بالوساطة ©» ولذلك بدأنا فى اعداد منهاج لدراسة 
الوسطاء فى جامعة فرجينيا . أن اهتمامى شديد بسلسلة الحالات 
التلقائية كلها ٠‏ الأرواح م6 والأحلام الكاشقة وغر ذلك » وانى أشارك أنضا, 
من وقت الى آخر فى القيام بتجارب أخرى أرى أنها لا تبعدنى عن تركيز 

س ؛ ألا يصلح التلبائى ( انتقال الأفكار ) لتحليل هذه الظواهر ؟ 

ج : اننى لا أوافق على هذا التفسير القاصر وغير المناسب لجميه 
الاتصالات الوساطية ٠‏ ق لكنه العلين دفعة الى الأمام يقوم بها 
المتشككون ٠‏ ودمكن أن يحصل الانسان على حالات من المودة للتحسد 


فيها بالأقل سمات معيئة لا يمكن تفسبرها على أاساس النلباثى بين 
الأحبساع , 


وهناك نموذجان من الحالات . افرض أن رجلا قد أصيب بطعنة 
سكين قاتلة 'تركت علامة واضحة على جسمه »© فان طفلا قد بولد فيما بعلا 
بعيدا عن مكان الحادث بخمسين ميلا أو مائة ميلا أو أكثر من ذلك » 
وى جسمه علامات مختلفة تشبه « الوحمة » متطابقة وممائلة فى المظهر 
ونفس اأونسع الذى اصيب فيه الرجل المتوقى ولم بسمع أهله شيئًا عئها ! 

واكثر من ذلك فان هذا الطفل قد يظهر معرفة خارفة بتعذر تعليلها 
عن الرجل المتوفى . أعتقد أن هذه ببئة قوبة على أن جممم الرجل المصابه 
قام بطريقة ما كنموذج ( موديل ) على جسم الطفل » ولا يمكن أن يبحدث 
هذا عن طريق التابائى ... ش 

س : انك بئيت قدرا كبيا من الأهمية على المظاهر الخارحية 
الفيزيقية كعلامات الوحم . 


ب 1985 سم 


ج : نعم أعتقد أن هله السمات مؤئرة جدا فى حالات الولادة 
الجديدة . لقد درست نحو مائة حالة من هذه الحالاث وعندى كثير منها 
.مزود بالصور 4 وبعضها لا يتضمن علامات على الحلد فحسب © ولكن 
تفلمر عليه تشوهات وعاهات جسدية فعلية . وهئاك حالاتث عديدة أعدها 
من الحالات القوية على طول الخط وساضسم|ها الى كتابى القادم ... 

# ا د 


( ومن هذا القبيل روى ستفنسون لمحررة صحيفة « الحوادث » 
اللبنانية واقعة الصبى طليع سويد « فقد شاهدت بعيئى أثر الرصاصة 
فى الخد الأسر لهذا الصبى الذى لم يصب برصاصة فى حياته ب كما علمت 
ان الشيخص الذى تنجسدته روحه وهو المرحوم سعيد أبو الحسن كان قد 
مات مقتولا برصاصة فى خله الأآبسر وفى اللموضع ذانه . وقد ازدادت 
دهشتى حين علمت من الذكةتور سامى مكارم بصعوبات النطق التى بعانى 
منها طليع سويد » والتى ترجع أسبابها الى الاصابة التى صرعت الجسد 
السابق لروحه ) . ثم نستانف تلخيص حديثه مع هذه الصحيفة اللبئانية 


فيما بلى : ل 
: بالعودةٌ للتحسد ؟ و تساعدك فى فهم أكد . 
س : فى فهم أكثر من 
غيره للحياة . 


ج. : ان موقفى من هذه القضية هو أنى أعتقد أنها أحسن تفسسير 
لعدد معين من الحالات التى لدينا فى الوقت الحاشير . وعلى كل حال 
وبما أغير رأبى فى هذا غدا ؛ اذا قددّم لنا شخص ما تفسبرات افضل ٠‏ 

وانى لا أظن أن اية حالة فردية » أو كل الحالات جميعا تعطى 
البرهان الحاسم والنهائي © ولكئها تبدو لى فرضيات مساعدة على العمل 
ومعقولة جدآ » ويمكن أن يعتمد عليها الانسان فى مباشرة تحقيقات أخرى ٠.‏ 
وان العودة للتحسد اذا حدتنت فهى كما يبدو لى تجعل للحياة معنى 
وطعماً »؛ ويجد فيها المضطهدون أملهم .. ائنى أميل الى الاعتقاد بأن 
'العودة للتحسد قائمة بعملها فعلا ... 


نعم ان اتعودة للتجسد تحدث فى كل مكان: وأنا الآن أحشر كتاباً آخر 
عن العودة للتجسد فى أوروبا والولايات المتحدة » وقد درست فيه .9 حالة 
عودة تجسد أوروبية » كما درست بعض حالات العودة للتحسد فى المانيا » 
والولايات المتحدة » واستراليا . 

س ؛ حينما نقول كلمة « عودة للتجسد » هل تفهمها أنت بمفهومها 
000 ؟ وهل يمكن أن بكون التجسد هو اللاوعى المتوارث جيلا بعد 


أت هلا ! سم 


سج : لا يوجد شىء اسمه المفهوم التقليدى . قالمفهوم بخنلف بين 
توم وفوم © ولكن روح الفكرة تظل واحدة . وثمة علاقة بين شكل الابمان 
وشكل العودة للتجسد, مثلا فى لبئان»وهو أكثر بلدان العالم كثافة منرحيث 
حالات العودة للتجسد » لا توجد حالات تغيئزر جنس ( أى أن الروح 
تتجسد أنثى بعد أن كانت فى جسد سابق ذكرآ » أو بالعكس ) أما ثلا 
الهندوس فاننا نجد كثيرا من حالات تغير الجنس فى العودة للتجسد . * 


أما عن « اللاوعى المتوارث 4 فانه يفسر بعض حالات العودة للتجسد 
لا كلها ( تذكرت هنا حكاية عن صبى انجليزى و'لد يتحدث اليابانية » 
ويحمل عادات يابانية منها اكل السمك نيئاءوهو أمر يشمئز منه الانجليزى 
العادى , وهذه الحادنة لا يمكن تفسيرها باللاوعى المتوارث ©» والمودة 
للتحسد وحدها تفسرها ) . 


ج : فى'أمريكا أعرف حوالى اثنى عشر أستاذآ فى الجامعات متفرفين 
لحقل 'الباراسيكو لوجى ... بينهم نلانة مهتمون بقضايا الروح © ولىزميل 
يدرس رؤى المحتضرين »© أى لحظة انفصال الروح عن الجسد المشحونة 
بطاقات عجيبة من الرؤيا ويقظة ما بعد الحواس »2 والطرح الروحى )١(‏ ؛ 
وهناك زملاء لى استطاعوا تنصوير أفكار شخص بواسطة أجهرة فى غابة 
الحساسية ,.. (9)ا. 


عن التمييز بين ( العودة للتحسد ) والاستحواذ 

وينبغى عدم الخلط بين العودة للتجسد »© وهى تبدو ناموساً طبيعيا 
للميلاد من جديد على هذا المسنوى المادى من الكوكب الأرضى © وبين 
الاستحواذ 6 الذى قد حدث أحياناً. من روح انسان منتقل 
على جسد انسان لا يزال يواصل حيانه الارضية » والذى لا يعتبر ناموسآ 
طبيعيا بمقددار ما قد يعتبر ل فى غير حالات الهيمنة للارشاد ؛ أو للعلاج » 
أو للاقناع ؛ أو للالهام 03200 ظاهرة مرضية قد دوم طويلا أو قصيرا . 


والاصل أنه بمجرد زروال حالة الاستحواذ المرضى يعود المريض الى 





)ع0( راجع الجحرمء الأول من « مفصل الانسان روح لا جسد »| ص ١حلحُ‏ م 796ة ٠‏ 
لآو من كناب « ظواهر الخروج من الجسد »6 صن 51 ١٠١‏ . 
(؟) عن كتاب الاستاذ عبيد العزير جادو - المرجع السابع السابق ص ٠ 156-١848‏ 
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شخصيته السابقة نمام . وقد عرشئا حالة من هذا القبيل خضعت 
لنحقيق دقيق هى حالة « معجزة واتيسكا 4 78156168 )١(‏ . كما قابل 
بعض خيرام التنودم المغناطيسى حالات من استحواذ كائن أثبرى أو ضبى 
على جسد الوسيط أو الوسيطة فى الفيبوبة . وقد سلم الفيلسوف 
الامريكى وليام جيمس 868ل لآلا بامكالية حدوث هذا الاستحواذ () 
وأنشا عدد لا بستهان به من أبرز العلماء . 


على أن ثمة صورة أآخرى للاستحواذ صادفها بعض البحاث ٠‏ وعى 
استحواذ ثاثن وهو خارج جسده المادى على جسد السان فى لحفلة 
الوفاة ؛ اى فى نفس لحظة خروج صاحبه منه ؛ أو محاولته الخروب منه 
عند الاحتضار . ومن هله الحالات الاخيرة حالة صادفها الدكتور ايان 

تفنسون »© وكان ذلك بمناسبة اجراء بعض تحقيقاته الدقيقة فى الات 
العودة للتجسد التى ذهب الى الهند خصيصا لتحتيقها . 


وهى حالة تقدمها فبما بلى لشرورة التمييز بين الاستحواذ من 
جانب والعودة للتجسد من جانب آخر . وهى 7برز فى لفسر, القت كلف 
أن تحقيقات ستفنسون فى الهند لم تكن أمرآ سهلا” » بل كلفته مسستّات 
بالفة فر الانتقال والتفاهم بالترجمة ») وهى مشسقة اقناع الناس بأنه 
لا بريد بهم شرآ » وأنه لا بريد التدخل فى عقائدهم وعلاقاتهم . وراحة 
أرواح الأحياء أو الأموات »6 ملهم . 


ومن تلك الحالات الغريبة التى صادفها حالة جاسبير ««اوهل وهو 
طفل هندومىف الثالئة والنصف منعمره قيلانه كانضحية استحواذ كامل 
من روح شاب برهمى يدعى سوبهارام 20085:80 توفى ب أو أن تشسلت 
فقد جسده الأرضى ‏ عندما كان فى الثانية والعشرين من عمره . 


وهذا الطفل المدعى جاسبير كان من سكان قرية راسولبور 
نام !18810 وأصيب فى ربيع سنة 1104 بمرض الجدرى اسابة شديدة 
الى حد أن ١‏ توفى » أو بالادق ظهرت عليه جميع الأعراض الالازمة ١‏ للجزم 
بالو فاة . ولكن بعد بضعة أيام من وفاته »6 استرد صسمسسحة هه بالك مل 2 
ثم احتاج الى بضعة أسابيع لكى يسترد قدرته الكاملة علي النطق . 

وعندئل ظهر سلوكه شاذا غريبآ عما كان عليه قبل « وفانه » . 


)1 راجع ما ورت فى 3 الماع ل “الجرء الآول ٠.‏ رالمى ال لاثلم , 
(؟) راجع ما ورد فى المرجع السابق . صن 4|* . 


ومن ذلك أنه أصبح يصر على أنه برهمى لا هندوسى ( كما كان من قبل ). 
وآنه يدعى سوبهارام © وانه ابن المدعوق شاكار لال, تياجى :وتجاموطة 

ع1 !8.] من سكان قرية فيهيدى2600ع7آ التى تبعد نحو ثلاثين ميلا” 
من قريته راسولبور ريام [ناة129 . 


وذات يوم زار هذه القرية الآخيرة مدرس من قربة فيهيدى ( التى 
كان يعيش فيها سوبهارام ) فتعرف عليه جاسبير على الفور » كما اخذ 
فى الحديث عن قريته فيهيدى ومئزلء « والده » هناك ٠‏ فاستغربه 
جميع اللموجودين وأخذوه الى فيهيدى وكان عندئد قد يلم 
السابعة من عمره ‏ حيث تعرف طريقه تلقائيا الى منرل اسرة شاتكار ؛ 
وسرد تسعة وثلائين بياناً محددا؟ عن حياة سوبهارام ٠.‏ كما تبين أن 
سوبهارام هذا وهو ابن شائكار كان قد تزوج وأنجب أولادا وتوى بغتة 
بتاريخ 21 مابو سنة 11256 » أى بتاريخ معاصر لتاريخ هذا التحول ' 
العجيب الذى لحق شخصية الطفل « المتوق » جاسبير . 


وظل هذا الطفل يصر على أنه يدعى سوبهارام وانه من البراهمة 
لا من الهندوس وكان بالتسالى يرفض تناول أى طعام ما لم يكن معدآ 
بالطريقة البرهمية التى لم تكن تمر عنها شيئا أسرته الهندوسية » 
قتطوع جار برهمى للاسرة باعداد هدا الطعام . وكل من يعرف شيئا عن 
صرامة تقاليد طائفة البزاهما يفهم كيف أن البرهمى يفضل أن يموت 
جوجا على آلا يتناول طعاما برهتميا » مهما كانت الأمور . وظل الحال على 
هذا المبوال لمدة ثمانية عشر شهر؟ كاملا" . 


ومن الصعوبة بمكان أيضا أن نتصور كيف أن الطفل جاسبير وهى 
فى الثالثة والنصف من عمره تحول من سلوكه كطفئل وديع الى سلوك 
انسان بالغ العمر بريد عنه بحوالى ثمانية عشر عام . وى هذا الشأن 
يكتب ستفنسون : « لقد لاحظت خلال اقامتى بسهولة كيف أن هلآ 
الطفل أصبح برفض اللعب مع باقى الأطفال ‏ بل ظل منعزلا” عنهم ووحيدا 
بيئما كان يقبل راضيا على الحديث مع ترجمائى » رغم أنه كان يبحمل 
تعبيرأ حزينا على وجهه الهادىء الذى بحمل علاماته أصابته بالجدرى 
لكنه يبدو جميلا »؛ . 

وكانت أسرة الشاب البرهمى المتوق سوبهارام تعامل الطفل جاسبير 
يروح العداء » ( لاله من آسرة هندوسية »© وقد عز ذلك على الامسرة 
البرهمية التى تعتقد, آنها أسمى طبقة من الهندوس ) ولذا أبت على 
هنا الطفل أن تزوره 9 أرملة » سوبهارام البرهمية التى تركها فى حياته 
السابقة على الآأرض ٠‏ ' 

(م ؟1 سف العودة للتجسد ) 
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ويقول ستفنسون : « أن القراء بريدون طبعا أن بعر فوا بيسانا 
دن نوع الأحداث التى مرت بالطفل جاسبير مند وفاة شخصية سوبهارام » 
وظبور شخصيته فى جاسبير » وعن ذكرياته منذ كان يدعى سوبهارام . 
وعلى هذه الأسئلة أجاب جاس سير فى سنة 1951 قائلا أنه علدما توفى 
( بوصفه سوبهارام ) قابل « هناك » شخصا يعتقد آنه شيخ أو رئيس 
ديئى 58011 نصحه بأآن يستحوذ على جسد الطفل جاسبير الذى 
كان فى حالة احتضار . 


ورغم أن انتهاء شخصية جاسبير الظاهرة ( باتخاذه شخصية 
سو بهارام ) جدث فى الفترة من أبريل الى مايو سنة 1556 وهو تاريخ 
معاصر لتاريخ وفاة سوبهارام » الا أن التحول فى شخصية جاسبير لم 
. يحدث مباشرة بعد تلك الليلة التى ظهر فيها كما لو كان قد توفى من 
الجدرى » ثم عاد الى الحياة فجأة . بل لقد ظل جاسسبير فى الاسابيع 
التالية مريضً فى خطر الموت بالجدرى وكان يتئاول طسامه بصعوبة » 
وعاجرا عن ابراز آبة معالم لشخصيته . ولذا فان تغيير الشخصية ربما 
حدث سراعا أو تدريجيا خلال الاسابيع التى بدات مباشرة بعد وفاة ٠‏ 
جاسبير ( حين توقفت جميع وظائفه الحيوية كالنبض والتنفس سبب 
مرضه بالحدرى فاعتقد الجميع أنه قد توفى ) 8 


وعلى هذه الحالة الفريدة يملق نويل لانجلى إءأمغضة.1 21061 
فى مؤلفه عن « العودة للتجحسد بحسب ادجار كايس »© )١(‏ قائلا انهسا حالة 
غريدة » لآنه فى معظم الحالات التى من هذا القبيل يُعطى الروح وقتة 
ما بعد 'مفغادوة جسده الأرضى قبل أن يعود الى حمل جسديد حتى فى 
حالات الموت المباغث , 


والاشارة التى حدثت الى « الرئيس الدينى » الذى ائسسالر على 
سوبهارام أن يتخك له مسكنا من الجسد المبت أو المحتضر للطفل جاسبير 
جممثل حالة مروق أو خروج على النواميس العامة للخليقة *, ولقد أقسر 
؟دجار كابس أنه تحدث فى بعض الأحيان أخطاء فى هذا الشسأن » ولو أنلهمآا 
نادرة . كما أقر بأن المستوى الأول من عالم الروح مستوى بدائى » الى 
تخد يجعله يشيه الى حد ما المستوى الآرضى © ويمكن أن تقطنه « أشكال 
عقلية ( لأرواح متخلفة أو غير متطورة بمقدورها أن تتشد كل صسونل 
الفخاخ أو الشراك التى تصادفنا فى « الكابوس © .. 
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وبالتالى فلا ييُستبعد أن يكون قد ظهر للشاب سوبهارام كائن حقود 
بكرهه لروابط « كارمية » متوارثة من حيوات قديمة » واأنه أراد الانتقام 
نه ؛ وظل متحينا فرصة احتضاره لتصفية حسابه القديم معه . وذلك 
بأن ظهر له فى اللحظة ألتى كانت الآمور لا تزال مختلطة فى ذهن سوبهارام, 
بسبب احتضاره » ذلك الاختلاط الذى منعه من ان يدافع عن نفسه » 
فظهر له عندئدك روح لطيف » أو مراقب للأحداث » فى صورة رئيس 
دينى ‏ خاطفه8 »2 وارشده الى الملوى الوحيد الذى تد بحميه 
من عدوه © وهى القوقعة التى تركها الطفل الصغير . 


ومن الجائز أن يكون ذلك بمثابة اجراء وقتى حتى يزول الخطر 
المباشر القادم من ناحية المستوى الكوكبى المنخفض » ويتمكن سويهارام 
من أن يتجه فى أمان الى مستوى أكثر ثقافة » وأوفر حمابة من ذلك 
الستوى المنخفض . ومن الجائز أيضا أنه بمجرد ما دلف سوبهارام الى 
جسد الطفل تعذر عليه أن ينسحب منه ثانية » وبالتالى تعين عليه أن بظلٌ 
ملازما للأرض فى صورة جاسبير حتى يسدد ديونه الكارمية » ولحسن 
الحظ ان ذاكرته عن حيواته السابقة ستتلاثى تدريجيا » كما بحدث 
هادة , : 


وفيما بعد لنا نحديث فى « الهيولى المحايدة » أو الجسد الاثيرى 
الذى لا هو عقل ولا هو مادة كافتراض علمى له بوجاهته فى تعليل ظاهرة 
حدوث الحمل عند العودة للتجسد »© وأيضا فى تعليل ظاهرة الاستحواذ 
الروحى بوجه عام » وهى لها الآن أسانيد لا تحصى وضعت بمعرفة علماء 
كبار مدققين الى آخر مدى . 


المبحث الثالأك 


عن بعض النتائج العلمية الهمامة 
التى خلص اليها الباحثون 

بعد أن بينت فى المبحثين السابقين جانبا من الشواهد التى جمعها 
الباحثون عن طريق دراسة اختبارات ارجاع الذاكرة الى الوراء » 
وظاهرتى « رؤى من قبل » و « سْْمع من قبل » مع اخضاعها للتحليل 
العلمى يتعين أن أعالج فى المبحث الحالى بعض النتائج العلمية العامة التى 
خلص اليها الباحثون فى شأن احتمالات العودة للتجسد » خصوصا ما كان 
منها نافعآ لخدمة طب التحليل النفسى الذى يلاقى الآن ثورة جدذرية فى 


وسيكون امتمادى بالاضافة الى مراجع أخرى ‏ على مؤلف 


5 00 


حديث لعالم معروف بدعى كارل موللر ‏ 85111167 1851 بذل جهد؟ 
ضخما فى تجميع المثات من وقائع هذا الموضوع »؛ وفى تحليلها للحروج 
منها بدلالاتها المنطقية » بالاضافة الى عدد آخر من النتائج الهمامة التى 
خلص اليها غيره من الباحثين ٠‏ 
وكارل موللر هذا (1869 سس 
354 ) بحاثة روحى سوسرى له 
وزنه بدا تحقيقاته الروحية مبكرآ مع 
القافضى جورج سولزر 0601 
الت الذى كان رئيسا لاكبر 
هيتة قضائية فى زبوريخ طن1]لا "٠‏ , 
آما موللر 'فقد كان مهندسا كبربائياً | 
ناجحا . وقد أفادنه خبرته هله فى 
مواصلة تحقيقاته المثشابرة فى دائرته 
الخاصة بمنزله فى زيوريخ حتى وصل 
الى تسجيل ظواهر التجسدات بكاميرا 
تعمل بالاشعة دون الحمراء ©» وقد 
واصل هذه التحقيقات ملذ بدا 





5 اط ف دائرته الرو 1 0 فى ).9 2 1 5 - 
ألى حين انتقاله الى عالم الروح كاول موللر 
ق سثة ةا ٠.‏ 


وآأسس موللر ججبمعية للبحث الروحى فى زيوريخ وكان رئيسا لها » 
كما آصبح فيما بعد رئيسا «الاتحاد الدولى' للروحيين(١)‏ » ( "1 .3 .1)» 
وكان موثار مقتنعاً بصحة العودة للتحسد ٠‏ 


ماذا يقول موللر 

وقول موللر انه خلال تحقيقات متواصلة . لمدى ثمالى سئواته 
فعوى العودة للتجسد قد ثبتت نهائياً »© كما ثبتت دعوى دوام الحياة 
يعف الموت . وأذا تقيلت احداهما ستتقبل الآأخرى 4 . كما يرى أنه كأن 


مكون عن المفارفات أن يتقبل العلم العودة للتجحسد قبل أن يتقبل دوام 
الحياة بعد اموت . 





لق متنا تونع"1 نع 21 تلق 51ه0لأهد دمنه[ 


الما مام 


والحالات التى عنى موللر بتجميعها عن العودة للتجسد كلها من 
فصيلة حلات التذكر الواعى أى حالات « رؤى من قبل »6 ) و « سلمع 
من قبل » التى عنى بنحقيق أمثالها أيان ستفنسون »© وغيره من أساتذة 
التحليل النفسى خصوصا فى الولايات المتحجدة الامريكية وقد نثيرها فى 
مؤّلف حديث قيم عنوانه « العودة للتجسند مؤّسسة على وقائع »6 () 
( ءعلاذا ). 


ويتناول موللر هذه الحالات بالتحليل العلمى الذى بساعده فيه 
المام كاف بدراسة الظواهر الروحية المتنوعة بما فيها « التلبائى » 
أو التخاطر التى اقتئع بصحتها » كما اقتنع بصحة سائر الظواهر 
العقلية » ويقول فى شأنها : اله سدو أن عدد الأشخاص ذوى الواهب 
الروحية بتجاون كثيرآ عدد أولئك الذين يمكئهم أن بتذكروا بصورة 
واعية حياة سابقة لهم ٠.‏ وبيمكن تقدير عدد أصحاب المواهب الروحية 
يواحد من كل عشرين واحد (أى بنسبة ه) ) ويعتقد الدروز بجيل, 
لبئان أنه فى كل عشرة آلاف شخص يوجد شخص واحد بمكنه أن يحوز 
.ذكرى واضحة عن حياة سابقة له , 


وحتى اذا قلنا ان هله الأرقام تمثل مجرد رجم بالنيب فاتها 
بين أن الموهبة الروحية ب وهى تنمو بالمران ‏ أكثر شيوعا من حالات 
التذكر الوأعى ... بالاضافة الى ذلك فان حدوث انفعال ما » أو ارتياط 
معين بحادثة خاصة قد يفتح الطريق الى تذكر القديم . 


وقد يرى هذا الشسخص رؤى معيئة تشير الى ذكريات تلتمى الى 
وجود سابق »© بغير أن تنحوز هذه الرؤى وضوحا كافيا »؛ وبعض هذه 
الرؤى قد يكون رمزبا » مما يؤدى الى زبادة الصموبة فى تكملة الصووة 
عن الماضى ... 


وعشدما تصل ذاكرة معينة الى وضوح معين © فلا يتبقى من بعد 

.شك فى العقل أن هذه المناظر التى تم تذكرها تمثل تجارب شخصية . 

ويطلق ايان ستفنسون على هصلكه الظاهرة وصف التش خيص 

٠ 2‏ وبالاضافة الى ذلك فان الفعالا قوياً يصاحب 

عادة التذكر » وقد يدفع بعض الأطفال الى المطالبة بالعودة الى آبائهم 

الأقدمين » أو قد يدفم زوجة ما الى المطالبة بالعودة الى زوجها فى الحياة 
السابقة () , 





)0( 0 و72 08 8060 ممه جوعماء8 م 
(؟) عن المرجم السابق ص 1١68‏ 16151 . 


ب إماا ا 


ويشول ديون فورتيون ‏ 1"015126 5وؤألآ فى مؤلفه « الروح 
تدافع عن نفسها » )١(‏ ان دخول المفاهيم الفيبية الى العقل الواعى قد يبميل 
آلى ابقاظ الذاكرة اللاشعورية عن اختبارات ممائلة فى حيوات سابقة . 
وأن الانفعال الذى بحيط بتذكر معين قد يتحرك قبل أن تحدث الصورة 
الراهنة للحادئة القديمة . وهذه واحدة من أحسن الاختبارات عن صحة 
الذكريات المتعلقة بحيوات سابقة . 


وهذا الانفعال الذى قد بيجىء مبكرا قد يظل معلقا لفترة طويلة 
على عتبة الوعى قبل أن تتضح صور الماضى بشكل كاف ومجسوس . 
وهكذا يبين أن الموضوع ليس فحسب موضوع العلم بحوادث سابقة » 
بل هو موضوع انفعال قد بكون هو الجزء الآمامى من الصورة برمتها قبل 
أن تخرج الى حيز الوجود . 


بوبعض الأحداث الروحية مرتبط بذاكرة عن مكان معين. © قد 
نتحرك بلا سبب ظاهصر عند زائر ما لهذا المكان . وسواء أكان « الظرف 
الكهربى للطقس » له صلة ما بتحرك ١‏ الذكرى » أم ليست له صلة ما 
بذلك » فان بمقدورنا أن نتفهم هذه المسألة بوصفها نوعا من السيكئومترى 
( أى قياس الأثر الروحى فى الكان أو فى الزمان ) ) . 


ويمكن أن نفترض أن هناك حالات شير الشسك فيما اذا كانت 
« الذكرى » ترجع الى نفس المكان » أم الى نفس الواقعة الخبيئة فى 
ذاكرة صاحبها . وينبغى أن يواجه الموضوع بدرجات الانفعال » وبمدى 
وضوح الصورة ؛ وتركيزها فى ذهن صاحبها 9) . 


و « نضيف » الى ذلك أيضا أن ثمة ححالات لاسترجاع ذاكرة 
التحسد السابق. حدثت بسبب ارتفباع درحة حرارة المر بض فى أثناع 
الحمى »© أو بسبب التخدير الجراحى »© أو بسبب الغيبوبة عقب حادثة 
تصادم . وهى حالات على حدة اذ تثئبه فيها الذاكرة بغتة ؛ ولكن 
بصورة مراضية . 


وعلة هذا التشبه المبافت هى فيما يبدو حدوث خروج جزرئى من 
الجسد سشهيكل لصاحيه الانتصال بعقله الباطن وبالذكربات المخبوءة 
سسسب ا ا ا 

)0( ,106 ,م 6ق63زو ثاع5 عتطعوو2 

(؟) داجع « اللفصل ؛ . اللجرء الأول ص ه5١1‏ ب 44( . 

9) من كايل موللر . المرجع السابق ص 166 م1 . 


سد لام[ مم 


فيه )١(‏ . ولا نواجد حالات كثيرة من هذا النوع © لكنها لا تفاير كشيرآ 
حالات استرجاع الذاكرة فى الظروف الأخرى . ومنها حالات النطق 
بكلمات من لغة أجنبية عن الشسخص متى نببته أنه لم يكن واقعآ تحته 
هيمئة روحية تتميز عادة بغيبوبة لها أوضاع وشروط معيلة . 

وبعض حلات المس الروحى والاستحواذ قد يكون ذا صلة أبضا 
باستر جاع الذاكرة عن تجسد سابق ؛ لآن الروح الماسة: أو المسنحوذة 
قد تكون ذاته صلات عريقة بالانسان ضحية المس والاستحواذ » بمعلى 
أن هذه الصلات قد برجع-العهد بها الى تجسد سابق » لكنها لا تزال 
محفوظة فى ذاكرة صاحيها . 

ويلاحظ مولر أيضا أن تذكر حياة سابقة يحتمل أن يفترض نوما 
من الحساسية أو من الموهبة الروحية . ان قنطرة ما ينبغى أن توجد 
لتربط بين الذاكرة وبين العقل الواعى سواء* اكان هذا الأخير بقع فى 'جانبه 
من البئيان الروحى للانسان » أم فى موقع آخر مثل «الذاكرة الكونية» .. 

والتعريف الشسائع لاوسيط يكون عن طريق قدرته على احضار 
معلومات مسلم بها الى عفله الواعى بطربقة مغايرة للمالوف »© اوالحصول 
عليها عن طريق بعض الأجهزة ( مثل جهان الكوميونجراف ) (ا . 
أو لوحة الحروف الهجائية 9) . 


عن موطن الذاكرة 

والذاكرةٌ موطنها بطبيعة الحال الجسد الأبرى لا الخ () , 
والجسد الاثيرى لايفنى بالوت كالخ » بل يظل حاملا وعى الانسان 
الشامل الذى كان بعمل جانب منه فقط عن طريق المخ وهو الجانب 
الشعورى وإلآخر كان يعمل عن غير طريق المخ وهو الجانب اللاشعورى » 
وهو يمثل الجانب الأخطر » والأعمق » والاوسع من الوعى (0) ٠‏ 

وبعد الوفاة بوقت يتراوح فى مداه بحدث الندماج تدريجى للجانبين 
الشعورى واللاشعورى من ااوعى » وباندماجها معآ يبدو الوعى السليم 
العادى أكثر اشراقا » وانطلاقآ وصفاء ©» وذكاع . وهذا هو الاتجاه 
السائد عند كبار الباحثين الروحيين وأوثقهم اتصالا بالبحث فى صئلة 





(1) واجع ما ورد فى « المعصل © . الجزء الأول ص ١6م‏ -. 18 4 1١1١‏ ب (١١18‏ 
أو كتاب ‏ ظواهر الخروج من الجسد » ص 411١-56‏ ]قاس 1كا ٠‏ 

(؟) راجع ما بورد عنها فى ١‏ التفصل © الجرء الأول ص 185 ٠‏ 

5) المرجع السابق ص 181 ٠‏ 

(4) بياجع ما ورد عن الجسد الأثيرى فى « المفصل © الجزم الأول ص ٠. 4885-461١‏ 

(ه) راجع ما ورد عن العقئل الباطن فى 3 المفصل » اللجرم الثانى ص 1١١ - 1٠١8‏ 6 


ب 185 سا 


العقل بالمخ ومنهم مايرز » وبروض فى انجلترا » وجيلى وأوستى فى 
فرنسا . ولنا عودة نفصيلية الى ذلك فيما بعد عندما نتحدث فى مصدر 
هذا الجانب غير الواعى وهو اللاشعور لئبين كيف أن نظرية العسودة 
للتحسد تلقى على تعليل هذا املصدر أضواء لا تظفر بها محاولة 
التعليل عن اى طريق آخر . ّْ 

والانسان العادى لا يتذكر أحداث حيانه الماضية »© لكنه يمكن 
أن كون خاضعا لتأثبرها بدرجات مختلفة وبأساليب متنوعة » بما فى 
ذلك الأمور التى قد بحبها أو بكرهها » وربما لسبب غير ظاهر . ويقول 
كارل موللر أنه يبدو أن قوة هذه التانيرات نتوقف على الطاقة الانفعالية 
التى لا تزال مرتيطة بجانب معين من التذكر . وسواء* كانت الانفعالات 
المكبوتة تعتبر مسسئولة © أم غيرها من صور الطاقة الروحية © فان هذه 
الذكربات لها تاثيرها حتى فى احداث بعض الاضطرابات العقلية . ومن 
الصعوبة بمكان أن نعين أى التذكارات المتنوعة ينبغى بالنالى أن يعتبر 
مسئولا فى حالة آو فى اخرى » ولماذا بتلقى هذا التذكار طاقة روحية 
تتحركة دون غيره بدلا من أن يظل خاملا فى اللاشعور . 

ومما بثير الحيرة العلاماته التى فى أجسام بعض العائدين للتجسد » 
والتى تتفق مع بعض الجروح أو التشوهات التى صادفتهم فى تجيسد 
سابق لهم » وتوجد عدة أمثلة لذلك )١(‏ . لذا تجدنا مضطرين لأن 
نفتر ض أن موق الجنين ف ررحم أمه لا يكون محكوما بعو امل الورالة , 
وحدها ؛ لكنه قد يكون خاضعا أيضا لتأثير الروخ التى على وشك أن 
تتجسد. 

فمثلا” وجد أن الموث العنيف فى ظروف قاسية قد بحدث علامات 
مماثلة»وربما لآن ذاكرة التجسد الأثيرى تكون قد أنفعلتبالطاقة العاطفية التى 
من شأنها أن تؤثر فى نمو الجنين . وعلم النفس اللمعاصر يتقبل التأثيرات 
الروحية ‏ العضوية 059208050108416 التى تسببها الانفعالات ومن بينها 
العلامات التى تظهير على البشرة نحت تأثير الاإبحصاء فى أثناء التنويم 
المغناطيسى . وأيضآ قدرة بعض أتباع المذهب اليوجى على الدخول فى حالة 
تشبه حالة الموت ( بما فى ذلك توقف النيسض ودورة الدم والتنفس ) ٠.)‏ 

واذ كإنا نتقبل امكانية تأثير الذاكرة فى نمو الجئين » فان العلاماث 
الجثمانية لا تعكس فحسب ظروف التجسدات السابقة » بل قد تظهر 
أشكلا" رمزية ووؤنائوع"1 60[116مز8 ٠.‏ 





. راجع هما سبق عنها مأخوذاآ سس تحقيقات ستفنسون‎ )١( 
ه‎ 1١94 (؟) بداجع ها ورد بهذا الشأن فى 2 المفصل © الجزء الأول ص 1.99 ب‎ 


بم هغم/ؤ نا 


والجسد الاتيرى هو الذى يعطى الهالة لونها » وهى المالة التى 
يمكن لذوى الحساسية الخاصة مثشاهدتها » والتى أطلق عليها العالهالالمانى 
.ريخنباخ :ع18156258< الطاقة الشاذة » )١(‏ , وهله الهالة يُفترض أنها 
نصف مادية © وأن لها بعض الوزن » بالآقل قبلما تصببح فى مرحلة العدام 
الوزن عند انفصالها عن الجسد المادى شائها شأن سفينة الفضاء عندما 
تصبح فى حالة انعدام الوزن عند انطلاقها من جاذبية الأرض أو القمر . 
وأنها ذات اتصال .وثيق بالوظائف الحيوية للجسد المادى »© ويتوقف عليها 
انتاج الاكتوبلازم والطاقة الروحية المسئولة عن ظواهر الوساطة الفيزيقية,. 
ومندذ نشير العلامة ريخنباخ والبحاث الفرنسيون وملهم بوجه خاص 
«دير فيل 1011191110 كشو فهم فى هذا الشأن فانه يمكن العثور بعناء على 
تحقيقات لها قيمتها فى هذا الموضوع ... 


وبلاحفل ستفنسون أن نطق الطفل بكلمات أجنسة عنه ( كما حدث 
فى بعض <الات العودة للتجسد التى حققها بنفسه ) يفترض الالمام 
السابق بهذه الكلمات ©» كما يفترض قدرة خاصة على السيطرة أيضاً على 
أعصاب الحنجرة واللسان » والشفاه » والوجنتين ... فاذا ظهرت قدرة 
كهذه بدون تدريب سابق »© فيكون عاينا أن نفترض أن هذه القدرة الخاصة 
أتى بها صاحبها من حياة سابقة » وانها تؤير فى العضلات بطريقة مباشرة . 
وبعبارة اخرى أن هذه القدرة انتقلت عبر الجسد الاثيرى ... 

وبتول موللر ان تأثير الذكريات القديمة يشاهد بدرحات كثيرة من 
الكتافة » من مجرد الميول البسيطة الى النفور الذى قد يستوجب 
الإضطراب ©» وهو تأثير غير مرتبط بأى فهم لمصدره » خصوصاة علد 
الأطفال . وقد يقندم اللاشعور عندهم بمعض تفسير لذلك ... وقد 
تكون الذكرى عن حياة ماضية ذكرى سربعة الهرب كما بظهر فى اخثبارات 
ارجاع الذاكرة الىالوراء فىالتنويم المغناطيسى عندما يصل المنوممفناطيسياً 
الى حالة من الخروج من الجسد أو من النوم العميق فيفقد ذاكرته . ولذا 
"كان الدكتور بجورخيم ممعطء80:1 ستخدم التنويم الخفيف »© وعندئل 
كان الشخص المنوئم بتمكن من تذكر الاختبار . وكثيرآ ما كان هذا الآخير 
يسى كل شىم بعد بضع دقائق () ء 


عن نفيم الجنس 
ويتحدث كارل موللر ]81 18:1 عن موضوع تغيير الجنس 





٠ راجع عن الهالة ما ورد فى المرجع السابق ص ؟لإم م اا‎ )١( 
٠ (؟) عن كارل موللر ؛ المرجع السابق ص 8؟ . [8؟‎ 


186 سم 


بسبب العودة للتجسد فيقول ان عددآ من الناس لا يستسيغ فكرة العودة 
للتجسد بسبب احتمال تغيير الجدس من الذكورة الى الأثوثة أو بالعكس. 

ويرد على ذلك بأن الوقائع تغبت قيام هذا الاحتمال : فقد تبين. 
بالنسبة للأطفال أن 715 من البنات اللائى أمكنهن أن يتذكرن شيئاً عن 
حبائهن السابقة تذكرن تغيرآ فى الجنس . وأن *؟/ من النساء الئالغات 
اللاثى أمكنهن أن يتذكرن شيئًا عن تلك الحياة السابقة تحدثن عنها بوصف 
أنهن كن فيها رجالا" لا نساءت . وهو يرى أن الرقم الآول ربما يكون أقربه 
الى الاحتمال من الثانى » وانه بالتالى فى كل حالة من ست حالات للعودة 
الى التجسد تكون تلك العودة مصحوبة بتغير فى الجدس ٠‏ 

كما يقول ان الرجال الذين يتذكرون حياة سابقة لهم فى الجسد فى 
ظل الانوئة اقل كثير من النساء اللائى يتذكرن حياة سابقة لمن فى 
ظل الذكورة . وهو يعتقد أنه ربما نكون « سيكولوجية » الرجل من 
خصائصها أن تحمل تذكر الانوثئة السابقة أمرآ صعب المثال ٠‏ 

بوهو يقول انه من الموؤّسف أن تفصيلات قليلة عن تغيير الجدس وردثت 
فى الحالات الستمائة من عودة التجسد التى فحصها الدكتور جون 
بجورخم دمعط 35 مطول وى الحللات الخمسمائة التى فحصها 
الدكتور الكساندر كانون ممصو .ىق > )١(‏ وف الحالات الخمسين التى 
فحصها آرثال بلوكسهام صتقط<810 11ههنق ٠‏ 

والدكتور حون بجورخم الذى يتحدث عنه موللر عالم سدويدى 
ذامع الصيت فى الطب النفسى 154م0:56:8ط0عز[و2 وأستاذ بجامعة أوبسالاً 
ووم »© وكان بجرى تجاربه فى التنويم المغناطيسى على الات من, 
طلبة الجامعة وطالباتها » وعرض نتائج هذه التجارب فى كتاب له عنوانه 
« تنفوهات التنويم الغناطيسى » (استوكهلم 01551 ٠.‏ 

أما الدكتور آرئول بلوكسهام فهو طبيب نفسائى بريطائى له تجارب 
عديدة فى التنويم المفناطيسى ومحاولات ارجاع الذاكرة © ولئنا اليه عودة 
فيما بعد ٠‏ 1 

فكل هوّلاء الباحثين أشاروا الى حالات من تغير الجنس . ويعتقد 
بجورخم الذى كان يستخدم التنويم المغناطيسى لارجاع الذاكرة ‏ مثل 
دى روشا ان التنويم المغناطيسى قد تكون له مزية تحقيق هذا الهدف . 
وانه عند حدوث تغر فى الجنس » فان الشخص المنوم كان بحاول مقاومة. 
الكشف من جنسسه السابق لكن ظاهرة تذكر القديم تكن ذات طابع, 





٠ ؟؟١ راجع ما ورد عثبه فى المرجع السابق الجرم الأول ص‎ )١( 


تشنجى »© فكانت طبيعة الجنس السابق تظهر رغم المقاومة » وسدو 
الوعى الراهن عاجز؟ عن التدخل لملع كشف سر هذا الجنس السابق ,, 

وأن ذلك يثبت أن هناك « سيكولوجية آلية » تحمى طبيعة الجدس 
الراهن من تأثيرات الجنس العكسى عند حدوث تير فى الجنس يسبب 
العودة للتجسد ٠‏ ويبدو أن هذا « العازل السيكولوجى » عند الرجال 
آأقوى منه عند النساء . ولذا فان الرجل قلما يتحدث عن أنونته السابقة. 
مثلما تتحدث المرأة عن رحولتها السابقة . 


ويخلص كارل موللر الى أننا اذا أدخلنا فى الاعتبار جميع الحالات 
التى خضعت للبحث من حالات العودة للتجسد نجد أن النسب العامة 
كالآتى : ؟/ من الرجال غيكروا جنسهم السابق » 56؟/ من النساء غيرن 
جنسهن السابق © وأن المتو سك 71 للجميع 8 

وأنه رغم صعوبة تفسير هله الأرقام تفسيرا صحيحا فانه لم بعد 
أى شك فى أن تغيير الجنس اس جائز الحدوث . وهو يعتقد أن تغيي 
الجنس يبدو أقرب الى الاحتمال بعد أربمة تجسدات متتابمة فى نفس 
استرجال الرأة فى الحياة الراهنة ليس هو القاعدة » بل هو أمر 


آفاق جديدة فى التطيل النفسى 

ولا ريب أن هذه الكشوف التى أخذت تنظهر فى تدفق شديد »2 وق 
قرابط يسترعى الانتباه » وف وضوح وخطورة تمثل ثورة ضخمة فى 
الكشف عن مجاهل النفس الانسانية وما أوعرها من مجاهل : وهى تلقى 
مسئوليات جديدة على علم التحليل النفسى فى طوره الراهن . وى نفس, 
الوقت تفتح أبوابا جديدة للأمل فى المثور على مصدر بعض الامراض 
النفسية والعصبية » كما أن الاقرار بامكان المس الروحى أو الاستحواذا 
يفتيح أبوابا أخرى جديدة لتشخيص بعض الاعراض العضوية والمقلية 
ولعلاحهاً أيضاً 9) ٠.‏ 

ومهمة المحلل النفسانى هنا ستصبح مهمة دقيقة للغاية لأنها تتطلب 
ايقاع المريض فى غيبوبة مغناطيسية ثم محاولة ارجاع ذاكرته الى الوراء 





٠ 198 © عن طارل موفلر ؛ المرجع السابق ص /0ا؟‎ )١( 
م‎ 41١ راجع ها ورداى 9 مفصل الائسان ربوح لا جسلد © الجزء الثاثى ص‎ )5( 


٠ لاكم‎ 


ب برقأ سم 


الى ما هو أبعد من حياته الحالية » وذلك على النحو الذى وصل اليه 
«الرائد العظيم دى روشا 11800588 08 والذى وضحته ببعض أمثلة 

وعلى المحلل النفسانى أن يستعين بجهان لتسجيل كل ما يسرده 
مريضه فى هذا الشأن حتى اذا ما نجحت التجربة - يعيد على مسامعه ب 
بعد يقظته ب كل ما نفوه به فى فيبوبته ») فقد لساعد الاعادة المحلل 
النفسانى على صحة التشخيص كما تساعد المريض على سرعة الششمفاء 
عن طريق التعرف الواعى على مصدر ما قد يعانيه من الام نفسية بسبب 
الكبت فى اللاشعور , 

وقد يبدو هذا كله فريبا للمحلل النفسانى التقليدى © لكن غرابته 
لا تنفى صحته » لان علم النفس الحديث أخد بتحرر تدريجيا من الفلسفة ' 
المادية عن الوجود كما أآشرته الى ذلك مرارآ ؛ وأيدته بأسائيده () ©» 
وأخلك بتجه أتجاهاً صريحا نحو تقبل أخطر القضايا » أو ان شت 
النظريات الروحية الواحدة بعد الأخرى . 

وأما عن أثر التئويم المغناطيسى فى استكثياف مجاهل اللاشعور فهذا 
الآن أمر مسلم به علميا وفيه بقرر الدكتور أحود عكاشاء الاستاذ بكلية 
الطب بجامعة عين شمس ١‏ يوكد علماء النفس أن حالة التئويم المفناطيسى 
هى أفضل الحالات التى يمكن أثناءها استكشاف ممحتويات العقل 
الباطن ... واذا عرفنا أنه بين كل جلسة تنويم واخرى لا بتذائر 
الشخص الأحداث التى مرت أثناء جلسة التنويم »© بيئما اتناء جلسة 
التنويم ذاتها يستطيع أن بتذكر ماجرى فى جلسة التلويم السابقة © وذلك 
دليل على أن حالة التنويم تتيح فرصة الاتصال بالعقل الباطن . وكثير من 
لظواهر حالة التنويم يمكن تفمسيرها بالقدرة على الانصال بالعقل 
ألباطن ... © () , 

فاذا صح أن كان للنفس حياة سابقة على حياتها الحاضرة وأن 
ذكريات العقل عن تلك الحياة السابقة قد انزلقت الى اللاشعور » فان 
التنويم المغناطيسى قد يكون اذآ من أفضل السبل الوُّدبة الى استعادة 
بعض هذه الذكريات »؛ على النحو الذى بدأه دى روشا ثم تابعه فيه علماء 
؟خرون بدرجات متفاوتة من النجاح مما ساعدهم على تقبئل نظرية العودة 





)١(‏ داجع ما ورد فى المرجع السابق . اتجرء الأول فى ص .لم ل #هلم »2 وفى 
النجرم الثالى ص 18ب .65 كلب 4104 61,4 1لء. 

(1] عن مؤلفه فى 9 التشريح الوظطفى للئفس . طم النفس الفسبواوجى » طبعة 
5خ . ص ةم ١ ٠‏ 


سس كمأ سم 


للتجسد كأمر صحيح توبده الآن أدلة كثيرة معملية وفلسفية » وتحقيقات. 
متتابعة جاءت 5ه كلها الى جانب صحة هذا الاحتمال . 

ومما ساعد على تقبل نظرية العودة للتجسد بالذات أن كثير؟ من 
المريض فى حياته الراهنة مند الولادة حتى اصابته بالمرض » أو بالادق حتى 
ظهور أعراض المرض النفسانى أو العصبى عليه , وكذلك أن بعض تفسيرات 
فرويد بالاصابة أثناء عماية الولادة بالذات أخ-ذ يظهر ساذجا وقاصر؟ عن 
مواجهة غالبية هذه الحالات »6 ناهيك بمحاولة انقاذ المريض من آلامه . 


ومن ذلك مثلا' مرض الخوف الذى لا مبرر له 280018 » كالخوف. 
من المبانى الشاهقة »؛ أو من النار » أو من حيوان أليف » أو من لون معين » 
أو من وسيلة مواصلات معينة »© أو من مادة معيئة ؛ أو من موضوع 
مالوف ... وهو مرض عصبى شائع فانه قد يكون ذا صلة باختبارات. 
مريرة مر بها المريض فى حياة سابقة له » وقد انزلقت بطبيعة الحال فى 
اللاشعور : مثل وفاته فى حيانه السابقة من سقوطه من مبنى شاهق » 
أو من احتراقه بالئار » أو وفاته فى حادثة ما بوسيلة مواصلات معينة ... 
وفير ذلك مما يدمو بعض المحللين النفسيين العروفين الى آلا يستبعد 
تماما أن يكون ثمة جانبا من سلوك الفرد العصبى أو النفسى قد بدا فى 
حياة ماضية له + 

ومن هؤلاء مثلا” الدكتور دنيز كلزى “16186 186808 وهو عضى 
فى ١‏ الكلية الملكية للأطباء » )١(‏ وقد ناقش هذا الموضوع فى مؤلف له 
عنوانه « حيوات متعددة » () فى فصل عن ١‏ العودة للتجسد والعلاج 
النفسى » وفيه يقرر أن اسهام العودة للتجسد فى العلاج يجىم عن طريق 
الامتراف بأن بعض العناصر النفسية كثيرآ م؛ يبرز من الشسخصية المبكرة 
للانسان . ,وانه عندما وشع من نطاق مفهومه ابتدا يدرك النقطة الاساسية 
وهى أن الانسان يتجسد بالطبع اللى يكون قد حصل عليه خلال تاريخ 
الطويل . 
كما يقول ان هذا الطبع لم يرثه الانسان كله » ولم يتشكل كله تحمته 
ضغط البيثئة لكنه قد تشكل عن طريق استخدام الانسان لحريته فى 
الاختيار . وأن الضغوط الخارجية لا قتسبب فى أن يغيثر الانسان من 
سلوكه ؛ بل, ان التغير يحدث عندما يمكنه هو أن يغير من نوآياه . وان هذآ 
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11,8 لم 


1١‏ معيب فى الشخص . كما يعتقد أن كل شخص يمكنه أن يغيئر من 'نواياه 


وكل شخص يتجه فى تقدير الدكتور كلرى اما الى العزلة واما بعيدا 
عنها » لآن الحب الذى لا يجد أشباعا نقيآ يتحول الى عدم اكاتراث » 
واحتمالا الى كراهية . وآثر العودة للتجسد هو تحديد هذا الاحتمال 
الأخبر » لآن انتهام الحياة الارضية لا يعنى بالضرورة وضع نحد لدموذج معين 
.من نماذيج الانفعال . ومن ثم فان الاقتراب الى العزلة بسبب الجفام الذى 
اقد يلاقيه الائسان قد يعبئر عن نفسه فى صورة قلق قد بعطى أنواعا 
متبابئة من الأعرآض العصابية . 
ولكن اذا أمكن تبصير المريض عن أوجه طباعه 'التى تقوده لحو 
:المرلة » وأمكن اقنامه اقناعآ كاملا برغبة تغييرها فان التغيييى سيبنا » 
بوستبدا الأعراض فى التراجع . ش ْ 
ش ممه 
وبراعى . فى تقدير كل ذلك ب أن النسبيان وظيغة بيولوجية تختلف 
ماما عما نعرفه عنها . قالنسيان بمعئى المحو التام لا وجود له »2 لانه 
لاا يمكن محو أى شىء من الطبيمة ؛ أو من الذاكرة التى تسجل دواما 
الاخسارات الطبيعية التى لمن بها »6 سواء" كانت سارة أم أليمة 6 آم 
محايدة اذ1 صح مرور أحداث محايدة بعقل الانسان . 


أما النسياكن بمعناه الصحيح فهو مجرد انزلاق الحادثة من الشعور 
الى اللاشعور ٠‏ وهى قد تنرلق حتى فى أثناء وجود أرضى واحد بعد مضى 
أفترة معينة عليها » كما تنزلق جميع أحداث الماضى القريب والبعيد الى 
'اللاشعور سم اللحسيا الأصل الذى يحتمل بعض الشدذوذ ب عند المودة 
اللتجسد » وذلك من باب رحمة الطبيعة لنا » وحماية لذاكرتنا من الأهوال 
الجسام التى نكون ,قد مرت بها . 


أما درجة التطور التى تكون الذاته قد بلغتهما عن طريق معاناة 
.هله الأهوال نفسها فهى حق مكتسب لها . وآما الدرس الذى تكون 
الذات قد وعته عن طريق هله الاهوال: فهو مخبوء فى اللاشعور » يوٌّدى 
دوره فى 'ننبيه الضمير الى عدم الوقوع فى نفس أخطاء المافى © بدرجة 

- متفاوت فى مداها بمقدار تطور اللات وبمقدار بقظة هذا الشعور الداخلى 
الدفين الذى نعبر عنه بوصف الضمير ٠‏ واللى هو حصيلة دروس الماضى 
متك أبعد أبعادة لكى ساعد الذات على شق طريقها فى المستقبل الى أبعد 
«مداه » مع القابلية الدائمة للنمو وللتطور » لآن التطور لا ثعرف له نهابة » 
كما لم. تعرف له بدامة بعد ٠‏ 


ب ١5أ]‏ سه 


ولذا فلا محل مطلقا للامتراض على مبدا العودة للتجسد بنسيان 
#حداث المافى »6 لآن النسيان لم يحدث انما تحققت مجرد وظيفة 
بيولوجية محددة وهى انزرلاق اختبارات الماضى من الشعور الى اللاشعور » 
' للكى نجنى من الماضى أزهاره » ولا تضار بأشواكه » وأصواله ©» وذلك 
بالنسبة للانسان العادى ؟ وفيما عدا بعض الحالات غيز المأوفة أو فوق 
المألوفة » ومنها بعض الحالات المرضية أيضا . 


وقد نجح علم النفس الحديث فى اكتشاف وجود العقل الباطن أو 
اللاشعور ؛ وكنه لم ينجح لغاية الآن فى اكتشاف مجاهل هذا اللاشعور » 
أو فى رسم حدود واضحة بين الشعور واتالاشعو ٠‏ 


واذا صح“ اعتبار هذا اللاشعور مخزنا لاختبارات الماضى السحيق 
للانسان خلال صراعه المرير المستمر مع تجسداته وكان يبحمل خلاصة 
أو ثمرة ما مر به من اختبارات سعيدة وآليمة ©» فانه يكون على العلم أن 
يسلم بان نظرية الوجود السبقى للانسان تصبح على هذا الوضع أجدر 
النظربات بأن تفسر هذا اللاشعور على نحو منطقى وبسيط »© يتحدى فى . 
وضوحه وفى ترابطه كل التفسيرات الأخرى التى تريد أن تبدأ الوجود 
الانسانى منذ ولادة الانسان فى حياته الراهنة فحسب ») أو ملذ صيرورته 
جنينا فى بطن أمه . : : 


خصو صا وأن وحود هذا اللاشعور قداثبت تمام؟ لدى الانسان 
العاقل الناطق 62 ولم يشبت وجوده لدى الكائنات الحية الأخرى سوام 
أكانت منالفقربات أم غير الفقريات . ولا أعلم مانلا واحدآ يسلم مثلا” 
بأن الحصان أو الكلب ‏ ., وهها من أرقى الحيوانات الفقرية ب يملك عقلا” 
باطنا أو لا شعورا . وأله بالتالى عرضة لأنْ يصاب مثل الانسان ب 
بجئون العظمة »© أو الاضطهاد © أو بمركبات النقص المختلفة أو بالمخاوف 
التى لا مبرر لها »© أو باتفصسام الشخصية ٠...‏ بالمفهوم العلهى لهدهة 
الأرصاف . ' 


كما ينبغى أن نضع فى الاعتبار ما ثبت من أن القدر الأكبر من حوافن 
الانسان ودوافعه الحقيقية مختبىء فى هذا اللاشعور » بحيث يمكن القول 
بان عقل الانسان يُنظر اليه كانه جبل من الثلج يطفى عشره فقط فى الشعور 
و دختبىء تسعة أمشاره نحت ألماء فى اللاشعور ٠‏ فبن أبن جام هلا 
اللاشعور الحافل باكداس متراكمة من الحوافر والدوافع المرتبطة بداهة 
بالتجارب والاختبارات الحلوة والمرة الماضية وما اكثرها » وما أعمق 
آثرها ؟ ! 


0 5 
من آراء دوك اندسرسون 


وكان دوك الدرسون 820862808 1006 وهو وسيط أمركى 
للادراك خارج الحواس وللغيبوبة وللعلاج ينادى بصحة العودة للتجسد » 
وبامكان أعاده الذاكرة عني طريق التنويم المغناطيسى للتسرف على أسرار 
الحياة السابقة لبعض المرضى النفسيين كوسيلة فعالة لعلاجهم من 

وقد قام بسرد بعض تجاربه ونلخيص بعض آرائه زميل له فى بعضش 
تجاربه بدعى روبرت سميت طالنع 13١‏ 18058,4 وجمعها فى مؤلف له 
عنوائه « نحن نحيا حيوات متعددة ) )١(‏ ( ماو الإ9ا ) . 


وقد وصل فيه الى أن هذا الموضوع بيحتاج الى مواصلة البحث 
فيه » وأنه عنما « اختلس » المحللون النفسيون الشيطان من. رجال 
الدين اعتقلوا « رهينتهم » داخل العقل الباطن للانسان . ومند هذ[ 
التاريخ حصروا اختباراتنا وفحوصنا © وتلقيبنا فى المكونات الفيريقية 
والعقلية للانسان » ودفعونا الى اهمال البحث فى التكوين الروحى 
واستكشاف جوهر ذواتنا ... 


ان العودة للتجسد شأنها شأن كل نظرية أخرى : اما أن تكون 
صادقة واما أن تكون كاذبة » لكن الشواهد الى جانبها » حتى وان كانت 
غير حاسمة . ومع ذلك فان التعرف على الحيوات السابقة ذو طاقة حيوية 
فى التخفيف من حلة التوتر الاتفعالى . 


وبقول البحائة روبرت سميث فى مؤلفه الآنف الاشارة اليه ان دوك 
أندرسون تعرف مثلا” على التجسد السابق لرجل أمريكى © واتضح له 
هاركنز 85كائة]8 1م218 وأنه كان بعمل مدبرآ لأاحد المصائع فى ولاية 
لانكاستر 182685465 بالريف البريطانى . وكان يستغل سلطته على, 
بعض العاملات الجميلات الفقيرات لكى يفرض عليهن الرضوخ لرغباته 
وشهواته . 


وبقول ان هذا الشخص مات قتيلا" فى نفس المصئع بطعنة سكين فى 
ظهره من فتاة ذات شعر أحمر »؛ وقد سرقت بعد مقتله ساعته الذهبية 
ونقوده . وقد سرد الوسيط علىهذا الشسخص ذلك الجانلب الخفىمن حياته 
السابقة كوسيلة لانقاذه من متاعبه ومخاوفه المجهولة الصدر التى كانته 
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1519 مم 
تطارده ف حياته الراهنة )0( ٠‏ 


وبعد آن تحسنت حالته عن ذى قبل ارسل هذا الشخص خطابه 
ألى دوك أندرسون بقول له فيه : « لقٌّد أسندات أتفهم تدر بجياً مصدر 
حبى الأدية الانجليزى فى صدر القرن التاسع عشر »© اذ أن حبى يرجع 
الى رابطة تربطنى بذلك العصر . كما تبين لى وجود أشياء أخرى كد ة 
يتعذر تفسيرها « بالمصادفة » . لقد كنت أكره السكاكين. بصفة منتزلمة » 
كما كنت أشعر بالضيق من أى مصنع قدبم ؛ أو من أى مينى مدر 
مصنئع ما . وابتدات تضاف الى ذلك كمية من أمور أخرى صغيرة  .‏ 

كما حدث تحسن اعجازى فى حياتى الجنسية » واننى مدين ومقر 
بذلك ٠‏ كما أنا مدين لتغير شخصيتى وبدات أرى كيف أن قدرة الله قدرة 
صديقة لنا لأنها تسمح لاولاد الله أن يتعلموا عن طريق استخدام حريتهم 
فى الاختيار » وهكنا تقفتَّوى اعتقادى الدينى . وأنا الآن بكل بساطة 
اكثر دعة واطمئناناً من ذى قبل » ولا أفقد هدوثئى فى المنزل أو فى المكتب . 
أن ثمة وقتا ومكانا؟ لأجل كل شىء » وتبدو لى الحياة الآن أكثر من مجرد 
لحظات عابرة سريعة تضيع هبام" . 

لقد قرأات فى مكان ما أن اختبار المصحزة الحقيقية كون عندما 
يتمكن أى اختبار من تغيير حياتك نحو الأفضل 4 وهذا ما قد ثم انجازه 

© # ث» 

ويتساءل روبرت سميث فى مكان لاحق قائلا ٠:‏ هل ستصبح نظرية 
« العودة للتجسد » حقيقة ثابتة فى يوم من الأيام ؟ نم بحيب قائلا * 
ريما اسيتكن الالسان فى يوج تستعل من رفع النقاب الكليقة الذ 
بغطى الموتك ©» وسيتعلم الكثير من الحقائق الخطيرة الأآزلية عن الحياة 
الروحية 75 والعودة للتجحسد هى العنصر الخالد لوجودنا وقد تصبح 
حقيقة مطلقة ومثلها دورة اأوثه والميلاد الثانى » وهذا التحول التاريخى 
الخطير يمكن أن بتحةق خلال اختبارات ثابتة عن الاتصال, بين الانسان 
المتجسد والانسان غير التجسد . كما يمكن أن بتحقق خلال بعض 


(1) قد يعنرض أحد المسرضين قاثلا : وهل هذا هو كل جزاء هسلا! الشخص عن 
افعاله السيئة فى. حياه الماضية ؟ والتجراب هو : وهال نعلم كيف أمضى هذا الشخص 
أيامه فى الأثير فى السرة ببن النجسدين السابق بوالحالى ؟ وأليس من الجائز أنه امضاهط 
أشد قلخا واضطرابا مما هو الآن ؟ 

(0) عن المرجع السابق ص .41 ١م‏ . 

1 (م ؟8١‏ د فى العودة للتجسد ) 
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#ختبارات ارجاع الذاكرة عن طريق التنويم المغناطيسى الى الحيوات 
السابقة عندما تقدم آدلة لا تقبل الجدل . 

وأدلة كهذه « نبغى أن تخضع للمتطلبات الصارمة التى يتطلبها 
؛سلوب التحقيق العلمى . بحسب رأى روك اندرسون ب وأن تكون من 
النوع الذى يصمد لاقسى صور الفحص . أن العقل الباطن لهو من طراز 
غريد » ويمكنه أن يقوم بأدوار من تزبين لأمور نضلل الخنوام والمنوم مع . 

ثم ما هي الآمر اللى يمكنه أن يقيم بيلنة قوية لمضلحة العودة 
للتجسد ؟ لقد حاول دوك اندرسون وأنا أن نحصل على معلومات عن 
موضع سلعة يكون المريض قد أخفاها فى مكان ما ( فى حياته السابقة ) 
بولا بعلم عنها أحد شيئًا )١(‏ . ولذا ففى كل تجاربنا المغئاطيسية توجد 
أسئلة حول موضع سلعة ما لا يعرفه الا الشخص المنوم .. ان العلوم 
الخفية أهملت أو الغيت خلال قرون »© وجيلنا الحاضر يحاول أن يشيد 
قلعة من الوقائع عن هذه الموضوعات .. 


لقه اخبرنا عدد وفير من المنوئّمين مغناطيسيا عن تجسدات فى 
العصور الغابرة » ولا توجد لدينا سجلات قديمة لتحقيق صحة هصلذه 
الحيوات » بوحتى الحيوات التى قيل أن أصحابها أمضوها فى الولايات 
التحدة خلال القرن الماضى وجدنا أن بحثها وتحقيقها من أصعب 
الا مببل عهد قريب . وف بلاد آخرى لا توجد ب حتى فى العصر الحاضر ب 
سوى الاقوال الشفهية . وهكد يمضى كل جيل ومعه تاريح الانسان 
العادى ©» [لةا ٠‏ 


ماذا يقول ارنول بلوكسهام 7 

وى هذا الشأن أيضا يقول أرئول بلوكسهام 5ههقطه81 الدصعق 
وهو دكتور فى العلوم النفسية انخد العلاج بالتنويم مهنة له ب انه استطاع 
أن يشفى.خلال ربع قرن حالات كثيرة »2 وأله منذ سئة 1561 ابتدأ يكون 
اقتناعه بالعودة للتجسد » واله سجل العديد من حالات تذكر الحيوات 
السابقة على أشرطة التسجيل بمساعدة زوجته دولشى التى توفيت ىق 
سسلة ./ا9ا . 





(1) على العقلم الآمريكى فصر آيان ستفنسون بتسجيل بعض الوقائع من كفس 
هذا النوع ونجح فى بعضهلا على مذ سبق . ولم يكن ذلك عن طريق #تنويم المغشاطيدى © 
بل عن طريق ذكريات « المالمدين الى التجسيد » وهم فى كامل يتظتهم ٠‏ 

(؟) عن اكرجع السابق ص م ؛ هلم ٠‏ 


156 ما 


وقد استطاع بلوكسهام أن يكوئز مكتبة صوكية غريبة يحار أمامها 
العقل فى صورة حوار مع الماضى مدته ماثتا ساعة !! بل لقد سجل 
مع زوحته حقائق عديدة لاريخية وجغرافية كما كانت عليه أصلا ٠‏ :ولكل 
شريط ملف خاص يتضمن دراسة دقيقة للادلة الملمية التى' #كده '. 
ومعظم الاشرطة تتعدى بالطبع الوقائع التاريخية الشائمة وترودها 
باضافات فريدة . وهو يرى أن تشخيص مرض عصبى ما يمكن أن يكون 
'دق كثير؟ مند تنهم خصائص المريض الشخصية في ضوء تجسداته 
السابقة , 


كما يرى أن خصائص المره التى اكتسبها فى أعماره السابقة تظل معا 
فى حيواته التالية » وإن كان بمض المواهب يصبح ثانويا . وأن تفاصل ' 
الحيوات السابقة قد قد يجمل ارم أحيانا فى انحدار مستمر . وآن ثمة 
وحم حر تو اننا جب رتنا وعد اس إلى يج 
استثمارها كلها , 

قا ل كفك بط اا اق نلو لالم لق 
حتى بعدا وفاته » ولكنه يرى أن كفهم الانسان لقدراته © ومعر فته لامكانياته 
الدفيئة » أمور كفيلة بأن غير ,وجه العالم (0) . 2 ٠‏ 

الممبحث الرأابع 
بعفى اختبارات فريدة 
فى الأحلام وفى اانصالات الروحية 

بالاضافة الى الآدلة الوضعية الكثيرة التى قدمها الباحلؤون 
العصريون ؛ والتى قد تويد احتمال صحة دعوى « العودة للتجيسك »4 » 
ثمة طائفة أخرى من الآدلة لها طابع خاص فريد . وهى عبلرة عن مجرد 
منيؤات بقرب عودة انسان معين بالذات. للتجسد أبديت فى « الجلسات 
الروحية » عن طريق .3 الطرقات المسموعة » ؛ أو ١‏ تفوهات الغييوبة » » 
أو« لوحة الحروف الهجائية » .. أو غيرها من طرق التراسل بين 
العالمين » وقد تحقق بعضها على وجه قوى أو ضعيقا ٠.‏ - . 


حالة كانت موضوع رسالة دكتوراه فى الطب 
ومن هذه الطائنة من الو قائع الفريدة التى خضعت ايض 





(1) للمزيد عه راجع الأستاذ عيف المرير جادو . المرجع السابق عن ٠9؟‏ ب 
روف ١‏ 0 


91] سم 


قن ما نثر فى مجلة « فلسفة العلم 6 )١(‏ التى كان يصدرها فى 
مجع علق بايطاليا الدكتور ابنوسئزو كالدرونى08[1062026) 66820 100 
وها حى التغصيلات نقلا عن كتاب ١‏ الحياة اللاحقة » 6تصناط)208 16لا هد 
المائم الروحى شارل لانسلان وزأءوههط 5واتقط0 وقد اخذها من 
وسالة حصل بها صاحبها على درجة دكتوراه فى الطب من « كلية طب 
باثرمو » وهو الدكتور كارملو سامونا 58801008 68522810 وعلوان 
الرسالة « الغاز الروح » ©) ٠.‏ ويحسن أن نبدا فى سرد تلك الاأحداثه 
الهامة بالخطاب الآنى : 


عزيزى كالدرونى : 

رعم الصفة الشخصية تماما للوقائع التى سبقت ولادة طفلتى 
قائنى لا أفردد ‏ خدمة للعلم ‏ فى تقديمها للنشر فى مجلتكم المحترمة 
الواسعة الانتشار » وبغير أن أنكتم اسماء الاأشخاص المتنوعين الذين 
بعرقوتها » وبقدر اتصالهم بها . واذا كنت امتنع أنا من مناقشتها » فاننىى 
كرى مع ذلك ضرورة كشف النقاب عنها » حتى يناقشها الآخرون . 


ولا يمكن لأى علم أن يتقدم خطوة اذا كان يتجاهل الوقائع . واذاآ 
كان كل انسان يخشثى السخرية » أو لاى سبب آخر » يحتفظ للفسه 
بالوقائع التى تقع فى منطقة « ما وراء الروح 6 والتى تثفاوت فى مدى 
نعرة قحتقها » اذا فالوداع لكل آمل فى التقدم ؛ 


وئذا فهاننا أرسل اليك بياناً مفصلا صادقا بصفة مطلقة عن 
آلو قائع كما حدثت © وبدون أدنى منافشة من حانبى للمشكلات المامة 


يتاروت 1 مارسسنة. 111 انو فيت طفلتى!/حبو بةألكسندرين 188001106 لل 
البالقة من العمر خمس سنوات آثر اصابتها بالتهاب سحائى خطير . وكانه 
الى عميعا وكذلك ألم زوحتى » الى حد كادت معه أن تفقد صوايها ٠‏ 
وبعف ثلائة أيام من وفاتها حلمث بها زوجتى © وبدا لها أنها ترأها كما لى 
كانت حية وسمعتها تقول لها : « لا تبك يا ماما » فائنى لم افترق عنك» 
بل ايتعدت عنك قحسب . وترقبى بالاكثر عودتى أليك صغيره على هذا 
الحو »© . ثم ظهرت لما كما لو كانت قد أصبحت جلينا صغير؟ كاملا ٠.‏ 
ثم اضافت قائلة : ( وبالتالى فانك ستبداين فى التألم من جديد بسببى». 
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وبعد ثلاثة أيام تكرر لها الحلم مرة أخرى . وعلاما علمته احدى 
صديقاتها بلك حاولت أن تقنعها ‏ اما عن اقتناع شخصى © وأما لمجرد 
عربتها ‏ باحتمال عودة ابنتها الى الحياة عن طريق ولادة جهيدة .. 
قائلة لها ان حلما كهذا بصح أن يكون اشعار؟ لها من ابنتها بأنها تستعد 
للولادة منجديد عنطريقها . ولكى تنجم فى أقناعها بامكان حدوث واقعة 
هذه أحضرت اليها كتابا لليون دئيزن 106813 م1.60 يعالج فيه موضوع 
« العودة الى التحسد »© . لكن شيئًا لم ينجح فى تخفيف الامها لا الأحلام 
ولا هذا التفسير © ولا قراءة كتاب دليلز ٠‏ 

كما ظلت لا تصدق احتمال أن تصبح أما من جديد » خصوصا وانه 
'كان قد حدث لهاحمل زائف 0006126 1418101556 اقتضى تدخلا جراحيا 
لها بتاريخ ١؟‏ نوفمبر سنة 11.5 أعقبه نريف متكرر © فأصبحت تقربا 
معيئدة من آنها لا نكن آن تحيل هرة اخرى + 

وفى ساعة مبكرة من صبيحة أحد الأيام بعد موت طفلتها » وكانت 
زوحجتى تبكى كهادتها » قالت لى وهئى'غير مصدقة : « اننى لا أرى آمامى 
سوى الحقيقة الرهيبة » وهى اننى فقدت ملاكى الحبيب الصغير » وهلا 
الفقد قاس أكثر مما ينبغى » ورهيب الى حد أننى لا يمكن أن اتعلق يبخيط 
ثمل مسنئد الى محرد أحلام كتلك التى مرت بى ©» فأومن بحادثة قر 
متصورة وهى عودة ابنتى الحبيبة الى الحياة عن طريقى » خصوصة عنهما 
أتمثل فى ذهئى حالتى الصحية الراهئة ٠‏ 

وبغتة عندما كانت تندب ححظها العاثر بطريقة مرة ويائسة »© وكنت 
من جانبى أجاهد لتعزيتها » سمعنا ثلاث طرقات خشنة وقوية على باب 
الغرفة » كما لو كانت صادرة من مفاصل أصابع أشخاص يبقوتن ان 
ينبهوننا الى رغبتهم فى الدخول . وقد اشترك معنا فى الاستماع اليهيا 
؟ولادنا الثلائة الصفار الذين كانوا معنا فى نفس الغرفة » ولم يكن هتاك 
لدهشتنا العظمى ‏ أى شخص يبريد الدخول كما توقعناً .٠.‏ 

وفى نفس الليلة عزمئا على أن نبدا فى عقد جلسات وساطية عن طريق 
« الطرقات المسموعة » 1/01010818 )١(‏ وواظبنا عليها مدة ثلائة شهور 
بالاقل . وقد حضرها زوجتى »© وحماتى »© وأنا » وأحيانا ولدئ الكبيران. 
ومئذ الجلسة الأولى اتصل بنا كاثئان » زعم أحدهما أنه ابنتى © والآخر 
أنه شتيقة لى كانت قد تو فيت منذ زمن طويل عندما كانت فى الخامسة 





)١(‏ بحسب قاموس « لاروس العالى 6 17215618561 1831008586 يثم عكة 
اللتعبير ب عثيد اتصار الروحية فيد الى الرسائل الواردة من الأرواح عن طريق طر قات الموائد 
الدائرة 101153328468 188168 2 أو الطرتات طلى جم ها . 


مؤةا سم 


مشرة من عمرهاء والتى كانت بحسب أقوالها تقوم بدور المرشدة للصغيرة 
ألكستدرين ٠‏ 

وكان أسلوب هذه الأخيرة يبدو هو نفس أسلوبها الطفلى الذى كانت 
تستخدمه عندما كانت لا تزال حية , آما الأخرى فكان أآسلوبها صحيحا © 
وكانت تتدخل فى الحديث أما لكى تشرح بعض عبارات الكائن الصغير » 
التى كانت تبديو أحيانا غير مفهومة » واما لكى تحمل زوجتى على تصديق 
التاكيدات الصادرة من ابنتها . 

وق الطسة الأولى أضافت الكسندرين ب بعد أذ قالت الها هى 
بشخصها التى ظهرت فى الحلم لامها » وان الطرقات التى سمعت فى ذلك 
اليوم أحدثت للاشارة الى وجودها » ولمحاولة تعزية والدتها بأساليب 
أشد من غيرها تأثيرآ ‏ أضافت قائلة : « يا أمى الصغيرة لا تبك بعد 
الآن لانتى ساولد من جديد عن طريقك » وقبل عيد الميلاد سأكون معكم » 
ثم استمرت فى الحديث قائلة : (يا أبى العزيز اننى عائدة اليكم» يا أشقائى 
الصغار اننى عائدة» يا جدتى اننى عائدة . قولوا لأقربائى الآخرين وللعمة 
كاتر بن عد:جم38:) ننى ساكون قد رحجعت اليكم قبل عيد الميلاد». . وهكذ! 
ظلت تكرر القول الى جميع الآأقارب والمعارف الآخربن الذين كانت تر بطها 
بهم احسن الصلات فى أثناء وجودها القصير . 

ويكون من الممل أن نورد جميع الرسائل التى حصلنا عليها منها 
خلال ثلاثة شهور تقريبا » لاننا اذا تركنا جانبآ بعض العبارات الرقيقة 
الموجهة الى بعض أعزائها » فان هذه الرسائل تنتحدث - دائما تقربيا سم 
ويتكراو ثابت وممل عن ابذان بقرب عودتها الينئا قبل عيد الميلاد 
وهى موجهة ‏ كما هى الحال مندذ أول جلسة ‏ الى كل واحد من أقاربها 
ومعارقها ٠‏ 

ولقد حاولنا عدة مرات أن نوقف هذا التكرار المحير © بأن نؤكد 
لهذه الروح الصغيرة بأننا سنعتى بآن نبائغ ؟لى الجميع نبا عودتها » 
أو. بالآدق نب ميلادها من جديد قبل عيد الميلاد وبغير أن ننسى أى انسسان »6 
لكن بغير جدوى » لانها كانت تصر على عدم التو قف الا بعد أن تفرغ من 
سرد أسماعءع جميع معارفها .. ومتك البلاية أعلنتنا بأنها لن , تتمكن من 
الاتصال ينا الا خلال. ثلاثة شهور تقريبا © لانها فيما بعد ستكون نأا 
تدريجيآة ‏ أوثق اتصالا بالمادة » وأنها ستئام فيها تماما . 

وفى ٠١‏ أبريل كان لدى زوجتى أولى دلائل الحمل . وفى 5 مايق 
كنا فى مديتة فنيتيكو 76260 من أعمال مقاطعة مسيئا ©» فتلقيلآا 
ني جديدا عن قرب عودتها » ,وأضافت الروح قائلة : « يا ماما توجد 


ب 154 سه 


فى احشائك فتاة اخرى ايضآ » . ولما لم نفهم هله العبارة الآخيرة 
واعتقدنا أن ثمة خطأ قد وقع تدخلت الروح الأخرى ( العمة جان عصضموةء[) 
قائلة : « ان البنيئة لم تخطىء » لكنها لم تحسن التعبير تماما » اذ أنهاتريد 
أن تقول ان كائنا آخر بطوف من حولك » آبتها العزيرة آديل - 48818 
وبريد أيضا العودة الى هذه الآأرض »© . 


ومنذ ذلك اليوم آخلث الكسندرين تؤكد فى كل رسائلها » باضطراد 
وباصرار »© بأنها ستعود مصحوبة بشقيقة صغيرة ©» وبأنها ستكون ب 
بحسب أسلوبه حديثها ب سعيدة بذلك ٠‏ وبدلا من أن كون هصذا 
القول سببا فى ' تشجيع زوجتى وتعزيتها كان سببا فى ازدياد شكوكها 
وقلنيا > حضوضا سد هدة الرشالة التمكيدة الكريدة 6 نويد" ليا إن :كل. 
شىء سينتهى بخيبة أمل عظمى . 


وفى الواقع كان ينبغى تحقق وقائع كثيرة بعد هله الرسائل حتى 
بكرن ما فيها صحيحاً ‏ ب وهى : ١‏ أن تصبح زوجتى حاملاً فعلا . 
؟ ‏ آلا يكون هذا الحمل سببا فى اجهاضها كما حدث من قبل . 
» ل أن نضع توأمين » وهو ما لم يحدث من قبل لا لها » ولا لأى واحد 
من أسلافها ولا من أسلاى 5 . ان تضع مولودين أنثيين » لا ذكرين »© ولا 
ذكر وألثى » . 1 


ويضاف الى ذلك فى تقديرئا ب اعتبار خامس هام © وهو أن 
الولادة حدثت فعلا قلى عيد الميلاد المغبل حسبما ورد فى رسائل الروح» 
بع أن الحمل لم يكن قد حدث وقت أملاء أول رسالة . كما ينبغى أن 
يضاف اعتسار سادس » وهو المشابهة ‏ ولو الى حد ما ب بين ملامح 
الطفلة فى تجسدها السابق واللاحق »؛ وهو ما ننبات به أيضا الروح 
المراسلة وما تحقق بدوره فعلا » على ما سيرد فيما بعد . ومن المحال 
رياضيا أن يقال اذا كانت هله الوقائع ثابتة ‏ ان تحقق هذه الأمور 
كلها كان محض صدف عشواء ©» أو محض رحم بالغيب وقد تحاق كله 
مع ذلك !1!.. 


ثم يقول الدكتور سامونا انه فى جلسة من الجلسات الأخيرة عبرت 
زوحجته عن الصعوبة التى تجدها فى الاقتناع بعودة الكسندرين »© لانه من 
الصعب أن بكون شكل الطفلة القادمة ممائلا تماما لشكل الطفلة التى 
فقدتها . وعندئف بادرت الروح جان الى الاجابة قائلة « ستكونين با آديل 
راضية من هذه الناحية » لأنها ستو لد مشابهية تماما للأولى » وأن لم 
تفقها جمالا بكثير » فانها ستكون أجمل منها قليلا » ٠‏ 


نكت وااو 57 اشم 


وفى الشهر الخامس من الحمل ؛ كنا فى شهر أغسطس فى سبادافورآ 
21118 ؛ وفحص زوجتى عالم فى الولادة هو الدكتور فنسئرو 
كوردارو 0050850 171266820 الذى قرر لها من تلقاء نفسه : « اننى 
لا يمكثنى أن اؤكد بصفة قاطعة » ولكن لدىٌ عدة أسباب تحملنى على 
الاعتقاد بوجود حمل بتوأمين »-. وكان لهذه العبارة على زوجتى تانير 
السحر » وبدات بارقة أمل تلمع فى روحها التى كان الألم قد أضناها 
وصلدّها ,, 


وبمجرد الدخول فى شهرها السابع اصيبت زوجتى بآلام مبافئتة 
فى الكلى » وباعراض اخرى لمدة خمسة آيام جعلتنا قلقين عليها من لحظة 
الى أخرى »© وخائفين من حدوث ولادة قبل الميعاد لا بتيسر معها للمولود 
أو للمواودين أن يعيئسوا نظرا لآن الحمل لم يتم سبعة أشهر كاملة . 
وقد تدخل الدكتور كوردارو لمعاونتها » وأمكن لحسن الحظ درء الخطر 
على خلاف جميع التوقعات . وعندما استعادت صحتها تماما » وكانت 
قد انقضت على الحمل سبعة شهور كاملة عدنا الى مدينة بالرمو حيث 
قام بفحصها طبيب الولادة المعروف الدكتور جيجليى وزاع61© اللذى 
قرر وحود توأمين .,. 

وفى ؟؟ لوفمبر ,وضعت زوجتى توأمين عبارة عن طفلتين , أما عن 
تشابه اللامح » فان تحقيقه يقتضى بطبيعة الحال زمنا ما » وبتطلب 
مراقبة الطفلتين فىاثنام نموهما ٠‏ ومع ذلك فمن الغرنب أنه ظهرت 
بعض علامات مميرة تؤكد صحة النبوءة ) ونشجع على متابعة اللاحظة » 
وتسمح لنا بالاعتقاد بأنه حتى من هذه الناحية لقد تحققت صحة 
الرسائل حرفيا . 

وفى هذه اللحظة لا نتشابه الطفلتان التوامتان ابدآ » بل ان كل 
واحدة منهما تختلف عن الأخرى فى الطول » وفى اللون » وفى الشكل »؛ لكن 
القصيرة منهما تبدو صورة طبق الأصل من « المتوفاة » . أى صورة 
طبق الأصل من الكسندرين فى لحظة ولادتها الأولى . ومن العجيب أنها 
تحمل ثلاث خصائص مميزة مشتركة بينهما وهى : احتقان فى العين 
اليسرى » وافراز دهنى خفيف فى الأذن اليمنى »© والتفاء خفيف لتوافق 
نصفى الوجه 850068128 ممائل تماما للذلك الذى كان لدى 
الكسندرين عند ولادتها السابقة » . 


التوقيع : الدكتور كارهلو سامونا 


نت وك ا 
بعض شهود الحالة 
ومع تقر بره الخاص قدم الدكتور سامونا عدة تقارير مفصلة من 
-جميع شهود هذه الجلسات الروحيسة الذين آيدوا صحة الوقائع كما 


وددت بتقر بره الخاص ٠‏ ودوى كل ,واحد ملهم التفصيلات المطابيقة النى 
.شاهدها بنفسه ؛ وهم : 


اولك : شقيقته السيدة كاترين سامونا جاردينى أمللىة6 0٠ 8٠‏ 
ثانية : الآنسة آديل مير كانتينى أمتتمووعع17 40616 


"ككريمة البروفسور الكبير ميركانتينى . 
ثالنة : البروفسور راأقابل فيجلى توءاع71؟1 [موطمو8 


وهو رجل دين ٠‏ 
رابعا : المركيز جوزيف ناتولى 1784011 م1056 وهو أديب 
.معروف 1 
خامسا : الأميرة دى نيسيمى ألمع156 7 16 والدة 
بالسوق دبل آرينيلا ‏ 8+6060(18  126[1‏ عضيو مجلس الئثواب 
«الايطالى ٠‏ 


سادسآ : الكونت فردينائد مونروى 2 [3850820 0صقمالئه1 
.وهو أديب وسياسى معروف ٠.‏ 

رالى هله السلسلة من الشهادات يضيف الدكتور أيئوسنئرو 
كالادوونى رئيس تحرير مجلة « فلسفة العلم » الاعتشارات الآتية : 


« ان هذه الحالة جديرة بالتأكيد بأن تنشر فى جميع التقداويم 
الخاصة بالظواهر العليا » وبأن تدرس بعناية قصوى بمعرفة راويها 
الدكتور كلرميلو سامونا الذى يعتبر اسمه نفسه ضمائة كبرى على صحة 
الوقائع » وعلى كفاءة الالمام بها . ولقد نشر فى هللا الشأن مؤلفاً 
هاما عنوانه « ألغاز الروح 0( الذى حصل به على درجة دكتور من كلية 
الطب بجامعة بالرمو ©» والذى نال تقريظ) ضخما من الصحافة على 
تنوع اتجاهاتها . كما نال اهتمامة من عدد من العلماء الكبار من أمثال 
تالبروفسور شارل ريشيه () غ11086 ووأموط) وغيره ٠‏ 


وقد قال فيه ريشيه « ان هذا الكتاب مصيره أن يصبح كتاباً 
جمقليدياً فى العلم الجديد » . كما أثار اهتمام العلماء دى روشا () 
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ب ؟.؟ نم 


توطهه2 هل © وفلورنوا تإوص2تاه1 © وبوزانوا )١(‏ 28022800 
وأجابيتى 1]أطوع م وغيرهم من الأعلام . 


ويضيق المقام بطبيعة الحال عن سرد جميع هذه التقارير والآراء » 
ناهيك عن النظربات ااختلفة عن مصدر الحمل بوحه عام وصلة 
الجنين به . ومن يريد المزيد فليرجع الى مؤلف العلامة شارل لانسلان, 
عن « الحياة اللاحقة » » فقد خصص لموضوع الكسندرين مكاناً فسيحا 
فيه . كما سرد بعض حالات أخرى قد تعزز صحة هذا الأسلوب ف 
تحقيق نظرية « العودة للتجسد » © وهو أسلوب «الاتصالات الروحية»»). 
الى جانئب سائر الأساليب الأخرى التى تناولنا بعضها فيما سبق . 


الواعيى وغير الواعى 6 وعن صلة الشطرين معا باللاثعور المطلق 6 أو 
بالوعى غير الشخصى 7201 208 168 .ولنا عودة الى ذلك عند معالجة 
اتطور من اللاشعور الى الشسعور 4 وصلة ذلك بتكو بن « الانا ) لمحسسي» 
آرأام جوستاف جيلى ٠‏ 


صور للمقارئة 

وفيما يلى نقدم بعض صور الكسئدرين فى حياتها السابقة 
: واللاحقة للمضاهاة » مأخوذة عن نفس هذا المرجع » الذى لم يشك احد 
فى قيمته » .وفى نزاهة الروح العلمية التي هيمنت على وضعه .. 





# 0 
خاي الس 
١‏ 0 يل 7 3 
اس ادر م سك 
الفسضرين: السابقة قسن الكسندرين اللاحقة فى سن 
ثلاث سنوات وثمانية “شهور عامين وأربعة شهور 
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الى اليسار الكسندرين اللاحقة » والى اليمين شقيقتها التوام 
مارى باتشس ومووم .]1 وهما فى سن السئثين من عمرهما 
# 

وهذه الوقائع التى حصل بها محققها على اجازة الدكتوراه فى. 
الطب من جامعة بالرمو وأيدتها تقارير دقيقة » وشهد بصحتها الدكتور 
كالدرون الذى كان ذا سمعة ضخمة فى ايطاليا » كان لها دويها الى 
تجاوز الأوساط المهتمة بأمثال هذه الموضوعات . وقد اعقبتها مقالة أخرى 
للدكتور سامونا ظهرت فى نفس المجلة وهى « فلسفة العلم »© فى عددى, 
مابو ويونية سنة 1941 وقد حلل فيها الدكتور سامونا الطفلتين 
التوامتين تحليلا فيزيقياً ونفسية . وكان مما ورد فى هذ التحليل. 
الجحديد * 

ان التفاوت فى الشكل بين التوامتين آخ1ذف فى التزايد » وكذلك 
التفاوت فى النفسية . ولقد أردت توضيح هلا التفاوت الذى لم يظهر لى. 
مهم؟ فى مبدا الآمر » لكن قيمته ظهرت فيما بعد من زاوية أنه يبر بصورة 
أوضح من غير هاالشبه الشديد بين الكسندرين الحالية والكسندرين 
السابقة ») ومن جهة أخرى من شأنه أن ستبعد من احتمال التسائثير 
الايحائى من جانب الأم فى النمو الجثمانى والنفسائى للطفلة الكسندرين 
الحالية .. 

فلألكسندرين الحالية لا تزال مستمرة فى أبراز نشابه كامل مع 
الأخرى التتى توفيت .. وعلى أية حال يمكئنى أن أؤكد بطريقة مطلقة أنه 
التشايه لا بزال نامآ , وأن سلوكها من الناحية النفسية هو نفس سلوك 
الكسندرين المتوفاة . وبمجرد ما بدأت حياة التوامتين فى الدخول فى. 
صلات مع العالم الخارجى فان اتجاه كل منهما كان مغابر؟ للأخرى بحيكه 
يمكثنا أن نقرر أن كلا منهما تمثل طبيعة متميزة ماما عن زميلتها . 


سم 8.و!#! سم 


وهكذا سرد وألد الطفلتين العديد من التفصيلات عنهذا السلوك» 
وببين الى أى مدى يوجد شبه صارخ بين سلوك الكسندرين فى حياتيها 
'السابقة واللاحقة ©» حين بوجد تفاوت صارم بين سلوكها وسسلوك 
«التوأم الآخر » وهو أمر غير مألوف بالنسبة للتوائم العادية ٠ )١(‏ 

اختبارات اخرى عن طريق الاتصالات الروحية 

بوهئاك حالات ممائلة عن عودات للتحسد كانت متوقعة الحدوث ب 
“قيل حدوثها ب عن طريق رسائل أو اتصالات روحية محددة : 

ب وملها حالة دونها الأمير اميل ف . بتاريخ 1١8‏ ديسمبر سنة 
14/8 بمدينة فيفيه 169869 بسويسرا فى رسالة مله الى « المجلة 
الروحية » ) التى تصدر بباريس يخبرها فيها عن حالة طريفة من 
.حالات العودة للتجسد؛وهى خاصة بابنه الذى كان سلغعندئدك من العمرثلاث 
.مننوات . وقد ذكر فيها أنه قبيل ولادته بقليل تلقى من الارواح المراسلة 
معلومات عنه © وعن. أنه سيحوز ملكات شعورية نامية »© لآنه فى حياته 
السابتة التى أمضاها فى انجلترا كان معني بتنمية هله اللملكات باتباع 
.حلقو س سربة 15016110116 ٠‏ 

ومنذ بضعة أسابيع كان ابنى هذا بلعب ويثرثر فى مكتبى وسمعثه 
يتحدث عن انجلترا » التى لم يتحدث أى انسان أمامه عنها مطلقا . 

فسألته قائلا : هل تعرف ما هى الجلترا ؟ .. فأجالنى قائلا : « نمم 
انها يلادى التى عشت فيها منذ مدة طويلة » تثمامآ » ثم دار الحوار 
«بيننا على هذا النحو : 

س : هل كانت فيها صغيرآ كما أنت الآن ؟ 

ج : كلا بل كنت أكبر منك سنا © وكانت لدى لحية طويلة . 

س : وهل كانت ماما وانا كما نحن الآن ؟ 

ج : كلا لقد كان لى بابا وماما آخرين . 

س ؛ وماذا كنت تفعل ؟ 

ج : كلت أقوم كثيرآ باشعال النانر »© وذات مرة أصبت بحروق 
حوالو فيت بسببها 4 9) ٠‏ 





)١(‏ مخمريد راجع شارل لاتسلان . المرجم السابق ص 5.” .ب# ا . كما تجبد 
.فيه وفائعم أخرى ممائلة , 

(؟) سنة 6م14 ص لىع 

9) صعى أن اشعال الناى كان من ضمن الطقوس ألمرية التى كان هذا الشخص 
بيبفارسها فى مجسده ألسابق بانجقترا . 


كم قوت 


ب وثمة حالة أخرى وردث فى « المجلة العلمية والحلقية 
للروحية » (0) وكانتمدونة فى مضبطة جلسة روحية عقدت بمدينة ليون 
بفرنسا وفيها قرر أحد الوسطاء أن طفلة ما ستولد فى آسرة معينة ) 
وسيكون فى جبهتها اثر جرح ملتئم بالنظر الى أحداث معينة مرت بها فى 
حياتها السابقة . وقد ولدت فملا الطفلة بتلك العلامة المميرة ه 0 

وثلاث حالات اخرى أوردتها مجلة « التقدم الروحى »6 () فى 
عددى ه فيراير و.٠؟‏ مارس سسئة 1834 تبين أن الأرواح تعود الى 
الارض © وهى متعلقة بوسطاء لاحداث « الطرقات الكاتبة » أو « للكتابة 
التلقائية » وقد أعطوا تنبؤؤات صادقة عن عودات لتجسدات معينة . 

اخنبار آخر 
وهدا اختسار فريد أورده الاسقف ك. و. ليدبيتر 620068165آ. 0.11 
فى احد مؤّلفاته وهو « الجانب الآخر للموت » 9) . وهو خاص بسيدة 
فى السادسة عشر من عمرها تزوجت منذ عام » وتجهل كل شىء عن 
الوساطة © وعن الروحية » وعن العودة للتجسد ؛ولم تسمع أحدآ 
يتحدث أمامها عن هذه الأمور . 


وبمجرد احساسها بالحمل روث لامها انها تشسعر بان كائنا غيي 
منظور يلازمها كظلها ويراقب عن كثب كل حركاتها » وأفكارها . وقالت 
انها تعتقد أن هذا الكاثن عبارة عن كاثن ثانوى له مظهر سيدة تكبرها بعدد 
وافر من السئلين » وهنا الوجود أصبح تدريجيا أكثر كثافة . وبعد 
مضى نلائة شهور من احسنابها الأول بوحجود هذا الكائن قالت انها 
بداث تتلقى بالالهام بعض رسائل مطولة مما وصفته بانه « مقابل » 
لها. 

واظهر هذا الكائن بكل وضوح اهتمامه وقلقه على سعادتها » وأخل 
بتبادل معها محاورات طويلة . وأعطى لها اسمه » وأصله » وتفصيلات” 
عديدة عن حياته السابقة . وظهرت عليه لهفة شديدة على أن يكون 
معروفآ ومحبوباً من أمه المسنقبلة » وبذل جهدآ ضخماآ لكى يبدو لها 
ظاهرآ » وآخيرآ نجح فى ذلك . وكان يكفى لهذه السيدة الشابة آن تجعل» 
الثرفة فى حالة نصف ظلام لكى يظهر هذة الكائن وجوده أمامها ٠‏ 
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والى هذا الحبد كان المعتقد أن الحالة لا تخريجح عن نطاق الجالات 
لالنفسية المرضية »© ولكن قبل أسبوعين أو ثلاثة من الولادة آخدت هذه 
'الروح تظهر لأمها المستقبسلة أن السبب الرئيسى لوجودها هو رغبتها 
فى أن.تشغل الشكل الجديد لولادتها حتى تكمل اختبارها الأرضى الذى 
انتهى قبل الاوان . واعترفت السيدة الصغيرة بأنها لم تغهم جيداً فى تلك 
اللحظة ماذا كان يريد هنا الكائن أن يقوله » لكنهسا رغم ذلك لم تكن 
حطرية:. 


وفى الليلة السابقة على ولادة طفلتها الصغيرة » شاهدت « تلك 
الصديقة » للمرة الآخيرة » وقالته لها هذه الأخيرة : ( اقتربت اللحظة » 
فكونى شحاعة وسيسير كل شىء على ما يرام » ٠٠‏ وملل ولادتها قالت 
الأم الصغيرة انهاترى فىملامح طفلتها صورة كاملة ودقيشة للروح التى 
'اختفت »؛ وفى نفس الوقت لم تكن الطفلة تشبه أى فرد فى الآسرة . 


وبعد مفى عدة سئوات »© وكانت تفصيلات هذا الاختبار المافل 
“قد نسيت تقريبا » وقع بصر الأم مصادفة على كتاب قديم يتضمن 
سردا تفصيليا لحياة المرأة التى عاشت فيها . وكانت أحداث حياتها 
مطابقة للأحداث التى روتها الى أمها الصغيرة فى خلال شهور الحمل .. 
وما كانت تلك الام الصغيرة تخشى الافضاء بمسا جرى للآخر بن ظلت 
'تحتفظ به لفترة طويلة . وعندما بلغت ابنتها الخامسة عشرة من عمرها 
روت الام الواقعة لاحد الحاضرين وحددث اسم الكائن الذى كان بلازمهاء 
وعندئذ حولت الابئة وجهها ناحية الام قائلة لها « ألم يكن أبى دسميئى 
بهذا الاسم فيما مضى » ؟ .وذلك مع أن والدها كان قد توفى عندما كانت 
:فى السنة الأولى من عمرها !! 


'” ولكئنى متأكدة من اننى أذكر أن شخصا ما كان بنادشى بهذا الاسم 0 
وقد حرر الأسقف ليدبيتر هذه الوقائع فى خطاب الى رئيس تحرير مجلة 
المفكر المتقدم » )١(‏ » نقلا عن خطاب تلقاه من نيو مكسيكو . 


ولا يمكن بطبيعة الحال الجزم بصحتها ؛ ولكن تسلسل الوقائع 
لتثم الثئاما غريبا مع مبدآ العودة للتجسد ؛ ويتعذر ابتكارها الا من 
شخص ملم بالكثير من جوانب هطذا اأوضوع ؛ الذى أخذت تترى 
التحقيقات اللاحقة الى جانب اثباته لا الى جانب نفيه 


٠ 





)0( “تقطلصأط!' مع؟تققع بعه: 156 


ند 9.؟ سم 


متابعة 
وهذ! اخثبار آخر روته مجلة « العالمين 64 10108 1170" وهى 
محلة متت صصة ف امو ضوعات الروحية وتصدر بانتظام منذ تمائ نة 


يوثمانين عامآة » وعرف عنها الاعتدال » مع الصدق »© ومقتضاه أن دائثرة 
روحية كانت تعقد بانتظام » وكالت تتلقى رسائل من روح بدى داود .. 
وفى ذات يوم أعلن داود أنه لن يتمكن من العودة ثانية الى هذه الدائرة 
لانه على وشك أن يعود للتجسد على الأرض »© وبعد ذلك انقطعت أخباره 
عن الدائرة لمدة عامين . 

وبعدئد عاد من جديد علهيمئة على وسيطة الغيبوبة فسالته هله 
قائلة * « لكنك قلت انك كنت على وشك العودة للتجسد على الارض 
غماذا جرى ؟ »6 . فكان جوابه « نعم لقد تجسدت فى أثيوبيا ») ومت 
بعد مشى عام واحد بسبب سوء التفذية !» . ١‏ 


ويبلبو أن دلاود هذا كان روحا متطورة » ولم يكن بحاجة لأكثر من 
المكوث لمدة عام وأحد َْ بقاع أليم على الأرض الى أن تحرر من حسسدهة 
الأرضى من جديد بسبب سوء التغذية . ويمكن بحسب رأى مجسلة 
)2 العااين ) هذه القول بأن عودة داود للظهور على الآأرض فى صورة طفل 
"تعيس كانت عودة قصيرة الى حد أن فردية داود لم تنستحوذ على 
المركبة الفيزيقية الجديدة ال استحواذآ جزئيا » ثم سرعان ما توقى 
سننننيا سوع التغذبة ٠,‏ وبعد هذه الاقامة القصيرة استر جع فور شخصيته 
القديمة ٠ )١(‏ 

وبقول, محرر هذا المقال انه فى دائرته المنزلية الخاصة قر الروح 
الهيمن على الوسيطة كاترين ©#لتوطاة0) أنه لن بمكنه العودة الى هذه 
الدائرة لاله كان على وشك العودة للتجسد . كما قال هذا الروح 
لاوسيطة انه كان شقيقآ لها فى تجسد سابق بجبال الهملابا . وبقول 
محرر المقال ان هذا الروح عندما كان يتحدث عن طريق وسيطته أحاديثاً 
مسجلة على شريط التسجيل »© ابدى دهشته مما يجرى الآن فى القرن 
(لعشر بن » واخدذ بوجه النقد الى اسلوب الحياة الحاضرة .١‏ 

كما قال أيضا أنه قد سبقله التجسد - كما سبق لوسيطته التجسه 
أيضا ‏ بعد تلك الرة التى تجسدا فيها معا من زمن بعيد بوصفهم 





(!) بحسبه بعض رسائلل الأرواج لا يكون اندماج لكان اللتحبد في جسسيدهة 
الفير شي اندماجا تاما إلا بعلد سن العشرين فى المتوسطك . وأحيانا يظل الاندماج سطحيا 
جدا © وقد بعطى هذا الاندماج الجرئى السطحى بعض الأعراض النفسية أو العصبية 
التى لا بجدى فيها العلاج ٠‏ 


بااؤرو؟! سم 


شقيقآ وشقيقة » لكنه الآن بعود اليها بوصفه راسامانداس 28881082088 
وهو اسمه فى تجسده القديم . 

ويلاحظ محرر المقال أن المعلمين الروحيين بتحدثون على الدوام 
عن الارواح العريقة والارواح الشسابة » فماذا يعنى ذلك ؟ انه يعنى أنه 
الأرواح العريقة هى تلك 'التى قطعت طريق التطور فى الاختبار من داخلك 
ومن خارج رداء المادة لمدى أزمان بعيدة . أما الأرواح الشابة فقسسك 
بدأت مئد زمن قريب رحلتها فى تكوين فرديتها فى استقلال عن دوح 
الجماعة . وفنى عن القول انها كلها تمثل شعلات من الجوهر المقسدس. 
ننجز ب خلال اختباراتها ‏ تطور وعيها الخاص ٠‏ : 

فهل بمقدور أى أنسان أن يكون جاد؟ عئدما بتصور أنه علدما 
يتجسد كائن على الآرض لمدة بضع ساعات ؛ أو شهور © أو سئوات فى. 
حالة الطفولة » يمكنه ابد أن تتاح له فرصة اختبار الدروس التى لايمكن 
أن تختبر الا اذا ارتدى الكائن صورة فيزيقية ؟!. 


وهل بمقدور أى أنسان أن يكون سحاد عندما بتصسور أن ملايين. 
الكائنات التى تبدا تطورها فى بطون أمهاتها » ثم تطرد مهما عن طريق 
الاجهاض ؛ بتعذر عليها أبدا أن تبدا طريقها من جديد ؟ وهل هذا يعكس, 
فى شىء العدل الالهى ؟ ! ٠ )١(‏ 


اختبارات لها دلالتها فى تجسدات الأرواح ٠‏ 

ومن الاختسبارات الخطيرة التى لها دلالتها ايض ما حدث فى بعضي, 
غرف الجلسات الروحية فى أثناء تحقيق ظواهر تجسدات الأرواح, 
فى ظروف مؤائية . فقد تجسدت أرواح تجسدآ تاما أو جزرئيا ») 
ولكن ليس فى صورتها كما كانت فى حياتها الأخيرة » وهذا هو الوضسمع. 
المألوّف الذى بحدث عادة » بل فى الصورة التى كانت عليها فى حيماة 
سابقة لها » اذا ما عادث اليها ذاكرة هذه الحياة السابقة واضحة . ومن. 
المعروف أن أساس التجسد هو قدرة ذاكرة الروح على التأثير فى مادة 
الاكتو بلازم المابثقة عن الوسيط ) . 

فكما أن الروح تفضل عادة أن تتجسد فى شكلها الآخير حتى يتعرف 
عليها الحاضرون © رغم أنها قد تكون استعادت ششبابها تدريجيا فى عالم, 
الاثبر » فكذلك يمكنها أن تتجبسد ب بحكم تأثير ذاكرتها فى الاكتوبلازم فه 
صورة أخرى كانت لها فى حياة سابقة لتجسدها الآخر . 
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وقد سجل حدوث عدة تجسدات من هذا النوع الآخير بحاث لهم 
مكانتهم : منهم القس مارتن لجبلاد 6[180ؤزآار[ مأاتوكة (1407 سس 
)١( ) 1‏ الأسفف السويدى الذى بقول انه حضر فى سنة 1١178‏ عدة 
جلسات تتجسد مع الوسيط الدانيم ركى المعروف أنير نيلزن م1]16156 ,1106 
 1815(‏ 1158 ) () فى كوبنهاجن » وشاهد هله الظاهرة عند تجسد 
روح القس توماس كنجو. 8ع128كا 1505185 (1575 ١.8‏ ) الذى 
روى له أن له تنحسدآ آخر لاحقا كعامل فى حقل عنب بألمانيا . 


وئمة أمثلة اخرى فى التجسدات التى قدمها العلامة الألمانى المعاصر 
فى الباراسيكولوجى هانئر جيرلوف 062105 11888 () والسيدة 
نو بجرات طغو«عجع706 9) كد أنه قد يمكن للروح أحيانا أن تظهر خلال 
أساليب متعددة من الوساطة » ليس فحسب فى صورة تجسدها الآخير » 
بل فى صورة بعض تجسدات سابقة ٠‏ 


واذا تركنا جانبا المفاهيم القلقة المرتبطة بكلمة « نفس »© و « روح 6 
فان هذا بعئى ب بحسب رأى البحاتة كارل موللر ب أن شطرا فحسب من 
روح الانسان الكلية يكون نشطا خلال, التجسد الواحد (ه) ٠‏ 


وكثير من البحاث يوُكد هذا المعنى الذى أشرت اليه ؤ أكثر من 
مو ضع سابق م وهو وحوذ وعى للانسان وهو خارج الحسد أسمى وأوسع 
نطا قبا ؛' عن وعيه وهو معتقل فى الجسد »© وهذا الوعى الأاسهى قد تظهر 
بعض ومضات منه حتى قبل التحرر من الجسد المادى بالوفاة وهو 
صاحب الفضل الاول فى ظواهر الالهسام » وغميره من ظواهر الادراك عن 
فر طريق الحواس .2 ,8 .18 () . فلماذا لا يلعب هذا الوعى 
الأسمى دوره فى التجسدات أيضا ©» وهى لا تخرح عن كونها من الفلواهر 
الروحية الخاضعة لتأثير العقل فى المادة تأثيرآ مباشر؟ ؟ ! 2 





(١)المرجع‏ السابق . ص ٠ 118 "5١9/‏ 
(0) الترجع السابق . ص 556 - 168 4 18أ"- 5أ1 ٠‏ 
(م) عن اكرجع السابق . ص 4غ ب 06" ٠‏ 
(©) هى السيدة روفينا نويجراتك هة2معم206 8صأئنة8 ولها كتاب عن 5 نوام 
الحياة بعند الموت .ء 529168 ( باريس 1840 وله طبعة ألمانية فى صنة 11.5 ) وقد 
تناولت شرح تجارب غديدة لها فى هذا الشأن ٠‏ 
(ه) عن كارل موتئر : المرجع السابق ص ؟؟؟ ب 519 ٠‏ 
() واجع ما بورد فى « المفصل 6 . الجزء الثانى ص 118 1]1 4 8م؟-15؟ * 
رم 16 فى العودة للتجسد ) 


بداء١؟‏ ها 


اعتبارات يثنيفى أن تراعى 

وبالاضافة الى ما تقدم فان عددا كبيرآ من اصحاب المواهب الوساطية 
التنوعة قدم بيانات محددة كثيرة عن تجسدات معينة له مستعيئة بذاكرته 
الراعية » أو بارشادات يقال انها منسوبة الى أرواح مراسلة » واحياناً 
قد تكون مؤيدة ببيانات محددة ©» أو برسوم » أو بصور » أو بأصوات 
ماشرة » أو بتفوهات غيبونة » أو بتنبؤات معينة ٠‏ 

ولا شبغى تقبل جميع البيانات على علاتها ) نقد تكون مشوبة 
بجانب قليل أو جسيم من الوهم © أو من الخطأ . أو من الايحاء » أو من 
التسرع فى الاستنتاج من جانب الوسيط » أو من جانلب روحه المرشد 
لو المراسل . وينبفى دائما أن نضع ف الاعتبار أن الأرواح المراسلة فيها 
حشد هائل من محبى الهزل »© والكذب »© والادعاء . وفيها من يزعم كذبا 
الاطلاع على حقائق الأمور »؛ أو الالمام بخفايا الوجود . بل فيها من ينتحل 
لنفسه صفة النبوة » بل الالوهية أيضً . وفيها حشد هائل من أصحاب 
العقليات الضطربة » أو الاخلاق الضعيفة. » أو المعلومات الخاطئة . 

فينبئغى اذا أن نخضع كل قول وكل زعم لأسلوب التحليل الناقد 
والتمحيص الدقيق » كما هى الحال . بالضبط - بالنسبة لأقوال سكان 
الارض ومراعمهم » ففيهم ايضآ خليط لا ينتهى من كل الممسستويات 
والاصناف والاتجاهات كما نعلم جميعا . وعندما يأتى الارشاد الروحى من 
مصدر أهل للثقة فهو يأنى مادة لمسامدة السان فى التغلب على بعض 
الصعوبات الراهنة التى قد بواجهها عن طريق الكشف عن بعض جوانب 
ماضيه السحيق » أو لمساعدته فى محاولة الحصول على المزيد من التطور 
االروحى ٠‏ 

كما بنبغى أن نضيع فى الاعتبار أن الوعى الانسان لا يتحسد بكامله 
فى التجسد الواحد » بل ان أغلبه يظل خارج نطاق التجسد » وبالتالى 
مخبوءا فى اللاشعور » وهو أمر قد يفسر فى حالات عديدة عدم وضوح 
التطابق المتوقع بين شسخصية الانسان فى حاضره وشسخصيته فى ذلك 
ألافى السحيق . بل ظهور تفاوت أو تناقض حلى فى بعض الأحابين ٠‏ 
وعلى آية حال فان كل اعتبار ينبغى أن يوزن وزنا دقبقآ ل ومعه كل 
احتمال متصور ‏ عند دراسة أية بيانات للحكم لها او عليها . 

وينبغى أن نضع فى الاعتبار أيضا أن ظواهر تجسد الأرواح » وهى 
ظواهر قد خضعت لتحقيقات جادة كثيرة تحت ادق صور الرقابة 
العلمية(١)‏ » هى فى حقيقة الامر ظواهر عودة للتجسد ايضا »© لآن جمييع 





)0( واجع ما ورد فى هذا الششيأن فى : المفصل 58 . الجزء الاول ص لاألاه ل .59 »6 
5495 )2 ام" سهه" > ؟ككل سا ,مك ٠.‏ 
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الأرواح التى ثبته تجسدها عن طريق استعارتها لمادة الاكتوبلازم من 
جسم الوسيط أو الوسيطة انما هى أرواح سبق لها العيش على الكوكب 
الارفى لفترات تنتفاوت فى مداها ,. 

فاذا كان بمقدوم الروح أن تعود للتجسد لمدة بضع دقائق أو 
لحظات عن طريق استعارة عنصر معين من دم الوسيط أو الوسيطة » فان 
مودتها التعسد لضع بتوات عن طريق اشتمارة حبت' آدمن من أحشاء 
(لآم » يصبح أمرا متصورا من الناحية البيولوجية . 


ويتقوى هذا الاحتمال اذا روعى أن هذه التجسدات تاخذ احجاما 
وطاقة الوسيط »© وكثافة الاكتوبلازم المنبعث منه » وطول المثابرة » 
والخضوع للمران الكافى . وهذه كلها أمور غريبة على أذهاننا الآن » لكن 
حققها علماء مدققون كبار وتشيتوا من ص حتها بكل المسبل . ولعل 
ما سيرد فيما بعد عن 9 الهيولى الحايدة » التى ليست هى بعقل ولابمادة » 
أو بالادق هى بين العقل والمادة » أى تجمع بين خصائص الاثنين مما » 
ها قد يلقى أضواء لها قيمتها على تفسير هله الظواهر المفرطة فى 
أهميتها . 


آراء بعض الأرواح 
فى شان العودة للتجسد 


عن موقف الأرواح بوجه عام 
مما يسترعى الانتباه أن الأرواح التى تنادى بصحة العودة للتجسد » 
والتى ”نيم شطرا هامآ من فلسفتها عن علاقة .الانسان بالكون على .هذه 
العودة هى أبرز الأرواح المعلمة ذات التعاليم الراقية : ومنها مثلا هوايت 
ابجل. ©هنعوظ8 وثلط1 (لى النسر الأبيض ) ©» وسيفر بيرش 
طمع81 م8117 (أى الفصن الفضى ) ©» وهوايت راى 587 17116 
( أى الشسعاع الأبيض ) »© ورد كلاود 10او1ئ) 264 ( أى الغيم الأحمر ) » 
وآحاشا 8طفوعهثق 4 وفلتشر #مطع1"166 »2 وزودياك 200186 2 
وجوهانر: 101887268 ... وغيرهم كثيرون ٠‏ 
وبطبيعة الحال ليس مجرد اصرار الأرواح الراقية على القول 
بالعودة للتجسد ممناه صحة هذا الاعتقاد » خصوصا وانها تسلم بصعوبة 
' أثباته معمليا فى جميع الحالات نظرا لآن الاصل هو نسيان كل' وجُود 


ب ؟طا؟ ما 


أرضى سابق للانسان © والرلاق هذا الوجود الى اللاشعور بوصفه مجرد 
قبئنة خشفية فى بئيان ما تعودنا أن نصفه بأنه « التكوين الفطرى الروحى 
للاتسئن 6 بما له وما عليه » ولكن فى الواقع انها تستئد الى أسانيد 
لها وجاهتها » ولا يصح المنصف الا أن يوليها حقها من العنابية . وهذه 
الآسانيد بعضها بغلب عليه الطابعان الفلسفى والنظرى »© وبعضها الآخر 
ذو طايع يقبل التحقيق المعملى . 

وغنى عن البيان أن هذا الاعتقاد فى العودة للتجسد مرتبط ونيق 
أوقباط بمبدا حرية الارادة الانسانية » .وبالتالى بمسئولية الانسان الخلقية 
عن أقعاله . وف الواقع اننى لم أقرأ أن روحا واحدا أنكر مبدا هذه 
الستولية الخلقية المتوقفة على مدى ما بتمتع به صاحبها من حرية اختبار 
مهما كانت مقيدة ©» أو تبدو مقيدة بقيود المراث »© واثبيئة » والعصر . 


وليسن :فى ذلك بائرة أن كصة اجمانا من الازوات على ضصحة دبدآ 
العودة للتجسد »؛ فالاجماع محال بين البشر هنا أو هناك فى الأمور 
العتوية المتصلة بتكوين 'روح وبماضيها السحيق فى ٠ستوى‏ المادة أو 
مستوى الآثير . 

ولذا فان ثمة أرواحا ءادية سئلت عن العودة الى التجسد فنفتها . 
وشول الفغيلسوف 'الان كاردك ‏ ععل1682 طواالل فى هذا الشاأن 
ان الأرواح التى تتصل بنا فى فرنسا من أنصار العسودة للتجسد كما 
لو كانوا! هن براهمة الهند © أو من فقهاعم الكئيسسة الأوائل مثل سانته 
آوريجبين 018886 الذين نادوا بالوجود السبقى للروح على الحياة 
الأرضية . والذين نظروا-الى التجسد بوصفه وسيلة لتطهير الروح فى 
الماقى وق المستقبل حتى تعلو الروح الى « أجواء الآرواح النقبة » » 
وهو تعبير يوجد فى مؤلفات كاردك كما يوجد فى كتابات البراهمة . 


إما الأرواح التى تتصل فى أمريكا والدلترا فمنها عدد بسير كان 
ينعى احتمال العودة للتجسد وهذا التعارض يفسره كاردك نفسسه بأن 
الأرواح التى تتصل بنا كثيرا ما تكون أرواحا دنيا » وهذا اعشار بجملئة 
تفهم لماذا أن الرسائل كثشيرا ما نكون تافهة » أو مضللة © او حتى 
متافية للآداب . 


ولآن الانجلو سكسون فى فالبيتهم بلتقلون الى العالم الآخر على 
دعن عدا «الضود» الاتسيد » فانهم عندما يتصلون بالارضيين بصرون 
على هذا الرفض » خصوصا وان التجسد الجدبد قد يعود بهم فى شعب 


ند 17؟ ا ب 


لا ينبغى التعويل فى هذا اموضوع على أاقوال الارواح المادية بل على 
آقوال الارواح المتطورة التى اريقت كثيرا ٠‏ والتى نلمس رقيها من عمق 
أفكارها وترابطها » والتى تدافع فى كل مكان عن مبدذاأ العودة للتجسد 
هذا » وتقدم له أسائيد فلسفية ووضعية ضخمة بتعذر رفضها حملة » 
خصو صا اذا جاءت متسقة مع الكثير من الحقائق العامة عن التطور 
والعقل » واللاشعور ؛ والاحلام ... على ما سيرد فيما بعد . 

وأضيف الى ذلك أن الآراء المعترضة على مبدا العودة للتجسد 
اخذت فى التراجع الواضح حتى عند الانجلو سكسون »© الى حد أننى 
لا أجد فى مراجعهم الحديئة سوى تأبيد متزايد لهذا المبداأ . وهو 
تأبيد منسوب ‏ فى الكثير من الأحيان ‏ الى أقوال نفس أرواحهم 
المراسلة »؛ سواء منها تلك التى تنشيرها المراجع المختلفة »؛ أم تلك التى 
قنشرها النشرات ,والصحف الروحية التى يصلئى بعضنها بانتظام . 

كما أضيف اعتبارا آخر سجله شو دزموند 5285520508 ب#تقطى 
مدير « المعهد الدولى للبحث الروحى »© بلندن عندما قال « أنه يحدث 
فى معظم جلسات الاتصبال بالارواح أن يؤثر فكر الوسيط وكذلك 
فكر الحاضرين قليئلا » وكثيرا بطريقة غير مباشرة » فى الرمسالة 
الأصلية ... وكثير من الوسطاء لا يوّمن بالعودة للتجسد على الرغم من . 
أيمان الأرواح الرشدة به.» ويمكتنى القول بآن جميع المرشدين البارزيمة 
يعتقدون تماما فى العودة للتحسد لاكتساب الخبرة فى الآأرض التى 
تقوم بدور المدرسة .., »6 () , 


من حوار بين كاردك ولفيف من الأرواح الراقية . 

وقد أجرى آلان كاردك محاورات طويلة مع لفيف من الأرواج 
الراقية حول هذا امو ضوع أوردها مفصلة فى )2 كتاب الأرواح 4 9) »6 
وهى محاورات قيمة 4 ولا لسسع هنآ المقام لابرادها كلها » خصوصا 
لآن كفرا من السائى امستفادة منها .قد ورد'فى موامسع اخرئ سايقة 
ولاحقة » وانما تكتفى بأبراد بعض أجزاء منها عن طبعة سئة 19547 من 
هذا الكتاب  :‏ 

كبف بتاتى للروح التى لم تبلغ حد الكمال على الاطلاق فى 
أثناء حياة الجسد أن تكمل تطهرها ؟ 





1 ٠ 758 راجع ها ورد فى « الفصلل 6 الجرء الثالى ص‎ )١( 
لذ . لتقا قو 1.1516 علا‎ 


وراجع ها ورد عن آلان كاردك فى ١‏ المفصبل 6 اتجرء الأول ص لا؟ ل 556 ٠‏ وق 
هاب ١‏ الثواب والعقاب 6 من الجزم الثالث ٠‏ . 


158[؟ لم 


ب تحمل محنئة تنحسد جدلك ٠‏ 

كيف يتأتى للروح أن تنفد هذا التحسد الجديد ؟ هل بتطورها 
كروح ؟ 

أن الرروح بلا ريب تتطور عند تطهرها » ولهلا الاعتسار بالذات» 
تلزمها محنة العيش الحثمانى ٠‏ 

اذا فللروح عدة وجودات جثمانية ؟ 

نعم فلجميعنا وحودات متعددة . وأولئك الذين يقولون لكم 
عكس ذلك يرغبون فى الابقاء عليكم فى نفس الجهالة التتى بعيشون فيها 
هم أنفسهم ٠‏ فهذه هى رغبتهم ٠.‏ 

سدو كلنتيجة لهذا المبدأا أن الروح بمد أن تفادر جسدها 
المادى قد تنتخل لها جسدا آخر » أو بصارة أخرى أنها تعود للتجسد 
فى جسد حديد » فهل هذا هو المفهوم ؟ 

ب أن هذا أمر واضح . 

ما هو هدف العودة للتجسد ؟ 

. التكفير »4 والتقدم التدريجى للانسانية » وبغير ذلك أبن كانته 


ستوجد العدالة ؟ 
هل عدد مرات التجسد محدد »؛ أم أن الروح تعود للتجسد الى 
هالا نهاية ؟ 


فى كل ,وجود جديد نخطو الروح خطوة جديدة فى طريق التقدم » 
وعنكما تتخلص من كل أوجه قصورها » لا تعد بها حاجة لمماناة محن 

هل عدد مرات التجسدات واحد للجميع ؟ 

كلا : أن من يتقدم سريعا يوفر على نفسه المحن . وكل هده 
التحسدات المتتابعة دائما متعددة جدا » لأن التقدم يبدو تقريبا 
بلا حدود . ' 

ب وماذا 'تصبح الروح بعد تجسدها الآخر ؟ 

سا روح سعيدة تماما » لأنها روح نقية ٠‏ 

عدالة الله » والكشف عنه » لاننا تكرر بلا رقف القول بأن الابه 


الصاقم بدع الباب دائما مفتوحا لاولاده لكى بندموا . ألا يقول لك المنطق 


ةط[] هب 


أنه يكون من الظلم أن يحرم نهائيا من السعادة النهائية » وبلا رجعة » كل 
أولئك الذين لم يكن فى .وسعهم التقدم ؟ اليس جميع البشر أولاد الله 5 
أن الرجال الانانيين فقط هم الذين نجد لديهم الظلم » والحقد الغشوم » 
والعقوبات التى لا تغتفر للآخرين » . 

ويعاق كاردك على هذه الاجابات قائلا : ب 

« أن جميع الأرواح تميل نحو التقدم » ولقد زودها الله بالوسائل! 
عن طريق اختبارات الحياة الجسدية . لكنه فى عدالته بترك لها أن تنجير 
فى .وجودات جديدة ما عجرت عن تحقيقه أو انجازه فى اختبار سابق . 

وليس من العدل ولا من الرحمة الالهية أن بعاقب نهائيا اولك 
ألذين يكونون قد صادفوا عقبات خارجة عن ارادتهم حالت دون تقدمهم » 
وفى نفس البيئة التى عاشوا فيها . واذا كان مصير الانسان محددا بعد 
ألوث بطريقة لا تقبل التعديل » فان الميزان الالهى لن يكون واحدا بالنسبة 
لجميع البشر » ولن يكون خلوا من التحير . 

ان فقه العودة للتجسد ؛ أى ذلك الفقه الذدى يتقبل عدة وجودات 
متتابعة للانسان هو الفقه الوحيد الذى يلتئم مع الفكرة التى إدينا عن 
عدالة الله بالنسبة للأشخاص الذين بعيشون فى مستوى معلوى أدنى 
من غبرهم » وهى الوحيدة التى بمقدورها أن تفسر لنا المستقبل » 
والتى تنستقر غليها آمالنا » لانها تنتيح لنا الوسيلة التى بها لمحو 
أخطاءنا عن طريق اختباراتنا المتجددة . فالعقل بقودنا اليها » كما ان 
الأرواح تلادى بها ٠‏ 

والانسان الذى يشعر بأنه أدنى من غيره يجد فيها املا معزيا » 
فائه اذا كان ومن بعدل الله » فليس له أن يؤٌمل فى أن يصبح مساويا الى 
الأبد لآولئك الذين كانوا فى سلوكهم أفضل منه . والاعتقاد بأن هذه 
الصفة ان تتحرمه الى الابد من الحصول على الخير الاسمى »© وأنه سيتمكن 
من الحصول على هذا الخير عن طريق بذل جهود جديدة » هذا الاعتقاد 
سيكون من شأنه تقويته وتشجيعه . 

وكذلك ما شأن الانسان الذى بحصل فى نهاية حياته الارضية على. 
خبرة متآخرة لن يتمكن هن الافادة منها ؟ ان هبله الخبرة التى جاءت 
مثآخرة لن تفقد أبدا » بل ستكون مصدر نفم له فى حياة جديدة » ٠‏ 
١‏ لتهى تعليق كاردك ) ١ ٠‏ 

ب هل جميع وجوداتنا الجسدية تتم كلها على الأرض ؟ 

كلا ليست كلها » بل فى العوالم المختلفة . والحياة على الاأرض 


11؟ ب 


ليست هى الأولى ولا الآخيرة » بل هى من اكثف صور الحباة المادية © 

هل تمر الروح فى كل تجسد جديد من عالم الى آخر ؛ ام أن 
بمقدورها أن تمر بمدة تحسدات فى نفس الكرة ؟ . 

ب بمقدورها أن تحيا مرات متعددة على نفس الكرة » ما لم تحصل 

ب بقيئاً . 

رهل بمقدورنا أن نعود اليها بعد أن نكون قد عثسنا فى عوالم 
أخرى ؟ 

ب بلا ربب أله سبق لكم العيش اما بعيدا عن الأرض واأما عليها .. 

وهل من الضرورى العودة للعيش على الآأرض ؟ 

ب كلا » ولكن اذا عجزتم عن التقدم عليها فمن الجائز أن تذهبوا 
ألى عالم آخر ليس أفضل مها » بل قد بكون أسوأ . 

ب وهل انمة ميزة من العودة للسكنى على الأرض ؟ 


م لا توجد ميزة خاصة » ما لم تكن العودة لتحقيق: مهمة معينة » 
وعندئل بتقدم الانسان فيها كما يتقدم فى غيرها ٠‏ 


ألا يكون الانسان أوفر سعادة اذا ظل روحا ؟ 

ب كلا » كلا » لآن الانسان سيتوقف عن التقدم © مع أنه يرغب فى 

هل يمكن للأرواح بعد أن تكون قد تجسدت فى عوالم أخرى أن 
تتجسد على الآرض مع أنها لم تظهر عليها أبدا من قبل ؟ 

# العم كشان تجسدكم أنتم فى العوالم الأخرى 6 فان جميع العوالم 
متضامنة » وما لا يتم انجازه فى عالم معين يتم انجازه فى عالم آخر ٠‏ 

ب يوجد كثيرون »4 وفى درحات متفاونة . 

هل يمكن بوسيلة ما التعرف على الروح التى تظهر متجسدة' 
لأول مرة على الآرض.؟ 

أن ذلك سيكون عدريم الجدوى . 


110] ن. 


هل يلزم للوصول الى الكمال والى السعادة القصوى التى هى 
«الموجودة بالكون ؟ 

كلا لآنه ام كثيرة فى نفس المستوى ولن تتعلم فيها 

اذا فكيف نفسر تعدد الوجودات على نفس الكرة ؟ 

ب أن الروح يمكنها فى كل مرة أن تجد نفسها فى مراكز متفاوتة 
تماما » فتمثل لها بنفس المقدار ‏ فرصا متنوعة للحصسول على 
'الاخثبار , 

هل بمقدور الأرواح أن تحيا حثمانيا ق عالم أدنى نسسبيا من 
العالم الذى سبق لها العيش فيه ؟ 

ب نعم 4 عللما بكون عليها أن تؤٌّدى مهمصة للمساعدة فى تحقيق 
'التقدم » وعندئذ تتقدل سرور متاعب هذا الوجود » لأآنه يتيح لها سبيلا 
للمزيد من التقدم . 

- أليس من الحائز أن بحدث ذلك للتكفير » وأن يرسل ألله الأرواح 
'المدمردة الى عوالم أدنى ؟ 

ب بمقليور الأرواح أن نظل متوقفة عن التقدم 6 لكن ليس بمقدورها 
التقهقر للوراء » وعقابها يكون عن توقفها عن التقدم ©» ويتعين عليها أن 
تستعيد الوجودات التى أساءت استخادامها ©» وذلك بما نُاسب 


٠ 
للا‎ 


هى تلك التى فشلت فى مهمتها ؛ أو فى اختمارها . 

ب وهل الارواح التى تقطن عالما مششتركا وصلت كلها الى نفس 
درجة التقدم ؟ 

كلا » بل توجد أرواح متفاوتة فى تقدمها » كما هى الحال على 
'الآأرض ٠‏ 

عند المرور من هذا المالم الى عالم آخر هل تحتفظ الروح 
«بنفس الذكام الذى كان لها هنا ؟ 

الذكاء بلا ريب لا يفقد لكن من الجائز أنه لن يملك نفس الوسائل 

اللتعبير عن نفسه © وذلك يتوقف على مدى تفوقها » وعلى حالة الجسم 
«الذى ل ل لت يؤثر فى الذكاء ©» كما أن الذكاع يؤثر في 
«الحسبم ) ... 


ا؟ سم 


هل عند العبور من عالم الى آخر يلزم أن تمر الروح دائما بطفولة 
جديدة ( عندما ترتدى جسدا! ماديا جديدا ) ؟ 

الطفولة انتقال ضرورى ؛ لكن لا بلزم أن تكون الطفولة حمقاء 
فى كل عالم بمقدار حماقتها عندكم ٠‏ 

هل تختار الروح عالمها الجديد الذى بتعين عليها أن تقطنه 
( علد العودة للتجسد ) ؟ : 

ليس دائما © لكن بمقدورها أن تطلب هذا العالم الجديد »> 
وبمكلها أن تحصل عليه اذا كانت تستحقه » لأآن العوالم غير متاحة 
للأرواح الا بحسب مدى تطورها ٠‏ 

واذا لم تطلب الروح شيئًا » فما الذى يحدد لها ذلك العالي 
الذى ستتحسد فيه 5 

درجة 'نطورها . 

هل الحالة الجثمانية والمعنوية للكائنات الحية تظل كما هى فى 
كل كرة ؟ 

كلا لان العوالم نفسها خاضعة لقانون التطور » وكلها بدات مشل, 
عالمكم فى خالة دنيا » والآرض نفسها سيلحقها تحول ممائل » 
وعندما يصبح الئاس عندكم طيبين ستتحول الحياة عندكم الى جلمنة 
أرضية © . 

ويعلق كاردك على هذا القول بأن الأجنباس التى تعمُر الارض 
حاليا ستختفى يوما » وستحل محلها كائنات أخرى أرقى منها ©» وتللئه 
الأجنباس المتطورة ستخلف الجنس الحالى » كما أن الجنس الحالى حل 
محل أجناس أخرى أكثر بنائية منه . 
هل توجف عوالم تعيش فيها الاربواح بلا أجساد مادية 4 ولايغلفهة 
سوى الجسم الاثيرى ؟ 1 

نعم » وحتى هذا الجسم الأثيرى قد يصبح رقيقا الى حساله 
أن يبدو كما لو لم يكن له وجود بعد » وتلك هى حالة الارواح النقية . 

اذا فلا يوجد حد فاصل بين حالة التجسدات الأخيرة وحالة 
الروح النقية ؟ 

هذا الحد الفاصل لا وجود له » والفارق يمحى تدريجيا ويصبح 
غير محسوس »؛ كما يمحى الليل تدريجيا فى أضواء الفجر الاولى() . 





)١(‏ عن آلان كطتردك ٠‏ اللرجع السابق ص 1649 ب 668| . وؤلى ذلك منائشاته 
مستغيضة مع الأدواح انتهت فى نتائجها الى نتائج طلتثم, تسلما مم تلك المبيئنة 
بسائر إجراء هذا البحث لذا تتحاشيئا أيرادها ملعا للطكران , ومن يراد الايد قليرجم الرى 
هذا المرجع القيم جدا ص ١68‏ ل هم] , 


ب 1ا؟ سس 


من حوار بين سوافر وسيلر برش 

وقد اقش هانى سوافر ‏ «5781126 .1 نقيب الصحافة: 
انبر يطانية ب وهو لايعتقد بهذا المبدا ب الروح سيلفر بيرش 8119768 
1816 وهو أبرن روح مراسل فى العالم © بل فى تاريخ الروحية(١)'‏ 
عن هذا ا مو ضوع الخطير منئاقشات كثيرة فتمسك سيلفر بير ش بصحة. 
العودة للتحسد وأعطى عنها تحليلات كثيرة لها وزنها . وقد جرى 
الحوار على الئحو الآثى © ب 

لماذا لم يعطنا عالم الروح 
أثباتا للعودة للتحسد ؟ 

نا ناذا" من ان يون السانا 
للمودة للتجسد التى لا يمكنك أن 
عفسرها عن طريق ضصبط الروح 
والسيطرة عليها ؟ انك ستتقبلها فقط 
عندما يكون وعيك معدا لذلك . . 
عندما ركون واضحا لك أنها القاثون.. 
وهذا هو السبب قى أن هناك كشيرين 
فى عالمى يقولون ان هذا لا بحدث ... 
لانهم لم يصلوا بعد الى مرحلة الوعى 
٠‏ التى بعر فون عندها أن هذا يحدث .. , : 1 

هل يمكن لاسر لعساد “تر ات الزن 

الباطئى لرجل من رجال الاعمال 15 المعروف مارسيل بونسان 
هل بمكن أن يفسر الفئان شسيئا عن مهمه 1ععمه الا 
الهسامه لهؤلاء الذين لم يوهبوا رئة احساسه ورهافة شعوره أو شيئًا عن 
افكاره الوحاة ؟ انه لا يستطيع ... انهم فى مستويات عقلية مختلفة ٠‏ 

ب هل تعر ف الروح متى تكون على .وشك أن تتجسد ؟ 


,الروح :نعرف © ولكلها لا تستطيع أن تعبثر عن ذاتها من خلال 
الخلود » بالتدريج خطوة فخطوة . وهناك عند اية مرحلة لا يزال يوجله 
جزم عظيم غير بواضح لم يعبئر عنه بعد . 


اذن هل الروح تتجسد لاشعوريا ؟ 








« المفصل © , الجزء الأول صن *)) ب 5464 4 اللب61!‎ ١ راجع منا بورد عه فى‎ )١( 


.؟؟ عم 


التى تعرف أنها قد تجسدت من قبل »© وهناك أرواح أخرى لا تعرف . 
لان نفوسها ربما تعرف © وادراكها ريما يعرف ولكتها ربما لا تكون معروفة 
الدى العقل ( الواعى ) . الك على صلة بأعظم أسرار الحياة , وآنا أجد 
أنه من الصعب جدا أن أحصل على كلمات فى اللغفة الانكليزية لكى 
'أميثر بها عن الحالاث العامة للروح ٠‏ 

اذا كانت الحياة فى تغير وتطورمستمرين © وكانت العودة للتجسد 
حقيقة » فكيف يمكئنا أن نتحقق من لقاء أحبائنا بعد وفاتنا .والاستمتاع 
بحياة النعيم 'التى و'عدنا بها ؟ ! 

أن الحب سوف يمير وبعرف دائما من يقره ويعترف به 4 لأآن 
الحب أعظم قوة فى الكون كله . الحب سوف يجتذب محبيه دائما » 
والمحب سوف يلتقى دائما بمن يحبه .. فليس هناك أى شىء يمكن أن 
بحول دون الاتحاد بين أولئك الذين بتحابون . 

ب ولكن مع العودة للتجحسد سيكون هناك الفصال مستمر » فيل 
هذا بتلاءم مع فكرة النعيم الأبدى ؟ ش 

ب أن فكرتك عن النعيم الآبدى لا نتواءم مع فكرئتى عن النعيم 
الأبدى , الما الكون وما فيه من القوانين كاثن وقائم كما صنعه الخالق 
لا كما صنعه الخلق »© والانسان العاقل هو ذلك الذى يغيّر تفكيره عندما 
يواجه الحقائق الجديدة » لانه يعرف تماما أنه لا يمكنه أن سدئّل الحقائق 
لكى يرضى هواه . 

اذا كان حقا ما بقال من أننا كنا موجودين خلال حيوات لا عددّ لها 
قبل هله الحياة » فلماذا اذن لم نكن أكثر نقدما وارتقاء » واكثر مثالية 
مما نحن عليه الآن ؟ 

أنت يمكنك أن توجد لى عالم المادة وتكون قديسا » ويمكلك 
أن تكون فى العالم الادى أحط من الانحطاط واتفه من التفاهة . وهذا 
'لا. بتوقف على المستوى الأرضى » بل يتوقف على تطور الروح ٠‏ 

أ يرال أمامنا عدد غير متئام من حيواث النضال والكفاح والالم 
والعذاب عليئا أن نجتازها فى المستقبل كتلك التى كابدناها فى المافى ؟ 

- تعم ٠‏ عدد فر متئاه 0 كفاح ومعاناة ه١٠‏ معاناة تجعل أالروح 
. بداخلك قادرة على البروغ نقية »؛ مطهرة ©) معرزة © هؤيدة » مهلبة » 
«مصفاة » مثل الذهب ينبثق من الجوهر الخام بالتحطيم والصقل 
.والتهذيب الى أن يتكشف أصله عن طريق تلك العمليات , 


591 له 


اذا كان الأمر كذلك » فما جدوى فكرة دار البقاعء بعد الموت ؟ 

أن ما تعتيره اليوم نعيما مقيما لنتعتبره كذلك غدا »؛ لآن السعادة 
'تكمن فى الكفاح والجهاد . الجهاد دائما لأن الاعلى والآرقى وراء ذلك ٠‏ 

اذا تجسدت الروح فهل تعود الى نفس الجنسية كما كانت فى 
آخر تجسد ؟ 

ب ليس ضروريا . انها ستختار المدينة ©؛ والامة ؛ والسلالة » 
والأسرة » التى تراها ضرورية لظهورها الجديد ٠‏ 


هل ينطبق نفس الشىء على مسألة الجنس 86# ؟ 


نعم ليس من الضرورى أن تعود الروح بنفس الجنس الذى كانت 
عليه من قبل . 

هل بمكن أن يكون صحيحا أننا تعاقب على ذثويئا فى حياة 
أخرى على الارض » كما أننا يجب أن تكفتر عن خطايانا قبل أن نرتئقى فى 
عالم الروح ؟ هل يعاقبنا الله مرتين عن نفس المعصية ؟ 

ل ليست المسألة مسألة عقاب و وائما هى مسألة ارتقاء 0 واحب 
يلزم أن يؤدى .. درس يجب أن بعلم ويستذكر .. حلقة اخرى يجب 
أن تصهر وتطرق وتدخل فى سلسلة تهذيب الروح وتثقيفها واعلائها 
والسمو بها . ان العودة للتجسد لا تعنى دائما انك يجب أن تعاقتب .. 
انها تعنى فى الغالب أن تمة فحجوات أو فراغ ينبفى أن يملا ٠.‏ وهذا بمكن 
أن يكون ى بعض الأحيان تأديبا وتهذيبا للأفراد » وقد يكون فى أحيان 
أخرى دروسا لم تعرف بعد .. هذا لا يعنى دائماً العقاب .. وأنت 
لا بمكن أن تصاقب مرتين . وححين تكون على علم ودراية « بالقاثون » 
فستعجب من كماله » لانه لا بطفف الكيل ولا يخنشر الميزان . القانون 
كامل » والشريعة كاملة » والكمال صفة من صفات الله ٠ )١(‏ 


من حوار بين هوايت راى ووسيطته 


ونوقش أيضا الروحالرشد الراقى الذىيرمز لنفسه باسم هوايتراى 
بزوء 112ب ( الشعاع الأبيض) فى موضوع العودة للميلاد فأبدها ©» ملقيا” 
عليها بعضش أضواء جديدة . وجري. الحوار الآتى : ١‏ 


هل من الممكن إولود حديث انتقل اليكم بعد قضاء بضعة أيام فقط 





)01( للمز يد واجع الأاستاذ عبد العزيزر جادو ( العودة للتحسد ف الكفيوم الطمي, 
الحديث 4 ص ل - ا هة؟ 5ه 


ل ؟؟؟ سم 


“أن يعود فيولد من جديد لنفس الام اذا حملت جثيناً من نفس الجنس 
بعد ذلك بفترة قصيرة ؟ ١‏ 

بدو أن ذلك بحلث بلاكثر اذ؛ أرادت ذلك صاحية الشسأن » 
لكننى يوسفنى أن أقول ان ذلك لا بمثل لها حقآ مكتسبا ©» ولكن توجد 
امكانية للأرواح التى كانت لها حيوات سابقة على الأرض أن تعود ثانية 
“اليها فى تجسد آخر 

واذا كان من الممكن لروخح تكون قد عاشت الى مرحلة النضج ؛ أو 
الى أبمد منها ؛) أن تعود الى التجسد »© فان هذه العودة للطفل المولود 
حدينا » الذى توق ولما يمض عليه على الآرض سوى فترة قصيرة » 
:تكون أبعلا مئال » لآن معنى الوفاة بعد فترة قصيرة على الأرض هو أن 
هذه الروح تكون قد أستوفت الدروس التى كان يمكن لعالمكم البشرى 
أن يروئدها بها » ولكن يلزمها فحسب فرصة اضافية لمدى بضعة أسابيع 
من الارتباط المباشر بالأرض ( عن طريق التجسد ) . 

وقد يمكنكم أن تقكدروا أنه من الطبيعى للانسان الذى استكمل 
حياة طويلة على الارض © ومع ذلك بجد أنه ينبغى أن بعؤد ثانية لتمضية 
فترة أخرى عليها » أن يسمح له بالعودة . ولتفكروا » ولتتحققوا ‏ كما 
'أخبرناكم من قبل أن ثمة خطة كاملة وراء ذلك ,,. واذا ما تحققتم 
من كمال الخطط الروحية » فان عديدا من الوقائع التئى تحدث على 
الأرض »© والتى لا زلتم تصفونها بآنها غير عادلة » قد يبدو مفهوما . 
.ولا قيرة لو ضوع الجدس 86 عند العودة للتجسد . 

اذآ فمن الصدق القول بان الأخيار هم الدين يموتون صغارا ؟ 
سفى مثل تلك المناسبات أقول نعم © اذا كانت الاقامة عبدكم لفترة 
قصيرة جداً » لكن لا يمكننى أن أقرر أن ذلك صحيح بالنسبة ان ينتقلون 
«مبكرا فى حياتهم الناضجة ( أى فى الرجولة مثلة ) . 

ولكئنى سبق أن أشرت الى أنه اذا كانت العودة للتجمسد آمرآ 
صحيحا ؛ فانكم لم شمنحوا الشعور بها فى عالكم لسبب وجيه . فليس 
من الاختبار المادل أن تصرفوا مقهمة نوع الدروس التى عليكم أن 
تحسلوها . بل ان عليكم أن تتعلموا أولا” » وبعدئد ان تبحثوا فيما اذ1 
كان بمقدوركم اجتياز الامتحان ٠‏ فليس الأمر عبارة عن مجرد التخصص 
تحصيل الدرس الذى سبق رسوبكم فيه . ' 

وموضوع العودة للتجسد وصل فى أرضكم الى عقول كثيرة » وحرثئك 
عقولا" أخرى أيضا » وخلق قضايا عديدة . واذا كان بعض العقول قد 
#قبل صحة المودة ؛ فان البعض الآخر ينكرها لآنه ليس بمقدوره أن بجد 


ب "9؟؟] بم 


لآية بيئة عليها . وهذا البعض الآخر عليه أن ينفكر فى أمور كثيرة لم يكن 
صحتها لفرط دهشتهم ويأسهم ٠‏ ومن ذلك مثلا” كشوف العلم الخطيرة 
إلتى صنعت لتدمير عالم البشر © فليرجع اولئك اذا بنذاكرتهم الى الورام 
الى الوقت الذدى لم تكن فيه هناك آبة نية على صحة ذلك . 


وانه لأمر حق أننا نقول لكم دائما من جانبئا أن تؤمنوا فحسب بما 
لا برفضه العقل © ولكن فلتتعلموا مع ذلك أن تكونوا متسامحين فلا تقبلوا 
(مرآ ما دمتم غير موٌمئين به » ولكن لا تنظروا الى غيركم كما لو كائوا ذوى 
العقل كجهاز مغرط فى تزمته وتعقيده » وهو يستجيب فى أوقات مختلفة 
«لى دوافع متبايئة » ومع ذلك اذا رجعتم بذاكرتكم الى بضيع سئوات 
خلت ستجدون أن عقلياتكم كانت مختلفة تماما عما هى عليه الآن . وتطور 
لالعقلية أمر مستديم أبد؟ . لأنه بدون استكشاف أسس جديدة للتفكير 
فان العقل يضحى راكد؟ ©» وعنذئك فان عمل العقل الاعظم يضيع هباء » 
وهذا ما لا يمكن أن يكون . 


لمحرد اثمام تطورها عن طريق ذلك الارتباط الماشر بالأرض 4 فبأى 
#سلوب » وكيف بتانى لتلك الروح أن تفيد من اقامة لمدى بضعة أسابيع 
فحسب »© بيوصقها طفلا” حديث الولادة 8 


أسسم ليس من الضرورى أن يكون الاختبار قد أعطى للروح التى عاد 
للتحسف باقامة مداها بضعة أسابيع » بل ان هذا قد يبكون لتطور 
(الشخصين اللذين تم اختبيارهما .بوصقهما والدين تهذا الطفل . وهذه 
العودة تؤدى الى تحقيق الارتباط بين الوالد'ين والطفل » أو بالادق بينهما 
وبين الروح التى قد :عبئرت عن وجودها بوصفها طفلا ٠‏ 
نا فسسلنبب ارساطها الفصير بالاار ض, .ب مساعدة وارشادآ من عالم الروح 
الى الوالد'بن ٠‏ فهذه وسيلة لانشساع ارضماط أوثق مما كان بعالم الروح 6 
ولو كان ألوالد'ين غير متنبهيئن له . 
: هل من الحق أن يقال أن الاختبار الذى قد تحصل عليه 
الروح عن طريق عودتها للتجسد » ليس محدودا؟ بهذه الأرض © بل 


انه بتعين عليها أن تحصل على الاختبار أيضا من المستويات المتنوعة التىه 
فد تذهب اليها بعلم مغادرتها الأرض 4 وان الإقامة لدى بضعة أسابيع, 
على الآرض قد تكون ضرورية لبدا دورة جديدة فى الحياة ؟ 

' ان هذا غير ضرورى . وثمة مناطق يمكننا الوصول اليها بطريقة. 
بمكنها أن تذهب فى مهمة تطوعية » بل تذهب خلال الأجواء بدون, 
العيش ابتداء“ مرة أخرى على الأرض . وتفهم طريقة الميلاد على الارض, 
قد يكون أحد الأسباب » لآن عليئا أن نتعلم ذلك قبل أن نجيء الى, 
الارض . ولقد ثبت لنا ‏ من جانبنا ب أنه فى المعتاد عندما ترتبط روح 
بالأرض لفترة قصيرة »© فانها بالاكثر تنسى نفسسها » وترفب فحسب فى, 
خدمة ترقى أولئك الحتاجين للمرور باختبار الظفر بطفل ثم فقده بعد 
ذلك يأاسابيع . 


ب هل تعر فون أسلوب العودة للتجسد ؟ 

ب أسلوب العودة للتجسد بسيط للغاية ولكئه لا يحدث على نفس, 
الوتبرة فى كل حالة . فهئاك أرواح تجى. الى جالبئا تعبثر عن رغبتها فى , 
العودة نانية الى الآرض » و#بدى أسبابآ وجيهة لها ») فوسمح لها 
بالعودة . رويكون لها أحساس كامل بقرب الولادة حتى تجىء اللحظة التى, 
تدخل فيها الى الحمل الجديد » ومنل تلك اللحظة بتوقف احساسهة 
الايجابى بعودتها الى الأرض ويظل هذا التوقف قائما طيلة حياتها الارضية. 
وعندما تمودأالى عالم الروح من جديد قد تسترد احساسها بتجسداتها 
على الأرض ٠‏ 

ولكن هذا لا يحدث لكل انسان »© بل ينبغى أن تعر فوا ألكم لستم 
كلكم أرواحاً عائدة للتحسد 62 وآن كنثم كلكم أرواحا متجسدة ٠‏ فعديدونت 
منكم لم يسبق لهم فى الماضى العودة للتجسد »؛ وان جاز أن بيعودوة 
مستقبلة ©» اذا بين أن العسودة ضرورية لتطورهم أو لتطور الآخرين + 
فالعودة للتجسد كثيرا ما تكون لخدمة تطور الآخرين » كما تمثل فرصة 
تمئح الى أولئك الذين نالوا فرصا عديدة على أرضكم لكنهم أضاعوها . 
فهؤلاء عندما يدركون فشلهم ,ويعبرون عن رغبتهم فى التكفير عن هذا الفشل 
يسمح لهم بالعودة تانية الى الآأرض لكى يثبتوة لانفسهم أنهم بحاجة الى 
اتمام فهمهم للنواميس . 

هل يشسبه ذلك ملحا نائيا لامتحان مدرسى ؟ 

العم اذا شئت أن تنظر للعودة هذه النظرة التى نعبر تمامآ عن 

المفزى . وهكذا قرى أله من الحق أن بمض الكائنات كان على الأرض 


كك 


شريرآ جدآ ؛ ولكن ليس من الصواب الا يمنح هذا البعض آبة فرصصة 
ثانية للخدمة . وبشرط الا تستخدم هذه الفرصة لتعظيم الذات © بل 
بالأقرب لانكار ٠‏ الذات ولتحقيق حاجة البعض للحصول على تفهم مفزى 
اخوة الآخرين © هذا التفهم الذى فشلوا فى -ماحه للآخرين عندما كانوا 
حلى الأرشس ء 

وهناك أولئك الذين بتعمون بالفهم المقدس »4 وباتكار الذات ©» 
وبالأخلاص . وهم بنعمون بانكار الذات 'الى حد آنهم قد يفكرون فى العودة 
الى الآرض متطوعين بغير أن يفكروا فى أنفسهم . لكنهم لا يعوبون بوصفهم 
٠‏ شخصيات عظيمة » ولا تكون لديهم آبة معرفة عما كانو| عليه من قبل » 
وعادة لا يذكرون ماضيهم » لانهم لا يرغبون فى تذكر انجازاتهم السابقة . 
كلا بل أنهم يعودون للأرض فى تواضع © وفى فهم رزين لقيود الانسان © 
وللمصادر قير المحدودة التى تفدى الروح » وهذا هو الأسلوب الذى 
يسمح لهم بالعودة الى الأآرض فيه ٠ )١(‏ 


ماذا يقول هوايت ايجل 7 

« فالعودة للتجسد تعنى اذ فى الواقع ‏ كما يقول الروح هوايت 
ابجل ‏ أن الحياة فى الجحسد المادى تنشبه فصلا فى همدرسة ٠‏ ونحن 
بعود اليها-ثانية بدروس معينة علينا أن نتعلمها » وبملكات معينة عليئنا أن 
ننميها . وى خاتمة الفصل الدراسى نعوذ الى منازلنا ثانية » أى نتحول 
الى حالة أرق من الوجود الداخلى : فى أرض يمكن أن تسمى بارض الضوء 
لغترة من الراحة والانتعاش ٠‏ 

وخلال هذه الفترة يمكن للروح أن تستعيد ما ربحته وما خسرته ؛ 
فى حياة انتهت الا من نتائجها الكارمية 8!إناق» هلفط ( أى العلية 
الروحية ) ويمكنها أن تخطط لخطواتها التالية هندما ترى أن الوقت قد 
آزف كيما تحاول من جديد . وهذا الأسلوب فى الانتقال من الجهد الى 
الراحة ومن الراحة الى الجهد يستمر الى أن تنتهى دورة الحياة على 
الأرضشس ومه 

وئحت قانون دقيق لا مفر منه نولد من جديد طبق] لعدالة الاله 
السامية فى البيئة التى نقابل فيها من جديد أولئك الذين أخطانا اليهم » أو 
أخطأوا الينا » أو أولئك الذين ساعدناهم فى الماضى أو ساعدونا . فنحن 
نعود للتجسد مع أولئك الذين كرهناهم أو أساأنا اليهم » وذلك الى أن 
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تتصحح جميع الاخطام ©» وتغتفر جميع الإاساءات »© والى أن تنحول 
الكراهية الى حب . 

وتنك تسوه للست افينة لسع اولعف الذين يتاه :والاين 
احبونا » وهو ما يجلب السعادة الى حياتنا . وبفضل الله قد يمكئنا أن 
نحول كل ها يونا من أمور الى مصدر قوة لنا » ونستخدم أفعالنا 
السيئّة الماضية فىر فع مستوانا من الاختسار ٠‏ وهكذ! نصنع من كل من فكر 
وعمل لنا قيود مستقبلنا وفرصه » )١(‏ ,. 


ماذا بقول روح فون ليست ؟ 

وق هذا الاتجاه بقول روح فون ليست أي 16 الموسيقار 
العروف فى بعض رسائله للوسيطة روزمارى براون 1812052 1205611812 
بعد أن أتبت شخصيته بسحفونيات وقطع موسيقية عديدة أملاها عليها 
تحمل بشهادة كبار النقاد كل خصائص موسيقاه  )١(‏ : « فى الواقع ان 
جانب؟ فقط منكم هو الدى يظهر على. الأرض هن طريق الجسد الفيريقى 
والمج » أما الباقى فيظل جنيئا فى الرروح » وبكون كلا لا يتجزأ معكم . 
وان هذا واحد" من الأشسياء التى نريد أن تسماعد كم فى أن تلموها وأن 
تنفهموها كيما بحاول الأفراد اتناء اقامتهم على الآأرض أن يعبتروا عن 
انفسهم بطريقة أكمل من غيرها ؛ ,وعلى مستوى أرفع من غيره » . 

كما شرح لها كيف أن الشسخص الواحد لا بعود أبدآ بذاته وبكل 
مميزاته مرتين على الأرض »© فان هذا أمر محال بالنظر الى 'تفير الآباء »6 
والأجداد » والمخ » والجسد . وفى الجملة فان كل ما فى الانسان سيتغير » 
ولكن جانبا من الذاته سيندمج أو سيتداخل فى كائن جديد . وعندما 
يتوقف الجسد الفيزيقى عن العمل فى تلك اللحظة التى نسميها « مونا » 
فان هذا الجانب الرئيسى الدى اندمج فى الجسد يعود الى أصله الكلى . 
وعلى هذا النحو توجد فى معبنى من المعمانى « عودة للتجسد » ؛ لكن 
لا يوجد تكرار لنفس الشخص » وبالتالى فان الحديث عن هذه العودة 
للتجسد يعنى بوجه عام مجرد امكالية للكائن فى أن يولد من جديد على 
الأرض ٠‏ 

كما يقول ان تبسيط فهم عملية العودة للتجحسد قد أساء اليها . 
وتحسب رأبه فاننا لانمخضى أوقاتئا فى الذهاب والاياب بين عااين بلانهاية, 





)١(‏ عن كتاب « لماذا على الأرض 6 7 18148 02 1517 للورسيطة 
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بل اننا قد لا تمكئئنا العودة الى الأرض سوى عدد محدود من الرات ؛ 
ونوجك احتمالات اخرى لا حصر لها » كما لا نوجد أية قامذة مضطردة ٠‏ 

وجمبع مرات العودة اختيار قي بصفة مطلقة »6 فلا يلفى أى انسان 
الى الارض رغم انفهء ولا يرغم على الذهاب اليها » وفى هذا تكمن 
العدالة . كما شرح لها أن العودة قد يبكون من أهدافها أن نتلقى درسا 
حجديدا أو آخر © ولكن بمجرد وجودنا هنا ننسى علة مجيئنا » وفى الواقع 
لا يوجد منا سوى جانب فقط جاء الى الأرض هو ذلك الجانب الذى قبل 
لائعا المجىء اليها . 

وند يقاسى الانسان بسبب تعصبه لجنس أو للون أو لدين معين ٠٠‏ 
وهذا التعصب بمكن أن يعود الى التجسد فى نفس الجنس أو اللون 
لو الدين الذى كان كرهه فيما مثخى والذى كان بناضل ضده . وعلى 
هذا النحى يمكن أن بفهم الدرس القائل بان جميع البشر هم على قدم 
المساواة فى عين الله ٠.‏ 

ويشيه فون ليست تكوين اأروح الانسانية من عناصر منعددة بالدرة 
النى بتكون من بروتوئات ونيوترونات تتفاعل معا فى نكوين النواة الثى 
تحبط بها الالكترونات . وهكذا الروح الانسانبة فان اجزاءها النفصلة 
عتجيع منا'ق نزاتها »كن كل جيرا سها يكن :ان تفل من يافيها » 
وهئلا الجزا القابل للانفصال هو ذلك الذى يمكنه أن يظهر فى مالمكم فى 
. صور شح شخصيات متنوعة ٠.‏ 

وبالتالى فانه «وجد ما يطلق عليه دعاة العودة للتجسد « تنجسدات 
متنوعة » لكنها كلها تنتمى الى روح واحدة بمقدورها أن تتخبر أى جانب 
فريد منها ينبغى أن تكون له الافضلية فيها . ولنفترض مثلا أن دو 
عانت لها صلات بمصر » ثم وضعت فى مكان آخر ولنفترض أنه اليوثان » 
فان هذه الروح يمكن أن تظهر كمصرية أو كيونالية بحسب الرى الذى 
ستختاره لنفسها » وسيكون شانها شأن الممثل الذى يقوم بأداء عدة أدوار 
مختلفة . فالممثل يظل على حاله ؛ لكن دورة المسرحى هو الذى يجعله 
منخذ شكلا مغايرا © أما حياته الخاصة فلا تتفم ٠ )١(‏ 


ليمت 
(1) عن تتاب « على اتصال بالم'لم الآخر »4 للوسيطة البريطانية .روز مارى براوب * 
الالترجمة الغرئسسيية ؛ 
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ماذا يقول ددح آرثر فورد ؟ 
تحدنت فى الجحزهء الأول من كتاب ‏ المفصل » عن آرتر فورد 
ل “لمألل بوصفه وسيطا روحيآ قوب صمدت وساطته 
لبحوث عدد من كبار الباحثين © كما كان 
هو نفسه موّلفًا وباحثا له عدة موؤلفات 
معروفة(١)‏ . والآن أتحدث عله يوصفه 
روحا مراسلا بعد انتقاله الى عالم الروح 
فى أوائل ينابر من سنة (/151! ٠‏ 


وقد تمكن فورد بتاريخ ؟؟ يناس 
1/1 - أى قبل مغى نلاثة أسابيع على 
انتقاله من الانصال بسيدة أمريكية تعمل 
وسيطة هاوية « للتلبائى » أو « للتراسل 
الفسكرى » تدعى روث مونتجومرى 
تزع ممم مم31 مامه كانت على 
صلة وثيقة. به حال حياته الأرضية وبدآأ 
فى املاء عدة رسائل « بالتلبائى » أخذت 
تدونها “على الآلة الكاتبة ؛ وذلك كما تفعل كل سكرتيرة تجيد استخدامها 
عندما يملى عليها رئيسها ما بيرغب فى أملائه عليها . وقد نشرت هذه 
السيدة جميع الرسائل المملاة عليها من روح آرثر فورد فى كناب حديث» 
نحت عنوان « عالم تال » () (كلاكةا). 





آرثر فورد 


وقد تناول الروح . من ضمن ما تلاوله ب موضوع العودة للتحسد 
ق فصلين منه عنوان أولهما ب وهو الفصل السابع « بين الحبوات 
الأارضية » قال فيه بتاريخ ؟ مارس سنة 19791 : « أئنا نثمى » 
ولعيش :6 ولحب أن نعود فى دورات لا تنتهى الى أن نتخلص من أوجهه. 
النقص التى تلصق بنا خلال الطريق فتصبح صالحين للاندماج فى الله 
تعالى لفسيه . 


ولاذا بوجد خطاة كثيرون من بيننا الى هذا الحد ؟ ! لان الكثيرين 
منا يشعون المنعة فوق الخدمة » وهذا هو التعليل بكل بساطة ٠‏ فلى أن 
مما تفعل الآن : لأن التقدم يعنى الربط بين المنفعة والمتعة . 





(!) راجمم ما ورد عله فى ص 9؟؟ - 48؟؟ ٠‏ 
إل 17014 ل 
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ولكن الطريق السهل المهد الى تسلكه غالبيتنا هو اضاعة الوقت»ه 
نى تفاهات » والجرى وراء مطالب لا تنفع الآخرين ولا تنفعئا نحن انفسئاء 
وهذا هو ما نطلق عليه « الطبيعة البشرية 6 6 أى طبيعة النفس عندما 
تشفل شكلا جثمانيا , فشهوات الجسد ؛ والتسويف بلا داع 6 
والأساليب الأنانية » واتخام الذات » كل هذا يساعد على تكوين ما نتصور 
آنه يمثل « الطبيعة البشرية » . وبعضه يستمر على هذا الجانب الحالى 
من الحياذ فى الروح بنفس المثوالم . 

فالبعض يتامل نفسه فى مرآة من صئع تفكيره الخاص مرئديا ملابسا 
أنيقة : كان يتمنى أن ككون هى ملابسه الحقيقية » ومصغفاً ذبعره الذى 
لا وجود له الافى ذهنه » ويحيا فى منازل لطيفة خلقتها اللهفة على 
العظمة ... ولكن كل هذه أشكال فكرية ليست حقيقية الا بالنسبة أن 
يمن بها . وقد يكون وقع هذا القول مضحكا ؛ لكن ليس بمقدورنا ان 
نصطدم كثيرا مع أوهام الناس التى تستمر حتى هناء لأآن كل ذات 
نتخلف عن التقدم تجر وراءها كل الجنس البشرى » أو كما يقال كل 
؛رواح اليشر . 

فلتذكرى يا روث 10018 أن كل خطا بقتر فيه الى واحد منا 
سىء الى الآخرين »© وآن تقدم كل الجنس البشرى هو النقطة الهمسامة 
التى ينبغى أن نتذكر ضرورتها )١(‏ © . 


هاذا عن اسلوب العودة ؟ 
وق موضع آخر من هذآأ الكتاب يقول روح آرثر فورد ؛ لقد تطلبت 
معرفة معلومات أوسع من الأسلوب الذى به تعود الروح لاتخاذ جسد 
فيزيقى فقيل لى أن فرصة العودة للتجسد تأزف ف المعتاد بعد أن تكون 
قد اتيحت للروح مهلة واسعة كيما تتأمل فى نوع الديون' الكارمية 
5 مأمعوكل » التى يتبغى أن تسندها » وفى نوع الصفات 
ألتى تلزمها اكثر من غيرها فى تطورها المستقبل ٠‏ 


وبعد أن تختار الروح هذه العودة قائها تحتاج الى العثور على اأركز 


٠ 1564 المرجع السابق ص 199 ب‎ )١( 

والاشارة هنا الى حالة بعض الأرواح التى #ظل تحلم وتحلم حتى فى بعض المسكووات 
النخنضة من عالم افروح ؛ ولا ترك أن تحيا فى أرض الوا اقمع الخاقى والاحتماعص 
والوجيداتنى . كذلك الى ناموس التضامن الاجمائى الدى يسود الكون فى كل مكان 
والذى أثشرت اليه فى عدة مواضع 4 وهو لاموس طبيعى مسام بصححته فى جميع العلوم 
الانسانية حتى على متوى اثحياة الملادية . 





سساء”؟ نه 


الذى سدو أنه بحقق لها الاختبارات التى تلمى شخصيتها وطباعها بحيسه 
نتمكن من سداد ديونها ااكارمية ومن تحقيق نقدمها . فاذا كان يلزمهاة 
تعام الصبر فائها ستحاول التجسد فى مركز بحتاج الى اختبار متواصل 
للاعصاب . واذا كان يلزمها تعلم الحب فانه سسيكون عليها أن تختار مركزا 
لا بكون فيه الحب متدفقا تدفقا عظيما » حتى /ناضل فى وجه اأولئنك 
الذين لم بتعلموا هم أنفسهم كيف يمنحون الحب الى الآخرين ٠‏ وهكذا 
اتبسير الأمور ٠.‏ 

واذا كانت الروح قد حصلت على حق تخير أبويها » فانها سيدا 
فى البحث عن أولئك الذين ربما تكون قد عرفتهم فى حيوات سابقة فى 
الجسد . أى أولئك الذين تربطها بهم ثمة روابط « كارمية » سسليمة 
أو سقيمة .,., 


وعندما يتحدد اختيارها فان الروح تأخذ فى التجوال بالقرب من 
أبوبها المنتظرين لفترة ما حتى تتأكد من قبولها العودة الى اتخاذ 
حجسد فيزيقى عن طريقهما . وعنددما بتكون الجئين تدلف الى مذا 
الجسد الجديد وذلك فى المعتاد فى وقت مقارب 'لاولادة . واذا ترددت 
ويلا » فان المولود لا يعيش () . 

وفى فصل لاحق عنوانه « أمثلة من العودات للتحسد » يقول نفس 
الروح » وهو ما يعئينا هنا بوجه خاص : « ان تخير الموقع الجنرافق 
الذى تتجسد فيه مسألة من أدق المسائل . ولكننا نختار ما يبدو لنا 
انضل مكان تعمل فيه بحسب قائون الكارما ( أى ارتباط الحياه الراهنة 
بسلوكها الماضى ) » ونئمى فيه صفاتنا لدو ما هو أسمى . فاذا كلا 
فى حياتنا السابقة متعصبين ضد أقاية معينة فقد نعود للتحسد فى نفس 
هذه الاقلية » حتى نسدد الدين الماضى ونتحرر من رذلة التعصبه 
صضللهاً. 

فكل واحد منا يقابل ذاته فى الجسد » وايضا فى هذا المسسوى الذى 
بدو مالوفا أكثر من غيره من الناحية الروحية . ونحن قخضاذة انفسنا 
العدول : والخطابا التى نحب أن نتصور ل ونحن فى الجسد ‏ أنها خطانا 
نافهة هى وحدها الخطايا الحقيقية عندما ننظر اليها من على الجانبه 
الحالى . فنحن نساعل, انفسيئا : الى من أسأنا بأفمالنا على الأرضش ؟ وهل 
كانت هذه الآفعال لتعظيم الذات »© ولمتعة الجسد » أم كانت فى الحقيقة 
ناج تمكيرنا فى شخص آخر ورغبتنا فى عدم الاساءة الى هذا 
الشخص الآخر ”؟ 





. عن المرحع السابق ص *) ب مع‎ )١( 


19 سس 


أن ألكار الذات فضيلة من أعظم الفضائل لانها تعلمنا كيف نضع 
محبة الآخرين فوق محبتنا لانفسنا . وضبط النفس مفيد للروح » ونحن, 
نحتاج اليه دائما » لكن فرصنا لتطبيقه هنا قليلة الى حد اننا نعود 
للتجسد مرارا وتكرارا حتى نزيح جانبا نواحى ضعفنا ونطبق انكار 
الللات © , 

كما بملى فورد عن سير اخفاقئا فى تذكر حيواتنا الماضية ها بلى : 
« اننا فى كثير من الأحيان نجلب معنا فى العقل الفيزيقى ( المخ ) بعض 
الذكريات عن حياة الروح »© واحيانا ومضات من بعض حيوانئا السابقة . 
وذلك بالاكثر اذا ما كنا قد عقدنا العزم الاكيد على التذكر » وصممنا على 
أن نواصل السير فى نفس الطريق الذى سلكناه فى تحسد سابق ٠.‏ 

فان هذه الافكار تؤثر فى أفعالنا وى آرائنا عندما نكون هناك ( على 
الأرض ) © وتظهر منهة ومضات باهتة أحيانا فى أحلامنا عندما نكون فى حالة 
معلقة من النشاط الفيزيقى . فتلك الأحلام كثير! ما تكون عبارة عن روابط 
بالماضى »4 واذا كنا نلتفت اليها جيدا فقند بكون التقدمابسر لنا. 
فهى ليست « هذاءات »© لا ضابط لها »© بل محرى مستقر من الوعى 
أفعال النعويض عن هله الأخطاء وأصلاحها » فنحن نتطلع مثلكم للوصول 
الى اكتمال الروح . ونحن نشاهد أرواحا صقلها الكمال الى حد اننا 
تنطلع الى أن تصوغ أنفسنا مثلها . 

ومع ذلك فمجرد تقليد الآخرين ليس هو سبيل النهوض والاشراق » 
لان بداخل كل روح توجد معرفة الخير والشر . وكل واحد منا بخضممع 
لتاير اغراءات الشر والخير . وبالتالى فعلى الرغم من أننا نمثثل كلنا جزءآ 
من الكل الأسمى » ألا أن كل واحد مئا مختلف عن الآخر مثل اختلاف 
بصمات الاصابع الواحدة عن الآخرى ... 

ودعينى أؤكد لك أنه لا يوجد ارغام على أى انسان أن يعود الى * 
الشكل الفيزيقى . واذا تخيئرنا الاقامة هنا سمح لنا أن نظل هنا للأبد ) 
ولو أن التقدم يكون اكثر مشقة © لكن أولئك الذين بعودون الى الأجساد 
المادية مريعاً ويلتهزون أبة فرصة تسنح لهم ؛ بويمضون أياما صعبة 
فى دور الآرض © يتقدمون سريعآ بالنسبة الى أولئك الذين يظلون هنا » 
ولا بجعلون من أهدافهم اتمام دورة فيزيقية أخرى 6 . 

ثم يقول : « نحن على هذا الجانب فى وطننا . بوفى هذا الوطن بدانا 
المفامرة ؛ وتقدمنا الى مسالك متعددة باحثين عن فرص التقدم الروحى ٠‏ 
آلا ما أحلى الوعود المشرقة التى ثقكدم هنا © والقرارات الحددة بالتقدم 
السريع التى تخد » والتى سرعان ما تعوقها قوى الأرض واغراعاتها ! 


155 سا 


للأسف ان الأرواح كثيرا ما تعود الى هنا وهى تجثرر أذيال الخيبة 
والهريمة عندما تدرك أنها لم تحقق التقدم الذى كانت قد صممت على تحقيقه 
وفى مبدا الأمر تحاول أن تلقى التبعة على الظروف » أو على شخص آخر 
بوصفه مسئولا' عن اعاقة تقدمها . ولكن بمشى الوقت »6 وعندما تكر:س 
الروح نفسها على هذا الجانب للتأمل اليقظ فيما جرى »© تبدا فى ادراك 
أنها هى بذاتها مصدر فشلها لاصرارها على خصالها الرديئة القديمة . 
وعندئذ ماذا نفعل الروح ؟ انها تعتزم أن تراجع باخلاص كل خطا 
اقتر فته عندما كانت لا تزال فى جسدها الفيزيقى . فراجعوا بيقظة انفسكم 
وانتم فى عاللكم قبلما تراجعوها عند .وصولكم الى هذا الجانب . ولتثتم 
المراجعة عندما نكون الفرصة لا تزال سانحة لتفيير اتجاه الطريق » 
وللارتفاع الى مستويات أعلى . لأن كل ما تملك الروح أن تفعله هنا هو 
أن تراجع نفسها »© وأن تلرم نفسها بالسداد » وأن تدرس © وأن تعد 
نفسها للدورة القادمة ى حباة الجسد . ,وهكلنا فانتم لا تزالون أصحاب 
فرصة لكى تنفئذوا مهمتكم الأصلية » أو بالأقل لكى تضيئُو! الطريق أمام 
الآخرين © وهو ما بملحكم فرصا اضافية مجانلية ممونة للفائدة » )١(‏ . 
وفى مواضع أخرى بقرر فورد أنه لا بوجد ميعاد محدد للعودة 
للميلاد فقد تكون بعد ساعات من اموت »؛ أو أيام » أو شهور »© أو دهور » 
أو قد لا تكون أصلا” . وان الآمر متوقف على رغبة الروح ؛ وعلى مدى 
نضجها » وحكمتها » ولهفتها على التقدم الروحى الحقيقى . كما سوقف 
أيضا على نوع الأهوال التى تكون الروح قد عانتها أثناء تجسدها على 
الأرض »© وعلى نوع الحياة التى تحياها فى الآثير ومدى رضائها عنها . 
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ْ 1 2 م راثى اموت 
طن الام ( أى األق 
لحئلة نزول الروح من ع الم الآائى لين لخدن 5 َ 1 : 
الكو كد ( كما *.ذسلها أحد اأر سامين 2 ودكون النرو طبعا اين 
0 “كا . 


ابي الزوت والاترييق تدده 


الفصل الثالق 
ابت الغلومات والحقاتق البادة 
بقدر انتصالا 2 بالعودة للتحسد » 


عالحت فى الفصلين السابقين موضوع العودة للتحجصسد من زأوية 
الاعتقاد والفلسفة ابتداءء » ثم من زاوية العديد من التحقيقات الموضوعية 
المعلومات والحقائق العامة المرتبطة به » وبقدر هذا الارتباط 4 والتى قد 
تلقى اضواء لها قيمتها على عدة جوانب متسائدة من هذا الموضوع المتعدد 
الجوائب » وذلك فى خمسة مباحث متتابعة على النحو الآتى : ب 

المبحث الأول : عن بعض الحقائق العامة فى الطبيعيات وفى الذات » 
بتدر اتصالها بالعودة للتجسد . 

المبحث الثانى : عن نظرية التطور بقدر اتصالها بالعودة المحتملة 
للتجسد ٠‏ 

آل ألبسحث الثالث : عن التطور من اللاشعور الى الشعور , بحسب آراع 
جوستاف جبلى مدير « المعهد الدولى لما وداعء الروح ( ببار بس ٠‏ 

المبحث الخامس : عن « العودة للتجسد » فى بعض نتائجها العامة 
بحسب آراء شو دزموند مؤسس ١‏ العهد الدولى » للبحث الروحئ بلندن, 

١ 4.‏ 
المعحثك الاول 
عن بعض الحقائق العامة فى الطيعبات وفى الذات 
بقدر اتصالها بالعودة للتجسد 

عن بعض المبادىء الطبيعية العامة 
06 0 2 أن القول بأن الرروح تخلق بفتة لكى تقدم الى هذا العالم 
الاقتصادية » ولا يضيع فيها شىء » ولا يضاف فيها شىء . وكل ما قد 
بظهر فى فصل الربيع بفتة الى الوجود انما هو مشتق من عامل كاف كان 


كت 6ه 


موجوداً من قبل رغم انه غبر منظور منا ٠‏ شاأئه شأن البخار الذى يغذى 
الغيوم. ٠‏ 


وهئاك راى متفق عليه سواء بين الروحيين أم بين الماديين ٠‏ وهو 
أن كمية الطافة والمادة تظل نابتة » وقائون حفظ الطاقة يعمل فى نطاف 
الروح مثلما يعمل فى نطاق الادة . ورصيد الطاقة فى الكتون رصسد نابت ٠‏ 
فلا ينقص ولا يزيد لكنه يتغم . ش 


ونطور التكوينات العضوية الذى يشاهد متداخلا فى موكب الحباهة 
تحبر الى أن الكائنات الحديثة متطورة من كائنات قديمة طبقا لأساءوب. 
غير مستحدث لكنه ازلى . ولا يسمح العلم بالقول بحصول معدزة مشل 
بعث الحباة من العدم © التى تنافى كل اختبار . لكنه يسمح إوجود بعث 
عام للحياة خلال كل ظواهر الطبيعة » روهذا امر خاضع المشاهدات 
الشائعة والنظر الى الروح بوصفها كائنا ازليا مستمرا خلال حفب من 
البحسدات نظر بلتئم مع روح العلم الحديث ٠.‏ 

ومما له قيمة خاصة هنا قانون السبب والنتيجة » وهو يمشل 
محور الو حود . ولا يوجد تفسير ملالم آخر لظاهرة الحياة مثل القول ب 
كما يقول العلم الخالص - بان ثمة إسبابا تشسبه تلك الأسسباب التى 
تعمل الآن أمام ناظرينا » وهى المسئولة عن النتائج التى نشاهدها ٠‏ 


وخصائص كل شخصية نراها تحتاج الى اختبارات سابقة فى حياه 
فيزبقية تكون قد ولدئها . وكل الحواس الخصببة للطبيعة الانسانية 
نشير الى اختبار أرضى طويل بوصفه نصدرا لهنا ء والكنهوات الجده 
لتى لم نتسبع للروح نحتاج الى سلسلة من الوحجودات المادية حنى 


ويقول علماء الفسسولوحيا ان البنبان العشوى العحصب للانسسان 
ل نمكن أن يجىء عن طريق محض مادة ؛ بل لابد له من مبذا روحي 
موحود من قبل بجمع من حوله الشروط العضوية اللازمة لأوحصحود 
الفيزيقى © ويرغم العناصر المادية على أن تتبع التخطيط الذى وضعه ٠.‏ 
وهذا العامل الدبناميكى أو الروح لا بد أن يكون موجودا من قبل » 
ومستقلا عن الحسد .-أى قبل اعداد الوعاء اللازم له ٠‏ 


وقد اعائ: بابزا الو سوه المنانق للروج على الحسيك عدد من 
علماء الفسسبولوجيا ملهم بونيهة 1 © وموللر 1116# » 
وهارتمان مدوص 2و8 »> وستاهل إطو 8‏ . وأن لمذه 
الروح طاقة قايبلة للتشكيل تشيد بطريقة لا شعورية حنمائها العضوى 


- ا - 


'اخاص . كما تنحدث عن هذا المعنى الاغريق وبعض اللاحقين منهم فنتة 
6ه" ولوتز 0126[ ٠‏ 

وكما بشيد العصفور عششه بطريقة غريزية وبمهارة خرافية ©» كذلك 
تقوم الروح لا شعوريا بصناعة جسدها مستخدمة القوانين المناسبة 
لها . ويبعترف غالبية العلماء بوحود هذه الطاقة اللاشعورية للمفل 
أو للغريزة التى تقوم باصلاح الجسم » بوشفامء جروحة © وكسور عظامه » 
رهى التى تنشر ف على نموه . وتنحدث عن هذا العنىي إيكاافلاكون: + 
وجيوردائم بريئو 00دا13 ممهل010) ٠‏ 


وبقول الاخير أن الئفس ليست فى موشمع محدد من الجسم : بل 
انها تشبه شكلها الداخلى : والنهوذج ( أو التمشال ) الذى صنعته 
من الخاريجح . أى أنها تشبه الشكل الذى يصنع الأعضاء » وشكل الكل 
دس الداخل ومن الخارج ٠‏ ومن ثم فان الجسم كون فى النفس 4 والنئفس 
نكون فى العقل ( أو فى الروح ) ٠‏ 
وهذا الفهم من شانه تخطئة المذهب المادى الذى يقصر حلاقات 
الفرد على تعقيدات الآلة . وهذه القدرة للنفس المستقلة على سنع شكل 
حارحى لها هى تلك التى دفعت أفلاطون الى أن يفترض أن نكون للدنفس 
قوة طبيعية يمكن الامساك بها » وتخضع لولادات متكررة . 

ولما كانت الذات أعرق من الجسد »؛ ولما كانت هى التى تشيئد 
الحسد بحسب ذوقها وامكائياتها »م ولما كانت أهداف مسكنها الحسدى 
لا بمكن تحقيقها فى حياة عابرة واحدة »© لذا بتعين عليها أن تستعيد تفن . 
وذلك حنى تستفنى عن حياتها فى المادة . ولذا الفصل منظر الاأسسان 
الحديث عن منظره فى ماضيه السحيق ٠.‏ 

ثم أن الذات الواعية لا يمكن أن تشعر بانه كان لها بدابة ما . 
ولا نشعر بالفئاء ٠.‏ والاحساس بالبقاء عندها بيتخطى كل انقطاعات 
اللسيان والنوم »؛ وكل حواجز المادة . وهذا الاحساس الذى لا بتوقف 
بالذات يثر فكرة استقلالها عن الحسد المتغير الذى هو سحنها ارقت . 
وعلدئل ترد الى الشضاطر فكرة أن النفس اذا كانت قد ظهرت مرة فى 
شكل انسانى »© فلا بد انها قد تعود للظهور فى أشكال أخرى . وشخصية 
الذات لا ترتبط ‏ بيقين ‏ بتذكرها كل ماضيها » فنحن دائما ننسى 4 تم 
نستيقظ من جديد الى المعرفة » ولكن الاحساس بالذات بتخطى كل ذلك. 
وبنفس الطريقة يبو لنا وجودنا الرأهن كما لو كان عبارة عن يقفلة نومية 
حركية دفعنا أليها من حياة سابقة » كما يبدو لنا أننا سنخرج يوما من 


ب 5597 سم 
هذا النوم الى البقظة ٠ )١(‏ 
كما بلاحظل والكر أن فلسفة « الأفكار الفطرية » فى الإنسان لم تعك 
الحتدس أو الالهام 101 ينظرون الى مفاهيم الملة + 
والمادة » والزمان ,والكان » كما لو كانت توجدك فى العقل مستقلة عن 
الاختبار , ولكن أنصار فلسفة الاحساس 59 6058110 5 
بنسبون هله المفاهيم كلها الى الاختبار »© أو الى الاحساس بها . 


أما التطوريون من أنصار سبئسر 8060067 فيتخذون موقفا 
وسطا ويعقيرون هذه المفاهيم ارد عقلية ناجما عن اختبارات السسلالة 
ترمتها . وهذا الخلاف كله لا بمكن حله ‏ كما لاحظ ادجار فاوسث 
1 18 016لا عن طربق علم النفس الغربى ٠‏ 

ويثور باكل ونون على هذه الأنظمة المتضاربة لأنها القت 
بدراسة العقل الى اضطراب يمابل الاضطراب الذى وصل البه الاعنقاد 
بسيب خلافات ردال اللاهوت . ديرى جورج هترى لوبز .11 6 
عع بناعر | قى مزلفه عن « تاريخ الفلسفة » (١؟)‏ هذا الاوضع المحيكر فيما 
وراء الطبيعة ٠‏ 

وحل الشكلة بجىء عن طريق العودة للتحسد كما بعر فها الشرقيون 
الذين يوُكدون أن الفكرة الصحيحة للنفس يمكن اكتشافها عن طريق 
تربية ملكاتها فوق المدركة و16][باءعة7 56551101015 - 08)5ا5 ٠‏ 

وبالتئالى فهم يعتقدون أن كل مدرسة متطرفة تحوى شطرا من 
الحيقة افتحسسه + .وان الاكتساب الأول لهذه المفاهيم كان عن طريق 
الاحساس ؛ لكنها الآن أاصبحت بمثابة أفكار فطرية فى عقل الطفل ٠‏ فهى 
الآن عبارة عن اختبارات أصبحت عامة عن وجودات سابقة طفت فى العقل 
من تخلايك :+ 

وان عدم الاستقرار الذى تشعر به تقوسنا يشير الى عادات قديمة 
قينا ذات تأثير منغير , وثمة أشارة الى ماضينا اكثر وضوحا من 
ذنك » وهى تنوع الطبع فى التسخص الواحد . فهذا التردد بين عوامل 
القلق والاضطراب بداخل كل واحد منا » وهو متلهف للسيطرة عليها ؛ 
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بوعاجز عن ذلك مهما كان ثبات عاداته الحاضرة ؛ من شأنه أن يجعل أفضل 
والطريق الرئيسى لطبائعنا كثيرا ما يكون مقيدا بطرقنا القديمة التى 
«سسيئاها وووه 


والتكوين الخلقى للأطفال يشير الى ذلك ؛ خصوصا صدور افمال 
شريرة منهم قبل أن يتأتروا بالبيئة . وقد دفعت هله الظاهرة اأراقبين 
اليقظين الى القول بأن الروح الانسانية قد تخيرت الطريق الى الشر فى 
«مستوى ممائل لهذا المستوى سابق على الولادة فيه . وكل من يعرف 
الأطفال يرفض نظرية البراءة الفطرية فيهم ٠‏ لأنهم بمجرد حيازتهم القدرة 
على الخطا يرتكبون الخطا كامر طبيعى لا يحتاج الى تعليم . 


والبل القوى للخطأ عند الطفل الذى لم يتاثر بالبيئة بعد » ليس 
بمقدوره أن يخفى الخير الذى عنده ؛ لكنه يشير فحسيب الى #وافبر 
عادات سقيمة سابقة تحاول أن تعاود نشاطها ٠‏ والمجرم الأثيم فى المعتاد 
يرى أثمه عندما تجرى الخطيئة فى مجراها » وبصسبح ملتفتا اليها الى 
.حد أنه قد بحاول أن يِيئر من سلوكه فيما تبقى له من حياة . وهكذا 
يبدو الشر مصدرا للخير ؛ وتبدو الرذيلة بمثابة فضيلة بحاجة الى 
#قوية ., 


وتثور فى كل انسان » في مرحلة من مراحل نموه » حاسة التعرف 
على الخطيئة بداخله » ويكون متاكدا انها حقيقية الى حد انها تتجاوز 
للوراء كل حياته الراهنة . وعقلنا الداخلى يلتئم مع الحاسة العامة 
الخاطئة )١(‏ . 


عن (( النظرية المركية ») العقل 

ولا ديب أن علم العقل يحظى من العلماء فى العصر الحاشر بعناية 
حظمى لم يسبق له أن حظى بها من قبل نظرا للاعتقاد الذى كان سائدا 
“من أن العقل ث كالروح ‏ بعلو على كل محاولة لاستكشافه » أو لسبر 
بعض أغواره . أما الآن فقد تغنر هذا النظر 'ثماما ؛ وابتدأ يرسى قواعده 
“علم ناشىء هو علم العقل » بقوم فى جوهره على دراسة الادراك عن طريق 
#الحواس © وعن غير طريقها . 





(ا) داجع ولكر . المرجم السابق من 1« ب 6م . 
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لا يمكن الفصل بين الروح وبين العقل الواعى أو غير الواعى » وهو الطاقة 


وقد كثرت النظريات الحديثة فى العقل وتنوعت بما يضيق المقام 
عن تفصيله ونحن فى صدد « العودة للتجسد » )١(‏ . الا أنه مما هو جدير 
بالذكر هنا أن بعض هذه النظريات الحديثة قد يلتئم مع نظرية التجسدات 
التكررة . ومن ذلك مثلا تلك النظرية المركبة بإزمعط1 عناوم درمت 106 
عن العقل 6 والتى مقتضاها أن العفل الانسانى مركب من عدة مراحل 
مندمجة معا . فبحسب هله النظرية يقول تشارلى بروض 08116 
84 126 أبرن الفلاسفة البريطانيين المعاصرين © وأسستاذ 
« الفلسفة الأدبية » بجامعة كامبريدج منذ سنة 19979 وهو عضو فى 
« الجمعية الملكية » البريطانية منذ سنة 1595 »2 وفى « الأكاديمية الملكية » 
بالسويد » وفى « جمعية البحث الروحى » بلندن () » ومن المقتنعين 
بصحتها عن طريق بحوث معملية مثابرة فى الغيبوبة وفى الهيمنة الروحية 
وأصلها لاكثر من خمسين عام . « يمكئنا أن نفترض أن العامل الروحى 
60 ولطونروم2- يمكن أن بستمر بالاقل الى فترة ما بعد تحطم 
الأعضاء التى كان مرتبطا بها ( أى بعد الموت 4 لكى يكون المركب الذى يدعى 
عقل ١‏ حون جونز » (9) ٠‏ 
وهذا العامل الروحى لا يمثل بذاته عقلا » ولكنه يمكن أن يخضع 
تنتغيرات سسب الاختبارات التى حدتت لصاحيها عندما كان حبسا . ويمكن 
إينكون بالتالى عقل موقت © وهذا العقل القت يحتوى على نفس العامل 
الروحى الذى .كان « لجون جونز » » ,وبالتالى فليس من المستغرب أن 
يبرن بعض الخصائص المميزة « لجون جونز »© © وبعض: ذكريات الحوادث 
النى مرت به أتناء حياته الأرضية . 
وبما أن العنصر الجسدى لهنا العقل القت عبارة عن أعضاء 
الوسيط المعدة 4ممهوهجح لعامل الروحى للوسيط لا « لجون 





(1) راجع ما ورد عن بعص موموسات الطال المتصللة بالروح فى « المعصل » الجرم 
الثانى ص 1١8‏ ب 118 ٠‏ 

0 راجم ما ورد عبنه فى « المفصل © الجرء الأول ص 47 6 وفى الصرع 
الثاني ص 884 - 5١‏ ع : 

(©) كناية عن أى شخص مجهول مثل ونا باليربية 9 زيد » أو 7 عبرو » . 
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جونز » فليس من المستغرب اذا كان هذا العقل سرز مصرات كله من 
خصائص الوسيط ... ونظل هذه الحالة قائمة طالما ظل اوساط 
5 الغيبوبة » ٠.‏ 

ويضيف العلامة بروضش فى نهاية نحليله 
لهذه النظرية التى لها أسانيدها التجريببة 
الوفيرة أن « لها مزابا معينة فى جانب نظربة 
التجسدات المتكررة ... فبدلا من أن يكون 
ثمة عقل واحد هو الذى يهب الحياة لحلقات 
منتابعة من الاعضاء فانه بوجد ثمة عامل 
روحى واحد يرنبط بهذه الحلقات المتتابعة 
من الأعشاء كيما يكون حلةاتث متنابعة من 
المتتصيول 2 د 

ولا بد أن توجد فترات بظل خلالها هذا 
الغامل الروحى الذى اتفصل من الخوسساز 
العشوى الذى مات »4 والذى لم بدخل بعد 
فى ارتباط بجهاز عضوى آخر على وشك 
أن يولد . 





وخلال هذه الفترات فان هذا العامل الروحى هو الذى بحدث هذه 
الثواهر غير العادية التى بأخذها الانسان الروحى العادى ماخد الببئة 
على دوام حياة عقل الانسان . ولا أعلم وقائع معينة تحسم هصذه 
التجسدات المتكررة لكنها نظرية ممكنة ٠‏ ولها مزبة تفسير « مصدر » 
العقل أنناء الحمل « ونهابة » العقل عند الموث. . وتبدو لى مقبولة أكثر 
بكثر عندما تصاغ فى تعبير العامل الروحى الباقى الذى ليس بعقل : 
عنها عندما تصاغ فى صبغة عقل باق يهب الحياة لحلقفات متنائعة من 
الأعضاء » () . 


ونرافي ان:0 البظرية امركية' مه .من المتل تقوم عن وصوات: التضيل 
بين العقل والروح ولو أنهما متلازمان دائما ٠.‏ ولازمان معسا لكوين 
الشخصية الانسانية 34 لروم ارشباطهما بتحسد عضوى مادى أو أبرى 5 





)١١‏ عن كناب الدكور بروئس « العمل ومكانه فى الطبيعه ٠‏ 1201 81150 عط"؟ 
16 2[ 8 15 »2 وقد ظيرت طيعة الأولى فى سنه 1986اء والاميه فى سلة 
٠.٠ 8‏ وعن الفصل الثانى عشر منها وعئوانه 8 الحجمح النجريبية لحياة الاثان بد 
الموت 6 [خدنا هذه الاحرالة ر راحع بوجه خاض ١5م‏ اس (6م ) ووم ) . 
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وهذآأ الحسد الأنيرى بلتلم تماما مع ما ذهب أليه برحسون من أن 
الولف اه مدل القن ولي اميق هن اسل الوظيفنة + 
والجحية الابرى باحيتام اراد الناكين: يعحيدل وظائف. الالنييان 
لا اعشياله . ولذا فان بمقدوره النظار 4 والنسم 4 بواللمس 4 والسمع 6 
وألذدوق ٠.‏ وهوق ما بفسر ما تقوله الأرواح التى كانت ق حياتها على 
الكاملة على البصر أو السمع بعد نحررها من أعشائها الادية العاجزة 
وانتقالها للعيش فى الأثير بأعضاء غير مادية 4 ولكن بقدرات فطرية 
فيها ر١)‏ . 


وهلا الأفتال نقسه يشر كيك الهاعتد العودة للتعسد ترد ده 
الندرات الكامئة فى الجسد الاثيرى لكى تعمل عن طريق الأعضاء الادية 
اجنين عد الؤلادة سحكومة بالحالة "الحدندة. تدا اأو لود وش :خالة 
محكومة بدورها بقوانين طبيعية متنوعة يمت بعضها الى الوراثة 
من الأبوين والاجداد : ويمت بعضها الآخر الى ورانة الذات من تطورها 
المرق + ومن اختتازاتيا المتاصية فى تجسداتها السابقة : 


فاكلا انك متحيدة "اللو الى تتعفى "يولك الحتين احم © فهو لج 
ددكنه استخدام حاسة النظر التى تظلل خامدة فى الجسد الاثبرى ) 
فلا برى الا فى الأحلام النى تمر به فى النوم » أما فى اليقظة فيتعذر عليه 
ذلك الى أن يتحرى هذا التعيس بعد فترة طويلة أو قصيرة ‏ من ربقة 
هذا العضو المادى العاجز عجزا تاما أو حزثيا الذى ارتبط به بحكم 
قوانين المادة متفاعلة مع قوانين الروح وهى قوانين بيولوجية خلقبة 
كيل بعشمينا النعش.ى الآخر ٠‏ 

عن الو.واى الحايدة 

الس الاق ان المتوان سنك خاضع الذاكرة جيافرة كينا 
ذكرت نيما سبق . وهو رتيق ومرن الى حد بفوق قدرات تصورنا وهو 


ربامى الأبعاد .ومن بم قانه بمكن أن بوجد وأن بختفى عن الأبصار وعن 
الحس بحسب حالة الذاكرة ٠‏ وبحسب «( مسلوى الوحود «( أيضا (5]) ٠.‏ 
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فق واجع ما ورد فى ١‏ المنصل © الجزرء الثانى ص لإم ا كه ؛ ااا سم فيل ٠‏ 


(م 15ب فى العودة للتجسد ) 
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وأقرب وصف له هو ما ذهب اليه 
الفيلسوف الرياضى برتراند رامسل 
لأوؤقة5 .8 عنددما قال ان 
وليام جيمس ( الفيلسوف الأمربكى 
المعروف ) قد أصاب فى رفضه الشعور 
باعتباره كائنآ قائما بذاته . وأن 
الواقعيين الأمريكيين ( أنصار المذهب 
البراجماطى ) قد أصسابوا بعش 
الصواب فى اعتبارهم العقل والمادة 
كليهما مؤلفين من هيولى محايدة : 
لا هى بالعقلية ولا هى بالمادية اذا 
عزلناها ,وحدها ( وهذا القول يلتئم 
تماما مع القول بأنها رباعية الأبعاد ) ٠‏ 
ويمفى راسل فى لوضيح وجهة 
نظره فيقول أن هذه الهيولى المحاددة 
قد تتخذ وصفاً يبيح لنا أن نسسميها 
عقلا ؛ وقد نتخذ وصفاآ آخر يبيح لنا : 
أن نسميها طبيعة مادية » وقد تكون فى وضع آخر يجوز فيه الوصفان » 
فاحساساتنا من هرئى ومسدفوع ... الخ من الصئف الثالث : لأنك قد 
تنظر اليها من زاوية فاذا هى تابعة لعلم النفس » أو تنذار اليها من زاوية 
أخرى فاذا هى تابعة لعلم الطبيعة » .., 


وعلى هذا لالآأساس أقام رامسل نظرية « الواحدية المحابدة » أو 
« الهيولى المحايدة ) مسستوحيا أباها من المقال المشهوور اللدى ت'ثثبه وليام 
“جيمس بعنوان « هل للوعى وجود ؟ » . فالواحدية المحايدة نظرية مر داها 
كما سبق أن قلت . أن العقل والمادة ليسا ضربين من الموج .دات 
مختلفين اختلافا جوهريا » بل العقل والمادة كلاهما مشاق من هيسولى 
محايدة لا هى عقل ولا هى مادة (1).. وفى ضوء هذا الفهم الصحيح للعقل 
وللمادة يمكن أن تجد نظرية العودة للتجسد عن طريق الجسد الأثرى 
الذى لا هو عقل ولا هى مادة ؛ بل « هيولى محايدة » بحسب وصف وليام 
جيس () تأصيلها الفلسفى والرياضى الذى كانت تاشر اليه نيما مفى . 

وقيمة هذا التأصيل تتحصل فى أنه قد وصل اليه أبرز فيلسوف 
1 
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براجماطى انصل بالظواهر الوساطية اتصالا وتيقا وهو وليام جيمس »© 
وأيده فيه أبرز فيلسوف رياضى لم يتصل أى انصال بالظواهر الوساطية 
هى برتراند راسل »© كما أيدهما فيه آخرون على نحو أو آخر عندما ذهبوا 
الى أن المادة واحدة تستخدمها الروح . 


وهذا المفهوم الحديث للعقل وللمادة ولعدم وجود حوا<ز بينهما ‏ 
بل ولا اختلاف جوهرى فى تحليلهما الآخير » بعطى تأصيلا لأمور كثيرة منها 
بوجه خاص ما بلى : 


أو" : ظاهرة الحمل أى حاول العقل فى الجنين عندما يصبح الجنين 
صالحا لاستقبال عقل دخيل قادم من مستوى آخر للوجود » فى صورة 
حقل منرابط ومعزول عما سواه من الطاقة الممناطيسية الكهرببة التى 
نيحزى كل خصائض- الآنتان ". 


ثانيطا : ظاهرة نمو هذا الجئين بأثير العقل الذى حل به الى أن 
تتكامل أشهر الحمل التى لا تتجاون ‏ فى المعتاد ‏ 'نسعة أشهر . 

ثانثة : ظاهرة نمو الطفل منذ الولادة الى الوفاة عن طريق تحدد 
الأنسحة والخلايا وهى عملبة ببواوجية ب عقلة عبارة عن محض تأنبر مباشر 
للعقل فى المادة . 

رابعة : دوام هذا العقل حتى بعد انفصاله بالوفاة عن الجبسد 
المادى لسبب أو لآخر ؛ وبعد فترة قصيرة أو طويلة يقضيها فى الجسد 
المادى . 


خامسا : الظواهر الروحية فى صيغها العديدة . تستوى فىذلكبعض 
ناواهرها السريقية مشل التجسدات » مع بعض ظواهر العقلية مشل 
الادراك خارج الحواس )١(‏ © والخروج من الجسد ٠‏ 

سادسا : كما بقدم هذا القول « بالهيولى المحايدة » تفسيرا للخلاف 
الذى «نشب أحيانا بين لباحثينالروحيين حو لطببعة بعضالظواهر » وهل 
نعتبرها فلواهر محض عقلية ؟ أم فيزيقية ؟ أم مركبا من النوعين معمآ ؟ 
وقد قابلنا نموذجا واضحا اشل هذا ؛النقاسش فى علاجنا لاختبارات 
« الخروج من الحسد » 62162068م:19 [800 010407 9) ٠.‏ 


٠ ؟!١ الرجع الساءقى . الجزء الأول ص /الا١ س‎ )١( 
وق كناب مستقل عنواته‎ . ٠٠.١ (؟) المرجع السابق . الجرمْ الأول ص 95# ب‎ 
٠. ظواهر الخروج من الحسيد 6 هلاؤا ص 56ا ب ها‎ « 
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بعد موت الحسد المادى » والأوصاف اللمتعددة التى ترد عن هاده الحياةة 
خصوصا ما اتصل منها بتأثير العقل المباشر فى « مادة الآثير » ٠‏ وما اتصل 
منها بجسد الروح أو بالجسد الأثيرى »© أو المرن أو الهيولى : وبالملابس, 
التى ترتديها الأرواح وكيف أنها تكوئن جزءا من أجساد اصحابها » لأن 
الأجساد والملابس معا من صنع العقل » ومن نفس طبيعته الهيولية المحايدة 
التى قد نكون عقلا من زاوية ومادة من زاوية أخرى (0 . 

ثامنآ : وهذا الجسد الهيولى الذى لا هو عقل ولا هو مادة » 
أو بالآدق هو عقل لامادى فى بعض حالاته ومادة عقلية فى بعضها الآخر 
ضحية أعراض نفسية أو عضوية من جراء هيمنة مثل هذا العقل في 
التجسد الذى قد لا يشسعر بوجوده » ولا بما قد يسببه من أضرار 
لضحيته حين قد دشعر هذا العقل احيانا أخرى بوجصوده وبسملته على 
كائن آخر هو الوسيط أو الوسيطة . 

تاسعاً : كما قد يفسر أيضا احتمال وجود عدة ارواح ماسة 
أو مهيمنة على جسم الو سيطف أو الوسيطة فى وقت واحد وقد "' لش شعن 
أى واحد منها بوجود الآخر . وقد سجل بعض الباحثين الروحيين حالات 
عدبدة بهذا المعنى » وتحدثت منها مراججع عديدة لها وزلها . 

ومما هو جدير بالذكر أنه يبدو أن الروح الماسة بمجرد اختراقها 
هالة الوسيط . تفقد تجسدها الأثيرى المرن الخاضع خشسوعا مباشرا 
للعقل أو للروح 6 فلا تظهر أمام وسطاع الجلام السصرى الا كضوء تشسمعة 
ممتعلة من ناحية الحجم والمظهر العام كما أكده بعض هزّلاء الوسطاء . 
وكون شأن الروح الماسة عندئل شأن عصفور صغير وجد سقا فى 'جدار 
مكشوف فاتخده مسكنا له يأبى مغادرته ألا يعناء شداد . 


والظاهر ان هذه الشعلة الصغيرة المضيئة هى بذاتبا الكتلة 
الكهربية ‏ المغناطيسية واهبة الحياة للانسان وحاملة كل صفان. وملكاته 
وذكرياته الشعورية واللاشعورية . وصغر الحجم لا ينبغى أن برودعنا أو 
يثر اعتراضنا وذلك اذا ما لاحظنا أن أخطر الغدد التى تتحكم فى مصير 
الانسان صغيرة الحجم جد ومنها مثلا” الفدة الصنوبرية التى تقع فى قاعدة 
الخ » والتى لا يزيد حجمها عن حبة الفول السودانى ومثلها الفندة 
النخامية . فهل هله الشعلة الكونية الصغيرة هى تلك التى تتجساء وتعود 
للتجسد وهكذا فى صورة آدمية حتى يتكامل نضجها وتطورها فتصبح 
جديرة بلاندماج فى المجرى العام للحياة الكونية ؟ ! ,.. 
اس و 0 5 
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عاشرآ ٠‏ : وهذه الأمور كلها لا بفسرها مجتمعة محرد القول, بو جود 
جسد آثيرى لكلانسان متداخل فىجسده المادى» ومطابق له فى: 0 
ومتنسوجهة الجزيثى ؛ وهو الذى ينسلخ من الجسد المادى بالوفاة كيما 
بحيا فى صورة مادية فى عالم الآثير 5 


فان هذا التفسير الأخير يتضمن تبسيطا أكثر مما ينيفى لطبيعة هذا 
الجسد الأنيرى ولملصدره وبالاخص من زاوية صلته بالعقل »© وبارتباطه 
بالذاكرة ارتباطا عميقا ومباشرآ بوصقه موطنا لهذهة الذاكرة وحارسا 
أميئاً لما )١(‏ وذلك بالآقل الى حين حدوث ميلاد جديد على المستوى 
الأرفى أو عودة للتجسد لتحقيق المزبد من النضج ومن التطور . 

حادى عشر : وقد يفسر هذا الكشف أيضا ظاهرة سحلها الكثرون 
من الباحثين الروحيين وهى وجود عدة ارواح فى غرفة الجلسات فى وقت 
واحد ؛ وقد لا يشعر أحدها بالآخر مطلقآ . أو قد يتم الشعور عن طريق 
مجهود ارادى ضخم © حين قد يشعر الجميع بالجسد المادى للوسيط 
أو للوسيطة بسببه الانبعائات الضوئية الصاردة من ألهالة ) . 


. ثانى عشر : كما يفسر نفس هذا الكشف وهو كشثشف « الهيولى 
المحايدة » قيمة « الاحساس بالذات © كميزة عقلية ب خلقية »© أو بالادق 
كميزة روحية قد تقف سدا فى وجه بعض التداخلات غير المرغوب فيها من 
جانب العالم في المرئى . وبالتالى قد تقف سداآ فى وجه طائفة من 
الاضطرابات العصبية والنفسية التى قد بتعرض لها بعض الاشخاص 
عندما يفقدون هذا « الاحساس بالذات » . وقد يكون ذلك من مقدمات 
الاضطراب العصبى أو من آثاره » وقد يكون هذا الفقد ناما أو جرئيا » 
وهو أمر غير مرغوب فيه عندما يكون الانسان فى ثمام صحوته © وكامل 
صحته النفسية والجثمانية . 


عن النبوغ ايبكر 

ولا ريب أن كل هله الكشوف العلمية عن حقيقة الذاكرة الشعورية 
واللاشعررية وعنموطتها فى الجسد الاكيرى الذىلا هو عقل ولاهو مادة تقدم 
'نفسيرآ كان العلع والفلسفة مع سحئان عنه منذ زمن بعيد عن علة ما يبوجد 


)١(‏ ولعل هذا الاعتبار هو الذى حدا ببعض الباحئين الى الحديث لا عن الجسد 
الأبرى فحسب © بلل عن اللجسد العقلى أيضآ باعتباره أسمى من الجسد الأثيرى وأعصى 
ارتياد؟ فى الدراسات الفروحيية ٠.‏ راجع ها ورد فى 2 المفصل » الجرء الأول ص ؟4؟ هن 
جعض الاختيارات فى التنويم المفناطيسى أو فى ص 15١‏ منه عن موقف النقه الثيوصوف مئنه. 

0) الكرجع السابق . الجزم الآول ص الله ب اله 4 والجزء العانى ص ١١؟‏ - 
ع04” 2 الالال هس 8941 . 
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فى البشر من تفاوت ضخم فى امواهب وف الملكات العقلية » والسخلقية 4 
والروحية . وهو تفاوت لا يتناسب فى مداه مطلقآ مع سيئى الدياه 
الأارضية القصرة وما يحدث أثثاءها من #طور ضسيق الدلاق محدود 
المدى . بل ان هل؛ التفاوت قد يظهر مند سنى الحياة الأولى ماي الارض » 
نمند الطفولة المبكرة قد تظهر على طفل معين مخايل الذكاء بل العبقرية : 
وجمال الاخلاق أيضا » حين قد تظهر على طفل آخر س وقد يكرن شيا 
له ب مخايل البلاهة ؛ أو الغباوة » او شراسة الطباع . 


والنبوغ المبكر عند بعض الأطفال ظاهرة مسلم بصحتها » وتسبب 
أحيانا الحيرة والذهول » وقد ضربنا أمثلة عديدة منها فى الجزء الثانى من 
« المفصل © )١(‏ . وفى حالات عديدة يكون دور الالهام من الع آآخر واضحا 
كل الوضوح . وقد ثبتت حلات مئه بالاتصالاته الروحية مثل حالة 
الطفل الموسيقار فلوريزل فون روتير :6ؤناة1 1708 إولرها”ا الذى بين 
مس تحقيقات هانن سوافر 5781185 180208] نقيب الصحافة البر يطانية. 
أنه كان ملهما من روح الموسيقار الايطالى نيكولو باجانينى ‏ 010010 
امتموعوتة 5 . 


والقول بحصول الهام من كائن منظور لا ينبفى أن #تعارضش مم 
التعليل الآخر وهو العودة للتجسد ؛ لأن ملكة تلقى الالهام الراقى تحتاج 
بطبيعتها الى روح متطورة تطورا كافيا » وفى اتجاه معين دون آخر هو 
الذى انتهى بهذه الروح بالوصول الى شقانية تلقى الالهام فى ناحية دون 
غيرها من نواحى الموسيقى ؛ أو الرسم »© أو الشعر » أو الريانسات » أو 
اللفغات » أو الأدب »2 أو العلوم .. ال . 


فلا تعارض البتة فى تعليل النبوغ المبكر عند بعض الأطفال بين القول 
بالالهام والقول بالعودة لاتجسد » بل ان كل تعليل منهما يكمل الآخر 
ويتكامل به , 


وهذا هو ما انتهيت اليه عند معالجة موضوع الالهام فى نباية الجرء 
الثانى من « المفصسل »6 ٠‏ أما فى المواهب العادية أو المتوسطة فان احد 
التعليلين قد يغنى عن الآخر . ويتملر وضع قامدة عامة ٠‏ بل لابد من 
دراسة تاريخ كل حالة علي حدة 6 وكانة ملابساتها لاعطاء راى لله وزنه 
فى تعليل مصدر تلك اموهبة » وتحديد موضعها بين الالهام » أو بين الخبرة 





, ب 79؟ع‎ ١١ راجع ما ورد قينه فى ص‎ )١( 


زلق راجع 5 ورد ق كمان ل قصتي الفطهي ل المرجمة العربية إععر انا لفذل 
ص 07" ا وم» .' 
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الدنينة فى !الاندور ٠‏ أو بين الاكتساب المالوف خلال سنى الحياة الراهنة 
لصمادديا . 


عن ودودة ( الليبيدد ) 


كما تقدم هذه الكشوف نفسها تعلبلا لما قد يبدو على بعض الذكور 
من عرافة فى الذكورة . وعلى بعض الاناث من عراقة فى الاثونة » وعلى البعض 
الثالس من حالة قد تجمع الى صلابة الرجولة واعتدادها برايبها 
قدرا من رفة الانوثة ولين عريكتها »؛ وعلى البعض الرابيع من 
الحصراف نحى نفس الجنس . فيقولون أن ذلك كله راجع الى 
الدده فى المتكرر فى أحد النوعين دون الآخر »© أو فيهما معآ مرة بعد مرة . 
ويدارل بعض الروحيين تفسر بعض صور الشدوذ بأنها فد تتضمن نوعا 
من المحنبن غير الواعى للماضى السحبق فى صورة أو فى أخرى ٠.‏ 

نم ان كل جسد مذكر يحوى أطلالا من الآنوثة كلثديين لا استعمال 
تي او ا 
علما البسريح والميولوحيا ٠‏ ووحود هذه الاطلال أمر ل تخفى دلالته عن 
البا<'بن عن العلة والسبب فى كل أمر من أمور الحياة . بل من الناحية 
البوارجية ان كل كائن بشرى يخرج الى الوجود حاملا معالم الجنسيين 
معا بطربقة للقائية » تم ما يلبث أن تغلب احدهما على الآخر بتابر 
الهورمونات . وبعبارة آخرى أن الليبيدر 110100 وهو الطاقة الحيوية » 
أو الجانب العقلى للغريزة ااجنسية واحد بين اللكور والاناث ©» ولا يوجد 
اى ثارق بينى.ها فى هذا الجائب رغم اختلاف الجانب البيولوجى 
الفسسولوجى . 


ولذا كتب فرويد فى « ذلاث مقالات فى نظرية الجلس » (15.8) 
مول « اننا لا نجد فى أى ؟انن بشرى - لا بالمعنى السيكولوجى ولا بالمعلى 
البولوجى - رجولة خالصة أو أنونة خالصة © ففى كل فرد ينجلى 
بادحرى مزح من الخصائص الببولوجية الجنسية الخاصة به مع قسمات 
به لر.ج.” هن الجنس الآخر » . كما كتب فى موّلفه « محاضرات جديدة 

فى الاسحليل الننسى » ( 19516 ) يقول « لا بوجد غبر ليسبدو واحد يعمل 
فى خدمة الوئليفة الجنسية المذكورة والموّنئة على حد سواء » () . 

)١‏ وهله النالبه الجمسيه تظهر دائها بصورة سيكولوجية وهدا هو الوضع 
المأاوف . أبما فد تطور بصورة عضوية أيضا ىق حالات الخنوية ‏ تهأمن00 طم قسقط 
وبدهب فرولاك أبضيا الى أن ععيدة أوديب الكامقة انما برجع الى وجود الئنائية الجنسية 
فى دابنعة كلل طنيل ١‏ راحع « الذاث والغرائر » ليف سيجموبد فرويد ترجمة ذء محيد 
عثعان بجاى طيعة (1915 ص 56 الم )ا ء 


داخغ؟ - 


وقد سار ألفريد آدلر 840165 415648 تلميذ فرويد والعالم النفسى 
اللعروف فى نفس الاتجاه ايضآ » وسلم بهذه الحتائق ودلل عليها في ده 
مواضع من موّلفاته قائلا” ان الازدواج الجنسى موجود فى الناس كاله . 
ويذكر أن لاكبر كشف أن هرمونات الجنس الآخر توجد فى بول الداس 
جميعا ... هذا الى ما ذكره من أن دراسة التوائم تك تؤدى بوما الى 
الثتببت من الاشتراك فى خصائص الجنس الأخر وتعين على نر.م تلك 
الحقيقة )١(‏ . 

كما ذهب آدلر الى أبعد من فرويد عندما سلم بان الشعور العنسسى 
ليس هو المحرك الخفى الذدى يوجه نوازع النفس الانسانية وآهم ميولها 
ومخاوفها » بل ان حب الحركة لتحقيق الذات هر هذا المدرك الخفى 
الاصميل ف كل انسان 4 لأن الذاتث أوثق صلة الى من جنس ٠"‏ 5 رلان 
وهذا هو الهم « الآنا #.فى الانسان أسبق من الذكورة والازوبة مسا 
وأعرق . وهكذا ابتعد آدلر عن أستاذه ذرويكد واقترب اتثتراءا رادا 
من نتائج البحوث الحديثة من الذات »© وكيف أنها اسيق من الذكورة 
والانوثة معا »؛ ومستقلة عنهما ولو على نحو ما . 


ومن المسلثم به ايضا أن المرحلة الجنئينية هى مرحلة تذدبذب بين 
الؤنث والماكر » وهو تذبدب يرجع الى الجنسية الثنائية العاية فى 
الكائن البشرى حتى ولو كانت نهاية الصراع بسين الجد..بتين فى الكائن 
الواحد محددة من قبل © فما هلة هذه | م لنسية الثنالية ومن أبن 
جاءت ِ ا ووه 

ويقالع ايضا انه اذا كان التجسد على المستوى الارانى مادا فى 
نفج الروح ونمو ملكاتها ومواهبها عن طريق الالم فان التجسد ارة واحدة 
قد لا يكون كافيا » خصوصا اذا كانت فترة التجسد الأرئى تعسسيرة 
بسبب حلول الأجل المحتوم فى طور الطفولة او حثى فى التسباب . وان 
على مزيد من المعرفة والاختبار ©“ ومن نناسق الشسخصية 3 وبالتالى تأى 
من عوالم ما وداعء المادة ٠‏ 

وق الحملة يقولون أن مو ضوع التطور عن طريق الدودة لل ساك 
هو أنه يعطى للانسان فرصا متعددة كيما يمر خلال تحصسول ماعددة من 
مدرسة الحياة الآرضية العجيبة هله : وبالتالى كيما بحصل على مريد 


كسس معتستيوصيو 





)١(‏ للمزد راجع كناب « علم الثقن القردى . أصوله وتابيكة م للمتيار تر 
(صسحق |5١81‏ ص 1١١‏ سالم.! . 
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من التطور والتناسق فى العقل والعاطفة عن طريق ااريد من الاختبار فى 
الالم والنضال الشاق فى هذا المستوى الارضى الذى يتطلب نفسالا” 
لا ينقطع وألما لا يتوقفا . 

فمثلا تجسد الروح فى الرجولة يعطيها فرصة أو أكثر للتقدم فى 
صفات الرجولة الطيبة » مثل الشسجاعة »© والعزيمة ©» والاقدام » والحكمة» 
والتواضع » والصدق » والتسامح . وتجسدها فى الآنوئة يعطيها فرصة أو 
اكثر للتقدم فى الصفات الطيبة للانوئة مثل قوة الاحتمال » ورقة 
الشعوىر » وعمق العاطفة» والتضحية»والحنان » والحياء. كماقد تكون الانوثة 
ترويضا للروح على العفة وضبط النفس » وهكذا حتى تتكامل الفضائل 
المطلوبة فى الروح فلا تعود بعد بحاجة للتجسد على المستوى الأرضى 
ومعاناة دروسه وأهواله » بل تستحق مستوى راقيا من مستويات الآثير . 

عن بعض الفاز شخصية الانسان 

ولا ريب أن نظرية رجمة الروح هذه من شأنها أن تغفسر هذه 
الحقيقة التى يمكن لأى انسان أن يكتشفها بنفسه » وهى أن الانسان يطوى 
غالبا بين جنبيه عدة شخصيات » بدلا" من شخصية واحدة متناسقة 
ومتكاملة . فاذا ما حاول الانسان أن بسبر أغوار أى صديق له لتبين له 
أنه يبصادق فيه أكثر من انسان » وأن هذه الشخصيات المتعددة فيه قد 
تتصارع فيما بينها وقد تتآلف كما قد تتصارع وتتآلف فى علاقتها مع 
مجموع الشخصيات التى تحيط بها . 

فلا تحاوان اذآ أن تسبر أغغوار آبة شخصية » حتى شخصيتك 
الخاصة » لانه يبدو أنه قد كتب على الانسان أن يحيا غريباً حتى عن 
نفسه »© عاجزآ عن أن يتفهم شيئًا جديا عن أغوار طبيعته الخاصة » فما 
بالك بطبائع الآخرين ؟ ! . وكلما اعتقد الانسان أنه قد وصل بالفعل الى 
معرفة شىء ذى بال عن نفسسه أو عن نفس غيره كلما كان فى رواقع الآمر 
أبعد ما يكون عن الوصول الى هذا الهدف البعيد المثال . 


مه مويه أس 


ثم ان ثمة حقيقة قد ثبتت ثبوتاً كافيً » وهى أننا نتصرف فى حياتنا 
بما قد يلبعث من داخلنا من مشاعر ورثناها عن ماضينا » وعن تراث 
التجارب المسجلة فى اللاشعور » أو ان شئئا فى عقلنا الباطن . فهذه 
وتلك هى الحوافز الحقيقية التى توجه ارادتنا ,وتتحكم فى موقفنا من 
أحداث الزمان حلوها ومرها معا » أما مشاعر الآخرين فقد تكون لنا بمثابة 
السدود الحكيمة التى وضعتها الطبيعة كيما نعيد النظر فى احكامنا 
وتصر فاتنا فنكتسب لانفسنا سلسلة تجارب متجددة » وبالتالى ذخيرة 
مخبوءة » .وايضا لتكييف علاقتئا على نحو أفضل بانفسنا وبنواميس الحياة 


للوهة؟ نام 


الصحيحة التى بلزمنا الاتساق الصحيح معها حتى نحصل على قدر أكبر 
من تناسق الشخصية » وبالتالى من السعادة الداخلية التى هى حقا 
مملكة السماء فى الانسان . فنحن فى الواقع قد نستفيد من الاختباراتالتى 
قد ننساها قدر فائدتثنا من الاختبارات التى قد نذكرها. فلماذا التسسيان 
اذا ه وما هو هدف الطبيعة مئه ؟ 

هذا النسسيان يحصل كما لاحفل المباحثون الروحيون لحكمة الهية 
سامية » وهى دفع عجلة التطصور للأمام » وحتى لا يكون ماشى الروح 
السحيق عائقاً بعوقها فى تقدمها » بما قد يكون فيه من أخطاء ؛ ووصمات . 
وآلام ؛ بوأهوال . فهى رد اعتبار من الطبيعة للروح يسليها مخازيها 
السابقة » ولا يسلب النفس حقها فى الاحتفاظ بالمرحلة التى وصلت اليها 
فى التطور عن طريق الألم والاختبار المتكررين ؛ ولنا عودة تفصيلية الى 
ذلك فيما بعد على لسان الدكتور جوستاف جيلى مدير « امعهد الدولى 
لما وراع الروح 0 بباريسس ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر اله قد حدئت اتصالات وساطية بعدد من 
الأرواح التى أمكئها أن تتذكر ل استثئاء من ذلك ب شطرا واو غامكنا 
من ذكربات حيائه سابقة لها او اكثر طفت الى السطح ‏ بعد اموت من 
عقلها الباطن الى عقلها الواعى ٠‏ وأن تربط بين ذكرى هذه الحياة السابقة 
وصنوف التجارب القاسية التى تعرضت لها فى حياتها الاخيرة للتكفير 
فى صور شتى ب عن ذنوب اقترفتها فى حياة سابقة لها على الأرض » 
وكتب آلان كاردك 6 وى ل وصو أبرز اسم فى الفلسفة الروحية 
لغابة الآن ب مليئة بالعشرات من هذه الحالات © وبوحه خاص كتابه عن 
« الجنة والنار » () . 

وهناك أيضا حقيقة علمية سائدة الآن حتى فى علم الندفس ٠.‏ وهى 
أن اللاشعور أعمق واعم من الشعور . فهذا الآخير ليس سوى جزء 
ضئيل من العقل يطفو على سطح الماء » حين يختفى الجزء الاكبر منه 
وهو العقل الباطن نحت السطح » بالاقل طيلة الدياة الارضية . ويقول 
عدد من الروحيين أن علة ذلك هى أن ااوعى الانسسانى لا يتجسد كله فى 
المرة الواحدة 6 فلا يتجسد منه فى الرة الواحدة سوى جائب بسر عطريق 
المخ الذى يتحكم بدوره فى الجهاز العصبى للانسان. ومقتضى ذلك بالشرورة 
هو تعادد عدد المرات التى ينبغى أن يتجسد فيها الوعى للحصول على الثمو 
الطلوب ؛ وعلى التناسق الكافى بين شتى أجزائه » وهذا التناسق هو 


الذي كل الإبسان قدرآ أوفر من السعادة ومن الاطمئئان النفسى بعد 
وق ٠.‏ 





مسييو 


)ع0( :105 اأنة1 4ه [ون) عا 


81 هد 


وقد آبدت أرواح متعددة أخرى صحة هذا النظر © بل منها من علل 
بعضص. الآمراض العقلية بعدم حدوث التحسد الارضى على النحو العلبيعى . 
فاذا لم يكن الجانب الاجسد من الوعى كافي] كيما يحقق السيطرة المطلوبة 
للمخ ب ومن ,وراثه العقل ‏ فقد المخ سيطرته على وظائف الأعضاء ٠‏ وبدا 
صاحبه ناقص الادراك عديم الاتزان فى حركاته وسكناته , 

ومنل هذا اارذن العةقلى ‏ الذى تعودنا أن نصفه باليله أو بالعتد 
او غير ذلك من أوصاف بختفى تدربحيا بعد الانتقال عندما ندمج 
الجزء الضثيل الذى كان متحسدآ فى باقى أحزاء الوعى فيبدو الانسان 
«( المعتوه سابقا » انس انا طبيعبا فى ذكائه » واحيانا انسانا على درحة ممتازة 
من الذكاء أو الآلمعية مؤديا على أنم وجه وظائف -<يابه الجديدة » وهذا 
اعتبار هام تنبغى مراعاته عند تحقيق شخصية أرواح بعض الننقلين (1) . 


وفد فتح علم الروح بذلك آفاقا جديدة فى دراسة أسباب الأمراض 
العقلبة لم نكن مهرونة من ذبل 4 بجانب اآفاق التى فت<ها من ناحية 
التسليم بامكانية ظاهرة الس والاستحواذ الروحى 05 

6555102 8524 التى تصدى لبحثها الفيلسوف المعروفف وليام. 

حبمس ‏ 1880859 1574!|1:10 () 4 وأخضعها أبضا للبحث المعمسلى 
الدقيق لمدى عشرات من السئين الدكتور تيتوس بول 9) 1[نا8 11615؛ 
لم كارل وكلاند ©) 54ق1[ع1ه177/1 [ع08) عضو المجمع العلمى الأمربكى ب 
ووصلوا فى بحونهم الى نتائج ايجابية محددة واضحة فى دلالتها . 

وبلاحظ أيضا أن تجسد أرواح بعض النتقلين تجسدا تاما أو جزثبا 
نحت أدق صور الرقابة العلمية » على ما ببنته بأسائيده فى « المفصل »(4)5 
هو فى حفيقته عودة للتجسد . واذا كانت العودة هنا وساطية ومرهونة 
لحظات قصيرة فليس ما بيمنع من أن تكون لها صورة أخرى طبيعية عن 
طريق الميلاد .وان نكون بالتالى لمدة الحياة الدنيوية التى تتفاوت طولا 
وقصرأ . 

هذا وقد أمكن .. كما قلت لعدد ملحوظ من الأرواح النى نرتاد غرف 
الجلسات الروحية ب 5 حسدة أو غير متجسدة ل أن تنتذكر سشطرا من 


)0 راجدع ها ورد دن -<ذا| أأوصضوع فى « الممصل © الجرء الأول ض 585 ب 58 : 
اكالم الاكم ٠.‏ 

لفق المرجع السابق ص ؟ا؟ ٠. "60١0‏ 

)2 المرجع الساءق ص !لم ٠.‏ 

1 المرحع السابق ص كا" با 9# *اء. 

(ه) المرحم السابق عن لاا1 عا قء؟ 4 لااماس انها ٠‏ 


اا 2 


حياة سابقة لها أو اكثر . ذلك انه بحسب الاصل تفقد الروح ذاكرة حياتها 
إسابقة بمجرد الالتصاق بجسد الجنين فى بطن أمه » فلا يتبقى لما من 
عده الذاكرة سوى درجة التطور التى وصلت اليها النفس ٠»‏ والتى تنزلق 
الى اللاشعور كيما تمهتد لها طربقها فى حياتيا الممستقبلة ؛ ولذا كان 
العقل الماطن ‏ أو اللاشعور . مخرنا لدروس الملاضى السسحيق وخبراته. 
وهو مخزن ملىء بصئوف التجربة التى أصبحت ب بحسب الظاهر ‏ فى 
طى النسيان الكامل . 


عن أحلام الأجئة ومشاعرها 

ومن الكشوف الجديدة الجديرة بالذكر هنا أن العلم الحديث فى 
دراسته لعمل المخ مع الاستعائة بالرسام الكهربائى قد وصل الى حقائق 
هامة عن نشاط المج فى أثناءم النوم ©؛ وعن تأثره بالاحلام ٠.‏ ووصل 
العلماء الى الجرم بأن الجنين فى بطن أمه بحلم » وأمكن صئع رسومات 
كثيرة لتسجيل نشاط مخ الجنين فى أثناء احلامد ... فيماذا بحلم 
الجنين ؟ وما هى الصور التى يشاهدها أو الأصوات التى يسبعها » 
أو الآشياء التى بلمسها مع أنه بحسب اللمذهب المسادى لا يكون قد اكتسب 
بعد شيا من الحواس » أو من قدرة الاحساس » أو من الوعى ٠‏ أو من 
الذكريات الشعورية أو غير الشعورية التى تصنع الأحلام عند كل كائن 
حى ؟؛ 

أما من الناحية الروحية فمن المتصور أن تكون الذكريات السابقة 
للجنين » التىانزلقت أليه مناقامته فى عالم المادة أوالروح هىصائعةهذه 
الأحلام » وهى المسئولة الوحيدة عنها بعد اذ انزلقت من الشعور الى 
اللاشعور فى لحظة ارتباط الروح « بالمعتقل » المسادى الممد ليسا فى رحم 
الام بحكم نواميس التطور والارتقاء , 


وهذا الوضوع وثيق صلة بموضوع آخر وهو مشاءر الاجة 
وأحاسيسها وهى فى بطون أمهاتها . فانه يكاد يكون من المسلم به الان ان 
حياة الجئين الشعورية تبدأ قبل الولادة ؛ لا مل الولادة فحسب كما 
كان يقال فيما مفى . 

وبالتالى فان حب الأم للجئين أو كراهيتها له ( ثما فى حالة الحضل 
غير المرغوب فيه » أو فى ظروف المشاحئات الزوجية والطلاق ) قد يكون 
له أئره فى طباع هذا الجنين بعد الولادة . ومئل ذلك قسوة الاب فى معاملة 
آلام أو كراهيته لها فى فترة الحمل لاعتبار أو لآخر ؛ فقد نترك هذه 
و تلك بصماتها فى نفسية الجنين » ولا تظهر هذه البصمات بطبيمة الحال 
الا فيما بعد الولادة ؛ وقد تحتاج فى بعض الأحيان الى تدخل اللحلل 


تك 187 انا 
النفسانئى فى الطفولة أو فى المراهقة ٠ )١(‏ 


وقد بويد ذلك ما ذكره بعض الصحف حديثاً وها هو نصه كما ورد 
بجر يده الاخبارالصادرة بتاريخ الثلاناء ه نوفمبرسنئة191/6 : «أعلنالدكنور 
أمس أن الطفل الذى لم بولد بعد يشعر بالآلم » بل قد بشعر بالملل 
ااشدد أنناء وحوده بالرحم ٠.‏ 


وقال أن الرحم ليس بالكان المظلم الممتلىء بالصمت »© وأن الطفل 
يشعلم فيه الرضاعة والشرب واستخدام رنتيه استعدادا للانتقال. الى 
ااعالم . ويشعر ايشا بالبرد والصوت والضوء ؛ بل ويتذوق السائل 
الملخصص لتغذبيته ونرب كمية أقل اذا كان مذاقه غير طيب »© وبصاب 
بالرغطة »© وتمحن اصيعه » ويستغرق فى النوم ويستيقظ » . 


وبعبارة أخرى ان <واس الجنين تعمل قبل أن بخرج الجنين الى 
عائم الاحساس ٠‏ وقبل أن تتكامل حتى أدوات الاحساس الخمس 
المعروفة 4 مما ندل حاىي استقلال الشعور عن أدوات الاحساس وهق 
2 لمم مع المذهب أاأروحى للحمل وللولادة 6 ويتعارض بداهة مع المذهب 
اناوى الدى ربط بس الاحساس كرظية .وبين ادواك الاحساس 
كوسيلة ؛ كما دربط بين الشدور والتفكبر وبين اكتمال نمو اخ بوصفه 
اأستطن الآزل .والاغبر عا اللجياز. العضبى. للاثسان. : 


أما بحسب التحقبقات الروحية فان مصدر الاحساس هو الشعلة 
المقدسة التى تهب الحاة للجسد المادى والتىتنزلق الىاارحم بعدحدوث 
الحمل ‏ بفترة ما حاملة معها العقل فى صورته اللاشعورية » وهو 
العقل الذى بحتمل سبق ارتباطه بحياذ المادة فيما مضى » وهذه هى 
بعبنها نظرية « العودة للتجسد » . 


)١(‏ للمريد راجع : 1ط 2 [8تاأقتططمرة ١ق‏ : اوططة[ .0 ل 

.51 م 1964 
نيه اننجافا: وض سفر :اتن أن متشدونالثيات "ان بطل وان يعر بالناطقنةه 
( راحع اشارة عنها فى جريدة الأحبار صدد .؟191/5/17/1 وهى شحدب عن أنحاث للعالع 
السوفيتى كريسةوفر والأمريكى بومى كينز ) . قادا صح جدلا أنه كان بمقدور التببات 
الدى ينغدى من الأرضش والبواء أن يسعر بالألم أفلا يكون ذلك بمفدر الجنين وهو 4., بطن 


آنه ؟ الله 


6ه - 
الممحث الثانى 


عن ( نظرية التطور )) 
بقسر اتصالها با'عودة للتجسد 

هل تتطور الحياة حقيقة أم ا ؟ دو أن العلم المادى قد حسم 
هذا التسازؤل بالايجاب مئل زمن كاف ه وان كان البحث لا يزال مثارا 
فيما بتعلق ببداية التطور ؛ وبتعليل هذا النطور ٠‏ من محاولة التمرف على 
+هدافه الصحيحة . وف هذه الأمور كلها تعددت اندارس التى يفسيق عنها 
عدا. القام . وفى نطاق المادة هناك اجماع أيضا على انها فى حالة تطور 
مستمر من البسيط الى المركب ٠‏ 

التطور حنيقة علمية 

واذا كانت المادة فى حالة حجركة دائلمة ؛ وتطلور لا يتوقف من 
البسيط الى المركب »© فمن باب أولى يون الانسان بكل ما يحوزه من 
عرونة نفسية وعضوية © ومن قابلية للتاقلم أو للتكيف مع العصر والبيئلة . 

وعن تطور المادة بقول جوستاف لوبون ‏ 208 6نآ عتاهاوناة 
ان الاثير الذى يملا رحبات الفضاء قد انتهى بان تدول الى ذرات » وعن 
نجمع اللرات نشات المادة كما توجد فى أرضنا © وكما يمكننا أن نراقبها 
فى الكواكب . وخلال فترة التكون التدريجى للمادة من الآثير » قامت 
اللرات باختران رصيد من الطاقة كان عليها أن تلفقّه فى صيمْ متنوعة 
-منها الحرارة © والكهرباء فيما ثلا ذلك من الأزمان , 


وعندما فقدت الذرات ببطء هذه الصيغ من الطاقة التى اختزنتها فى 
مدآ الأمر ؛) مرت المواد بتطورات مختلفة ؛ وارتدت صيفا متنوعة ٠‏ 


وعندما بعثت اللرات بكل ما فيها من طاقفة مخزونة ف صورة 
اهتزازات مضسيئة » عادت ‏ نتيجة للاشعامات السادرة عن تحللها ب الى 
الاثر الأولى الذى جاءت منه . فالائير يمثل اذأ 3 الثرفانا 8 النهائية التى 
نعود أليها جميع الأشياء بعد وجود يتفاوت فى مدى قابليته للزوال ٠‏ 


وهذه النظرات الوجرة عن مصدر أكون اللذى نعيش. فيه وعن 
"نهايته لا تلقى سوى أضواء باهتة على الظلمات العميقة التى تغلف ماضيئا» 
وتحجب مستقبلنا ٠‏ وهى تمثل تفسيرات قاصرة جدا » ولكن العلم 
“لا يملك أن يقترح غيرها . ولا يمكنه بعد أن يرقب اللحظة التى يتمكن فيها 
معن تلمس السبب الأول الحقيقى للاشياء ؛ أو حتم, أن بصل الى الأسباب 
«الحقيقية لظاهرة واحسدة . فينبغى اذا عليه أن يدع للاعتقادات 


عت 8:8 .تك 


وللعلسفات مشقة تخيل الأنظمة المعدة لكى تسنسبع حاجتنا الى المعر فة(١),‏ 
ع اع 
ولفد لعبت نظرية التطونى دورآ هاما فى أرنياد العديد من المجاهل 
الطبيعية التى كانت قبلها تستعصى على الارتياد : والتى كانت تمثل محجض 
الغاز ننتمى الى ما وراء الطبيعة أكثر مما تنتمى الى بحوث العلم الو ضعى» 
وبالذات ألى بحوث علم الأحياع 2 البيولوحيا اه 


وذلك الى الحد الذدى دفع احد الؤلفين الى القول بأنه بعد الاعتراف 
المبدئى بتطور الجسد ‏ ب حتى بمعرفة اللاهوت ‏ فانه من اليسير توقع 
الاعتراف بلا تاخير بتطور الروح . ومن م فقد انهار ذلك السد الذى 
حاول اللاهوت أن بقيمه فى وحه الانسان حتى يمئع تطلعه الى الوراء . 


وبالنسبة لدارس علم النفس الحديث فانه يجد أن فكرة « الوجود 
السبقى » انتقلت من نطاق الاعتقاد الى نطاق الوافع ... ولذا كتب 
العلامة البريطانى توماس هكسلى 167لا .1 قائلا : « اله 
لا يوجد أحد بمقدوره أن يرفض هذه الفكرة على أساس أنها تمتل خرافة 
منوارنة الا المفكر المتصجل حدا . وفقه العوده للتجسد ب شأئه شان 
نظرية التطور نفسها له جذوره فى عالم الواقع » وربما تكون له أسانيد 
ئمائل فى قوئها أسائيد التطور نفسها » . 


ولاحظ أن هله العبارات الخطيرة قالها هذا العلامة المعروف 
( ه146 1855 ) عندما كانت الآسانيد التى يملكها العلم الوضعى عن 
هذا الموضوع ضئيلة جدا بالنسبة لتلك التى يملكها الآن © بل لا نكاد 
تذكر فما بالك الحال بعد اذ بلغت ونائقه هذا المبلغ الذى عرضنا لبعض 
جوانبه فيما سبق ؟ ! 


هذا وقد تعرضت فى الجزء الثانى من « المفصل » لبعض مبادىء 
عامة عى هذه النظرية ©» وعن موقف العلم المعاصر من ناحية عدم 
انكارها بوجه عام » وأن كانت الفلسفة اللمعاصرة أخذت نتحول تدريجياً 
من تعليل التطور بمادية الوجود الى التسليم بوحود قوى عاقلة ©» 
وبتخطيط روحى عريق وراء هذا التطور . والمدارس فى هذا الشأن عديدة 
يضبق عنها اللقام الحالى ؛ وقد اختلفت فى بعض مبادىء التطور لا فى 
صحة التطور نفسه كقاعدة عامة خصوصا]ا على الأحياء ولا ريب أن التطور 








)١(‏ عن موّلفه فى « نطور المادة # 11166 6618 05 كنآ 


- لنن 2 


شيفى أن يثار كمبدا عام عند الحديث فى نلرية احتمال العودة للتجسد 
بالنظر الى الصلة الوتيقة بين الموضوعين ٠‏ 

فالانسان كائن نام متطور »4 وقابل للثمى وللاطلور نحو الافضل 
ما فى ذلك ريب » وجميع الشواهد نويده . والحبوان كائن نام متطور : 
وقابل للنمو وللتطور ما فى ذلك ربب أيضاً 6 وجميع الشواهد تيده . 
لكن المشكلة الحقيقية هى فى تحديد خطوط التطور ومصدره وابجهاته 
المسعيحة 0 5 


وكان الاعتقاد السسائد بعد اعلان ناموس التطور ان الانسان والحبوان 
سيران فى خط واحد مشترك التواور . وهذة الناموس الخاض بالنطور 
كان فى شكله الأول مستمدا من الفلسفة المادية لاوحود ومرتبطا بها: 
ولا بكاد بفسح مجالا بالتالى للحديث عن عنصر روحى يبقى حيا بعد فنساء 
الجسد المادى . وكان القول بأن الانسان لا يختلف عن الحيوان سسيئاً 
المادية عن الوجود . أو بالادق يعطى حجة قوية لدعاة الول بقناء 
شخصية الانسان بسبب فناء جسده الادى ٠‏ 


هذا بالنسبة للغرب » أما بالنسبة للشرق الأقعى ٠»‏ فقد تصصسور 
عدد غفير من حكماء الهند ب بوجه خاص ‏ أن هذا القول يعطيهم دعامة 
علمية لتأبيد دعوى احتمال عودة الانسان للتجسد ولى فى صورة حبوانية 
احيانا » بل وعودته الفورية عقب الفصال الروح عن الجسد راسا ») 
بلا حاجة لابة فترة يقضيها خارج جسده امادى فى أى عالم من دوالم 
ما وراء المادة ٠‏ 


ولكن ما لبث لفبف من أحسن التطوريين فى الغرب أن أدركوا أن 
الالنسان لا سير فى خط واحد فى التطسور مع الحيوان حتى مع النسليم 
بتطور الانسان » وبتطور الحيوان » ومن هؤلاء الفيلسوف الكبير 
برجسون ‏ كما فطنوا أيشا الى أن تطور الانسان أعرق كثبرا من نطور 
الحيوان وأسمى منه هدفا )١(‏ . 


ومن ألم ينبفغى أن نقول ان تنازع البقاء وبقاء الأصاح وان كان 
صحيحا كئاموس طبيعى » الا أنه لا يصح أن يعتير مصدرا للتطاور ٠‏ بل 
بالاكثر نتيجة حتمية له . وبالتالى فانه بتعين البحث عن مصدر آخسر 
للاطور غير ناموس تنازع النقاء وبقاء الأصلح ٠‏ ومن ثم يبرل ددر 
التخطيط الروحى العاقل وراء هذا التطور لتحقيق غاينه الحقيقضة وشى 





(1) راجع ما ورد فى < المفصل »© الجزء الثاثى ص 6"”؟ ب لا" 6 45 ب آم . 


لام؟ بآ 
الارتقاء بعقول بنى البشر ومشاعرهم » عن طريق خلود أرواحهم » وعدم 
قابليتها للفناء » حتى وان تعرضت الأجسماد الترابية لكل النتائج الوبيلة 
التى يفرضها نشاط ناموس تنازع البقاء » بكل ما فيه من قسوة مفرطة » 
بل وحشية تبدو بحسب الظاهر ‏ لا هدف لها ولا ضابط . 


النطو ن والايمان 


وى هذا الشأن بكتب العلامة 'المرحوم محمد فريد وجدى متالا 
7 25 .م الذى اكتشف ناموس الانتخاب الطبيعى هو 
ودارون فى آن واحد » وأحدهما بعيد عن الآخر قال فى كتثابه عن « الانتخاب 
البعى »4 صفحة 995 : ان الانسسان عالم قالم بنفشسه وأله متمتسع 
بروح وأن روحه تخلد بعد هذا العالم . 
والأستاذ الطبيعى الكبير فيركى الاآلمانى يهمزا بالدارونية وبعدها 
مفسدة للأخلاق ومحللة للاجتماع « واجع كقابه فى نقد الداروئنية 
الاجتماعية ») . 


والعلامة الفيزيولوجى الكبير كاتروفاج قال فى كتابه عن « النوع 
البشرى » بعد تحليل دقيق للأصول الدارونية : « لسئا نستطيع أن نعلم 
الناس أن الانسان متسلسل من القرد أو من أى حيوان آخر » بل 
لا نستطيع أن نعتبر القول بذلك مسألة علمية » ٠‏ 

وهذا العلامة الجليل ‏ كلود برنار ب الذى يدعوه البيولوجى 
المشهور لوءانتك بأبى الفيزيولوجيا كان لا بعتد بالمذهب الدارونى ويعتبر 


جميع التطورات الانسانية حاصلة بواسطة القوة الحيوية الشاوية فى 
احسادها ل لى نا 


ثم بفول العلامة وجدى ان « كرثئر الطبيعى الألمانى كان يقول بوجود 
قوة حيوية فى الوجود تمد كل كائن بما يحتاج اليه من الفرائز 
والوسائل . 


أما هكسلى البيولوجى الانجليزى الكبير فكان يقول أن الحياة نفسها 
قوة مدبرة ومنظمة » وأنها هى التى تهدى الكائن الضعيف لكل ما بحتاج 
اليه حتى عمل القوقعة » وتلهمه زخرفتها وتكوينها . 

والاستاذ هيكيل الالمانى المتشدد فى ائبات نشوء الحياة بالعوامل 
الآلية لم بستطع أن ينكر أن فى كل ذرة عضوية » فضلا عن كل خلية روحا 
وعقلا وارادة نديرها وتؤتيها بما بصلحها « راجع كتابه عجائب الحياة » .- 


(م؟1 - فى العودة للتجسد ) 


ل ايةت؟ سه 


هذه هى أقاويل المذاهب الكبرى وكلهم مجمعون على شرورة وجود 
قوة مديرة فى الكائنات الحية تمدها بالوسائل المقرامة لما على خادف 
بينهم فى تصورها . آنا لا أنكر أن أكثز هذه الافتراضات لا يبقوى على 
النقد » ولكنها ندل القفراء على مبلغ حيرة العلماء فى تعليل وحود هذه 
الغرائز الغريبة بتأثير العوامل الآليه المجردة من العقل . 

ومهما يكن الآمر فهل تخربج هذه الاقاويل عن دائرة الامور الغلنية 
النى لا بمكن تحقيقها » والتى هى بتخالفها بهدم بعضها بعضآ 9 هذا 
كله لا يعنينى وانما الذى يهملى أن أقف قراء العربية على ما بدلى به 
بعيض الكتاب اليهم تحث نوأميس بيولوجية ومشاهدات علمية فى هذا 
الموطن وغيره مما لا بمكن تمحيصه تحليلا وتركيبا ؛ كله من قبيل 
الظنئيات التى لا تغنى عن الحق شيئًا . 

فهى لا تصلح لأن تشكك مؤمنا فى ابمانه » ولا أن تمد ملحدا فى 
الحاده » وتجعل باب الملم مفتوحا على مصراعيه للفتوح الجديدة المويّدة 
بالمشاهدة والتجربة © ومئها ما بقيم أقطاب العلم صرحه نحت أسسسم 
المباحث الروحية » فقد انكشفت للعقول بثبوت الروح والعالم الروحانى 
بنابيع القوى الحقيقية للحياة الكونية . وهو عمل ضخم بذل العلمساء فيه 
نسعين سنة متوالية ( الآن حوالى قرن وربع ) . ولم يبالوا بارجافات 
المرجفين » كما لم سال بها مسسمر ؛ ولافوازبيه » وجالفاني ©» وباستور 
من كاضفى مساتير الطبيعة الكبرى ... » () . 

وفى الواقع ان نظريات التطور ب حتى مع تسليمها كلها بمبسدا 
تطور الحياة ‏ لا تزال فى نطور مستمر » وايضا فى تلاحر لا يتوفف . 
ويبدو أن عودة الانسان للتجسد على نحو أو آخر »© وفى وقت أو آخر »© 
ولسبب أو آخر »© تمثل ناموسا حقيقيا بلعب فى تحقيق تطور الحيساة 
دور أعمق وأخطر بكثير مما كان يجسول فى الأذهان » خصوصا منها 
أذهان العلماء الماديين الذين كانوا على استعداد لقبول مبدا التطور 
وليسوا على استعداد لمناقشة مبدأ « العودة للتجسد » او لمحاولة 
تفهمه » أو حتى لتحقيق أسانيده وهى آخلة فى ال: فى الوذ 
0 هى في النمو وف الوضسوح 

التطور فى المفهوم الشيوصوق 

وعن تطور الانسان نكتب الرائدة الثيوصوفية المعمروفة السسيدة 
آنى بيزانت << 2685886 فأصم4م فى مؤلف من مؤلفاتها العديدة 





)١(‏ عن مقال له لى جر ددة الأهرام -عدد 24 أكتو در سدة 648 بعلوان 3 ناموس 
التطور والتسلسل ونشوء الغريرة الأخلاتية فى الالسان » ص " ©» ه( . وكان ذلك 
بمئاسية اعتراض اثارة أحدهم على البحوث الروحية باسم لظرية التطور . 


ل 5هة؟ سه 


وعئوانه « الحكمة القديمة » )١(‏ (/1851 ) فائلة ما مضمونه أن ١‏ 
الحديث آخد فى الانبات التدريجى الواضح لضعف دور الوراثة فى تطور 
الكائنات العليا » وأن الخصائص الذهنية والأدرية لا تحئءم حزافاً من 
احية الآباء . وبقدر ما تسوو الصفات بقدر ما بشضسعف فقيها دور 
الورائة فاين الانسان العبقرى كثيرا ما بكون أابلهذا ؛ وابن الوالدين 
٠‏ وبالتالى فلايد من وجود جوهدر دائم تكمن فيه الخصائص الذهنية 

.والأدبية » وتنمو 6 والا فان الطبيعة ‏ فى هذا الجانب الهام من تشاطهات 
قرز نتاجا ضالا ليست له أبة علة بدلا من الاضطراد المنتظم الذى تعرفه 
عنها . وفى هذا الشأن يبدو العلم أصما »© لكن الحكمة القديمة تعلمنا 
؟ن هذا الجوهر هو « الوناد » 8 (كلمة هلدية تعير عن 
الروح أو العقل ) الذى هو موطن جميع النتائج » والمستودع الذى تخترن 
فيه جميع الاختبارات بوصقها طاقات نشطة متزايدة 7 

وهذان المبدآن المرتبطان ونيق ارتباط ١‏ بالموناد » وبالامكانيات التى 
خنتطور الى طلاقاته » وبدوام الحياة والشكل »© بحلان كثيرا من المشكلات 
العويصة للعلم الحديث © وايضا المشكلات التى يواجهها المفكر الانسانى » 
والحكيم » والتى لا تزال نتعثر فيها الجهود الجادة . 

ثم تقول آنى بيزانت ما مفاده أن الروح الجنيئية » او العقفل 
قى الجنين بحوز فى البداية حسدا عقليا جنيئياً يتضمن الشكل الذى 
جاء به » لكن لم بخن بعد أبة امكانية نشاط » لانه عبارة عن مجسرد نواة 
لجسد عقلى مرتبطة بئواة لجسد سببى 5007 0811581 
وبالنسبة للعديدين تبدو الحياة بوصفها رغبة قوية من الطبيعة تباث 
ارادتها فى الروح © فتدفعها الى المسير بامتداد الطريق الذى بلتئم مع 
حواطفها وشهواتها » ويرتطم بكل أمواج رغباتها الحيوانية الهائجة » التى 

وهذه المرحلة الممكرة للروح تبدو لنا الآن كريهة عندما نتطلع أليها 
بذور العقل حتى يتعرف على الآمور » وبدرك أن أمرا معينا يغاير الآمن 

ولابقاظ تلك القدرة على الادراك فى العقل كان لا بد أن تمر الروح 
بمفارقات قوية وعنيفة » حتى تفرض عليها التمبيز فيما بينها . وكان 
لابد أن تتلقى الروح طرقات دورية من المتعة الجمة © ومن الالم المرير ٠‏ 
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.]5 سم 


الحص - والكاسب: الضثيلة الى حققتها الروم خلال كل حمياة التردديا 
فى عاقلتها » وهكذا حدث التطور البطىء . 


وهو تطور بطىم فى الواقع » لآن أى شىء فكرت فيه الروح © وأى 
جهد قامت به » لم يوٌّثر فى تنظيم الجسد العقلى الى أن تم تسجيل ادراكات 
عديدة للأمور فيه بوصفها صور عقلية » أمكن أن تكون مادة خام نقام عليها 
مناشط عقلية تنبعث من الداخل ... وكان هذا<هو بداية التفكير » ونواة 
كل انظمة المنطق التى امكن لعاقلة الانسان أن تطورها وأن تتمثلها . وتم 
ذلك تحقيقآ لرغبة الطبيعة فى أن تنمى بهجة الانسان » ونقلل من آلامه 4 
ولكن كلا الأمربن كان من أثرهما زيادة نشاط الجسد العقلى » ودفعه الى 
المريد من النشاط . 

وفى تلك المرحلة من طفولته كان الانسان لا يملك آبة معرفة عن الخير 
والشر » والخطا والصواب . بل لقد كان الصواب هو ما يلتئي فحسب 
مع الارادة الالهية » التى تساعة تطور الروح نحو الامام » والتى تميل الى 
تقوية الجانئب الأسسمى من طبيعة الانسان » وترويض جانبها الادنى 
واخضاعه . وكان الخطأا هو كل ما بعوق التطور » ويقيئد الروح فا 
مراحلها الدنيا بعد أن تعلمت الروح الدروس التى عليها أن تتعلمها » 
والتى نميل الى السيطرة على الجانب الأدنى لحساب الجانب الأسمى ٠‏ 
وبالتالى فان الخطأ هو كل ما بقيتد الانسان بالوحش الذى انبثق عنه بدلاه 
من « الاله » اللذى يلبغى أن بيتطور اليه . 

فكل انسان عليه أن يتعلم وجود « القانون » ©» وذلك عن طربق اتباع 
كل ما ظل يجتذب التباهه فى العالم الخارجى » والتعلق به » وعندئنا 
يتعلم بالاختبار البهيج أو الاليم » ما أذا كانت متعته تلتئم مع « القانون » 
أ تتناقص معه .., 

ولا ينبغى أن ننفل الاشارة الى أنه فى تلك الأيام المبكرة حدث تنوع 
ضخم فى نموذج التطور الفردى وطبيعته نتيجة البيئة التى تحيط به ٠‏ 
فقد كان على جميع الأرواح أن تبمى طاقاتها » لكن الطريق الذى تسين 
فيه التنمية يتوقف على الظروف التى و'جدت فيها الروح : ومئها الطقس») 
والخصوبة أو الجدب » وحياة الجبل أو السهل » والغابة أو الشاطىء..م 
فهذه الاعتبارات » ومعها اعتبارات أخرى لا تحصى »؛ تباشر تأثيرها فىينظة 
الطاقات العقلية فى اتجاه معين أو فى آخر ... 

والانسان عند مروره من الموت الفيزيقى الى مستوى « الديفاشان » 
( مستوى العودة للتجسد من عالم الغيب بحسب التعبير الهندى ) يفقد 


7 ل 


كآرة بعد الاخرى اجساده المختلفة : الجسد الفيزيقى » والكوكبى » 
والعتلى ... وصلة الانسان بجسده الفيزيقى تنقطع نهائيآ » وينتهى 
آكرها ؛ لكن الجسدين' الكوكبى والعقلى يصبحان هما الانسان نفسه 
باندماجهما مع] . ويكوئان بمثابة المخزن للملكات والصفات الناتجة عن 
ممارسة مناشط الحياة الأرضية »© والبذور للجسدين الكوكبى والعقلى 
فى المرحلة الثالية . وسدا عندئذ شروق حياة جديدة . 

'وتبلأ الحياة الجديدة عن طريق احياء البذور العقلية » التى تواصل 
الحياة وتستمد عناصرها من المستويات الآدنى للعقل حتى ينمو منها 
جسد عقلى جديد يعبثر بالضبط عن المستوى العقلى للانسان » وجميع 
ملكاته العقلية بوصفها أعضاء . ولا تبقى اختبارات الماضى فى هذا الجسد 
العقلى الجديد بوصفها صورآ عقلية » لأن تلك الصور اختفت باختفساء 
الجسد العقلى القديم ( باندماجه فى الجسد الكو'كبى ) ويبقى جوهر هله 
الصور فحسب » أى أثرها فى العقل ٠‏ 

وقد كانت هذه الصور بمثابة الفذام للعقل »؛ والمادة الخام التى 
#صبحث ملكات © وتظهر فى الجسد الجديد بوصفها طاقات تحدد تكويئه © 
وتكثون أعضاءه ٠‏ وعندما بكون الانسان على هذا النحو قد صنع لنفسه 
حجسدا جديدا لحياته المقبلة على المستوبات العقلية النخفضة © يعمد الى 
أحياء البذور الكوكبية الكامنئة فيه » كيما يزودّد نفسه بجسد كوكبى 
لازم لحياته على المستوى الكوكبى . وهذا الجسد يعبثر من جديد تعبيرآ 
دقيقا عن الصفات التى طسورها فى ماضيه © كما تعبثر البذرة عن كل 
خصائص الشسحرة التى حاءت ملها , 

وهكذا يقف الانسان مزودآ تمام؟ بما يلزم لتجسده القادم . وتظل 
ذكريات أحداث ماضيه فى جسده السببى » وهو الجسد الوحيد الداثم 
الذى يتئقل بصاحبه من حياة الى. حياة . 'وعندئل يحدث عمل أجنبى عنه 
لترويده بجسد فيزيقى مناسب للتعبير عن خصائصه ( هو تكوين الجنين 
بسبب التلقيح وانقسام الخلايا ) . وفى حيوانه الماضية بكون الانسان قد 
أنشأ بعض روابط مع كائثنات بشرية » وبعض تلك الروابطك ستحدد حزئيا 
مكانه من ناحية الميلاد والأسرة ©» ولقد كان هذا الانسان مصدراآً لسعادة 
الآخرين أو لشقائهم » وهذا بدوره عامل آخر يتدخل فى تحديد حيساته 
المفيلة . 

واذا كانت طبيعة الرغبة فيه منسقة حيدا »© أو بعيدة عن الننلسيق ؛ 
فان ذلك بدخل أبضا فى الاعتبار فى شأن الوراثة الفيزيقية لجسده 
المرتقب . واذا كان قد نمّى بعض الطاقات العقلية » ومئها الطاقات الفنية» 
غان ذلك بدخل فى الاعتبار 4 لآن الوراثة الفيزيقية تمثل عاملا” هاما ولآن 


ذا 2 


التكوين العصبى © والحساسية الفيزيقية مطلوبان أيضآا © وهكلا 7 
الأمور فى تنوبع لا يلتهى ٠‏ 

وهكذا يتحدد نوع السلالة » والشعب »6 والأسرة ©» وما ر 
نسميته بشكل الجسم الفيزيقى المناسب للتعبير عن صفات الانسان ا 
ومن ثمرة أفعاله الماضية ... ويتكون الجسد الأآثيرى الجديد فى دحم 
الام » متخلا" الجسد الفيزيقى الكثيف فى كل جرىء من حزيثاته © وشير 
معه تمامآ »6 وتكون الوراثة الفيريفية قد أدت دورها فى الخامات التى 
قدمتها لتكوين الجسد الفيزيقى . 

وبعد مرحلة متقدمة يدخل الجسد الكوكبى فى ارتباط مع المقابل 

ثيرى الجديد »© وبباشر تآثيرآ قويا فى نكوينه » وعن طريقه يؤثر الجحسد 
العقلى فى الجهاز العصبى » حتى يعنّده ليكون جهازا مناسبا للتعبير قن 
نفسه فى الستقبل . وهذا التأتر بدأ فى حياة ما قبل الميلاد » وذلك الى 
حد أنه عندما يولد طفل فان تكوين مخه يعبثر عن مدى صفاته العقلية 
والآدبية » وعن مدى اتزانها » وبظل ذلك كله قائما بعد الولادة حتى بتكامل 
التكوين الفيزيقى للانسان . ' 

ويكون وعى الانسان الى سن السابعة من عمره نشطا على المستوى 
الكوكبى أكثر مما هو على المستوى الفيزيقى » وهذا ينضح كثيرا من 
نشاط المواهب الروحية عند الاطفال » حيث قد يرون رفاقا غير منظورين » 
وبرون وؤى © وسسمعون أصواتا لا يشاركهم فيها الكبان . 

وهذه الظواهر ندغتفى فى المعتاد عندما سدأ العقل بعمل بنشاط عن 
طريق المركبة الفيزيقية » والطفل الحالم يتحول الى السبى أو الفتاة 
المالوفين . وكثيرآ ما يلوم الكبار أولئك الأطفال عندما يروون مششاهداتهم 
غير المنظورة منهم » فيضطر الأطفال الى اخفائها مخافة اللوم من الكبار » 
أو السخرية منهم . لذا يتعين على الكبار ان يكونوا اوسيع صدرا مع 
آطفالهم »© وأكثر تجاوبا معهم © وفهما لهم . 

وعندما يتفهم الجميع موضوع العودة للتحجسد »© فان ذلك كفيل بأن 
يرفع عن حياة الطفل كثيرآ من مخاوفها وآلامها » وبأان يمككنه من نضال 
روحه عندما تحاول السيطرة على أجهزتها الجديدة » وترتبط ارتباطاً 
تام بجسدها الكثيف » وفى نفس الوقت بغير أن نفقد قدرتها فى الافادة 
من اهتزازات أجسادها الأخرى الأكثر منه رقة عندما تحاول التأثير 
فى اهترازات الجسد الفيزيقى (0) . 
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تعليق 

هذه هى بعض اتوال السيدة آنى ببرانت » وهى مرتبطة بالتعاليم 
الثيوصوفية » وبخاصة منها جانبها المتعلق بتعدد الأجساد الآدمية » 
وتداخلها » وتطورها : وتنوعها بين فيزيقية » وأئرية ©» وعقلية » وكوكبية » 
وسسببية )١(‏ ... لعرضها هنا لأنها قد تلقى بعض أضواء لها قيمتها فى 
ابضاح ماهية الحياة فى الأرض وف الآثير » و « آلية » العودة للتحسد 
بدون ارتباط منا بأى جائب مئها » ولكن فى نفس الوقت بغير أن نفغفل 
الإشارة الى أن بعض جوانب هله الفلسفة ‏ ولسست كلها تلتئم التثاما 
فريد؟ مع تلك النتائج التى وصل اليها بعض أعلام الباحثين العمليين : 
وبخاصة منهم الدكتور جوستاف جيلى فى فرنسا » وشو دزموند فى الجلترا 
على ما سيرد فى المبحثين القادمين . 

وفى نفس الوقت شبغى أن نلاحظ أن تعدد الأجساد للشخص الواحد 
لا بعنى بالمرة ب حتى فى المفهموم الثيوصوق . تعدد الشخصيات أو 
الفرديات »© بدلالة أن التعاليم الثيوصوفية تقصد بالجسد الفبريقى مجرد 
الجائب الشهوى من جسد الانسان © وهو كائن فى منطقة البطن ( موضع 
شهوتى الطعام والجنس ) © وبالجسد الكوكبى الصدر ( وهو موضع القلب 
والعاطفة ) » وبالجسد العقلى الراس ( وهو موضع التفكير والعقل ) ... 
وهكذا . 

وعلى آية حال فان التسليم بالتطور ؛ وبالعودة للتجحسد كوسيلة 
للتطور » أمران مستقلان نمامآ عن التسليم بتعدد الأجساد داخل الجسد 
الواحد » ولا يتطلبان 2 الواقع اكش من التسليم بوجود حسد أنثيرى 
شامل بحمل كل رغبات الانسان ومشاعره »© وعاقلته أيضاً . 

أما تقسسيمه الى « مناطق » أو الى « عناصر » © وأما الكلام فى مدى 
ترابط تلك العناصر أو عدم ترابطها المحتوم » فهذا موضوع آخْر © ويمكن 
أن يكون محلا" للنقاش »© وللبحث العلمى الذى يبدو فى هذا المبدان بالدات 
ب وهو ميدان التطور ‏ أنه لا يزال فى المهد ٠‏ 


من اتجاهات الفلسفة الهندية 
١‏ د مويوجج 


الهندية التى تقوم على مبادىء الخلود 04 والعودة للتحسد » والكارما © 





)0 راجع ما ورد عن هذا الموضوع ق « المفصل » ٠.‏ الجزم الأول من ١4لجءلالم‏ )6 
١؟هة ‏ 5478 ؛ (5ة وبوجه خاص المراجع المشار البها فى هذه الصفحة الأخبرة عن 
الثيوصوفية بوجه عام . 
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وتعدد الأاحساد الآدمية أو تداخلها . وكلموذج من مو كفها فى هذا الشآان 
ها ورد عن هذا الموضوع فى كتاب « فلسفة الهند فى سيرة يوجى 6 
من « أن تداخل أجسام الانسان الثلائة يتجلى بطرق متنوعة فى طبيعته 
الثلائية . ففى عالم اليقظة الآرضى بحس الكائن البشرى كثيرا او قليلا 
بأفلفته الثلائة . 

فحينما يستفرق المرء بحنواسه فى الذوق أو الشسسم أو اللمس 
أو السمع أو النظر فانه يعمل أصلا بجسمه المادى . وبالتخيل أوالارادة 
يعمل بجسمه الكوكبى . وحينما يفكر أو يغوص فى الفحص والتأمل يعمل 
بجسمه السببى »© وتاتى أفكار النبوغ الكونية لذلك الانسان الذى بعتاد 
الاتصال بجسمه السببى أى الاستغفراق فيه » وبهفا المعنى يمكن تقييم 
الأفراد اجمالا الى اشخاص ماديين ؛ أو عاملين ؛ أو عقليين . 

وبعيش الانسان بجبازه المادى لحو سستة عشر ساحة كل يوم ثم 
ينام ٠.‏ فاذا استفرق فى حلم ظل فى جسمه الكوكبى يخلق بغير عناء أى 
أمر » كما تفعل الكائنات الكوكبية . فاذا كان نومه عميقا خاليا من الأحلام 
لمدى بضع ساعات استطاع تحويل وعيه أو احساسه بذاتيته الى الجسم 
السببى . ومثل هذا النوم مجدد للقوى ؛ فالحالم يلمس جسهه الكو كبى 
لا السببى » ولا ينتعش فى هذا النوم تماما » )١(‏ ( مثل ذلك الذى لا يحلم 
بتانا لاستغراقه فى جمبمه السببى ) . 


والتعاليم الثيوصو فية والهندبية خاصة بالتفصيلات عن هذا الموضوع» 
وهى لا تلزمنا هنا » بل كل ما يلزمنا هى ‏ فى نهساية المطساف ل التسسليم 
بوجود جسد واحد لا مإدى » مرن 4 خاضع للعقل » وللتطور ؛ مستقل 
هن الجسد المادى الذى سقط بالوفاة 6 بل هو حامل شسعلة الحياة 
وهى الروح ‏ والمزود للجحسد الادى بالحياة ) والشمور ؛ والعقل . 
وهى أمور دخلت بالفعل الى نطاق البديهيات فى العلوم الحديثة : وبخاصة 
الميزياء » والبيولوجيا » والسيكولوجيا . 


التطور ودورات الحياة 


ولا ريب أن التطور بوجه عام وئيق صلة بما يطلق عليه وصف 
« دورات الحياة » وفى هذا الشأن يتحدث جوفرى هدسن ‏ فإه:/6607 
80+ فى كتابه « هل العودة الى التجسد حقيقة أم خيال »6() 
فيقول ‏ نقلا عن الترجمة العربية للأستاذ زكى عوض المحامى : 





. ترجمة الأستاذ زكى عوض المحامى سلة م5١1 ص م6 ل هم‎ )١( 
م8780 تن لافتتدمعم مل‎ 81 7781183 (0 
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:هنا تقرى أن العودة الى الحياة تستكتد على مزيج من تعليّم خاصض 
مائحياة البشرية » وقاعدة من قواعد الطبيعة . والتعليم كما تناولناه بهدف 
الى تكميل الانسان » أما العقيدة فهى قاعدة الدورية . وما الانسان فى 
-جوهره الروحى سوى بذرة للألوهية تفرس فى العوالم المادية وفوق 
المادية » لكى تنمو وتبلغ أسمى درجة ممكنة . وفى مملكة البشر الدنيوية 
يطلق على الفرد الذى بلع هذه الحالة » اسم الضليع أو الانسان المكمل . 


وواضح أن مثل هذا البلوغ لا يتحقق فى حياة ارضية واحدة . 
وحتى لو عاش المرء العمر المعتاد » فلن يتوافر له الوقت أو الفرصة لانماء 
جميع مواهبه البشرية » وتحاشى ذلك انما يكون بعملية الدورية » وبالمد 
والجزر »© وبالذهاب والاياب . وحتى المجموعات الشمسية على هيولتها 
والتى تضم أدق الكائنات تخضع لهذا القانون . فليس مرة واحدة بل 
مرارا عديدة يهبط الانسان كذاتية » ويتخلد حسما ماديا حين الولادة 
ويتركه عند الموت ٠‏ 
وفى كل مرة تحدث اختلافات فى الجنس والسلالة والبيئة والفرص 
وضروب النشاط »© وهذه الاختلافات تهيىء تقدما فى كل حياة بحيث 
تحصل الروح فى النهاية على سائر الاختبارات اللازمة » وتدرب جمييع 
القوى » وتقمع سائر وجوه الضعف . وبهذه الكيفية يتحقق النجاح فى 
النهاية لسائر البشر بعامل الزمن اللانهائى  »‏ والتنوع الواسع فى الاختبار 
اللذين يكفلان النجاح للنفس الروحية المتفتحة . ونتركب كل دورة على 
الطريق اللولبى الصاعد الذى يصل الانسان بواسطته الى قمة الكمال » 
بنرول قسم من القوة والحياة ووعى الذات الى التجسد المادى فى كل 
-حياة . ثم تأتى رجعة تالية » ولكن دائما فى وضع أعلى على اللولب ٠‏ 
ع #» 

وتفتتتح كل دورة جديدة بتغيير فى الوعى » تحسه الذات فى وقت معين 
بعد انقضاء الدورة السابقة . وتعبر فلسغة الشرق عن هذا التفيو 
بالكلمة السنسكريتية « 'ننها » ومعئاها الظما الى الحياة » بقصد اراد 
النسو » وللامراب الاتم والاكمل عن النفس . ولما كانت الذات التى 
تقطن فى مستوى وعى العقل المجرد أو المعنوى » تعلم أن ذلك مستطاع 
بولوج باب الحياة المادية مرة ثانية » فانها توجه انتباهها الى العوالم 
الاكقف 4 فتقذف فى بادىء الأمر شعاعا ملاثيا للذاتية من القّوة والحياة 
والوعى على سطح العقل المادى » حيث يجمع حوله مادة عقلية تكون 
بالتدريج حسما عقليا ٠‏ 


وفى نفس الوقت يزداد الشعاع نفاذا الى حيث مملكة الانفعالات 
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ويكون بالمثل حسما للرغبات . وفى النهابة بنفذ الى العالم المادى عادة فى 
وقت الحمل »© حيث بنلدمج فى الخلية المزدوجة الآولى التى تكونتة 
حينذاك 4 والتى تنمو فيما بعد جسما ماديا )١(‏ . وابان الحياة السابقة 
على الولادة تلمو هذه الأحجسام ويتزابد وعى الذات لها . وتستمر العملية 
' بعد الولادة » وبزداد باطراد الوعى الذاتى فى المستويات الثلائة لا سسيما 
امتبارا من السنة السابعة ؛ حتى تبلغ سسيادة الذات للجسم المادى 
أنصى حد لها ببلوغ الرشد عادة . 
ا تن كن 
ان عملية: التطور عن طريق الاختبارات المادية تواصل تقدمها حتى 
الممات . أما مدى هذا التطور ولوعه فيحكمهما قانون السيبية 3 وبعدكل 
بطرح الجسم المادى حانبا وتبدا عملية العودة . ولوقت ها »© بيتوقف 
طوله غالبا على نوع وقوة الحياة العاطفية فى مقامها على الأرض » تظل 
الذات واعية فى الجسم العاطفى » وتواصل اجتناء كرماها فى ذلك 
الجسم + 
وهذا الأمن شير فكرة الاختبارات المطهرية بعد الوفاة » حيث تكسب 
الذات دروسا ثمينة وبطترد التقدم . وفى النهاية بطبرح جائيا جسم 
الرغبات وببدا الطور الآخير للمرحلة الراجعة © التى تتالف من الحياة 
فى الجسم العقلى » الذى بحصل بسبب تخلصه من شوائب الآاهواء 
فلن سعادة قامة 6 وهى خالة تطابق الى حند ما الفروس أو التسمماء ق, 
التعاليم. الدينية . 


وحينما تجد المطامح السامية أقصى تعبير عقلى لها تأنى هذه الفترة 
الى لهابتها . ويمتزج ثانية المظهر أو قسم الذات الذى قام بالرحلة 
الدورية »© بالنفس العليا التى الفصل عنها . وير جع الابن الشارد الى 
موطلة () ... 


النطور والسببية 
كما يقول جوفرى هدسن فى نفس المرجع الآنف الاشارة اليه : 


« أن قانون السيبية أو الكارما يتصل بتطور الانسان الروحى انصالة 
ونيقا ) بفية الوصول الى الكمال عن طريق حيوات متعاقبة علىالارض ٠‏ 





)١(‏ أنظر « دراسة فى الوعى » 10 5107 لم 
ازافته أثى بيزنت » وكساب « معجرة المبلاد » طعناظ أه ماعة1زاة مدت" 
لجوفري هدسن ٠‏ 


() أنظر كتاب 1008012 04 81781613 لجوفرى هدسن . 
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وكل عمل انسالى سواه أكان عقليا آم عاطفيا أم ماديا بحدث » طبقا 
للقانون الكرمى »6 انعكاسا معادلا له تماما . ولكن قد لا نتم الانمكاسات 
أو ردود الفعل فى نفس الحياة التى ارتكبت قيها الأعمال » بل تنظل أحيانا 
معلقة نتحين الفرص اللائمة فى تجسك تال لتعلن فيها عن ذاتها . فان 
دقة قانون السببية تتطلب أن تحدث الأسباب نتائجها فى نفس المستوى 
وق العالم الذى حدث فيه السبب . فالآفمال المادية توّتى ثمارها 
فى نتائج مادية والأفعال العاطفية والعقلية والروحية تحدث نتائجها فى 
عوالها اللائمة لها .. 


الا أنه لما كان الفعل المادى الذى بتم فى حياة معينة قد لا بنتج 
رد الفمل الكامل أثثناء تلك الحياة ؛ كانت العودة الى الأرض أمرا ماسا 
حتى بتهيا الظرف اللائم » آلا وهو توطيد الادراك فى جسم مادى . ويبدو 
أن القديس بولس قد المح الى هله القاعدة فى اعرابه عن قاثون الزدع 
والحصاد ©» حيث يقول : « لأن من بزرع لجسده فمن الجسد يحصد 
فسادا » ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية 4 )١(‏ . وطبقا 
لهذا الرأى فان الاستحقاق أو عدم الاستحقاق الذى نشا فى حيوات 
سابقة بحدد ماجريات الحياة الحاضرة . فكل السان يدفع الى العمل 
الاسباب. التى تحدث اختباراته التالية . 


ان هناك نظريات ثلاث تعرض لتفسير ضروب التباين والاجحاف 
الظاهرة للولادة البشرية وللفرص . واحداها نظرية الخليقة الخاصة ©» 
والتى تنظر الى كل طفل حديث الولادة كمخلوق جديد . وهذا الرأى 
الذى نستمسك به بعض الملاهب المسيحية فير مقنع من وجهات متعددة » 
لا سيما وأن اصحاب هذا الراى بعرون مشكلة الظلم الصارخ فى الحياة 
الى ارادة الله » ويقولون بأن الحياة والموت هما لفزان لا يجوز التعمسق 
فى بحثهما ٠‏ 


زهنا يجب أن نسل بأن نفوسا دون ماض خلفها تقفز بنتة من العدم 
الى الوجود » مزودة بمؤهلات معيئة فكرية وأدبية ؛ وتتميز بها عما 
للوالدين وآفراد الآسرة 4 انما هى فكرة غير مقبولة ؛ كالفكرة المقابلة لاطفال 
بظيرون بغتة من لا شىء ولا ينتسبون لأى انسان » ومع ذلك يظهرون 
سجابا ومميزات وصفات فردية وعائلية وجنسية خاصة ٠‏ 


6 8 
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والنظرية الثانية هى الصدفة . وبحكى سر والتر سكوت قصة 
فليسوف مرح شبه الحياة البشرية بمنضدة بها نقوب اعد لكل منها 
:وتد بلائمه . الا آنه لما كانت هله الآوتاد تغرز اعتباطا دون نظلسر الى 
ثقوبها الملائمة » فما لاشك فيه حدوث نتائج خرقاء من هذا 
العمل الاعتباطى . وللأسف لا بزال أناس يثقون أن صدفة ممائلة تحدد 
فى الولادة وبعدها » ظرونئا الخاصة بالجسم وبالبيئة . 


وهذه النظرية كسانقتها لا نقنع العقل المفكر على الاطلاق . فلماذ! 
تكون الحياة البشرية هى الثىء الأوحد فى العالم الظاهر الذى لا بحكمه 
قانون ؟ ففى كافة جوانبه الطبيعة اعتبارا من أكثف مادة الى أرق آثير » 
ومن كوكبنا الأرفى فصاعدا الى أبعد النجوم © ومن أحقر الأحياء الدنيئة 
الى أكبر الجموعات الشمسية » يقف العلم على قانون محكم . وقد نجاء 
فى حدبث لسير أرثر ادنجتون استاذ الفلك بجامعة كمبرديج » عن القانون 
خلف قوى المالم المادى ه يى : ١‏ انه قانون جليل لا ينثلم » وخليق 
أن يتفق وعقل لاله » . وبالنظر الى وجود قانون ثابت بحكم كل شىم 
فى العالم المادى » فانه بالكاد يكون معقولا أن نجد القانون غائبا فى اختيار 
ظروف الولادة البشربة والحياة التى تتلوها . وهذا الغياب بتعارض ايشا 
مع تعاليم الحكماء على مر الأجيال » ولا سيما مع فلسسفة هرمس التى 
تقول ١‏ « كما فى السماء كذلك على الآأرض ©» . 

> ا 

وثالث التفسيرات للاختلاف البين فى اختبارات البشر هو وجود 
القانون . وطبقا له فان ظروف الحياة البشربة من حيث الصسحة 
والسعادة » والمقدرة والفرصة أو المرض »؛ والشقاء والشعف والحرمان » 
انما هى نتائج عمل قانون محكم وحصاد لغرس سابق . وتقدم عقيدتا 
العودة الى الحياة والكرما حلا لمشكلة عدم المساواة والفرصة فى الولادة » 
تلتئم مع المنطق والعدالة . فالمفارقات والتباين فى الظروف البدنية 
والعقلية وفى المقدرة » وفى البيئات المختلفة التى يولد وبعيش فيها 
الناس ؛ هى ثمرات مباشرة لسلوكهم الشخصى السابق . 


وتقرر مدام ه . ب . بلافاتسكى أن هناك كرما استحتاق وكرما 
عدم استحقاق ٠‏ والكرما لا تتجازى ولا تكاقم » بل انها ليست مسسوى 
القاثون العام الأوحد الذى يقود بثير خطأ ؛ وبغير مبالاة كما يسكن أن 
نغفول » سائر القوانين الأخرى الى احداث نتائج معينة فى اخاديد مسيباتها 


6١ؤ؟‏ سا 


الخاصة بها .... أسباب لا محيص عنها » ولا يمكن اقصاءها من الكون» 
الى أن تستبدل بنتائجها الشرعية وتمحى بواسطتها . ومثل هذه الاسباب 
ما لم تستبدل أثناء حياة الشخص الذى احدثها بنتائج سديدة فانها 
سوف تقتفى أثر الذاته الراجمة الى الحياة وتظل تلاحقها فى رحمتها 
التالية الى أن يستقر تماما الاتزان بين النتائج والاسباب . ١‏ 


النطور والئئاسق 


والكرما ولو أنها أمر معنوى لا تدركه الافهام » فهى الاساس الذى 
يبتى فوقه العالم المادى المحسوس »© وعن طريقها تحدث تلك التعديلات 
النمقل الآوحد اللى 'نتكون منه الفردية واختبار الداك . وهى عملية 
تصورية أذ لا يمكن ادراك التقسسيم بالوحدات . فالضراء هى نتيجة 
اضطراب للسكون أو الهدوء الذى يسيطر على الذكاء العام » وتثافر فى 
تناسق الطبيعة . ويحدث الاضطرابه أصلا من التفكير الانانى للبشر والذى 
لا مناص من أن يتنافر بداخل العقل الاعظم الذى هو متزن وهادىء ويعمل 
بغير محاباه . فكل حركة تتلوها عودة الى السكون الذى سبقها والذى 
ددآات منه ٠.‏ وكل اضطراب بحب أن يعود الى الاتران . والكرما ب وهى 
نتيجة الفعل ‏ تتكون بالاكثر من هله الرجعة . 

. ومهمة القانون حفظ التوازن التام ©» فاذا أنثلم التناسق بذل 
القانون على الفور جهدا لاستعادته » وهو ما يحدث الالم . والاأعمال 
الملتنافرة هى التى تتم تحت تأثير الخداع بأن كل انسان كاثن منفصل . 
وسبيل الفكاك من الألم هو قهر هذا الخداع . وامرء الذى تتسق افكاره 
مع العقل الالهى وعن طريقه يعمل ذلك العقل باتقان » ولا يسلم بالعوامل 
الانفصالية ‏ ومثل ذلك الانسان بحيا فى غبطة دائمة . 


ومع ذلك فأبان إحد أدوار التطور » لا يكون الاحساس بالفردية ف 
حد ذاته وبالا على المرء » بل بالأحرى هو طور من النمو يطابق فى حياة 
النبات تكوين الساق الذى تنمو مه الأغصان والالياف 4 والتى نعس 
بعد ذلك عن حياة النبات . الا أن الفردية تصببح مصدرا للألم اذا تقوت 
فوق الضرورة أو طال أمدها بغير موجب © حيث تسبب الانانية والتطاحن, 
وتولد الخصام . وحيئما بكافح المرء بفير حق فى آبة حالة فاته يكن 
اتزان العقل الواحد . وهنا يبدا القانون أن يعمل لاستعادة التناسق »© 
بقوة لا تجدى مقاومتها . لآن محاولة المرء فى المقاومة ولو بغير وعى. 
منه تريد فى شدة الالم . والخطوة العملية لاتلال الآلمى ومحوه هى. 


سااولا؟ سه 


أصلاح المرم لدانه والاذعان للقانون ٠‏ ومن هئا 'ننشيا اعيية فهم الانسان 
لهذه العقيدة » (0 , 


التطور والحكمة 

فالعودة للتجسد على هذا الوضع تكون لازمة للتخلصس تدريجيا من 
الرذائل وللتحلى تدريجيا بالفضائل » ولا يكون ذلك بالممرفة النظسرية 
لماهية الرذيلة وماهية الفضيلة ؛ لآن المعرفة النظرية لا تغنى فتيلا : 
بل بكون عن طريق الممارسة العملية الطويلة المتكررة . وشأن ممارسة 
الرذيلة والفضيلة فى ذلك شأن ممارسة أى عمل أو فن . 


فالانسان لا يصبح جراحا مقلا من قراءة كتاب أو مالة كتاب فى 
الجراحة ؛ بل لابد له من أن يقوم بالاختبار بنفسه مرارا وتكرارا حتى 
بصح أن تصفه « بالجراح » ٠‏ ومن الحتمل جدا أن يخطىه وان ينجح » 
وأن يكون سببا فى اصابة غيره أو فى خدمتهم » ولكن الممارسة العمليسة 
أمر لا مفر منه فى النهابة ٠‏ 

وهنا فى نطاق أمور الرذيلة والفضيلة لا بد ان تتعدد صور الممارسة 
ومراحلها بتعدد الرذائل والفضائل تعددا لا حدود له » ناهيك بتعدد 
المواهب والملكات » واتجاه هذا كله بت بحسب قانون السببية ب الى 
الاتجاه الصحيح أو الخاطىء . ثاهيك باحتمال تحول, الميول من اتلساق 
الى آخر ؛ وتنوعها » وتعددها © واتصالها العميق بأونق رغبات الانسان» 
وعواطفه ؛ وفرائزه » ومثله العليا الصادقة أو الزائفة . 


فمثلا بحسب النواميس الروحية التى أمكن التثبت منها يمد حب 
التسلط رذبلة كبرى » أما حب الخدمة فهو فضيلة كبرى »؛ بل هو أب 
الفضائل كلها لأنه لا ينبع الا عن نفس عطوفة وديعة قد امتلات حب 
للآخرين ٠‏ فاذا فرضئا أن شخصا مثل نابليون بونابرت بحوز عبقرية 
لا ريب فيها فى ميدان القتال واستعياد الشعوب »© فانه ينبغى بحسب 
ناموس التطور الروحى » وهو ملازم للتطور العضوى ؛ أن تتحول هذه 
العبقرية ندريجيا من حب التسلط الى حب الخدمة 4 لمصلحة صاحبها » 
ولصلحة الانسانية بأسرها , 

وهذا التحول لا بجىم بفئة ؛ أو نتيجة جرد الاقتناع النظرى 
بضرورة التحول وذلك لتحقيق 'التطور نحو الأرقى والاحسن ؛ وهو الهدف 
الأمسمى من النحياة ٠‏ بل بجىء التحول بطيمًا نتيجة ممارسات عملية 
مضنية فى تجسدات متنوعة قد يكون أغلبها متواضعا »؛ ومصحوبا بالآم 
كسس 0 

. عن جولرى هلدسن‎ )١( 


ترجمة الاسستان لذكى عوض ء المرجمع السسابق 
ص 8غ عله . 


ب [(9؟ سم 


متلاحقة من المهد الى اللحد حتى تكتسب الللات الخالدة قدرة التفكير 
للآخرين بعد الاغراق فى التفكير ني الذات وللذات . وحتى تمارس بنفسها 
الاحساس بالألم والحرمان من الحربة وهما من مستلرمات القتال 4 
والتسلط »© ومحاولة استعباد الآخرين التى بكابدها الضحايا ويجنى 
ثمرتها البغاة الطفاة من أمثال نابليون » وغفليوم » وهتلر » وستالين ... 

وهكذا يظهر تماما كيف أن الانسان الذى بمفى أيامه فى حياة بسسيطة 
متواضعة فى خدمة تطوره الروحى نحو المحبة والوداعة أفضل بكثير فى 
نواميس الحياة الراقية ‏ من ذلك الذى قد بقيم « مجدا » زائلفة ‏ 
ورقال عنه أحيانة مجدا خالدا روته دماء الضحايا وأثسلائهم . وكم 
من جندى أفضل من قائده » وكم من تابع أنبل من متبوعه » وكم من 
ففير أفضل من سيد زمانه » رغم عريه وجوعه » وحرمانه ودموعه .. 


وهكذا نتحول مثل هذه الذات على الأمد البعيد من لهفة القتال 
الى اللهفة الى الادب » أو الفن »2 أو العلم » أو الطب أو النضال السلمى 
لآجل مبدأ سام »© أو غابة نبيلة بدافع من حب الخدمة وحده وهذا هو 
الجد الحقيقى الوحيد الذى يمرفه ناموس التطور الروحى . وهكذا 
'تنشترى مثل هذه الذات ماضيها » وتتحول من الاتجاه الخاطىء فى التطور 
الى الانجاه الصائب فيه . ومن اعتناق مفاهيم خاطئة عن المحد »2 وعن 
الوطنية 4 وعن الكرامة © الى اعتئاق مفاهيم صائبة عن المجد ) وعن 
الوطنية » وعن الكرامة . مفاهيم جديدة لحمتها المحبة وسداها التواضع »؛ 
بعد مفاهيم مضللة لحمتها الأنانية وسداها الغرور . 


وقل مثل ذلك عن موقف الذات من سائر مفاهيم الحياة » بما فيها 
مفاهيم الايمان »© والأخلاق » والاجتماع » والفلسفة ... فموقف 
الذات من هذه المفاهيم كلها عرضة للتطور البطىء . أو بالادق هو ينبغى 
أن يتطور دواما فى الاتجاه الصصسحيح ما دام هناك خلود للذات . وما دام 
هناك تطور نحو الأرقى والأحسن » أى نحو الاصلح روحيا ناهيك بما 
هو أصلح عضويا وجثمانيا ٠‏ 

وهذه الصلاحية ليست سوى صدى لنشاط تواميس طبيعية تعمل 
بلا توقف من خارج الذات ومن داخلها »؛ ومن واجب الذات الاتساق » 
أو بالأدق محاولة الانساق معها على قدر طاقتها وبحسب درجة تطورها . 
وهى تواميس تعمل جنبا الى جنب مع نواميس المادة والطاقة » مشثسل 
ثواميس الحبرارة » والجاذبية »؛ والنمسو »؛ والتحول »© والحركة » 
والاهتزاز ... وكلها لازمة لوجود الحياة ©» ولنموها » ولتطورها نحو 
الأرقى والاحسن . 


ب ؟آ/؟ ا ب 


وكما عرفت حركة التطور ‏ على المدى البعيد جدا ب كيف تصقل 
فى الذات الانسانية انفعالات غرائز الجنس » والاجتماع » والاقتناء» 
والسيطرة » وحب البقاء ... فى وسط نضال مر ؛ عنيف » طويل » 
سببه جهل الانسان بنفسه وبحقيقة أهدافه فى الحياة »؛ أو بالادق بحقيقة 
أهداف الحياة فيه © فانها ستعرف مع الوقت كيف تصقل أيضا انفعالات. 
فريزة الاحساس بالمجهول © ولعلها اصعبها كلها صقلا » لانها تبدو 
ذائما: مغصومة ليبح« بحاجة الصقل" + ولألها نا قيما بويسد وات اكثرمة 
ضراوة » وأوثقها اتصالا بأعمق خلجات النفس ٠‏ 

وعندما يتم صقل جميع الانفعالات عن طريق المرور بأكبر قدر ممكن 
من. الاختبارات المثمرة المفيدة فسيعرف الانسان نفسه ) وسيكون قد 
وضع الدعية قطريق الحكية الى في الغو كووتل الاجوة. + ارالكي د 
لا تمرف حدودا بل هى فى نمو مضطرد متزايد » وعلنما تبلغ لدى 
صاحبها مستوى رفيعا فهو يصبح كائنا رفيعآ » وقد يصل برفعته الى 
ححمد التحرر النهائى من قيود الزمان والمكان © واختباراتها الريرة . 
وعند هذا الحد لا تعود به حاجة للعسودة للتحسد الأآرضى »© لآن هذ1 
التحسد هو عبارة عن ارنداء هذه القيود بعيثها » والاكتواء بثارها . 

وبعبارة أخرى لا بصبمح هذا الالسان فيما بعد هو نابليون » أو هو 
غليوم » أو هتلر © أوستالين » أوأضرابهم 6 بل يصبح مح ضكائن حكيم 
له رسالة أرفع بمراحل كثيرة من رسالات كل هؤلاء الطغاة البغاة . رسالة 
مجيدة بالمعنى الروحى الصحيح لا بالمعنى الارضى الزائف » لأنها هى بعينها 
رسالة الخدمة فى محبة » وفى تواضع »© وقبل كل شىء فى حكمة . 

ومن يحصل على الحكمة يحصل فى نفس الوقت على السعادة » لان 
الحكمة ب كما قال أرسطو ‏ هى طريق السعادة » وهى اسهى الفضائل 
كلها لانها عبارة عن رد فعل مين يقوم. به العقل عن عمل لا يستهدف' 
تحقيق آبة مصلحة عملية أو مادية . ولذا « فان اللذة زائلة » والأمجاد 
عابرة » والثروة عرضة للضياع » والسمعة تتوقف على حكم الآخرين » 
لكن الحكمة هى وحدها الفضيلة الباقية الكاملة التى ترقى بالوجود 
الانسانى » . ولعله لنفس هله الاعتبارات قال برجسون ان الكون 
الادى آلة لصنع آلهة » أى لصنع كائنات عاقلة حكيمة جديرة ببجد 
الخلود » متحررة من آلام الرذيلة وأهوالها التى تصيب صاحبها كما 
نصيب الآخرين أيضاً بحكم ناموس مسلم بصحته من التضسامن الإجتماعى. 

يبن تطور الانسان وتطور الحيوان 

وهذا الفهم الفلسفى التطور ب مسواء اكان فى اطار الفاهيم 
الشوصوفية أم خارجها ب كما يفسح للروح وللخلود : وللنخطيط الالهى 


ب ال[؟ مم 


المرسوم » دورا واضحا فى الوجود »2 فانه فى نفس الوقت لا يشجع فى 
أى معذى من معانيه . احتمال عودة الالسان للتجحسد فى وعى أو فى 
صورة حيوان أعجم » لأن التطور بسير نحو الأمام لا نحو الخلف من 
جانب »© ولآن خط الانسان فى التطور مستقل عن خط الحيوان » باستقلال 
الانسان عن الحيوان فى وعيه » وى وجلانه »؛ وفى حاسته الخلقية من 
حابي احن + 


واستقلال خط التطور عند الانسان عن شط التطور عند الحيوان 
لا بنفى وحود بعض نقط التقاء بينهما » هى تلك التى سمحت للاثنين 
أن يوجدا فى وقت واحد على كوكب واحمد » وأن يتحكم الانسان فى 
الحيوان ©» فيتخذ من ظهره مقاما ») ومن لحمه طعاما » بغير احتمال) 
التداخل بينهما من ناحية الوعى »© أو الوحدان » أو الحاسة الخلقية » 
التى قد توجد عند الحيوان فى صورة باهتة جدا أحيانا » ولكن يعوزها 
التقدم |اوجود عند الانسان »© والذى يسير حنبا الى جنب مع تقدم 
الوعى الشعورى واللاشعورى فيه 6) وهو تقدم مضطرد » وأن كان بطيثًا 
بل أبطاً مما نتصور ٠‏ 


وليس من الصحيح أن يشال أن الانسان يختلف عن الحيوان فى أنه 
نملك حاسة روحية دونه ٠‏ أو بالادق أن له قدرة على الادراك خارج 
الحواس لا يملك الحيوان الاعجم مثلها » فان هذا القول محض خطا » 
وهناك دراسات كثشيرة على الحيوانات أثبتت أن بعضها قد يملك بعض 
قدرات روحية متنوعة © مثل الجلاء البصرى » ومثل استش عار الأمورن 
المستقملة او الحاضرة ... 


وبعض هذه القدرات قد يكون وصف الالهمام وصفا مئاسيا له 6 
وأوضح أمثلة لها هى 2 الهامات الثملة »© والتحلة 4 والعصفون 
والسمكة + + © * 


علد # 
ولا اريد أن أتعرض هنا للمشكلة الخطية الثى لم يحسمها العلم 
بعد » وهى من أين بدأ تطور الانسان ؟ ولكن هناك نقطة ليست محل 
الغول أو الشمبائنزرى ؛ فان الانسان ولا ريب قد قطع صلته تماما بهذآ 
الأصل الحيوانى منذ عثشرات الآلاف من الأعوام التى قد تبلغ المائلة ألف 
عام أو أقل أو أكثر ©» بغير دخول فى التفصيلات الخارجة عن دائرة 


٠ البحث‎ 


(م 18 - فى المودة للتجسد ) 


لآ ا 


وتطور الحياة نحو الأمام ‏ على المدى البعيد هو جوهر ناموس 
التطور الذى ينكر بتاتا احتمال تطورها للخلف . وهذا الجوهر لا عارش 
مع احتمال عودة الانسان للتجسد فى صورة انسان جديد ٠‏ وريما اكثر 
خبرة ونضجا مما كان ؛ لكنه يتعارض نماما مع احتمال عودانه ل وقد 
وصل بالفعل الى مرتبة الانسان بكفاح مائة الف عام أو نحو ذلك الى 
صورة حيوان بعوزه العقل » كما يعوزه التطلور بمقدار هذه الحقبة 
الطويلة نفسها . وذلك حتى اذا صح أن تطور الانسان بدا من اسل 
عد ال على لخو ٠‏ 


وهذا القول لا ينفى ان غرائز الحيوان قد تظل رابضفة فى وعى 
الانسان » وقد تكشف عن نفسها بمناح شتتى للسلوك الاج رامى على 
ما لاحظه سيزار لومبروز ب وغيره ب بالنسسة لطائفة « العيناة بالفطرة » 
التى قد تمثشل ارتدادا 68 بلانسان الى اصله الحيسوانى 
أو لا تمثل . لكن مقومات الانسان ؛ وأخصها القدرة على اس تتخدام 
الاستدلال المنطقى » تكون ايضا لا تزال, متوافرة فى هذه الطائفة المرتدة من 
الجنئاة وأقوى ظهورا فيهم من غرائز الحيوان الرابضة فيهم » والتى قد 
تنشط تحت تأثير ذبول الحاسة الخلقية أو اختفائها » لا تحت تأبير ذبول” 
العقل أو اختفائه . 


وهذا هو ما بلاحظ ايضا عند طائفة المجرمين المصابين بالجئون 
الخلقى أو بالتخلف الروحى 81568م253:0560 ( أصحاب الشخصية 
السيكوبانية ) حيث تعوزهم ل هم أبيضا ‏ الحاسة الخلقية » ولو فى 
اضعف صورها ©» فتبدو تصر فاتهم محض حيوائنيسة وكأئها من تراث ذلك 
السافئ المنسيق الذى مر به الانسان عندما كان يتمسلق الاشجار على 
اربئة أرجل () . 


# خ به 


وبلاحظ ألغر د داسل والاس< 50811806 .22 الم وهو الذى 
أعلن نظرية التطور فى سنة روما قبل دأروين 3( أن تطور الانسان ف تكو دنه 
العقلى أبرز مما هى فى تكو بنه الخارجى ٠‏ فالانسان بختلف عن الحيوان 





(1) للمزييد راجع مؤلفئا فى 2« مبادىم علم الاجرام 6 طبعة نالثة ؤلاؤا س .م لا 5ه ٠‏ 
عن 3 الجناة بالفطرة 4 بوص ٠‏ --9١؟‏ عن 2 اللجئون الضلقى » . 


0( راجع ما ورد عن والاس فى 2 المفصل “» الجيزه الأول ص 7586 ب كلام : وق 
الجزم الثاني ص 5ع 9م. 


ان8؟ سه 


من ناحبة أنه عرضة لكى #تحدل تفرات ضخمة فى ظروف العيش وق 
(لبيئة بغير أن تحدث تغرات مقابلة ماحوظة فى بئيانه وفى شكله . 


وهو بواحجه تغيرات البيئة بأن بغير أساليبه فى الملسس ؛ والاقامة » 
والدفاع ٠‏ والأجهزة النى بحوزها ... ورأس الانسان ووجهه بتناسبان 
مباشرة مع جهاز الذكاء الذى هو المترجم عن الانسان 4 والمصسر عن أرق 
الحركاك فى طبه . رائ) تشب جتدقى انها تون جانب #ثير النل + 
وذلك منذ المصر الذى لم كن فيه الانسان بدوز مخا متقدما على هذا 
التحو الرائع » هذا المح الذى هو أداة الروح » والذى هو حاليا ب حتى فى 
أحخط أنواع الانسان ل بسومى كثيرا فوق أرقى الحيوانات ؛ وذلك منك 
العصر الذى كان يملك فيه الانسان الشكل »© ولكنه لا بملك الا بعسعوبة 
طبيعة الانسان © ولم كن يملك أيضا لفة الانسسان ؛ ولا مشاعره العاطفبة 
والأخلاقية 5 ولكن لابد أن الاأنسان كان شتمى 2 الماضى الى سس لالة 
منناسقة »؛ انتماء أدى الى اختفاء الشعر الذى كان بغطى حسمه اختفاء 
شسية تام . 


' 


وعلى آية حال فلا يوجد حتى الآن أى مبرر حقيقى للاعتقاد بأن خط 
التطور مناترك ومتداخل بين الانسان والحيوان »© أو بأن من الجائر أن 
نعود الالنسان المنتقل الىالتجحسد ف صورة حيو أن أعجم 62 وذلك بالاضافة 
الى انتفاء كل دليل :بد هذا الاعتقاد الذائع فى الهند وفى الشرق الأقصى 
بو جه عام 6 والذى لا يلفى بدوره تأبيدا من آراء العلماء أو من أقوال 
الأرواح الراقية أو تعاليمها . 


أما المودة الى التحسد فى صورة انسانية فيكاد يكون موضع أجماع 
.من هذه الأرواح الرافية ٠‏ ومع ملاحظة أن هذا النظر ‏ اذا صح ل قد 
لا زنتي الاصل السدائى او شه الخيوائى لجسم الالينان :4 لكيه , ينف 
المستقبل الحيوانى أو شبه الحيوانى لروح الانسان مهما عظمت خطاناه 
وتراكمت أخطاؤه . 


ونضيف الى ذلك أن بعض الؤلفين الثيو صو فيين ‏ منهم سيئيت 

4 بقول ان التعاليم البوذية الأصلية قد سلمت بالعودة للتجسد 

فى ,صورة انسان »© لكنها خلت نماما من الاشارة الى احتمال العودة فى 

صورة حيوان . وأن هذا الاعتقاد الآخير دخيل على البوذية فى مفهومها 

الأاصلى ؛ وأنه من الخرافات التى تسسللت اليها فيما بعد » كما تتسلل 
لالخرافات والاساطير وتنتكائر تدريجيا فى جميع الممتقدات () . 





اع ل سر 


() 236 ص .1970 هاعهة1 ره 18380 نم8 8 1وعتطئع8 ؛ #وللتكة 1311 


ب ك97؟ مم 


من أقوال الباحثين الروحيين 

وفى هذا الشأن يقرر البحاثئة الروحى المعاصر جان بريير ‏ 3681 
مونوزبط فى كتاب له عنوانه « شهود غير المنظلور » )١(‏ (5/ا15) 
« ان المراسلين الروحيين يرفضون النظرية التى بمقتضاها يمكن للروج 
الانسانية العاقلة الخالدة أن تزوئد بالحياة وبالتتابع أجسادآ حيوانية » 
ثم أجسادا آدمية » ٠‏ 


كما يقول روح يدعى بيير 516856 فى نفس هذا الكتاب « ومع ذللله 
فان الانسان مخلوق على صورة الله » وهذا ما لا يمكن للحيوان أن يصل, 
اليه » رغم الخداع الذى وقع فيه أنصار تقمص الانسان لروح الحيوان ٠‏ 
فالكلب مثلا وهو أكثر الحيوانات قابلية للانة-الات العاطفية التى بشعر بها 
فى روحه الحساسة » لكنها مع ذلك بدائية بظل مع ذلك حيوانا حتى فه 
حياته العليا التى يلج اليها بعد الموت © ٠‏ 


واذا كان تنقمص أرواح الحيوانات نظرية زائفة فان ذلك لا شفى أن 
من واحبات الانسان أن يشجع تطور الحيوانات والارتفاع بها الى حياة 
أسمى من حياتها عن طريق تدرسها 6 وايقا.ك مواهيها الخاملة ٠‏ والعطف 
الترايد عليها 9) . 
لى ان ثبوت وجود أجساد آثيربة لجميع الكائنات الحية ؛ ومنهة 
الجراد » والضفادع »© والفثران ب وقد ثبت ذلك بتجارب معملية متنوعة 
من بينها التقاطه صور ايجابية لها باستخدام « مخدع ويلسون للتمدد > 
روط صهط© (دمأقصوم:1 جه177115 على مابينته فى مناسبة أخرى () سه 
مىشأنه أن ينفى الحاجة الىعودة الوعىالانسانى للتجسد فى صورةحيوانمة 
لكى بروده بالحياة » أو للتزود عن طريق تجسده فيه باختيار مفيد فى ليق 
هذا الوعى ذاته . 
انما الأمر الأقرب الى الاحتمال ‏ متى ثبت افتراض العودة للتجسد 
بمعنى الولادة المتكررة لنفس الكائن على المستوى الترابى ‏ أن نكون عودة 
الالنسان فى صورة السان » وعودة أى حيوان فى صورة نفس الحصوان ٠‏ 
وهنا ينبغى أن توضع ف الاعتبار عدة اعتبارات هامة وهى ١‏ س 





)0( مآ 06 قتالمحدة 1 ععة 
بمقدمة من الغبلسوف المعاصر جابريل مارسيل [8/81066 18101161)عضو الاكاديبية الغرنسية + 

() المرجع السابق ص !1 ب 146 . وراجع عن دوام حياة روج الحنوانى ما ورك 
فى « المفصل » الجرء الأول ص 85م - كلهم ٠‏ 

(9) راجع ما ورد فى 8 المفصل » الجزم الأول ص ]هلم كلم . 


ب لال/ا؟ سا 


إولا : أن قانون التطور من الادنى الى الأسنمى يلعب دوره دائها 
عند كل كائن حى »© ومهما كان التطور بطيثًا فلا قيمه لذلك لآن الزمن 
عئى ما لاحظه برجسون ٠‏ 

1 الثا : أن المسافة بين تطور الانسان والحيوان لبدو باذ حدود على 
ما لاحظه نفس الفيلسوف ©» حتى اذا قلنا باحتمال التطور من الحيوان 
الى الانسان ٠‏ 

رابعا : أن وراء التطور تخطيط روحى لا يمكن تعليله بالمصادفة كما 
لا يمكن تعليلهة يظواهر الحياة الادية مشل نقص الغذاء فى الطبيعة 
التعاصر الزمنى وبين العلية الطبيعية ؟) ٠‏ 

وببدو آن النظريات الحديثة للتطور تسير فى هذا الاتجاه ) ولا تجد 
فىالتعليل الدارونى القديم ما يروى الغليل » أو ما تفق مع معطيات 
لالعلوم الأخرى ٠‏ 

ويقول أيضا الباحث الروحى المعروف ليون دنيز 16818 1608 
أن الروح بعد تطور بطىم تصل الى الحالة الانسائية » وعندئذ تحصل 
على الممرفة » ولا يمكن أن تتقهقر الى 
'الوراء ٠‏ وق جميع الدرحجات فان الأشكال 
التنى ترتديها الروح انما تعبثر عن قيمتها 
سلسلة الكائنات ملاثم دائما لحالتها من 
التقدم. ٠‏ 


ولا شبغى أن نتهم الاله بأله قد 
:نخلق أشكالا كريهة وشريرة 4 فانه ليس 
بمقدور اكائنات أن ترتدى مظاهر 
؟لا تلك الناجمة عن ميولها وعاداتها التى 
لاكتسسيتها . وقد بحدث أن أرواحا آدمية 





ليون دنيز 





)١(‏ راجع ما ورد فى « المفصل 6 الجزء التائى ص ه"# ب لام 2 49 1ه وى 
«الجزء البالت ص لإ١1‏ "!|| ٠‏ 
(؟) المرجع السابق . الجزه الثالث ص 4؛؟ ‏ هه" ٠‏ 


5978 سه 


تختار أجسادا آدمية ناقسة العقل أو عرشسة للالم لكى سب «ار على 
شهواتها » وتحصل على الصفات اللازمة لتطورها : ولكن لا يمكن أبدا 
أن تمارس هذا الاختبار فى صورة كائنات دنيا حتى وان كان الكائن 
بقع بالشرورة نحت سيطرة الميول النى ثماها فى نفسه ... 

ولا يوجد بالتالى ما هو اعفلم ولا أعدل ؛ ولا اكثر التثامة 
مع قانون التطور من ارتقاء الارواح الذى يحدث على مراحل ٠‏ 
تدربجية »2 تكواآن فيما نفسها بلفسها ٠‏ وتتحسرر تدر يجيا 
من وطاذ الغرائز » وشطحات الأنانية لكى تستيقظ فى حياة العقل » . 
والحب ٠‏ والحرية . ومن العدل المطلق أن بخضع الجميع المئفس شروط , 
التعلم » وأن كل كائن لا بحصل على حالة علبا الا بعد الحصول على 
قدرات حديدة ,. 

وعندما تصسل الروح الى الحالة الانسائنية » وتحصل على 
سيادتها  »‏ 'ومسئوليتها الآدبية »6 وتتفهم واجبها »© لا تكون بذلك قد, 
وصلت الى نهاية تطورها » بل بالعكس ببدا عملها الحقيقى ؛ وتناديها. 
مسئوليات جدبدة + ومفارك الاتى لست سوق تمفيند أنا تدخره 
لها المستقبل . 

فالروح تعود للميلاد فى أجساد لحمية تتتابع على هذه الكرة , 
وفى كل مرة تفلهسر الروح من جديد بأعضاء استعادت شبابها ٠‏ ورسالة 
التقدم التى تكون قد توقفت ( أو بلادق تباطأت ) بالوت :تستائف من 
جديد » وتتقدم الروح أكثر فاأكثر . 

وكسائحة ازلبة فانه على الروح أن تصعد من مستوى الى مستوى 

نحو مزيد من الخير »؛ ولحو العقل غير المحدود © وتكتسب هزابا جديدة » 
وننمو فى العلم » وفى الحكمة ؛ وفى الفضيلة » وفى الحب . وكل وجود 
أرفى ليس سوى حادنة فى حياتها الخالدة . ولا يمكن لادة روح فى هسذه 
الفسحة القصيرة من حيانها الأرشابة أن تحرر من عبوبها »> واخطائها » 
وشهوانها السغلى التى هى بقايا من <روانها المنقذمية ٠‏ يقادن ما هى 
شواهد تنبىء عن أصلها العديم ٠‏ 

وعلدلما نقيس الأزمئة السى كان على الاأسسانية أن مسار ما مكل 
فهورها على الأرض -دتى س.ل الى حالة اك خسارة ٠‏ ثائئا اير أله 
لتحقيق أهدافها ؛ وللةمعرد من شسوء الى اوء لدو اادطاق والدس © 


كان بلزم لاروح أزمنة بلا حداون ٠‏ وحيوات ار رقف 0 ء "ادهيادة 
التحدد » () . 


اق 





(1) عن ليون دامر 5 - 163 ا شأاسكة انل فاناروف 


اكلا؟ ما 


وهذه الاعتبارات «٠‏ جنمعة تعارض تماما مع القول باحثمال عودة 
الإنسان الى الوراء فى خمدل التطور الذى مضت عليه حقب سحبقة تتجاوز 
فدرثنا على التقدر أو القياس »© وبالنالى فلا نتصور أبدا الفاء كل هذا 
الحروة الدرافل بالتفثية فى مور قالة من الدواب المخبار البكباد > 
مهما كانت حسامة الشرور والاخطاء . وفى آلام التجسد الأرضى ما قد 
يفوق كل نصسور » وما فد يصلح لمواجهة أى داء عياء فى العقل والأخلاق» 
سسب مرونة الانسان وقابليته للتكيف وللتربية عن طريق الآلم المربر اذا 
احاق ذلك الشعلة القدسية الخالدة فيه ألا وهى الروح . 


الممحث الثالك 


عن التطور من اللاشعور الى الشعور 
( بحسب جوستاف جيلى ) 


بعد أن قدءت فى المبحث السابق بعض الجوائب العامة فى نظرية 
النطور بمقدار اتصالها بموضوع العودة للتجسد يجمل أن اتثاول فى 
المبحث الحالى طائفة من آراء الدكتور جوستاف جيمى (616 0 01051896 
00 « المعهد الدولى لما وراء ااروح » بارس وهو مؤؤسبسة 
مصسرف رسهياآ بأنها ذات نفع عام منذ سنة 1515 ,٠‏ 


والأمر الذى بدفعنى الى ذلك هو أن صاحب هله الآراء له خبرة 
خاصة فى بحوث الظواهر الوساطية تمكنه من الحديث فى هذه الموضوعات 
حدس خبير متمكن من عناصرها العديدة النى تحتاج المامً خاصاً بأمور 
كمرة » والتى لم بعد يجدى الار«جال فى معالجتها مهما كانت قدرة الكاتب 
اأر:تحل وعلو مكانته كمفكر أو كفبلسوف ننلرى ٠‏ 
وسرل هذا الانمحاه عنده تحقيقائه الدقيقة فى الفلواهر الوسائلية »© 
وبوجه خاص ف فاواهر النجسدات التامة والجزئية اللى جرت داخل 
« اإعهد اللرولى ل.] وراء الروح » بباريس واششرك معه فيها عدد من أبرن 
الملماء م'هم 5مارل ردتسبه 11108684 05) عضو أكاديميتى اللب 
والعاوم بباريس ( جائزة نويل فى السمسيولوجيا ) : ودى جرامون 
أممطقع:2) عل ( من أكادبهية ااءاوم ) © والكونت ج . يوتوكى 
تعامع1ن'! ل ٠‏ 
وقك لوث ثانا بأساوب مدفق وحار نيهاما فى تسديل المقدمات 
واس كلاف الامائح ٠‏ و انلها ماردالة فى-طرر:: ابدفدار ماهى_جديدة عاىالأذهان 
سراأ١!‏ 1 ا" كاله . ٠.‏ وكك نادم د.نا الملاوف معبلية و لاح فى « الكو ليج 


.]ا ا 


دى فرائس “؟ 08ههرلا 6 0011886 وهو ارفى معود هناك ومخصع. 
مناقشة القضايا العلمية الخطيرة بمعرفة جهابذة العلم والفلسفة . من 


فلحن لسئا هنا بالمرة فى اطار 
الفلسفة اللنلرية »؛ بل الفلسفة 
الوضعية بمفهومها الدقيق »© ولابحسن 
الحديث فى موضوعات التطور والشعور 
واللاشعور سوى عالم مدقق وضسعى 
فى مثل مكانة جيلى الذى ينظل اليه 
الكثبرون بوصفه من أبرز رواد هصذا 
النوع من البحث العلمى » ومن أبعدهم 
صيتا ؛ ,وأعمقهم تفكيا فى العسالم 
اجمع () . 

ونظرا للترابط الشديد بين آرائه 
فضلت أن أضمها معا فى المبحث الحالى 
بدلا من توزيعها بين موضوعات أخرى جوستاف حجيلى 
متعددة ؛ رفم أنها قد تكون وليقة اتصال ببعشها » حرصا على عدم قصم 
الترابط أو التكامل الواضح الذى يربط بين بعض اجزائها والبعضش 
الآخر . 





وقد عرض جيلى نظريته فى هذه الموضوعات فى مؤلف قيم عنوانه 
2 من اللاشعور الى الشعور » 9) (1111) انصح كل دارس لهذه الموضوعات 
بالعنابة به 6 وعله ألخص الآراء الآنية : 


عن التمببز بين صورتين من الارادة 

وهو أبتداء” بطالب بو ضع تمييلز واضح بين الإرادة اللاشعورية 4 وين 
مقابلها فى الشعور » لآن كل ما هو راق, حقيقة ورفيع فى الانسيان ب وهو 
جوهره الخالد ع[[عتزيعاة 66مةووةر[ مثل العبقرية ٠‏ والالهام ٠‏ وقدرة 
الابداع ؛ موضوعى ») أى ينتمى الى الارادة اللاشعورية . 
يبب 50000 





. ب 059 . الامدهُمم‎ 11١١6 راجع ما ودد عشه فى « المفصل » الجزء الأول ص‎ )١( 
وه" ورد ص النقاط صورة روحية له داخل ليا الكليية البر بطائية للعلم الروحى لل 5 الجرم‎ 
. .ع[‎ - ١96 الثانى ص‎ 


0( 00016 تاك 500150[61118 يرل 16 


أام5] م 


وان دائرة الوعى التى يصنعها تجسسيد 06[6001978102 خصائص 
الارادة لا تنبع الا من حيوبة أو من روحية المح 06265281 6وولطه53م 
ومن ثم فان الشعور مرتبط عند الحيوانات العليا والانسان بموطنه 
العضوى ( أى الخ ) فهو يولد وبختفى به » ويؤدى الموث الى أفئانه . وعلى 
العكس من ذلك أن ما يمثل جوهر الكائن ») وهو الارادة ©» لا بمسه سوء . 


فاذا كنا بالموت نفقد الوعى »© فاننا نتحول ببساطة عن طريق الموت 
إلى حالتنا الأولى المجردة من المعرفة لكنها ليست حالة لاشعورية بصفة 
مطلقة . وهى حالة فى شكلها ذلك تكون بلا ريب أسمى من سابقتها اذ 
دختفى فيها التعارض بين « الشخص »© و « الموضوع »© . واذا كان 
شوبئهور يقول ان اموت بعلن عن نفسه بوصفه فناء الفرد © لكن فى هذا ' 
«لفرد تكمن نواة لكائن جديد . 


ومن ثم فان ما يفئى هنا لا يفنى نهائيا » وما يولد هناك لا بتلقى 
وحودآ جديدا فى أساسه . وما تموت يفلى © لكن تبقى منه أوأة » تخرج 
منها حياة جديدة » تدخل الآن فى الوجود دون أن تنعرف من أين حاءت » 
ولا لماذا أصبحت هكذا . 


كما بنقل جيلى عن شوبنهور قوله أنه يمكن بالتالى النظر الىكلكائن 
لإتسسائى من وحجحهثى نثلر . متعارضنين . الوجهية الأولى أنه فرد سدا فى 
#لزمان وينتهى فيه » مارا بطريفة عابرة ... والأخرى أنه كاثن أصيل غير 


ولاريب أن كائنا كهذا يمكنه أن بنجز شيئا أفضل من مجرد الظهور 
فى دئيا مثل دنيانا » تمثل هالما محددا للألم وللموت © كلما هو موجود 
فيه » وكل ما يخرج عنه ينبفى أن ينتهى ويموت . ولكن ما لا يخرج 
فيه » وما لا يريد الخروج فيه بخترقه بكل قدرة البرق الذى يبرق عاليآ 
جغير أن بعدرف فيما بعد زمنا ولا موت )١(‏ . 


ومن تم فان الوعى الفردى »© وكذلك الكون »4 ليس له وجود ذاتى 
وحقيقى . انه |وظيفة موّفتة للارادة » وبولد من ارادة الحياة . ولذا فان 
إرادة الحياة تكون بمثابة خداع ضار للارادة . 





)١(‏ بحيل المؤلف الغارىء الى كاب « الاعقاد » 02لع8611 18 للفيلسوف 
«الآلمالى التساءم آرسر شو بنهور »6 أما فلسفة -حطلى فمؤسة على الفكس من ذلك على 
«لتفاقؤل بسسفيل الالسان على ها سرد فنيها يهف . 


5 41 ابد 
عن ماهية « الأنا » 


نم يتساءل جيلى قائلا' هل ١‏ الانا » نمنل ‏ كما يقول, علم النفس, 
التقليدى قمة حالات الوعى »؛ أم أنه يمكن فصلها ٠‏ وتصورها مستقلة عن . 
تلك الحالات ؟ ويجيب بأن الجواب لم يعد محل شك وهو أن « الأنا » 

لاينبغى أن تختلط بحالات الوعى 4 ولكن لتفهم ذلك يلزم بذل بعذى الجهد. 


فنحن نتقبل؛ بلا صعوبة تذكر أن « الانا » لا تتحدد بالجحسد المادى). 
كما أنها لا تتحدد بحالات العقل ٠‏ وهو ما بحتاج الى مزيد من الصعوبة . 
لآن الانسان بمقدوره أن بميز ذاته عن حلاته العقلية بحمعوبة اكنر مما ”' 
يميزها عن كيانه العضوى .. انه ينبغى تحوير العادات العقلية الراسخة + ' 
والاستعانة بكل صرامة المنطق للذهاب الى أبعد من قاعدة ديكارت « النى ' 
أفكر فأنا موجود ») لكى نتقبل قاعدة « اننى موجود حنى اخارج أفكارى . 
انها تمثل حالتى » لكن الأمور التى اتمثلها يعفلى 1 
8 كلها ليست هى « الأنا ») . 


واذا استندنا الى الوقائع فلا يوجد شىء محنذق اكثر من هذه الفاعدة' 
الاخيرة ؛ والملطق فيها محدد : وهر انه اذا كانت « الانا » عبارة عن 
مجخصوع حالات من الشسعور ) أو الوعى ) ه فالك بتعذر أن نفهم كف أن 
حالات الشعور تلك حتى اذا كانت سليمة لم تمس فان « الانا » ب وهى' 
ت ركيب من هذه الحالات يمكنها أن تفقد الاحساس بأنها متحدة ممهيا » 


وبالنالى تفقد القدرة على السيطرة على تركيبها الروحى ٠‏ وهذا هو أخطر 
مار « الآنا » ؟ 


الو قت مع اخنفاء الوحدة التركيبية 16ال:68طازرزم 1م11 ( اتى الانا ) 
والتوجيه المركزى ( أى عن طريق المخ ) . وان تناقص. اشراف » الأنا » 
أو اختفاءه هو أساس علم النفسى الشساذ ؛ ومن الممسام به أن كلى حالات 
الشدوذ النفسى توحجلد قَْ وقت واحد مع بقاع اأراكز الع .ء بن.أء مله من 
الناحية التشربحية ل الفسسبو لوحبة ..٠‏ اذا « فالإنا » ستعيزه عن الات 
السعور التى تعير عنها و والظلاهرة النووذحية” دن وعنزرساء القن التى 
تسنئد اليها هى حالات طروء تحويرات فى ااشسخصبة . 
وبالتالى فان جوهر « الأنا » لا يمكن أن مقتاهت بوالات اللدسعور 
الخاضعة لها 6 والثانوية فيها . وفيما يتعلق بالعثئل ب كما هى الحال 
فبما يتعلق بالجهاز العضوى 7 ينبغى النمبيز بين الجوهر الدائم . وبين 


'نمثلانه الوتتية ٠‏ وخالات الوعى لسب صوق 6 ستيان الاي 0 4 واه 


ل امك سا 


شطر متفرد من « الحركة الروحية الكونية » 526لأط0:زةم ‏ 220ف تك 
]1765م لا ينبغى أن تختلحك بما تتمثله من أمور . 

بالانافة الى ذلك فان الو قائع تبين أنه توجد فى « الآنا » ملكات 
:تجاوز حدود حالات الشعور ©» وتسيطر على كل ما بتمثله العقل من 
امور . فالالهام والعبقرية المبتدعة يتجاوزان بكثير اطار الملكات العقلية . 
ولا يوجد فى الالهام .وق العبقرية شىء مما بيميز تسلسل المنطق » فهيما 
ملكتان أسمى من المنطق ؛ نابعتان ‏ كما هو واضح ل من الجوهر المقدس 
« للأنا »© . 

ومن باب أولى الملكات ااروحية فوق المألوفة » وخصوصا ملكة 
الاستشفاف » فانها مستقلة عن الأعفماء وغير مرتبطة بالادراك أو بالعاقلة. 
ولذا أقول مره آخرى ان « الآنا » » أى « الأنا الجوهرية » أو « الانا 
الحقيقية » متميزة عن حالات الشعور ؛ وعن تنابع موكب ما'نتمثله بصفة 
مؤّقتة من أمور . 

وليكن الأمر كذلك » اذآ ماذا نعنى بالضشسبط بعبارة « الأنا الحقيقية » 
المتميزة عما تتمثله من أمور عقلية ؟ هل هى الجوهر المبتدع ؛ والارادة » 
واللاشعور »© والد:ناميكية الروحية الأساسية ؟ ... ان الاسم لاقيمة له » 
لكن ينبغى أن نعتبر « الأنا » شطراً من الديناميكية الروخية الآأساسية 
يحتفظ بالفردية ٠‏ وبالذاكرة » وبالاحساس بالذات حتى خارج التمثلات 
العقلية التى تمر بها . 

عن دورات اللمى فى محرى الحياة 

ولا تضسيع أبة ذكرى » ولا أى اختبار نفسى أو جوهرى . أن 
الأعضاء تلحقها تداورات واسعة خلال مجرى الحباة ؛ ويلا ربب تحجدد 
نفسها جزيئا بعد حجرىء . وحالات الشعور تتتابع بتغير بعضها عن 
البعض الآخر نغبرا “برا أو بسبرا . وان الحياة مصنوعة فى حقبقتها من 
سلسلة حيوات : حياه الدلنولة الأولى » ثم حباة الطفولة © فالمراهقة » 
فالرشد » فالسيذوخة » وكل حباه منها منميزة عن الأخرى رنم أنه 
سجوع بينها أساس متسترك . 

وعذه الدبوات :اس الى مدى أو الى آ2خر بها بدو أنه نسيان 
نهائى لما مذى »© وكل نسمان هنيا بدكون لاكائن بونابة موت صعير . ولكن 
خلال تحدد اليرئا'تب المشدردة » ودالات الشعوير »© يفال قائما كائن 
روحى سام وعماق قا, بسح لل كل حالات السسعرر هذه ٠.‏ وهو يحتفئثل 
ببا بطررقة فير قابلة للمحمد ‏ فذوي أدا! لم مه دالات ضسائماء » حتى ران 
غات خامدة ل عالبها الاكبر . 


ب 585 سم 


ومع ذلك فهذا ليس كل شىء »© فان الروح اللاشعورية التى تثرى 
بهذه الطريقة فى مجرى حياتها من كل حالات الشعور المنجددة لا نكتفى 
يتسجيلها » بل تقوم بهضمها أيضآ . فان جميع ما تحصل عليه من معرفة 
واعية تهضمه » تم تحوله الى ملكات . وهذا أمر واضح خلال مجرى 
الوجود حيث لجد أن الكائن ينمو » وبحصل على ملكات جديدة أو اكثر 
وضوحا من الاحساس م6 والادراك 4 والمعرفة ٠‏ 

وهذا الثمو النفسى لا يمكن الا أن يكون ثمرة تحول المعارف الى 
ملكات . وهذا التحول لا شعورى »© وهو لا بجرى فى جزيئات الم غير 
'المستقرة والفالية » بل يحتاج الى كيان دائم وعميق فى الشسطر الدائم 
والجوهرى من الكائن » أى فى كيانه الديناميكى ب الروحى ‏ الباطن () . 

وهكذا يكون التفير الستمر للشخصية الواعية ليس بدى قيمة 
تذكر » لآن الفردية الباطنة الدائمة تحتفظل بالذاكرة غير القابلة للمحى عن 
جميع حالات الوعى التى مرث بها . 

علاقة ذلك ١‏ بالعودة للتجسد » 

ثم ينتقل جيلى الى أهم نقطة تعنينا هنا مباشرة فبقول اننا اذا كنا 
لا نجد فى مجرى وجودنا الراهن سوى مصدر شطر فحسب من كنز 
اللاشعور ؛ فانه يكون من حقنا أن نبحث عما بكمل هذا المصدر فى اختبارات 
سابقة ) وأن نرجع الى ما وراء الوجود الراهن لتفسير اللاشعون . 

ولا ريب أن هذا الاستنتاج خطير » وسدو لعديد من القراء كما لو كان 
لأول هلة غير متناسب مع الوقائع التى بستئد اليها » بل خارقا للعقل . 
لكن لا ينبغى أن ينظر اليه على حدة » بل مرتبطا بمجموع الادلة الأخرى » 
وعندئل يكتسب قوة جديدة . وليس من الصعب أن نتفهم كيف أن 
« الديناميكية الروحية الجوهرية » عندما تتجسد فى تيثلات عضوبة 
جديدة ( أى فى أجساد جديدة قادرة على تمثل الأمور ) تحتفئل لنفسها 
بالذاكرة العميقة عن الاختبارات التى حققتها فى تمثلاتها السابقة . 

٠‏ فبدلا” من الحديث عن وجحود واحد 6 اذ1 تمثل الانسان وجود 
سلسلة من الوجودات المتتابعة » فاله يتفهم مباشرة كيف أمكن للانسان 
الحصول على الشعور بادا من اللاشعور الفطرى ٠‏ فان كل وحود منها 





(1) داجع ما ورد عن الذاكرة فى المفصل » الجرء الأول ص .0م © والجزه الثائى 
بص 1585 1.9 والاشارة هما الى الحسلد الأبرى ٠.‏ 


سه 5/86 اسم 


الجوهرية للكائن » وترحم عن نفسه بحالة من الوعى : أى بذكرى 24 
ودملكة 5 وهكذا بتحول ألكائن تدر بحيا من اللااشعور الى الشعور ٠‏ 

وهذا الاستنتاج لا يتعثر بأى اعتراض علمى »© ومن العبث ان 
بجاهد الانسان فى العثور على اعتراض واحد عليه فى كتلة معار فنا . أما 
فيما بتعلق بنسيان الوجودات السابقة 4. فانه ليسسته له أبة قيمة بالنسبة 
للعلم المعاصر »'لأن الذاكرة لا تلعب الا دور ثانوبآ فى علم النفس الحديث »" 
آه.ا النسيان فهو بحدث دائما وق كل مكان . 


ان الشطر الأكبر من الذكريات يتلاثى خلال الوجود . وذاكرة 
الانسان ©» وأعلى بها ذاكرة المح » قابلة للمحو ») وهى غير وفية » وماجزة » 
وكثير؟ ما تخوننا فى الحياة اليومية والعادية . وهى كذلك من باب أولى 
فى الحالات الشاذة © كالحالات الثانوبة 56600205 64885 الثتى حدث 
تلقائية » أو تلك التى تحدث فى الغيبوية المغناطيسية أو الوساطية . 

ولكن فوق هذه الذاكرة المخية © الجزئية »© الرائلة » توجد الذاكرة 
اللاشعورية »© أى الذاكرة الفردية الحقيقية الكلية » غير القابلة للزوال » 
ولا للتدمير » شأنها فى ذلك شان الفردية نفسها . ففى هله الذاكرة. 
الاساسية نظل محفورة للأبد جميئع أحداث الحياة الحاضرة » وجميسع 
الذكريات » وجمبع المكاسب الواعية التى تم الحصول عليها عن طريق 
السلسلة العظمى للحيوات السابقة . 


وهكذا بتأتى لنا أن نتفهم تماما التطور الفردى © وأن يحل جميع 
المشكلات الطبيعية والفلسفية المتعلقة بالفرد . رولا ريب أنه من وجهة 
نظر « ما وراء الطبيعة » فان فكرءتنا تجد مكاناً متسعا لها » لكن من وجهة 
نظر علم النفس فائها لا تترك لغزا بغير حل له )١(‏ 7 

عن مستقيل الانسان 

وبعد أن يعالج جيلى ما يراه فى شأن تطور الانسان فى ماضبه وحاضره 
يحاول أن يتوقع ماهية مصير الانسان مستئدا الى استنتاج رئيسى © وهى 
أن اندماج الشعور فى اللاشعور سيؤدى الى اضاءة جوانب هذا الأخير 
شيئا فشيئاً ) وسياتى وقت لا يعد فبه شىء ملغز أو غامض عن 
اللاشعون ٠‏ 


وعندما يصل الانسان الى ما نطلق عليه « قمة التطور » بمقدان 
ما يمكنئا أن نتصور هله القمة » فان الانفصال الظاهر » أو الحاجن 





(1) المرجع السابق ص 518 188121518 180 . 


ك518 م 


ألوقتى بين الشعور واللاتهور سيخفى . وكل ما نون الكائن مشل 
الملكات والمعارف :4 وكل ما حازه خلال ماضيه المائل من خبرات | بصبيح 
فى متناول بده » كلية »© ومياشرة . وبانتظام ؛ وبصورة طبيعية ٠‏ حنلى 
الملكات وق المألوفة ستكون رهن اشارة أرادنه الواعية . 


أى أن الكائن « اللاشاعر » سسيختفى ولا يتبقى من بعد سسوى الكائن 
الشاعر ٠‏ أما جوهره الميتافيزيقى فسيظل على حاله ؛ لكنه سبكون قد 
فقطا ستستحق الديناميكية الروحية أن تحمل اسم الارادة . 

واذا كلا لا نخثى أن نذهب فى متاهات اكثر ممسسا يلبغى من 
الميتافيزيقيا » فان بمقدورنا أن لسسمح لأنفسما باستنتاج لخر 4 وهو 
١‏ ستنتاج شبغى أن تقلع بتدو يله بحذر وتحفل ٠‏ وهوق أن الاتساع غير 
الحدود لوعى الكائن ينيغى أن بكون من عواقبيه أن يدى الى تفجسير 
الحواجز الوهمية والانتقالية التى بصئعها اتخاذ الكائن صيغة الفسرد 

٠. 01‏ وبعبارة أخسرى انه بوٌّدى الى 
عودة الكائن الى الوحدة الأصلية التى خرج منها . واكن هذه الوحدة » 
التى هى تركيب من كل صور الوعى ؛ ستضشم هذا الانسان مع الحفساظ 
التطور بمكن تصورها كما لو كانت ثيرفانا واعية )١(‏ . 

عن تحفيق سيادة الوعى 

ثم ينتقل جيلى الى الحديث عن تحقيق سيادة الوعى واضعا نصب 
-عينه وجود ثلاث معطيات رئيسية وهى ٠‏ ب 
دائم خلال مظاهر انتقالية للأشياء . 
الشعور ٠.٠‏ 

الما ب أن'الوعى الفردى يكوكن جزءا لا بدفصم مما هو أسامى فى 


"الكون . وأنه يتطور من اللاشعور الى الشعور بطريقة ابدية ؛ وانه بذاته 
“لا بقبل الفنام. 


ويقول أن بين هذه المعطيات الثلاث الرئيسية فى فلسفته ؛: الأولىمئنها 





ب 187 سه 


[الفلسفية العظمى فى جميع المعصور » فاذا رفضناها فمعنى ذلك اعلان 
إفلاس الفلسفة افلاسا تامآ . ومع ذلك فهله المعطاة الأولى ليست فحسب 
وجهة نظر روحية أو عبقربة » بل هى بدبهية أولية تراكن علي إسامن 
وضعى وطيد . 


فالالهام »© والتعقل © والوقائع كلها على اشاق فى أن تكشف لنا 
عن وجود ديناميكية روحية مزوتّدة وحدها بالوحدة وبالدوام » أى أن لها 
وحدها وجود حنيقى ؛ ويمكن أن نكتشفها خلال التمثلات الثى لا تحمصى» 
والتى تبدو لنا محدوسة ؛ ومؤقتة » ومرتبطة بالكان » فهى بالتالى 
محض خداع شأئها شأن الزمان والمكان ٠. )١(‏ 

:ا المعطاة الثانية » فانها وان كانت تفتح الباب للنقاش » الا أن 
جميع الاعتبارات الخاصة بالتطور تفرضها عليئا . فان المرور من اللاشعور 
الى الشعور هو أقل الأشياء النى يمكن انكارها فى التطور . ذلك أن تطور 
الانواع والكائنات يتضمن حدوث محاولات »© وأخطساء » وتوقفات »© بل 
وتراجعات » لكن التطور الواعى فى مجموعه لا ينقطع . 1 

فالوعى المام يتزايد بانتقال التطور من طور الاسماك » الى طور 
االزواحف » ثم الى طور اللدبيات ؛ تم الى طور الانسان . وعند المفارنة 
بين الانواع فيما بيئها فلا يوجد سوى معيار واحد محقق عن التنفوق 
الالتطورى وهو ألوعى المكتسب . وما يصئع هذا التفوق ليس هو 
التركيب » أو التكامل العضسوى »؛ ولا هو القوة الجثمانية » ولا هو 
الوائمة مع وظيفة ممتازة أو أخرى كالقدرة على الطيران مثلا » بل هو 
بفحسب مدى الوعى المكتسب ٠‏ 

فالتطور هو فى الحقيقة الشعور بالحالة الحقيقية ؛ وبحالة البيئة 
الأحيطة بنا » وبالروابط القائمة بين الكائن الحى والوسط الذى بعيش 
قيه 4 وبين الوسط الخاص والوسط العام . وتطور الفئون والملوم » 
وتحسين السبل التى فى أبدينا لانقائذنا من الآلام أو لاشباع حاجياتنا 
امور لا تمثل بذاتها أهداف التطور . بل هى نتائج لتحقيق الهدف 
لاد وهو اكتساب الوعى اكتسابا متزايدا بالتدريج ٠‏ وكل تقدم عام 
.مشروط بالتزايد المسيّق لدائرة الوعى ٠...‏ 

واذا كانت المعطاتان الأولى والثانية من فلسفتنا لا تقبلان المناقشة» 
وعادة لا يناقشهما أحد ؛ فان المعطاة الثالشة ليست كذلك ؛ فان دوام 
#لوعى الفردى وتطوره غير المحدود ينكرهما غالبية الفلاسفة حتى أولئك 
لذبن نادوآأ بما اقتلعئنا به عن الفكرة العامة عن الأمور ٠.‏ 
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ومن ذلك أن أفيرهوزن 48762065065 
وش ويئله ور "86050068501168 
شفقان فى هذا الشأن بع المادبين 
المعاصرين اذ أن الوعى الشخصى بالنسبة 9١‏ 
لهما وظيفة من وظائف المخ © تظهر | 
بظهوره وتختفى باختفائه ... أما نحن 
فعلى العكس من ذلك ثنادى بأن الوعئن 
الفردى يمثل جزءا لا يتجزا مما هو )| 
أساسى ودائم فى الكائن ( أى الروح ) . 
وأنه كان موجودا من قبل »© وأنه سيوجد 
مستقلا عن نطور أعضائه المتتابعة 6 وعن . 
جميع ما مر به من تجسدات ومن آرتر شوبنهور 
تمثلات » محتفظا بالذكرى الكاملة لكل 
تمثلانه » وأله سينمو شيئا فشسيئًا عن ريق جميع الاختباراته 
التى مر بها . 


ومما لا ريب فيه أن دوام الوعى الفردى مناقضش للظواهر ٠‏ لآن, 
الشسطر الأكبر لما اكتسبه يظسل خلال فترة وجوده الأرضى فى 
اللاشعور 4 وخامدآأ ٠‏ ولذآا فليس من المستغرب أن لبدو هذا الدوام 
لجمهور الدهماء كما لى كان أمرآ خارقا للعقل اللهم الا اذا كان هذا 
الدوام لديه مجرد نلد من بنود الابمان . ولكن مما يؤسف له على 
العكس من ذلك ب ومما يسبب الذهول أن يوجد فيلسوف عبقرى مشل, 
شوبنهور يشاطر الدهماء رابهم بغير أن يناقشه , 





ان دوام الوعي الفردى أمر تويده الميتافيزيقيا ؛ كما بؤنده العلم »م 
ومن الطبيعى أن تكون الادلة العلمية الوٌّسسة على الاحاطة بالو قائع كانت. 
مجهولة فى وقت شوينهور ولذا فات أمرها عليه . ولكن من الصعب أن, 
تقهم غشُباوته عن الاثبات الميتافيزيقى » أو تحيزه ضسد هذا الانبات(ا) , 

وظيفة النسبان 

ثم بعالج جيلى مشكلة النسيان قائلا ان نسيان الماضشى عند الولادة' 
فيه خير للانسان ؛ لأن من الضرورى أن يعتقد الكائن أن نطاق نصر فاته 
الغدرمة » وأيضا ملككاته الدفيئة , 
مص ب شت 
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لوده للكائن »6 4 بدون هذه الرهبة الآمنة » لابمكن للكائن أن 
يبذل فى حياته الراهنة كل ما تسمح به الحياة من جهد » وبالتالى كان 
مبتطلع بسهولة الى التغيير ٠.‏ وكل عحصز مهما كان ضَثيلا ©» أو كل 
اندطراب عضوى مزمن سيكون فوق طاقته ©» وقد بصبح الانتحار هى 
سيتسبح لدى الكائن ميل لابقاوم نحو العمل الدائلم ف نفس الانئجاهة 
القدبم بسبب « قانون أقل مجهود » . وبالتالى فانه كان سيتقبل بصعوبة 
أى عمل جديد بتطلب منه مزيدا من الجهد . وكان سيكون مقودا بطريقة 
لا نقاوم تقريبا نحو تطسور فى اتجاه واحد لا ينتهى الا الى تخصص 
وجهل الملكات فوق المألوفة التى قد يحوزها الكائن هو أيضسة 
نرورة مطلفة تزيد عما تقدم »؛ لآن الاستخدام المنظم 6 العادى » والعملى 
لهذه الملكات كان سيلفى الجهد تماما . والغريزة مثال يوضح لنا تماما 
هذا الاعتبار . فالغريرة ليست شسشبث؟ آخر سوى الصيغة الملحطة والبدائية 
نفسبة الحيوان بالمقارنة بغيره ؟ نجد أنه. حيثما سادت. الفريزة فقد 

أوقفت التطور العقلى . 
فالحشرة لها غردزة رائعة تخضع لها خضوعا أعمى 2 نفتطورت 
الحششرة فى أمان نام ©» لكن تطورها قادها الى طريق مغلق »© وبيبدو أن كل 
ولننظي الى الحيوانات الفقرية فلحد على العكس من-: ذلك أن 
الغريرة الممصومة أفسحت المجال للتفكير غير المعصوم »© لكنه تفكير خصب 
لأنه بفترض الجهد ويتطلبه . ولذا فان التقدم العقلى عندها لم يتوقف 
وتسمح بآمل كبير . وما هوق صحيح بال لنسبة للفريزة صحيح من باب 
أوئلى بالنسبة للملكات الفامضة المستقلة عن قيود الزمان والكان . 
نلنفترض أن انسانا بمقدوره أن يتصرف فى الحياة اليسومية 
بمفتشى هذه الملكات 6 فيقرأ مغلا أفكار غيره مني الناس 4 ودرى الأشياع 
عن بعد . ويتمتع بالاستشفاف »© فما حاجة مثل هذا الانسان لكى يفكر ) 
ولكن دحسب حساب ثتصرقاته ؛ ولكى يقدر العواقب © ولكى بناضل 5 
فهذا الالسان قد بتحنب الخطأ » لكنه ايض سيتجئنب الحجهد 6 
وبالتالى فليس ئمة تقدم عقلى له . وهذا الانسان كان سيصبح 
(م 15 - فى الءودة للتجسد ) 
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كالحشرة : محض آلية رائعة . وهكئلا فان النطور لو مسار فى همذ؛ 
الاتجاه فلن ينتهى الى وعى أسهدى بل الى نوع من الحركية النومية 
الفرطة فى الحساسية التى تسمح بمعرفة كل شىء بدون فهم أى شىم . 
وهكذا فان الإانسان الأسمى كان سيصبح مبحض آلة سامية : فمن المفيد 
اذا » بل مما لا غنى عنه أن تكون جميع الملكات الرفيعة » شانها شأن كل 
الكنز النفسانى الذى ادخره الانسان فى تطوره كائنة فى شطرها الأكبر فى 
اللاشعور © وخامدة » فى المرحلة الراهنة من مراحل تطوره . 

وصفة الخموذ فيها لا تمنع هذه الملكات اللاشعورية من أن تلمب فى 
الوجود الأرضى دورا هاما » بل أساسيا . فانها هى التى تكون المستودع 
'النقى للكائن ©» والتى تعطيه صفاته الأساسية . ولكن مظاهرها خابدة 
بالقدر الكافى الذى لا يعوق الجهد » حتى وان كانت نشطة بالقدر الذى 
يساعد الانسان ويرشده . وهنا يوجد توازن رائع » رغم أنه نادرا ما بكون 
توازنا كاملا : ففغالبية الكائنات تجهل هذه اللكات اكثر مما ينبغى 
لأنها لدبها فى حالة سبات . وثمة كائنات أخرى تعرف هذه اللكاث 
فيرها » ولكن هذا الالم ضريبة العبقرية . 

وجهل المافى مثل جهل الحاضر فيه خير بدوره . فالكائن الذى 
بلغ الذروة فى التطور هو الذى يمكنه بلا متاعب أن يتعرف على كل' 
التكدس الضخم لما مر به من اختبارات » ومن الفعالات وعواطف © 
وجهود ومعارك ©» ومباهج وآلام ؛ وميول وأحقاد » ومشاعر منحطة 
أو سامية » وتضحيات أو اعمال أنانية . وفى كلمة يمكنه أن بتعرف على 
كل ما كون تدريجيا شخصياته المتعددة » وميئره » وخصصه المرة بعد 
الأخضرى ٠.‏ 

فلو عرف الانسان العادى ذلك ب حتى ولو فى صورة ومضة برق - 
فان هذا البرق كفيل بأن يصعقه ! فان لديه ما يكفيه من اثقال الحاضر 
يكل أخطائه ومشافله . فكيف يتحمل بالاضافة الى ذلك كلام الايام 
الماضية © وما أرتكبه من حماقات ومن تصرفات وضيعة » ومن شهوات 
حيوانية كانت تدفعه »؛ ومن الملل الدى يتجاوز كل قياس علددما كان فى 
حيواته البدائية . فهل التأسى على التجسدات المتازة يعادل ذكربات 
التجسدات الاجرامية ؟ 

والنسيان يؤؤدى لحسن الحظ الى تهدئة احقاد الماشى واطماعه 
العقيمة ؛ ويرضى بقدر معتدل الأغلال التى تقيد أكثر مما ينبغى الكائنات 
بعضها بالبعض الآخر » وتحد من تحركاتها فى نفس الميدان . فكل تذكر. 
للماضى إن يترتب عليه سوى اعاقة الكائن فى جهاده الحافر ... 


-١6١كا‏ هه 

وفى النهاية فان الجهل بالمستقبل أمر لا غنى عنه لأسباب اقوى 
مما تقدم 4 وأدعى الى هدوع النفس قى الأوجه الدنيا لتطور وعيها . 
وتعتقد الجموع أن هذا الجهل بالمستقبل نقمة كبرى »2 وفى الواقع ان 
الجموع العادية » أو الملحطة متأقلمة مع ظروف الحياة الراهنة . ومتكيفة 
مع نزعاتها السفلى ©» ورغباتها الهزيلة » ومع متعها القصيرة » وأيضاً مع 
موكبها الطويل فى المآسى . 

وحتى عندما تشعر باختلاجات الفن فانها لا تفلح فى أن تسو بها 
الى ادراك عالم أسمى ومشثاهنته . وهى تجد أله من الطبيعى جذدا ب 
لحسن الحظ أن تحيا قى عالم للمعارك وللآلام 8 وبفضل حهلها فانها 
لا تثور عبثآ ضد ما لا بمكن درؤه . وتجد من الأمور المألوفة ب بفضل 
عنابة الله أن ترى نشاطها نكاد بضيع برمته فى البحث عن لقكمة 
العيثى » أو فى النضال ضد عناصر البغضام . 

وهكذا فان مشاغلها تكون من طران منخفض وتعيش كما هى الحال 
فى الاطان الذى خلقت فيه »؛) ولا ترى بديلا آخر لجهدها الحاضر © 
وليس بمقدورها أن 'تتحمل بديلا آخر من جهد يسمهو على الانسان » 
ولا حدود له . 

وحتى بالنسبة للصفوة المختارة فان الجهل بحياتها المستقبلة أمن 
خيكر » فانها بدون هذا الجهل كانت ستتضاعف آلامها فى حياتها الحاضرة. 
وكم كانت ستكون مآساتها عندما تدرك الأثر الهزيل فى الستقبل لما يبلل 
فى الحاضر من جهد ضخم » وانتفاء الجدوى مستقيلاة ب بحسب الظاهر ب 
من آلام الحاضر . وعندما تدرك أبة مأساة تحققت فى مجرى التطور 
الانسانى لغاية الآن : فالجاذبية المفرطة للجمال الانثوى » كالعبقرية المفرطة 
للمفكر »؛ كلاهما مرتبطان بتكوين عضوى واهن » وبوظائف دنيا ومنفرة © 
ناهيك برواسبها وبامراضها . 

وللاستسلام لكل هذا البؤس يلزم آلا تكون لدى الانسان آبة فكرة 
عن وجود عالم للئور وللحب أسمى من عالمنا © وذلك رغم أن بعض 
الاشخاص من الصفوة المختارة لديهم الالهام بوجود ذلك العالم . وهذا 
الالهام لا يعد مع ذلك ميزة لهم بالنظر الى اللوقف الراهن من تطور 
الانسسان . وان حزن الأشخاص الممتازين امتيازآ حقيقيا ليس له من 
' .سيب آخر سوى هذه الانلطلاقة فير الواعية للاحساس بعالم جميل اكثر 
ممما ينبغى © لكنه يبدو بعيدآ كما لو كان يمثل حلما خرافيا وعابثاً ... 
لكنهم وهم فىمواجهة الحقيقة الملموسة لايتبقى لهم منتلك الرؤية التىتسهو 
عن الانسان العادى سوى تثبيط الهمة » واحتقار الاشياء الحأضرة » 
والقاء ظلال الكابة على كل حياتهم . 


]كاب 

وهكذا ترى أن هذا الجهل الذى بحيط بالكائن من ناحية موتفه 
الراهن » وماضيه » ومستقبله » لا ينبنى أن يدعونا الى استخلاص نتيجة 
تشاؤمية ؛ لان هذا الجهل يكون جيزءا لا يتجزا من الآلام التى لا يمكن 
منعها ©» لكنها لازمة ومثمرة . 

الا أن الجهل فى فلسفتنا أمر عابر بالضرورة » ومرتبط بالاوجه 
الدنيا للتطور . وهو فى جان منه قابل للتخفيف أو للتوتف القت » 
فى نطاق محدود خلال نفس مجرى التطور » وسيترك مكانه يومة للمعر فك 
الكاملة والتامة , 

واذا كان الاندماج فى الجسد يتضمن قيودا فى اتجاه معين » كما يبين. 
من كل شىء © وتحديدا للفردية الواعية » فاله يبدو واضحا أن الانفصال. 
عن الجسد يكون مصحوياً بانساع حدود تلك الفردية . فالكائن بمكنه عند 
ذاك أنيتفهم مابعنيه فىالنطاق الذى سمجبه وعيه المكتسب عن طر بق التطور 
وهو ما كان يفلت منه عندما كان محكوم؟ بحدود المخ . وهذا هو ما بحدث 
جزئياً عند استخدام الملكاتث الوراء الروحية ؛ وهو ما بحدث لسبب أقوى 
عند الموت () . 


هذه هى بعض جوائب فلسفة جوستاف جيلى عن التطور من 
اللاشعور الى الشعور ») وهى فلسفة أصيلة وتعتمد على حقالق وضعية 
كثرة وتفسر العديد من الغال الوحود التى صاد فها حيلى فى حياته 
العادية » كما صادفها فى بحوثه فى الظواهر الوساطية بكافة انواعهاة. 
الفيريقية والعقلية داخل ١‏ المعهد الدولى لا وراء الروح » بباريس الذى كان 
مديره مئذ تأسيسه الى أن توفى جيلى فى حادثئة سقوط طائرة فى وارسو 
سنة |6١06‏ «9) , 

وهى الى ذلك تعطينا تعليلا” يتعذر تمامً الحصول على افضل منه 
عن مصدر الادراك خارج الحواس » وتحديداً يتعذر الحصول على أنسبه 
منه لحقبقة الصلة بين اللاشعور والشعور © ولموضع كل منهما من تطور 
ملكات الانسان ؛ ولصلة ذلك كله بالعودة المحتملة للتجسد الأرضى مرات. 
ومرات . 

كما تساعد هله الفلسنة على وضع الانسان فى موضعه الصحيح. 
من ألكون بوصفه كائنا روحيا ديناميكيا لا ينتمى تطوره نحو الامام الى, 
وت 
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لية الغرائر بقدر ما بنتمى الى حسن استخدامه إلكاته ومواهبه العقلية » 
ما قد يبذله من جهد فى سبيل تثميتها وتوسيع دائرة نشاطها ؛ عن 
أرق النشال الخلقى الحكيم . ومحور هذا كله هو أقتناعه بخلود 
لإنسان . وباحتفاظه بشخصيته »© وبكل مكاسسه العقلية والعاطفية 
برهو فى طريق نطورة الهادىء من اللاشعور الى الشعور »6 الى أن يكون 
ئائنا راقبا حديرآ بمكانه السامى فى الطبيعة » ومتمتعا بقدر وافر من 
السعادة لا بتام له الآن سوى شطر ضئيل جدا من هذا القدر . 

فهى فلسفة من التفاؤل العلمى بمصير الانسائنية » ومن التفاؤل 
الذى يتجاوز كل حدود 6 ما دام تطور الانسان نحو الأفضل بيتجاوز بدوره 
كل حدود تصورنا الراهئة . وهى بالتالى فلسفة تقع على النقيض من 
اية فلسفة مادية بوجه عام 4 ومن أبة فلسفة تشارمية بوجه خاص ٠.‏ 
ولذا فان جبلى جعل مناقشة فلسفة شوبنهور ودحضها يقع فى الاساس 
من هذه الفلسفة الروحية المتفاءلة المترابطة مع المنهج العلمى بمقدار 
ترابطها مع منهج البحث فيتها وراء الطبيعة كما قال . 

وهو يصل فى تفاؤله الى حد الاعتقاد بأن الانسان حتى عندما يتكامل 
فى تطوره » وتصبح ملكاته اللاشعورية ملكات شعورية لا يتلاثى فى الوعى 
الكونى العام © ولا يفقد نفسه وملكاته فيه » بل يظل محتفظا بمكاسبه 
العقلية والروحية ويظل طافيا فى هذا الوعى العام كما تطفو قطع الجليد 
ان مياه الحيط'.. 

وهناك نقطة فى هذه الفلسغة لا تثير الآن أى نقاش فى دوائر الباحثين) 
يوهى أن الانسمان الراهن لا يمثل تجسدا؟ تام لكل عناصر وعيه ؛ أى لكل 
عناصر تكويئه الشعورى واللاشعورى » بل انه يمثل فحسب تجحسدآ عارضاً 
لجانب بتفاوت فى.مداه من هذا الوعى الذى يعمل خلال المخ » حين بظل 
باقيه ب الى مدى أو الى آخر ‏ خامد؟ خارج اطار اللخ والجهاز العصبى 
اللانسان ٠.‏ 

ومقتفضى هذا القول ‏ عند المقتنعين بدوام حياة الانسان بعد الموت 
كنتيجة تفرض نفسها فرضا تأسيسا على بيئات لا تحصى توصل اليها 
سلوب التحقيق الو ضعى أن الانسان بكون بعد تخليه عن جسذدهة 
الترابى بفترة نتفاوت فى مداها افضل مما كان قبل هذا التخلى ؛ من 
«(اناحيتين العقلية والوجدانية . 

وهذا التحول نحو الافخل بجيىء نتيجة زوال الحاجز القديم بين 
الشعور واللاشعور 4 والذى كان من صنع الجسد المادى الخاضع لهيمنة 
الخ والجهاز العصبى » وهما جهازان بالغا العف بالقارنة بالعقل والجهاز 


الأثيرى » هذا حتى اذا صر فنا النظر عن الامراض الجثمانية التى قد تصيب. 
المخ والجهاز العصبى من شتى المصادر وأولها الشيخوخة ؛ وكل أمراض 
الدورة الدموية أيضآ » بالاضافة الى الآأمراض التى تصيب المخ والأعصابه 
بصفة مباشرة . 


ولذا نجد أن الروحيين المطلعين يتحدثون كثيرا عما يسمونه « ذواتنا 
العظمى » 561738 6,6ثأ مومع التى نحصل عليها عن طريق « عملية الموت » 
او بالادق عن طريق عملية التحول عن طريق الموت أى مغادرة المعتقل 
الرهيب الذى يعتقل جانبا هاما من شعورنا وبالتالى يعطل الاستخدام 
الكامل لحواسنا وملكاتنا الفطرية » آلا وهو الجسد المادى بكل ما يتحكم 
فيه من عناصر الضعف المتوارثة أو الكتسبة . 


و١‏ ذواتنا العظمى » » أو بالادق ذواتنا التى تسير سيرا حثيثا وان 
كان بطيئا نحو النمو والثراء فى العقل والوجدان » عن طريق العلم 
الصادق والايمان النقى هى موضوع فلسفة النفس فى علم الروج 
الحديث » كما هى موضوع فلسفة الروح فى علم النفس الحديث ,. 
ولا تعجب لماأقول » فان علم الروح هو الوارث الشرعى لعلم النفس 
بمفهومه القديم » وقد سلم تماما بحقيقة هذه « الذات العظمى » حتى' 
لقد اضحت فيه الآن بمقام البديهيات التى حاول الدكتور جيلى تأصيلهة 
علمياً » كما اتجه اليها آخرون كبار من قبله ومن بعده » ومن اكثرهم 
أطلاعآ » وأعمقهم مستوى . 


وقد اختلف أكس علماء النفس مثل مكدوجال 4؛ وكدلر © وبونج > 
خلافات جوهربة عند محاولة وضع الحد الفاصل بين الشتعور واللاشعور» 
وبالتالى عند تعيين دور كل منهما فى سلوك الالسان واتجاهات مناشطه 
المختلفة . 


ويبدو أن العلم لن ينجح فى هذا التحديد فى المستقبل القريب» 
وذلك بالنظر لتداخل العقلين ألواعى والباطن تداخلا” تامآ فى ننضاطهما 
ناهيك بتداخل دور العمل الأسمى معهما ف أداء هذه المناشط . وأن 
اختلاط عناصر العقل المختلفة فيما بيئها هو أشبه ما يكون بماء البحيرة 
المتحركة التى تتداخل مياهها على الدوام : ما يوجد منها فى القاع » مع 
ما يوجد منها فى السطح » مع ما يوجد منها بين القاع والسطح ه بسب 
نشاط أى عامل يؤدى الى تحربك المياه » ومنها مثلا” حركة الهواء » 
والتيارات المالية التى تحرى فيها ؛ ناهيك بالنشاط الملاحى قبها . 


وعندما يتجمك جزء من ماء البحيرة بسبب حاول, فصل الشناء من, 
المحال تعيين مصدر هذا الجزء المتجمد فى مائها رغم أن الجليد يطفي على 
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السطح 6 ويكون الجزء الاكبر منه ( حوالى تسعة اعشاره ) تحث السطح. 
ولكن مصدر هذا الجليد عبارة عن مياه مختلطة ومتداخلة معاً. قادمة من 
كل مستوى من أعماق مياه البحيرة . 

وعملية تجمد جزء من هاء البحيرة قادم من أعماق متفاوتة لكى بطفى 
وحده على السطح هو - فى تقديرى ‏ اشبه شىء بتجسد جزء من وعى 
الانسمان قادم من أعماق متفاوتة من وعية المتوارث والمكتسب 2 لكى يطفى 
وحده على السطح العاقل فى جانبه الاكبر » ويظل أغلبه ممزولا عن باقى 
ماء البحيرة الذى لم يتتحمد كله » ولكنه يظل فى نفس الوقت غارقا فيها » 
حتى يذوب هذا الجليد فيعود من جديد للاختلاط بباقى ماء البحيرة . 

وعملية ذوبان الجليد يقابلها فى الانسان انفصال العقل عن المح » 
بالوفاة » فعندئف تعود كل عناصر هذا العقل الى الاندماج ‏ بعضها فى' 
البعض الآخر من جديد داخل اطار الشخصية الجديدة التى يصير اليها 
الوعى بعد الوفاة » ويظل عليها . وهو مع ذلك يظل فى تفاعل دؤوب » 
وعمل متواصل الى أن بحل وقت عودة جانب آخر من ماء البحيرة للتجمد 
جزئياً من جديد ٠‏ 

وكل انسان هو هذه البحيرة الصغيرة برمتها »؛ وليس هو مجرد 
قطمة الجليد المتجمدة ‏ الى وقت ما من هله البحيرة . وكل بحيرة 
هى عبارة عن قطرة ماء صغيرة فى محيط لا يعرف العلم له حدودا؟ » 
ولا أبعاد' هو محيط الحياة الكونية نفسها . وكل قطرة ما مآلها فى النهاية 
الاخيرة الى الاندماج فى هذا المحيط الاعظم عندما نصبح القطرة جديرة 
بالاندماج في المحيط . وعندئذ بحصل صاحبها على « الثر فانا» أو السعادة 
الازلية التى لا تعكر صفغوها تجسدات ترابية سعيدة أو شقية » متقاربة 
أو متبامدة » وذلك لأن السعادة الخالصة عند تجسد جانب من الوعى 
فى التراب محض سراب »© وان وجدت فهى مقيدة بأغلال ومخاوف عديدة 
تنبع من طبيعة التجسد الترابى نفسه . 

وهكذا يبدو تماما أن قضية مصير الانسان اخطر بكثير من أن تكون 
قضية وجود مقيد محدود مع الئتماء بالوراثئة الى اعتقاد وطقوس معيئة 
نلقى به الى جحيم لا حدود له © وبلا مقدمات واضحة معيئة وبلا منطق 
مقبول عادل . أو انتماء الى اعتقاد وطقوس أخرى يلقى به الى جنات 
لا نهابة لها » وأيضا بلا مقدمات واضحة معينة » وبلا منطق مقبول عادل ٠‏ 
فقضية مصير الانسان تصبح على هذا النحو هى قضية دوام » مع تطور. 
وتطور بعيد المدى © عميق الآثر » لا بحدث جزافآ » بل تلعب فيه أرادة 
الاسسان دورا بتعذر اهداره تمامآ . وهو قمل كل اعتبار آخر دور روحى 
وأخلاقى لا يعحى على الفهم ٠‏ والتبرير ٠‏ والتقدير . 


وعن طريق هذه العملية التى نتكرر عن طربق تكرار الميلاد والوفاة » 
كما يتكرر تجمد ماء البحيرة عن طريق تعاقب الحر والبرد ٠.‏ يحدث النمو 
المطلوب فى عناصر الوعى المختلفة وتطورها » واندماجها معأ فى وعى واحد 
متداسق ؛ متطور على الآمد البعيد 4 مخصص لاذار رصالة فى مسمتوى معين 
من مسستوبات الوجود أسمى بكثير من مستوى نتناطه الراهن عنديا 
يتجسد جائب منه ») أو بالأدق عندما يعتقل جانب منه فحسيب للعمل ثى 
اطان التكوين العضوى المكدنسب والمتوارث للميخ » وعن طريق هذا التكوين 
العضوى فحسب . 


وهذه الاعتبارات تجعل من أشق ما لمكن محاولة و ضع جل فامل 
بين نشاط الشعور واللاشعور من جهة ؛ ونشاط العقل الاسمى والاسفل 
من جهة أخرى » فالمشكلة ليست هينة بالمرة ٠‏ وهى كالمشكلة التى يقابلها 
جميع الباحثين فى سلوك الانسان عندما بحاولون رسم حدود فاصلة بين 
ما يمت من عناصر الساوك الى الاكتسابا » وما يمت منها الى الفطرة , 

ودغم تقدم الدراسات فى « علم الانسسان » و « علم اللنماذج 
الحيوبة 8101972010815 تقدما نسبيا © لا يزال من المحال رسم حد 
فاصل بين عناصر الإكتساب وكاس القطرة © بل لز يرال بم جمد جد اده 
الساعة # من المحال وضع تعريف دقيق لمعنى الفطرة ومعنى الاكتساب , 
ولكن الأمر المحقق الوحيد هو أن طبع الانسسان لا يمكن أن يكون محض 
قفطرة ولا محض اكتساب ؛ لأن الشخصية الانسانية أو الفردية قابلة 
للتحول ؛ وللسيولة © وللتطور بتأثير الزمن والوسط والظروف . 


0 فالطبع و8 اع هو )فى النطاق النفسى بمثل ما تمثله البنية أو السسجية 
61 وه فى نطاق وظائف الأمضاء ٠‏ ورغم التسمليم ببقاء الميول 
الفطرية فان ردود الفعل الخارجية تظل متناة ٠‏ فالالسان بنفس طيبعه 
الثسبابى بحوز عادات مكتسبة تحت تأثير العوامل الخارحجية قابلة لان 
تدعم ميوله الفطرية » أو لآن تدال منها منالاه قوياً أو ضعيفا . 

وكما يقول بعض العلماء أن التسليم بأن الطبع محض اكتسساب 
وبالتالى متكيفا مع الوسط معناه تحديد عدد الطباع بعدد الأوساط » 
والخلط بين الطبع الانسانى وسيكولوجية الحيوانات العديمة الفقرات . 
فاله قحسب بفضل الفارق لأوجود بين الطبع والشسخصية يمكن الوصول 
005 سوا متملضتين و الطاح ع 1 
الانسان بذاتها ؛ والتفير المستمر للروح الانسسانية ؛ هذا التغير الذى عبئر 


عنه تعبيراً شعريا أواى 72011165 بقوله « أن تكون لنا ابدا الروح النى لنا 
فى هذه الليلة » , 
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هذا عن الطبع الفطرى للاسان 6 أما عن العناصر البيو لوجية المرتبطة 
به فهى نشسير الى معنى نسبى يتحدد وفقا لظاهرة السلوك الانسانى المطلوب 
+خضاعها للدراسة »© لأنها عبارة عن علاقة بين الذات ( أى الوعى بكل 
حناصره المتجسدة وغبر المتجسدة ) وبين عدة عوامل حيوية ليست غريبة 
عنها » مرتبطة بها من كل جانب ٠‏ 

و'نتواقف هذه العلاقة على طبيعة هذه العوامل وما يتولد عن تفاعل 
.هذه وتلك من ظواهر شتى . وقد تشعبت الآراء فى شأن تحديد هذه 
العلاقة : فمثلا” بعطى بعض العلماء قيمة خاصة للعوامل البيولوجية فى 
ممفسير السلوك الانسانى حين يعتبرها البعض الآخر مجرد وسيلة لابراز 
؛لصفات الفطرية التى تلقاها الفرد عن_طريق الوراثة )١(‏ . 

وبمكن أن يضاف اليها الآن ‏ فى اطمئنان كاف التأثيرات التى 
تلقاها عن طريق تحسداته السابقة ©» وظروف هذه التحسدات وهى 
الا بمكن أن تنتهى عند حد فى تعددها وتنوعها . وهكذا يمكن بسهولة 
الاتفاق مع الدكنور جيلى فى أن اختبارات الشعور تتحول الى اللاشعور ؛ 
.وأآن ذكريات اللاشعور تصيبح مع الوقت الطويل ملكات ومواهب يقظلة 
بق الشعور نفسه . ش ش 


عن موقف برجسون واينشتين 


وفى هذا الشأن يتساءل برجسون الذى هو فيلسوف وضعى وعالم 
نفسى أيضاً قائلا” : « ماذا عسانا أن نكون فى الواقع » أو ماذا عسى أن 
يكون طبعنا أن لم يكن تلك الحصيلة التى تجمعت من تاريخ حياتنا 
السابقة » منذ ولادتنا حتى الآن © ان لم نقل قبل ولادئنا » ما دمنا نحمل 
معنا مبولا” وراثية » أو استعدادات سابقة على الولادة ..٠‏ 


صحبح اثنا لا نفكر آلا بجزء ضثيل من ماضينا » ولكثنا ترغب » 
:وتويك © وتمصل 6 ابماضينا كله معاها يتطؤئ عليه من اتبجاه: أصلى فد 
اتخلته نفوسنا مئد البداية . واذن فان من شأن ماضيئا أن ينكشف لنا 
باكيله من خلال قوته الدافعة على شكل ميل أو انجاه » ولو أن جانيباً 
«ضثيلا” منه فقط هو الذى يستحيل الى قصور عقلى » ٠‏ 

ثم يقول ان من شأن الماضى أن بظل حبا باقيا فى الحاضر ؛ وأن من 
#لظرو ف متشابهة »؛ أو مهما يكن الملابسات واحدة » فانها لا نؤتر مطلقآ 





)0 لشمز بد راجع مؤلفئتا فى 5م ميادقء علم الأاجرام 8 طبعة بالشئنة 1589/5 
مص ١59-1١53‏ »© والمراجع الشار اليها فيه ٠‏ 
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فى شخصية واحدة بعينها » ما دامت تعرض لها فى لحظة جديدة من 
لحظات تاريخها . 

وماكانت 5 شخصيتنا فى تكون مستمر لأنها تبنى ذاتها فى كل لحظة » 
مستعيئنة بما تجمع لديها من تجارب فان شخصيتنا فى تغير دائم دون 
ادئى توقف أو انقطاع ٠.‏ وهذا هو السببه فى أنه لا يمكن ان نتكرر فى أعماق؛ 
شعورنا حالة نفسية واحدة »2 حتى واو بدا لنا لأول وهلة أننا بازام 
ظاهرة واحدة بعيئلها ... » () . 


وهكذا يتحدث برجسسون ليس فقط عن دور الوعى وكيف أنه 
« لا يعمل الا بجزء ضئيل من ماضينا » ولكننا نرغب وريد ونممل بماضينا 
كله » » كما يتحدث أيضا عن انفسنا بوصفنا الحصيلة التى تجمعت من 
تاربخ حياتنا السابقة مئل ولادتنا حتى الآن © أن لم نقل قبل ولادينا 
ها دمنا نحمل معنا « ميولا” وراثية أو :«ستعدادات سابقة على الولادة » . 
وهكذا نرى برجسون وقد اقترب اقترابا واضحا من جيلى فى الج وهر 
والملضمون . 

كما ذهب برحسون الى أن « المذاهب الروحية كانت على حق فى 
العفل ما زال موجود؟ هنا ليقول ان السبب يحدد نتيجته » وان كل شوء 
معاد » وأن كل شىء موجود من قبل ٠‏ وقد كانت هذه المذاهب الروحية 
على حق عندما آمنثت بوجود شخصية فردية مطلقة ؛ وباستقلال الفسرد 
تجاه المادة » ,.,. 


ان 

واذا تقبلنا هذا النظر وهو أن جميع اختباراتنا الماضية لا تزال 
دفيلة فى اللاشعور فانه يصبح مفهوما أمر الكثير من الأحلام التى بتعذر 
تعليلها بالاختبارات التى مرت بنا فى حياتنا الراهنة وحدها . ذلك أن 
اللاشعور يمثل الجانب الاعمق والأهم من الوعى »© والوعى ملازم للروح 
وهى لا تعرف فواصل الزمان واللكان » لأن الروح خالدة بطبيعتها . ولانها 
تمثل قبسا باهتا من العقل الاعظم أو من الروح العظمى . 

ومن ثم يكون من المفهوم احتمال قدرة اللاشعور على رؤية بعض 
أحداث المستقبل رؤية صحيحة واو على نحو ما وفى احوال نادرة . كما 
دون من المفهوم أيضا احتمال قدرة اللاشعور على روبة بعش احداثه 
المافى رؤية صحيحة ولو على نحو ما ؛ وفى احوال ئادرة . وذلك كله 
سم ا 

(|) عن الدكمور زكربا ابراهيم فى « مشكلة الحباة » الإ5ا س 0١م‏ )2 #إم . 


551 ب 


ما دام أن المستقبل لا يعدو أن يكون س بحسب تعبير أينشتين ‏ عبارة عن 
ماض آت »© وأن الماضى لا يعدو أن يكون مجرد مستقبل قد فات ! ! 


وهلا النظر كله لا يكون متصوراً ومفهوما الا فى ظل فهم رباعى 
لأبعاد اآلكون نتداخل فيه على نحو أو آخر أحاسيس الرزمان بأحاسيس 
الكان لكى تحل محل هذه وتلك أحاسيس ١‏ الحالة » . ولذا قال أبنشتين 
الأبعاد » )١(‏ . وهذا هو ما يتحقق بصورة جرئية فى بعض حالات النوم ». 
وفى بعض حلات الغيبوبة المغناطيسية ©» والروحية . وفيها كلها قد بنشط 
اللاشعور الى استعراض بعض أحداث المافى القريب أو البعيد للروح . 

ومن ذلك مثلا” تنقل أحساس أحد النائمين من الشعور بأنه ذو 
تفوذ وسلطان » الى متسول بيقفعلى باب دار » الىمغامر بحتاز الادفالحيث 
ينتاله أحد الاشخاص ؛ أو يفترسه أحد الوحوش ؛ الى بحثار يحوب 
أعالى البحار .٠..‏ فمن الجائز علميا الآن أن يكون هذا الشخص قدد مر 
باختبار حقيقى أو آخر من هله الاختبارات فى أحد تجسداته السابقة » 
بنير أن ننفى دور الرقبات المكبوتة »© وتداعى المعالى ») وقدرة اللاتتعون. 
على: امطاء رمون متنوعة » أو أشكال عقلية متباينة . فكل تفسبر منه' 
لا ينفى الآخر » وكل هذه التفسسيرات مجتمعة لا تنفى دور الحالة الصحيةة 
والهضمية » واختبارات الآمس القريب » لان المطلوب هو الوصول الى 
تغسير هام شامل يغطى جميع الأحلام العادبة والشاذة » فان فى الاحلام 
أيضا ما هو عادى وما هى شاذ كما هو الششان فى كل ظواهر الشتعور. 
واللاشعور () . 

تساؤلات اخرى حتمية 

ومتى ثبت أن حياة الانسان الراهن تمثل تجسد؟ عارضا جزئية 
لجائب فحسب من وعيه © فان هذا الثبوت بجر وحوبا الى التساؤل 
عن مصير باقى جوانب الوعى . ولماذا يتجسد موقت جانب هله دون 
آخر ؟ واذا كان التجسد القت ضروريا للمو هذا الجانب التجسد من 
الوعى فلماذا لا يكون لازمآ لنمو باقى جوانبه ؟ وكيف يتأنى أن يبحدث 
التنئاسق المرجو بين حوانب الوعى المختلفة اذا كان بعضها قد اتيحث له- 
فرصة للنمو وللصقل لم نتح لباقى جوانبه ؟ ! . 





٠ 59. راجع ملا ورد فى « المفصلل » . الجزء البائى صن 58 ب‎ )١( 

(؟) ومن الطريف أنه ورد فى ورقة البردى « انانا # اثنى برجع الى سئة 5٠٠١‏ 
قبل الميلاد هذه العيارة وهى « أن الالسش لا بدذكر حيوانه السابعة الا فى العام 
أحيانا أو كفكرة مرتبطة بحاددة سابعة 9 . وراحع ما سبق عن « موقف ماه المصريس هر 
الاماغاد فى العودة للتحسد . 


- ولاه 


لم أن الألم أمر لابد منه سمو ألوعى - وهذه أبشا بديهية مسلم بها 
فلسفيا منذد أقدم الازمان . والألم فى مستوى المادة وفير غزير ؛ وى 
مستوى ما وراء المادة اتل غرارة بكثر فى الو فاع المالوف للأمور . 
وذلك بالنسبة للانسان العادى أو المجرد أإئل85508 الذى توضسع له 
أقيسة عل النفس »© والطب ؛ والطب النفسى »؛ بل واحكام التشريع 
الوضعى أبضاً ٠ه‏ , 

وكل هذه الاعتبارات مجتممة تفرض نفسها فرضا على أن لثار بمعرفة 
المقل المنقتب فى مصير الانسان » وى احتمالات مستقيله القريب والبعيد » 
والغال ماضيه القريب والبعيد ٠٠‏ واذا ارتبطت هله الاعتبارات بالاقتتاع 
بدوام الحياة بعد اموت كحقيقة وضمية © فائها تجمل احتمال العودة 
للتجسد أمرأ غير مفتقر الى أساليد فلسفية ووضعية وطيدة وذلك حتى 
أذا تركنا جائلبا الاستشهاد بفلسفة الغرامنة والامضريق وبالأسانيد 
والصوص المنرلة وبمعتقدات الشرق الاقصمى برمته وبالهامات كبار 
الفلاسفة والمفكرين + 

فاذا أضيف الى ما تقدم التحقيقات العلمية الدقيقة التى مرت 
بنافى الفصل السابق والتى جرت باتباع عدة مسبل » وفى عدة بلاد » 
وعلى مدى سنين طويلة » وما تكشفت عنه من نتائج ايجابية صارخة فى 
آكثير من الاحيان لتبين لنا تماما أن المعارضة المرتجلة لم تعد كمثل موقفا 

فنحن اذا وضعنا فى الاعتبار » كل ذلك »© لتبين لنا تماما لماذا اتجه 
جمهور علماء الروحية العلمية اتجاها بواضحا وصريحا نحو القول بأن 
هيدا العودة للتجسد ‏ رقم غرابته المفرطة للانسان العربى أو الغربى 
العادى ‏ مبدا لا يبجاف الواقع ؛ ولا يتعارضى مع تعاليم الاعتقاد ؛ 
أو الفلسغة © أو العلم الوفسعى ؛ متى أحسمنا الفهم » وكنا مخلصين فى 
محاولة 'نقصى الحقائق فى هذه الآمور الخطيرة التى اصبحت تلقى عناية 
منرايدة من جميع المنقبين فى حقيقة موضع الانسان من هلدا الكون فير 
المحدود » بعد طول مقاومة عنيفة بلا أساس علمى © لو بعد طول سبات 
عميق بلا هدف ولا جدوى . 

بقيت كلمة من هذا التعليق عن جهل الانسان بماضسيه وبمساتقبله 
أو بلادق عن نسيائه لماضيه وعجزه عن نمرف لخطى 'حياته المستقبلة 
غى مستوى إلمادة ؛ ثم فى مستوى الروح » فان هذا الجهل يخدم تطسور 
الانسان خدمات جليلة كما لاحظ بحق «جوستاف جيلى » ويكسب الانسان 
هدوءا فى حاضره واطمئئانا لمستقبله 2 ما اتمس حاضر الانسان لو عرفه 


2 ءات 
ما خف عنه أ عقا من أحداث سعيدة © أو سيئة لابد أن تتداخل 
نا لب 


واحتمالات نمو أو ثراء ذواننا العظمى لا تقف علد حد » اذا 
ما أحسنًا اختيار طريق تطورنا نحو الأمام . فمن بحسن اختيار طريقه 
يصل الى هدفه فى يسر وبسرعة » أما من تنكب طريق الصواب فعليه أن 
يعانى بسبب سوء اختياره الكثير من الأهوال والمتاعب قبل أن يبصلا 
الى هدفه »© الذى قد لا يصل اليه أبدا » ما لم يغير من أساسه الطريق 
الذى اختاره لنفسه . 


والانسان لا بحسن نخير طريق تطوره ألا اذا عرف أولا كيف بحول 
ميوله القوية نحو الأمور المادية الى مبول أخرى قوية نحو الأمور 
الروحية . وهذا التحول لا يمكن أن بجىء بفتة » بل هو مهمة التطور 
الطوبل » والفهم الآمين لرسالة العيش فى مستوى المادة لأعوام قد تقصر 
وتد نطول طبقا لتخطيط طبيعى تمتد جذوره الى ماضينا السحيق » 
وترتفع اغصائه الى مستقبلنا البعيد . 


وهذا كله يتطلب الارتباط بمفاهيم صحيحة عن علاقتنا بالكون . 
وحيثما نكون ارتباطاتنا وتطلماتنا تكون أرواحنا أيضا 2 ولذا قال 
سو بدتبرج بحق أن « تحب الانسان هو الذى يصنئع له مسكئه » فخطوط 
ماضيئا . بومعها ارتباطاتنا وتطلماتنا الحاضرة » هى التى تصنع طريق 
نطورنا من حياة المادة فى كل هوانها الى حياة الروح فى كل مجدها 
الذى يفوق بمراحل كثيرة قدرة لصوراتنا الراهنة . 


وهى التى تحدد لنا أيضا فترات بقائئا فى الأرض ؛ أو فى الأثى 
حيث قد تطول, فثرة الاقامة هناك فى المرة الواحدة لبضعة أيام » أوسنين ©» 
أو قرون »2 أو أكثر . ولا قيمة لذلك لأن الزمئ لا وجود له يما ورام 
المادة » وكل ما يلزم هو أن تهضم الروح فى كل أقامة لها اختبارات 
ماضيها السحيق »© وتستعد لتقبل اختبارات مستقبلها » وذلك كله طبقاً 
لنواميس طبيعية للروح مفرطة فى حكمتها وفى رحمتها للانسان ٠.‏ وهى 
نواميس لا تتأثر بزمان ولا بمكان كما هو الشأن فى كل النواميس الطبيعية» 
كما لا تتأثر ايضا بأى انتماء » أو رباء » أو تسسليم © أو الكار ... 


يا بن 


وتمة تساؤل آخبر هنا . وهو أنه اذا كان تفسير كل هذه الظلواهن 
التلاحقة التى ننتمى الى فصيلة الظواهر فوق المألوفة ينبفى أن ينتهى 


0 ا 
ال فرك العودة للتجسد كمبدا طبيعى ٠‏ فما الذى بدعو البعش الى 
تجاهل' هذا التفسير المناسب أو المكارة فيه لغابة الآن ؛ ١‏ 


كان من الممكن أن بتجه العالم الوضعى غير هذا الاتجاه وبحاول 
بكل السبل الوصول الى تعليل آخر ؛ لو كان التعليل بالعودة للتجسد 
'لا يتوائم مع ما حصل الانسان عليه من معطيات أخرى متنوعة عن حقائق 
الوجود المختلفة المتصلة بالوعى الانسائى » ,وبالتطور وبالمادة ... وبوجه 
عام بالادىء المسامة فى الطبيعة الانسانية ؛ وفى البيولوجيا ؛ وى 
' السيكولوجيا . ولكئنا راينا ان التعليل بالعودة للتجسد يبدو لفاية الآن 
اكثرها التثاما مع هسه المعطيات فى حالتها الراهتبة © تاهيك: بمبادى, 
الفلسفة العامة ؛ والعقائد اللقارنة مئل أقدم العصور لغاية الآن »؛ على 
هما وضحناه فى مواضعه فى المباحث السابقة . 


ومع ذلك فقد تردد بعض العلماء فى قبول التعليل بالعودة للتجسد ؛ 

.ولا يرال يتردد بسبب الارتباط المسيئق بر فض هذا التعليل »؛ وان كان 
العدد الاكبر مثهم أخل يتحول تدريجيا اليه بسبب تدفق الوقائع الصارخة 
من جهة ؛ وبسبب التثامها الصارخ من جهة اخرى مع المعطيات العليية 
التنوعة التى سبق التعرض لها ) الى حد أننا نتوقع أنه أن بمشى أكثر من 

. بضمع عشرات من السئين الا وقد أدرج الاعتقاد بالعودة للتجسد نهائيا) 
بين هله المعطيات لفسسها , 


ومما قد يساعد على ذلك ابضا ارتباط هذا التعليل بقانون خلقى 
وفلسفى معروف وهو قانون « الكارما » أو ارتباط النتائج بأسبابها 
ارتباطا محتوما بحكم قائون العلية الطبيعية » الذى يحكم تطور المادة 
ابقدر ما بحكم تطور الروح أيضا ٠‏ ولذا يتعين أن نقف وقفة كافية عند 
قانون الكارما هذا ؛ وهو موضوع المبحث المقيل . 


ماذا عن قانون ( الكارما » 

أو الجزاء من جنس العول 
هناك عدة مور لم يحسهها نهائيا بعد 9 علم الروح الحديث © رم 
"أهميتها القصوى 4 فمن الأمور محل النقاش قَ هلا المبدان بحصث عدد 
رات العودة 4 والفاصل الزمنى بين كل حياة أرضية والخرى > ويا اذا 
كانت العهودة اختيارية أم مفروضة على كل السان كقفاعدة عامة ©» 
وبواعثها وظروفها 5-7 وغيرها من أوجه النقاش بين المدارس الرو عية 


ل 5 


(لختلفة على النحو الموجود فى كل ميدان من ميادين العلوم النظرية 
والعملية معسا ٠‏ 


وتنادى التعاليم الرروحية السائدة بامكان المودة للتتجسد على 
الستوى الأرشى © وذلك كوسيلة تتخذها روح رآأقية ‏ أحيانا ‏ لاداء 
رسالة ما من الخدمة الراقية على هذا المستوى قد لا نؤدى الا عن طريق 
العيش بين البشر والاختلاط بهم . وتكون الروح فى هذا الشأن 
كانسان راق يقبل السفر الى بلاد نائية متخلفة حضاريا » ويقاسى أهوالا 
عن سوع المعاملة ومن الطروف الطبيعية القاسية قَْ سبيل أداء رسالة 
علاجية نبيلة » أو رسالة لتخفيف ويلات مجتمعه الجديد »© أو تعريفه 
عبعض أسباب التقدم والعر فان اللازمة له . 


كما يقولون أن العودة للتجسد قد تكون ‏ أحيانا أخرى ‏ وسيلة 
لتكفير الربوح المتجسدة “عن أخطائها السابقة » أى لسداد ديون المافى 
بصورة ما » أو كيما تحصل هى نفسها على مزير من التطور والارتقاء تحت 
تأثير قسوة ظروف الحياة فى هذا الكوكب .الحزين الملىء بصنوف الشقاء » 
وبدواعى الكفاح المرير . ويعد عندئك يوم ميلاد الروح على هذا المستوى 
المستوى الكثيب هو يوم الافراج المرتقب بعد طول الاعتقال فى المنفى 
.اللسحيق ٠.‏ 


فمثلا يجد عدد ضخم من الأرواح ,ومن الروحيين فى نظربة العودة 
للتجسد أو رجعة الروح هذه تفسيرا لأمور كثيرة بتعذر تفسيرها 
٠‏ “نفسيرا مقبولا بثيرها . ومنها ولادة بعض الأطفال عميانا أو مشوهين 
أو عاجزين »© مع أن الله تعالى عادل ورحيم ولا بنصور أن بكون قد فرضن 
على هؤلاء الأبرياء آلاما رهيبة لغير ذنب جلوه »© أو لذنب احترحه أحد 
آبائهم أو اجدادهم . أما مذهب العودة للتجسد فيقول انهم قد اجترحوا 
هم أنفسهم فى حياة سابقة لهم ما اقتفى ولادتهم على هذا النحو 
.للتكفير عن طريق الالم عما اجترحوه فيما مضى . 
1 وكذلك الشان فى تعليل كل تعاسة قد تصيب السانا ما » وقد 
'لا تبدو مسئوليته عنها واضحة فى ساوك حياته الحاضرة © فهم يقولون 
"ان سبب تعاسته كامن فى حياته أو فى احدى حبواته السابقة » وان هذه 
“التعاسة تعد نتيجة محتومة لقانون الكارما ‏ 168268 » أو ازتباط 
النتائج ارتباط؟ محتوما بأسبابها بقدر اتصال هذا الارتباط بحياة الروح 
التى لا تتوقف »© فهذا القانون بعلل النعاسة » كما بعلل السعادة الراهنة 


]ءا سه 
على نفس النحو عملا بتاموس طبيغى معروف هو ناموس « الجسزام 
من جنس العمل » أو « ما تزرع اياه تحصد أيضا » . 


هاذا يقول همفريز فى ١‏ الكارما )» 
وى هذا الشأن يكتب كرسدتماس همفردز 005 .1 
111215 قائلا ما مضمونه أن « كارما » 2:28 :1 كلمة سنسكر دتية 
عقة من كلمة 1:51 أى جذر النبات ؛ وتعنى عنئدهم الفعل أو 
العمل . فالكارما لذا تعنى العمل او الفعل ؛ لكن مع مرور الوقت اصبحت. 
هذه الكلمة تنطبق على ما وصفه اامفكر الالمانى ليسئج 1668 
بأنه اقدم فقه فى العالم . 
اميد" 1 4 5 7 
وهى من وجهمة النظر المادية تعلى مجسرد قانون السبمية 
01 020 51 18# أو ميزان السبب والنتيجة ؛ أو ما يطلق 
علبه فى هذا النطاق “بقالون التساوى بين الفعل ورد الفعل . وبالتقابل 
بيلهما . أما من وحهة الدظر الروحية ©» فالكارما هى قاو ن الحزاء الالدبى » 
لبس فحسب بمفهوم أن لكل سبب نتيجة » بل ايشا بمفهو 
يحترك نشاط السبب يتحمل هو نفسه النتيجة . 
وقد أطلق المعلم الروحى رادا كريشئان 1 10 
على الكارما قانون « حفظ الطاقة المعنوية » ..٠6‏ وهشذأ القانون ليس 
قانونا هندوسيا » ولا ثيوصوفيا » بل هو قانون أساسى فى كل نلسفة 
سرقية ؛ ونادى به القديس بولس عندما قال « أبها الأخوة . لا نضلراء الله 
لا مُشمخ عليه » فان الذى بزرعه الانسان اياه بحصد أبضا »زر . 
فى الغرب . ولكن عندما اكتشف مجمع القسطنطينية فى سنة #مه أن 
العودة للتجسد لا تلتئم مع النظسام العجيب للتفكير الذى كان تعض 
الأساقفة بصدد اقامته ؛ لذا أعلنوا أن هذه العودة تعتبر هرطقة . ومعيا 
القانون الآخر الذى يجعل العودة مقبولة » وهو قانون الكارما . 


م أن من 


وهذا القانون اما أن بكون صحيحاً ؛ وأما أن بكون زالفآ ء والكون 
اما أن يكون تنظيما » واما أن يكون فوضى . ومن المحال أن يكون فى جائيه 
مله بحتوما. بالتسالون 6 يوق جانت. آخر ,متستوما” والميدف العكر ا 
العاقلة . والكارما ليست قانونا بمكن أن يقال فى شأنه « أنه من الجائز 
أن يوجدئمة شىء ما فيه» ٠.‏ فهو أما قالون موجود . وامةه 


() غلاطية 70:5 . 





ده ع 


لا وحود له . فاذا كان موجودآ فان الالنسان الاحمق هو ذلك الذى 
لا يستخدمه »© والانسان الحكيم هو ذلك الذى يدرسه »© ويعلئه بالطول 
وبالعرض »© ويطبقه على آ[صغر تفصيلات حياته اليومية ,. 


بواذا لم يكن قائون الكارما صحيحا » فان الخطأا يكون خطا ضخما 
الى حد فريد اذا نظرنا الى أنه ظل ينادى به كأساس لكل الحكمة المتراكمة 
فى العالم مندذ بدأ البحث عن الحقيقة فيه » واذا نظرنا الى ان أحدآ 
لم بقدم الينا قانونا بديلا له لتفسير ظواهر هذه الحياة الدنيا , 


ولكن هذا القانون لا بمكن فهمه الا من وجهة النظر الروحية . أما 
اذا نظرئا اليه بوصفه قانونا آليآ للاستحقاق والمديوئية » للأعمسال 
الطيبة والشريرة 4 فاننا نجكرده من كل قوته الحية . واذا كان هلأ 
القانون ينطوى على كل شىء مرتبط بالكون فانه ينبفى النظر اليه فحسب 
من ناحية شاملة » وهذه هى النظرة الروحية اليه . 


ان الانسان ينتمى الى مستويات مختلفة للادراك » هى بمثابة نوافل 
تغىء له طريق الفهم الصاعد الى فوق . وكما أن حارس الفنار يقيم فى 
برج مشيد على صخرة عالية لكى بيتطلع الى مستوى المصباح الذى يلقى 
ضوما ليس موجهآ الى الحارس »© كذلك فان وعى الانسان عندما يتطور 
يكون عليه أن يتسلق من مستوى الى مستوى حتى يجد الضوء الذى 
بداخله ويميل اليه » وهو ذلك الضوء الذى بشرق للأزل . 


ووراه العقل » الذى هو جهاز التفكير » يوجد مستوى الالهام » 
وملكة التامل » والتعرف المباشر على الحقيقة . وهلا المستوى خامدا 
فى غالبيتنا » أو يعمل بطريقة خاملة فيعطى العكاسا منخفضا » كما تفعل 
الفرائز . ومع ذلك فملى كل انسان أن ينمى هذا المستوى من 
الالهيام ... وهذا الالهام ينفع فى اضاءة البصيرة بشعلات مناسبة 
من الفهم ©» وفيما بعد فان الوعى الصاعد يبدا في استخدامه على مستواه 
الخاص . وكل من اختبر هذه الشعلات الساطمة المنبعثة من قلب 
الاشياء سسيعلم » وسيعلم بعيدا عن كل شك »؛ أن هذا القانون حق ٠‏ 

ومن آن الى آخر »© فانه حتى على مستوى العقل عندما تفار 
الشكوك ونعوق الفهم » بمكن أن ينظر الى هذا القانون يوصفه فحسب 
فقها مؤّسسا على اعتبارات معقولة جميلة » يمكن اختبارها وهى فى حالة 
عاد المعو من سحا 

فالكارما اذآ قانون بسود جدبع القوانين الطبيعية الاخرى من قانون 

(م .؟ - فى العودة للتجسيد ) 


5 كه م 


الجاذبية » الى قانون « المتوسطات 6 ٠‏ وهو ليس قانوناً أعمى ؛ بل انه 
قانون حى وعاقل شأن كل شىء آخر فى الكون ... 


والانسان هو الذى يصنع « كارماه 6 لانها نتساج أفكاره ٠‏ و« كل 
ما نحن عليه الآن هو نتاج ما فكرنا فيه من قبل » » كما ورد فى الدهامابادا 

٠ 0‏ فهو مؤّسس على أفكارنا ومصلوع مئها » 
فاذا كان الانسان يفكر بأفكار شريرة أو يتصرف بها فان الألم بتبعه » 
ولكن اذا كان الانسان يتحدث بأافكار نقيية أو يتصرف بها فان 
السعادة تتبعه كالظل الذى لا يريد أن يغادره أبدا . 


وبين ارادة العمل والعمل يوجد التفكير » أى الفسكرة التى يكون 
العمل هو التعبير الظاهر عنها . وبالتالى فان السسيطرة على التفكر 
والانفعال مقدمة ضرورية لامكان السيطرة على العمل ؛ فصآل الانسان 
أذآ يتوقف على تفكيره ... وليس للانسان أن يشكو من القدر الذى 
هيد حريته ؛ أو أصابه بضربة ظالمة .٠‏ وهكذا فان قانون الكارما قانون 
موضوعى بمعنى الكلمة » وهو دواما فى خدمة الانسان » وليس ومضصة 
خاطفة من اله بار أو منتقم . ولذا فمن غير المجدى أن بحاول الانسان 
أن يساومه » أو أن يستجديه »؛ أو أن يجادله » أو أن بتحداه لانه « كما 
يفكر الانسان كذلك يصير » . 


#2 6 


أن الانسان يعاقب بخطاياه لا من أجل خطاياه » لان الكارما لاتثيب 
ولا تعاقب » بل هى فحسب تعيد التناسق الضائع . ومن يتالم يستحق 
الألم » ومن لدبه سبب للتنعم يحصد ما زرعه . ولكن حتى اذا كان كل 
انسان يستحق آلامه ؛ بمعنى أنه قد تسبب فيها فانه لا يوجد أى مبرر 
لعدم الاكتراث لآلامه من جانب من هم أوفر منه حظة ٠‏ فعلى الآمد 
البعيد لا توجد « كارما » شخصية » بل تصرفات الفرد هى تصرفات 
الجميع » وتصرفات الجميع تؤثر فى الفرد . 


وهذه ‏ الكارمات 6 ؛ التى لا حصر لها فى اتساعها الدامى » هى 
الأساس وحجر الراوية للآخوة الانسائية بوصفها حقيقة كوئية . 
نجميع الأشياء حسئة فى جوهرها » والألم يعمل فى خدمة ما هو حسن . 
وهكذا فاننا نتعلم » ونتحرك عن طريق الامنا المشتركة ©» بخطوات بطيئة 
جدا متجهين نحو نلك الحقيتة القدسة الثائية التى تتحرك نحوها 
الخليقة برمتها , 


بتاللأء”ا نم 


ومع ذلك فرغم أن أن كل البشر واحد فى جوهرهم » الا الهم ف 
نابهم الحالى عن المعرفة ‏ كائنات متفرقة . ورغم أن « الكارما » تعكس 
فى كل واحد تصرفات الآخرين ؛ الا أن الانسان المتوسط بيمثل « وحدة 
كارمية » © فيعانى الخير والشر الناجمين عن تصرفاته الخاصة . وهذه 
الحقيقة تقع فى الاآساس من قانون الاستحقاق ؛ فجميع الافعال الطيبة 
ستوجب الثواب لفاعلها فى تاريخ لاحق فى هذه الحياة أو فى حياة لاحقة) 
والسبب يبحمل نتيحته المحتومة . 


بقول حكيم صينى © والعلة هى أن الدافع سيكون هو الخوف 
أو رغبة المتنعة التى تحققها الأفعال الطيبة , وتحديد الفكر على هذا 
اللحو قد يخدم صاحبه كقانون أخلاقى بسيط ؛ لكنه لا يجلب الاستئارة 
الطلوبة © التى تدفع الى تحقيق الخير لأجل الخير ولأجل التضامن 
الالسائى لا لأحل الثواب أو المتعة )١(‏ . 

جد #8 


“ثم يقول همفريز لقد قال شوينهور 50 
لاجابه أنها ذلك الجانب من العالم الذى يقطنه خداع لا يصدق بان 
الحياة الحاضرة للانسان تمثل دخوله الأول الى الحياة ! 


واذا نظلرنا الى العالم ككل » فانه ينبغى أن نقلب التساؤل 
قائلين : من ذا الذى لا بتقبل قانون « الكارما ‏ العودة للميلاد »4 وعلى 
أى أساس بمكن رفضه ؟ وعلى آبة حال ان من ثافلة القول أن نختبر 
الموقف الأوروبى لحو هذا امو ضوع 4 مع أن غالبية اأؤٌّلغات عله تقدم 
بينات عديدة مع ثرام فى التفصيلات والاحالات » مما يبين الى أى مدى 
قد انتشر الآن هذا الاعتقاد . 


ومن جائنب آخر فقد لاحظ أوين روتر م06 
أله لا يبوجد انسان بس قبما سبدو . بريد أن يتقبل فلسفة لا تنتمى اليه ) 
ولا يريد بالشرورة أن يتمع بأسانيد الحقيقة جرد أن الرجال الأذكيام 
قد اقتئعوا بها خلال عصور التاريخ ٠.‏ ومع ذلك اذا كانت الأسانيد لاتقنع 
سوى القليل من الأشخاص فان العديد مئهم على استعداد للاصفاء الى 





(1) تلخيص عن اب « التارما والعودة للميلاد 8 ص 56-1 ٠‏ 
بمخطاطعة 850 ممستقكا 


لاخءثا ا كه 


#؟لتفسيرات ») خصوصا عندما تنتصل هذه التفسيرات بالمفارقات والآلام 4 
التى بقدم لها هذا القانون وحده تفسيرا ملثئما مع العقل ومع الاخثيار , 
وفى مقدمة كتابه عن « المودة للتجسد © يقول أ. د. والكر 
1ل .12 .10 أنه اذا اعتئق كل العالم المتحضر عقيدة المودة 
للتجسد فائه سيجد فيها اجابة شافية عن لغفز سقوط الانسان 
ومصيره ؛ ولكن المالم الغربى لا بزال مشغولا بالغزو المادى للعالم ) 
مكتويا بسار الفلسفة المادية » ففقد ايمانه القديم وانزلق الى اقلير 
مظلم التهبت فيه لهفته على الأشياء « العملية ») , 


كما يعالج همفرير موضوع بناء الطبع فيقول انه فى ظل هذا القانون 
يمكن للانسان أن يخطط لبناء طبعه فى المستقبل بغير نظر الى الوقت 
الذى بلزمه متشسعا الشسعار الآتتى : « ازيع فكرا احصد عملا ؛ وازرع عملا 
احصد عادة » وازرع عادة احصد طبعا » وازرع طبعا احصد مصيرا » » 
وهكذا تجرى القاعدة القديمة التى تبدو الآن صحيحة . 


قن انك يجيد من: طم بحيتل ان القارة 8 امت ان سني وان 
هذا السبب . وهل أنت تمبحث عن قدرة أعظم مما تملك لتركيز العقل ؟ 
لا يوجد السان بمقدوره أن بحرمك منها اذا صحت عريمتك على أن تضع 
خطة لتقدم الذات ؛ مع تنفيذ هذه الخطة . وعندما يتقبل انسان عملا 
الكارما ويتفهمه جزئياً فان بمقدوره أن بسدأ فورا؟ فى بناء طبعه" 
واضعا كل حجر بحذر مدروس » عالما أنه يبئى نفسه للأبدية . 


ولا يوجد هنا جرى مندفع الى فوق والى نحت ») وتخبط بين خطة 
معيئة لليوم » وأخرى للفد » وانتفاء كل خطة لما بعد الفد » بل يوجلا 
تخطيط مدروس بعناية لبئام الطبع » كما بريده صضاحيه 4 وعندئك 
تصبح الروح مهندسا » وبناء » ولا تضيع بعد الآن لحظة واحدة فا 
أتخاذ بداءات فاشلة . 


وكل ذلك يحتاج الى وقت »© ودنحن يوحجد وقت للصبر »© وكلاهما 
لتنفيذ العمل برمته © ولانتظار اللحظة الصحيحة المناسبة لكل عمل م 
وهكذا بمتلىء الاناء » بوضع الماء فيه نقطة بعد أخرى » بالخين 
دراسته والافادة ملة 2.ى,., 


المطلوب ؛ وأن بتراجع عن الخطا » ثم يسير فى طريق الصواب . وسيتعلم 
من أخطائه الخاصة كيف يصبح أقل النتقادا للآخرين » فأولئك الذين, 


ب 98.35" سه 


يحتفرهم يقفون الآن فى نفس الموضع الذى وقف فيه هو من قبل . 
ومندما بصل الى القمم التى أمامه سيرى من هم أكثر منه تطورا من 
الرجال ٠‏ 

والأاخطاء ستقع ؛ وسيلدفم نمئها بالقدر المناسب كما هو الشأن فى 
.كل مقام "خسر » لان القيم تنتمى الى العقول لا الى الأشيام » وبقسدىر 
ما بتطور العقل ©» كذلك نتطور عنده القيم » ومقدرته على التقييم الحكيم , 
والخطيثة والألم أمران شبغى أن يعاد النظر فى تقييمهما على الدوام » وهله 
رسالة الزمن » لآن الزمن وحده هو الذى يفصل بين اولئك الذين هم أدنى 
منا فى سلم التطور » وأولئك الذين هم أعلى منا فى هذا السلم . 

وهكذا ينبئى أن ينون الشأن أيضا بالنسبة للموت وللخوف من 
الوت . وعندما نبدا فى النظر الى الجسد بوصفه رداء للروح » وننظر 
الى الروح أو الذات العائدة بوصفها هى أنفسئا ؛ فمن أبن اذا يجىءم الآأسى 
مند الحاجة الى النوم » او عند الحاجة الى الراحة فى غروب الئهار 1 

والدرس الذى يبحصله الانسان جيداء لا يمكن فيما بعد ان 
يشستريه غاليا . وكثيرون من أولنك الذين خسروا فى غمرة الحرب كل 
ما يملكون قد تعلموا من هذا الاستاذ القاسى وهو الحرب تفاهة كل مايملكه 
الانسان عندما يدرك أنه لا يملك شيئًا الا ما يكون عليه هو نفممه ٠‏ 


وطريق الوصول هو ابدا « الحل الوسعل 4 » اى طصريق الامتدال 
.وتفادى التطرفات ؛ لان كل نقيض يؤدى الى نقيشه : وهو ما يقتخى القول 
بأن الفعل ورد الفعل متساويان ومتعارضان ... والحل الوسط يجتاز 
بك ب بين المتناقضات السبيل الآمن فى رفق وفى تعقل الى حد أنه 
لا بصدر منك ابدا فعل يعقبه رد فعل ضار 6 وعندئك فلا حاحة بالذات 
لان تألم من نتائج أثعالها » لأن العمل الكامل لا سسبب المآ )١(‏ . 


( الكارما » فى المفهوم الثيوصوق 

وتكتب الباحثة القديرة السيدة آنى بيزانت ؛ضهقة86 وأهشش 
ب وهى من أعلام المدرسة الثيوصوفية ب عن الكارما قائلة ما مفاده أنه 
بعد تحرر الروح من العناصر السفلى ( الجسد الترابى ) تذهب الى 
مستوى فى عالم الغيب تطلق عليه وصف ديفاشان 110 
( وهو ماخوذ من الفلسفة الهندية ) حيث تمشى فترة متناسبة مع ثرام 
صورها العقلية 116261 ( وهى تنتوقف على مستوى 
نطورها ونضحها ) أو فاقة تلك الصور ٠‏ 





(1) عن المرجع السابق ص 35 ب لآلا ٠‏ 


#8![١‏ سد 


الذاتآثره بوصفه صورة عقلية لنشاط سيسقط جالباً على المستوئ 
الفيريقى ( الارضى ) بوصفه نشاطا فيزبقيآ الى أن تحين اللحظة المناسبة 
لاورة هذا الفكر فى مسورة عمل . والنشاط الفزيقى لا مفر منه عندما 
نكون السورة العقلية قد تم تحقيقها بوصفها عملا على مستوى الديفاشان 
رما وراء المادى ) ٠.‏ 

ونفس القائون سطبق على الصسور العقلية عندما تكون قائمة على 
رغبات منحطة . وصور" كتلك الصور ‏ رغم أنها لا تمر ابدآ الى مستوى 
« الديفاشان  »‏ لكتها عرئسة لنفس الموكب الذى سيق بيانه » ولآن 
تستعاد من جديد فى طريق العودة الى الارض . 


فالكارما السسبببة 182708 8101584198© قائون كامل © والنشساط 
الفيزيتى بصبح نتبجته التى لا مفر منها » عندما يصل الى المستوى الذى 
يسهم بتكرار جديد للصورة العقلية التى تعنى الانتقال الى مرحلة التافيذ. 
ولا شبفى ان ننسى أن تكرار عمل معين من شأنه أن يجمل هذا العمل 
لي » وهذا القاثون يعمل على المستويات الاخرى غير المستوى الفيزيقى ٠‏ 
ومن ثم فان النكرار المنتظم لعمل ما على المستوى الروحى سيجعل هذا 
العمل آلي) وعندما تحين الغفرصة على المستوى الفيزيقى فان صاحبه 


وكم يقال عادة بعد ارتكاب جريمة معينة « لقد وقعت قبل أن أفكر 
فيها » » أو « لو كنت قد فكرت فيها لما ارتكبتها أبدآ » ؟ والقائل على 
حق تماما فى زعمه بأنه لم يكن عندئلذ مدفوعاً بفكرة مدروسة . وبطبيعة 
الحال هو يجهل الأفكار السابقة » وتسلسل الأسباب التى أدت الى 
النتيجة المحتومة ... 


فالصور العقلية الخرونة فى الذاكرة » شأنها شان الاختبارات التى 
مرت بها الروح فى حيانها الآرئسية » وشان التسجيل الدقيق للعمل الذى 
دنى عليها فى العالم الخارجى ؛ ينبغى أن تؤثر فى نشاط الروح . وبدراسة 
ذلك » وبالتامل فيه تتعلم الروح كيف تنظر الى الروابط القائمة » والى 
قيمتها بالنسبة لاعمال العقل الكونى العام الذى كنف فى الطبيعة ٠‏ وى 
الجملة فان الروح تستخرج منها ‏ بالتفكير المثابر فيها ب جميع الدروس 
التى عليها أن تتعلمها . 


ومئها دروس اللذة والألم 04 أو اللذة التى تفذى الالم 62 والالم الذى 
بغكذى اللذة . ودروس وجود واميس لا شخرق ينبغى على الروح أن 
تتعلم كيف تتكيف معها . ودروس التجاح والفشل : والانجاز والخيبة » 


ودروس القرة مندما تنهار أمام الاختبار » والمعرفة الموهومة التى تؤذى 
نفسها كانجهالة سوام بسواء . ودروس التحمل الصبور عندما يحمى 
النصر من الهريمة الوهمية » والصبر عندما يهرم النصر الموهوم . 

والروح تمر بكل ذلك © وبقدراتها السحرية تحدول كل هذا النسيج 
من الخبرات الى درة من الحكمة »؛ فتعود بذلك الى الأرض كروص احكم 
مما كانت »© وأقدر على تحمل أحداث حياتها الجديدة بثقل اختسارات حياتها 
القديمة . وهنا ايضآ تكون الصور العقلية قد تحئولت » ولا تكون بعد 
مسحرد صور عقلية ؛ وأن كان يمكن فحسب استخراجها فى شكلها القديم 
من سجلاتها الكارمية + 


ومن الصور العقلية للاختبارات ؛ وبوجه خاص من تلك التى مانى 
منها الانسان بسبب جهله ١‏ بالقانون » يولد الضمير ويدمو . فالروح 
خلال حيواتها الأرضية المتتابعة » تقودها الرغبة نحو شىم جداب © وى 
متابعتها له تصطدم ١‏ بالقانون 6 فتسقلط معتالمة دامية . واختبارات 
متعددة كهله تملثمها أن اشباع الرغبات ضد « القانون 4 يررع بدور 
الآلم ٠‏ وعندما تحاول الروح فى حياة جديدة اشباع نفس الرغبات عن 
طريق جسد الرغبة »؛ فان ذاكرة الاختبارات السابقة تتحرك بوصفها 
ضميرآ 4 وتصرخ عاليا؟ً بأن ذلك محظظور 66و 


والروح تقف على عتتية ما وراء المادة فى المستوى الذي أطلقت عليه 
« مسستوى العودة للتجسد 6 حاملة معها نتيجة عملها سواء” اكان هذا 
العمل صفغما أم كبيرا .. وعلى ذلك كله تتوقف سرعة تطورها ونمو 
ملكاتها ») وشكل جسدها الاثيرى والهالة التى تنتمى اليها بوصفها قردآ » 
والتى تتفاوت فى مدى مجدها » وسطوع أاضوائها » والساعها » بحسب 
مرحلة التطور الدى وصلت اليه الروح () . 


(( الكثرما » والعداثة الالهية 

ولذا يقول المقتنعون بصحة عقيدة العودة للتجسد ان فىالاحساس 
بقانون الكارما هذا ب اذا ما ورسخ فى النفس رسوخا كافيا ‏ ما قد بحقق 
وظيفة الردع العام التى يسعى رجال القانون واللاهوت الى تحقيقها عن 
طريق العقاب ») كما أن فى صرامة هل! الناموس الطبيعى ما قد بحقّة 


يحعى 
أيضا . 
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ويقواون ان هذا الاحساس اذا ها رسخ فى النفس رسوخا تام 
قد بكون اعمق آثرا فى تحقيق الوظيفتين معأ من مجرد التلويح للناس 
بنار ابدية يصعب اقناعهم من الناحية العاطفية والمنطقية بوجودها الحقيقى 
مع إحساسهم بان من يعرف ظلروف الناس بغفر الكثير من زلاتهم وبأن الله 
رحيم وعادل » ولا يتصور أن يستخدم مع خليقنه اسلوب الحدي 
الأرلى » أو الانتقام الرهيب بالثيران الذى هد بيتجاوز بمراحل كثيرة ما 
سمج به قلب الاب اليار الرحيم نحو و أبنانه مهما كان مدى عقوقهم 
للنواميس الأخلاقية . 


وآبة كانت خطيئثة الابن فى مدى جسمامتها : فان قلب الاب فى النهابة 
هيهات أن يتحجر ٠»‏ أو أن يفسو الى حد الخيران الابدية الحقيقية المادرة 
التى لا ثطفىء . والتى هى ‏ فى نفلر بعض ااروحيين ‏ مجرد كنابة عن 
علاب الشمير ؛ والتطهير الابدى عن طريق الالام المنحددة فى ظروف 
متجددة قد بكون فيياأ مر ن العسوه ما يحفى للردع وللتغودم : مثل الولادة 
على الارض فى فافة كاملة ٠‏ أو فى بسوبه خلفى ٠‏ أو فى داء عياء كالشلل ؛ 
أو العهى 4 أو الحذام ووه وذلك حدى السسسدد الروح دبونها بالالم 14 
ونستحق عن طريق تعلور مما الععلى والدالئى اليعلىء ب وهما منلازمان ولق 
الى حد ما ب مكاناً أسدى فى غاام المادة والروح ٠‏ 


وهكذا يرى اسحاب هذا الاصفاد أن العفوبة المحققة التوقيع 
ب ولو كانت خفيفة فى ثقثر البعشن ب أحجدى فى بحقيق ولاه الرفع العام 
دق تقويم الاءوجاج من ل أو بع بالعقوية اللنديدة اذا لم نكن محققفة 
التوقيع » وهو المبدا الذدى فطن اليه عدد من ابرز الفلاسفة مثل منتسكيو» 
وروسى »؛ وبكاريا ٠‏ و'برهم . وله توم سباسة الشرائع العفابية 
التحضرة كلها ؛ ناهبك لجميع امدارس المعاصرهة . 


ل نت 


كما يرى أصحاب عدا الإعتعاد ان الجنه بمفهوم السعادة الأبدية 
لا يستحتها شد الئاس على الارش. طيارة . نه لا توجد نفس بشرية 
عادية عاشت على الأرنى مهما كان سموها ‏ لم نتلوث بأوزأي الخطيئة 
على نحو أو آخر 4 واليى مدنى أو آخر . كما ان النار بمفهوم الاحتراق 
الابدى لا يستحقها اشد الئاس على الارنن انما وفسادا : لانه لا توجد 
نفس عاشت على الارضش ميما كان انحطاطبا وتدهورها ب خلت تماماً من 
جانب أو آخر من جوانب البر والخير ٠‏ ولو بالاقربين ٠‏ ولو بدافع ما حتى 
ولو كان هذا الدافع آثائيا فى النهاية . 


غك :18ت 


الاروام عن تعليل بعش حالات البله والجئون بأنها تمثل سيطرة غير 
كافية من الروح حاملة العقل على جهازها المادى »© الذى تعبئر به عن 
نفسها خلال فترذ تجسدها على الأرض © وبما قد يفسح المجال لحدوث 
بعش حالات المس بل الاستحواذ أنشساً . 

وبراعى أنه لا بوجد أى تعارض بين تعليل البله أو الجئون بالمس » 
أو بالاستحواذ ؛ أو بالعوامل الورانية ؛ أو باضطرابات وظيفية عضوية » 
أو بالدورة الدموية : أو بالصدمات العصيية »؛ وبين النعليل بقانون 
الكارما أو بسداد ديون المائى . وذلك لأن هذه التعليلات الاولى تمثلا 
التعليلات القريبة أو المباشرة »© لكن يوجد دائمآ وراء الأسباب المباشرة 
لابة ظاهرة من ظواهر الوجود المادى أو الروحى » أسباب أخرى فير 
مباشرة 'نمتد الى الماشى البعيد وتتعدد بطبيعها تعددا لا نهابة له , 

وهذه الأسباب البعيدة أو غير المباشرة هى تلك التى يعنى بها « علم 
الروح الحديث ٠»‏ الذى يعنى بالمثل بالبحث عن الأسباب غير المباشرة لكل 
ما قد بعانيه الانسان من أعراض »© وأمراض » ولام » ومن بينها ظاهرة 
التخلف العقلى فى كل أنواعها » ودرجانها . وهذا هو الفارق بين دائرة 
نشاط هذا العلم : ودائرة نشاط العلوم الطبيعية الأخرى مثل غلم 
النفس »© والطب النفسى 4 والطب العام والتكوينى » وعلم الاجتماع ..٠‏ 


وبراعى دائما أن علم الروح يشبفى أن يُفهم بدوره على أله علم 
طبيعى الا أنه غير مرتبط بالفلسفة المادية عن الوجود ») وهو أدخل فى 
طائفة العلوم الانسانية منلها فى غيرها » وهو الآن أهمها بلا ربب فى قدرته 
على الكقلسف عن الكثير من أسرار الذات الانسانية ©» وبالتالى فى تخفيف 
بعض ويلاتها ومتاعبها ١ ١ ٠‏ 
اوقد بحثوا فى ١‏ جمعية ا الروحية ؛ ») موضوع صلة البله 
والجئون بقائون الكارما » أى بسسلوك الروح فى تجسداتها السابقة ) 
وتداولوا فى هذا الشأن ميع أحدك الأرواح المراسلة وبدعى بيير 
جوتي 9#إإتزول وجروزظ ‏ فأملى الروح البيان الآنى ' « البلهياء 
كائنات تعاقب على الأرض سيب سوع استخدامها للكاتها القوية © 
فنتكون أرواحهم سجينة فى جسم تنوع أعضاوٌه العاجرة عن التعبير عن 
أفكارهم . وهذا العجز العقلى والجثمانى من أاقسى صور العقاب الأرضى ) 
وكثير؟ ما تطلبه الارواح التائبة التى تريد أن تكفثر عن أخطائها ٠‏ 





٠ 819-456 راجع ما ورد فيه فى ص‎ )١( 
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وهله المحلة ليست عقيمة بالمرة » لأن الروح لا تنظل متوقفة فى 
سجنها اللحمى ؛ لآن عينيها الشدوهتين تبصران »© وعقلها الحائر يتصور) 
لكن لا يمكن التعبير المطلوب لا بالقول ولا بالنظر . وفيما عدا الحركة ع 
فان الروح تكون معنوياً فيما يشبه السباثه أو التشئج ٠.‏ فهى نرى وتسمع 
ما يجرى من حولها بغير أن تقدر على التعبير عن نفسها . 


وعندما يصيبك فى الحلم كابوس مخيف عن خطر تريد ان تفلت 
منه ») فتصرخ طالب النجدة بينما بظل لسانك معقودا فى فمك ٠‏ وتظل 
قدماك مقيدتين على الأرض فأنت تمر بمحنة عابرة بحيا فيها المعتوه على 
الدوام ؛ وهى محنة شلل الجسم عندما بكون مرتبعل؟ بحياة الروح . 


وجميع التشوهات لها علة وجودها » لانه لا يوجد أمر بلا علة » 
وما قد تطلقون عليه ظلم المصير هو تطبيق لاسمى صور العدالة ) 
والجئون هو كذلك عقاب لسوء استخدام الملكات العليا . والمجنون له 
شخصيتان احداهما خارجة عن الوعى » والثانية تملك الوعى عن حركاتها » 
لكنها لا تملك السيطرة عليها . 


أما بالنسبة للبلهاء فان حياة التامل والعزلة لأرواحهم التى لا تملك 
نعيم الجسد » قد تكون اكثر اضطرابا من حياة اولئك الذين يمرون بأحداث 
معقدة جدا . وبعضهم قد يثور ضد هذا التعذيب الاختيارى » ويندم على 
سبق اختياره » ويشعر برغبة جامحة فى العودة الى حياة اخرى » وهى 
رغبة تدفعهم الى نسيان التسليم بالحياة الحاضرة »؛ لان البلهساء والمجانين 
قد يعلمون أكثر منكم بحالتهم ») وقد تنختفى تحت عجرهم الجثمانى قدرة 
معنوية ليست لدبكم فكرة عنها . 


وأعمال الغضب أو البلاهة التى قد بندفع أليها الجسد كثيرا 
ما ينقدها الكاثن الداخلى الذى يتألم منها ويحمر خجلا . ومن ثم فان 
انتهارهم وسمبهم ) واساءة معاملتهم » كما يحدث أحيانا » يؤدى الى 
زيادة آلامهم وبدمو الى مضاعفة الاحساس على صورة قاسية لعجز هم 
وانحطاطهم © ٠و‏ + 


والبلاهة ليست قانوئا من قوانين الله » وقد بتمكن العلم من التغلب 
عليها لآنها تمثل النناج المادى للجهالة ؛ وللتعاسة » وللدنس . ووسائل 
الصحة الحديثة التى جعلها العلم فى متناول الجميع تمييل الى التغلب 
عليها ., واذا كان التقدم هو الوضع الصريح للأنسانية » فان الاختبارات 
المفروضة ستتبدل ؛ وستتبع مسيرة الزمن ») وستصبح الاختيارات كلها 
معنوية . وعندما تكون أرضكم ل التى لا ترال شابة ‏ قد أنجرت جميسع 


ب ل#االا ا نا 


أوجه وجودها ©» فانها ستصبح مقر للتنعم ؛ كما هى الحال فى كواكبم 
اخرى اكثر تقدما ؟ . عير جولى 


#6 8 


ثم يكتب آلان كاردك الغيلسوف والرائد الروحى الممروف تمليقا فى 
هذا الشأن مقتضاه أنه مر وقت كان يثار فيه التساؤل عما اذا كان البلهاء 
والمجانين ينتمون حقيقة الى الجنس الانسانى » ولكن الطريقة التى تواجه 
بها الروحية مشكلتهم اليست ذات قيمة خلقية وتعليمية عالية ؛ الا نجد هنا 
مصدرا لتأملات جادة بالتفكر فى أن هذه الاجسام القاصرة قد تضم 
أرواحا ربما كون قد لمعت فى العالم » وهى مثشل أرواحنا فى قدرتها على 
الوضوح وملى التعقل » لكنها مغلفة بغلاف كثيف من جسد عاجز ( الاشارة 
الى الجهاز العصبى ) يحد من قدراتها التعبيرية © وأننا قد نصبيحم يومآ 
مثلهم لو اننا أسأنا امتخدام الملكات التى وهبتنا العنابة اياها ؟ 


والا فكيفف يمكنئا أن نفسر نقص العقل ؟ وكيف بمكئئا أن نجمله 
ملتئما مع عدالة الله وطيبته بغير أن نتقبل تعدد الحيوات ؟ واذا لم تكن 
الروح قد عاشت من قبل فمقتضى ذلك أنها ختلقت مع الجسم فى وقت 
واحد »4 وف هذه الحالة خلق الله أرواحا بائسة © كأرواح ناقصى المقول » 
مع أنه آله عادل ورحيم ؟ 

ولا يتعلق الأمر هنا بحادنة من تلك الحوادث التى يمكن تفاديها 
أو علاحجها »؛ بل ان هله الكائنات تولد وتموت فى نفس الحالة ؛) وليست 
لديها آبة فكرة عن الخير والشر فما هو مصيرها فى الأبدية ؟ وهل ستكون 
سعيدة بمقدار سعادة الاشخاص الاذكياء العاملين ؟ هل ستكون فى حالة 
محايدة أو مختلطة ليست بالسعيدة ولا بالتعيسة ! ولكن لم هله 
الدونية الابدية 5 فهل من خطلهم أن بكون الله قد خلقهم ناقصى 
العقول ؟ 

اننا نتحدى كل أولئك الذين برفضون فقه المودة للتجسد أن 
يخرجوا من هذا المأزق . أما مع قبول هذا الفقه فعلى العكس من ذلك 
أن ما يبدو الآن ظلما صارخا يصبمح عدالة رائعة » وما يبدو الآن غير 
قابل للتفسير يصبح مغسسرا باكثر الأساليب التثاما مع المنطق . 
حججا أخرى سوى نفورهم الشخصى من : | 
اتنفور نقول لهم : ان الله لا يطلب لاعادئكم الى الأرض أن تأذنوا له بذلك» 
كما أن القاضى لا يطلب من المتهم الاذن بارساله الى السجن . وكل 


عامط" هه 


انسان بملك امكانية عدم العودة اذا ترقى بما يكفى كيما يستحق اللذهاب 
الى :مستوى 'أعلى: © .ولكن فى تلك المستويات السعيدة الأثانية والكبرباء 
مرفوضان © فيتعين بالتسالى العمل على التخلى عن هاتين الرذيلتين 
الخلقيتين »؛ اذا كان الانسان برغب حقا فى الصعود قدما . 


للازدراء » بل محلا للرعابة » ألا ستمد هذا الشعور مصدره من الهام 
صادق بحالة أولثك التعساء 4 وهو شعور جدير بالتقفدير 4 خصو صا 
لآن أرواحهم التى ينبعى أن تدرك حالتهم تتالم حتما عندما ترى نفسها 


بل انهم فى تلك الأوسياط يعتبرون أن من مصادر الثواب والبركة 
احتضان أحد أولئك التعساء فى الآسرة » فهل هله خرافة ؟ من الجائر 
أن يكون الأمر كذلك » لأنه فى الاوساط الساذجة قد تمتزرج الخرافة مع 
أكثر الافكار قداسة بغير قصد . وفى جميع الحالات تكون هله للآباء 
فرصة لممارسة البر ؛ الذى يريد من مجده ان ناقصى العقول يكوئون فى 
المعتاد من الفقسراء ؛ فعبم تربيتهم يكون بلا مقابل مادى من يتسولى 
العناية بهم 1 


ويكون الثواب عن العناية العطوفة بطفل ناقص الادراك أعظم قدرا 
اذا كان هذا الطفل أميل الى التخريب » وذلك لان برد القلب أسمى 
الفضائل المقبولة من الله » وهو يجلب دالما بركته على من بطبتونه . 
وهذا الشعور الفطرى الكامن عند أوللك الأشسخاص يعادل هصذه 
الصلاة : ١‏ الشكر لك يا الله لانك منحتنا كاختبار لنا كائنا ضعيفا لكى 
نرعاه وحزينا لكى نواسيه » () . 


ماذا يقول ماترلنك فى الكارما ؟ 


وممن تناولوا موضوع احتمال العودة للتجسسه والكارما الباحث 
البلجيكى والاديب المعروف موريس ماترلنك كأعرراون ]ع1 6ن1 ونه ابر 
( جائرة نوبل فى الأدب ) () »؛ وله اكثر من مؤلف تناول ؤيسه موضسوع 
الظواهر الروحية . وى مؤلف قيم له عنوانه « الموث » () بششير الى هذا 


اس مسي مسو ورس برص روي ووب ب 

191371 عن كتاب « الجنئة والثار » ”بآ نان (016 ع1 طبعة‎ )١( 
. ص 676 سا لاع‎ 

() داجع ما سبق عنه فى « المفصل » الجرم الاول صن ومع . 
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ولوضوع كمجرد احتمال ليس هناك ما ينفيه وان كان فى نظره لم يثبت بعد 
علميا الثبوت الكامل ٠‏ حتى تاريخ صدور هلا الكتاب وهى سنة 1511 
( ولم يكن أمامه تقريبا سوى اختبارات دى روشا التى أشار اليها صراحة 
ودافع عن قيمتها وقيمة صاحبها ) . 
وهو باسف لذلك ؛ لانه ب فى تقديره ب « لم يوجد قط من قبل 
امتقاد اكثر جمالا » وعدالة » ونقاء » وخلقا » وفنى فى نتائجه » وتعزية) 
وقربا الى التصور من هذا الاعتقاد . 
فهو بما يقيمه من فقه عن التكفير © والتطهي المتتابع مرة بعد 
الاخرى »© يفسر التفاوت بين انسان وآخر فى الجسد وفى العقل ٠‏ كما 
يفسر الفارقات الاجتماعية » وما يبدو من مظالم صارخة فى المصائر , 
وكن مزايا أى اعتقاد ليست دليلا على صحته . وبالرفم من أن هذا 
الامنقاد بمثل عقيدة ستمائة مليون من البشر )١(‏ » فهو أقربها الى تفسير 
الاصول الخفية » ولعله التفسير الوحيد الذى لا بشي الامتعاض © 
ولا يبدو بعيدا عن التصور ٠‏ وينيفى أن يلقى من العناية فى دراسته أكثر 
مما يلقاه فيره : وأن يقدم لئا الباحثلون فيه أدلة لا تدحض »؛ أما 
ما قدموه لنا حتى الآن ( قبل سنة 1417 ) فهى ليس أكثر من ظسلال 
أولية لادلة لا تزال فى مبدئها » . 
كما يقول ايشا « انه حتى لو ثبتت نظلرية العودة الى التجسد 
علميا » ومعها حياة الانسان بعد الموت © فان ذلك لا يكفى لحل مشكلة 
النساؤل ألهام من الأصل وعن المصيير » وهما المشكلتان الاساسيتان 
للانسان » بل ان نبوت ذلك يؤدى فحسب الى تراجع الشكلتين للورام 
لعدة قرون 4 أو لعدة آلاف من السنين بأمل أن نفقد الم مشكلتين أو 
ننساها فى الصمت أو فى الفضام » ... () ٠‏ 
© © #» 
ولعقيدة العودة الى التجسد غير ما تقدم مزايا أخرى وهى تخفيف 
حدة الغفواصل الصناعية التى قد تفصل بين شتى الأجناس والاديان 
والألوان ٠‏ فيحسب هله اللظرية قد بتعاقب الشسخص الواحد على 
التجسد فى اجناس مختلفة » وفى اديان متنوعة » وفى ذلك وحده مايدعوه 





(1) يشير مائرلتك الى ذيوع هذا الاعتقاد فى بلاد الشرف الأقصى بوجه هام ٠‏ وقيدة 
العردة للتجسد هده تمثل الآن عميدة أكثر من صف سكان الكرة الأرضية ؛ أى حوالى 
للانة أضعاف الرقم الى تصوره ماترلتك فى صنة ١918‏ وان كانت نخد داخلتها الأساطي 6 
والخرانات كما هى الحثل دائما . وعلى آبة حال أن ذيوع أى اهتقاد لا يصلح دليلا 
للانبات ولا للنفى ٠‏ 

(؟) المرجع السابق من 1548 - ٠ 1١11‏ 


,735 سم 


حئما الى أن ينظر بعين الوداعة والتسامح الى باقى الاجناس والاديان 
الأخرى » اذ من الجائز أنه كان بين أتباعها يوما ها » أو أنه سسيكون 
يوما ما من هؤلاء الاتباع » فى تجسد لاحق عندما نشاء ذلك مشيئة الله , 
فملام' هذا الاعتداد المفرط بالانتمام الى جدس دون آخخر » أو الى دين 
دون غيره فى مرحلة التجسد الحالى ؟ . 

وى كل تجسد جديد من المفروض أن يكتسب الانسان خبرة جديدة 
وخلقا متزايدا » ولعل ذلك يعطى تفسيرا مقبولا لحكمة بارىء هل) 
الكون التى سمحت بتعدد الأجناس » والالوان » والاكوان » والاديان ؛ 
على النحو المعروف وذلك لريادة فرص التعلم والاختبار 4 ولتحقيق 
رسالة التطور ؛) ومعها رسالة المحبة والتسامح ٠‏ 


بل آنه قد يكون من آثار الاعتقاد بالعودة الى التجسد تخفيف. 
حدة التعصب حتى بين الذكور والاناث : فهى بما قد تسم به من 
احتمال التجسد مرة فى اللكورة واأخرى فى الانوثة » تحمل الانسان 
خصوصا الرجل على الا يحتقر الجنس الضعيف لمجرد ضعفه ! .. ان 
الفروق بين الجنسين ‏ اذا ما استبعدنا ما يسئد منها الى طبيعة الجن 

0 الذى ينتمى اليه الانسان ب ليست قوية » بل ضئيلة عند 
من 'لعودوأ أن بتعمقوا ف بحث الفعالات الروج »؛ ودوافعهما) وغرائرها 
بعيدا عن الارتباط بجسد من نوع معين . 


فبين الشقيق وشقيقته ؛ أو الام وابنها » قد تجد أحيانا من وجوه 
التشابه فى الشكل وفى الوعى ما قد يسترعى الانظار ويحير الالباب » 
وما قد لا نجده بين شقيقين كليهما من الذكور ! ثم ان للجنسين معا ميلا 
للتقارب أشار اليه فيكتور هيجو علدما لاحظ أن أول أعراض الحب. 
الصادق فى الرجل هو الخجل ؛ وفى ألفتاة الجراة .. فللجنسين ميل 
فريزى للتقارب ؛ وكل منهما قد يتخل صفات الآخر' . 

ملذا يقول كابس فى «< الكارما )» ؟ 

وممن تناولوآأ موضوع « الكارما » وصلتها بالعودة للتحسد الوسيط 
والبحاثة الأمريكى المعروف ادرجار كايس ون8ز08 .18 ويتساملا 
كايس لماذا جملئنا الله تعالى نشى حيواتنا الماضسية ؟ وبجيب بأن 
الحكمة فى ذلك هى أنه يريد أن بحميئا من ذكريات آثامنا الماضية التى قد 
كون رهيبة > بل رهيبة جدا فى بعض الاحيان لانه لا بريد ان يجرب 
انسانا باكثر من طاقته على تحمل الالم والمهانة , 


كما يقول ان أغلب الأشسخاص يسسيئُون فى الوقت الحاضر فهم 
« الطروف الكارمية » ٠‏ فكل روح أو كائن عليه أن بحصل على الفهم, 


[]3 له 


الصحيح معنى العدر . والفدر مودع بداخلنا وبلزمنا الايمان بذلك 3 
نهو بمثابة منحة من القوى الخالقة لنا . وبالتالى فان التأثير «الكارمى» 
بكون فى هذه الحالة فهما ثوريا ضد فكرة القضاء والقدر الخارجيين ٠.‏ 
ويستشهد فى هذا الشان بقول: بولس الرسول « اذا كلتم تحيون حسب 
الناموس فبحسب الناموس تدانون : ولكن اذا كلتم تحيون بحسب 
الايمان فبحسب الايمان تدانون » ٠‏ 


فيتبغى اذا أن تفهيموا أن اموس الله هو الكامل ؛ وليس تهم 
الناس لهذا الناموس . وبدبغى تحقيق التاموس قهل ستحققونه 
بأنفسكم ؛ أم ستدعون الآخرين بفعلون لكم ذلك ؟ ... أن « هن ببحث 
بجد 6 ومن يطرق الباب نُفتح له 0 000 وهله نواميس لا بتساتى 
دحضها © ولا تغييرها . 


وم الكارما 0( عبارة عن رد فعل روحى يمكن أن يقارن برد الفغمل 
فى الحسد عندما بيتئاول الانسان طعاما فيتحول الطعام الى جزء من 
الحسد نفسه » ويتخلل الى كل خلية حية فيه » ويؤثر فى صحة الجسد 
والعقل ٠.‏ وهذا هو ما يحدث فى الروح عندما تحل فى جسد للاختبار على 
الأرض © وتصسبح أفكار الانسان :6 مقترنة بأفعاله الناجمة عن هله 
الآفكار بمثابة الغذاء الذى تتغفذلى به خلايا الروح ٠.‏ وهله الافكار 
والافعال ولّدتها بدورها افكار وآفعال سابقة لها مند مولد الروح ٠‏ 


فاذا ما دخلت الروح الى جسد جديد فقد انفتح أمامها باب جديد 
بقود الى فرصة لبناء قدر الروح . وكل ماسبق بناؤه فيما سبق من خير 
ومن شر داخل فى هذه الفرصة . وتوجد أيضا فرصة للنفران » ولكن 
لا توجد فرصة للافلات من المسئوليات التى تقبئلت الروح نفسها 
أن تتحملها , 


وهكذ! تكون الحياة سبيلا للتطور 6 واعدادا لتطهير الروح © رثْم , 
أن الحياة تمشل سبيلا شاقا للوعى الفيزيقى © وللجسد الفيزيقى . ثم 
بانى التفير » ويعتقد البعض أن الحظ هو الذى تدختل » لكنه ليس 
الحظ » بل هو ثمرة ما صنعته الروح علدها أتيحت لها فرصة 
الغفران . 


وبالتالى فاته بحسب كاسى كون اموس الكارما عبارة عن ملجحردة 
تقصير منك فى الارتفاع الى المستوى الذى تعلم أ.» بتبغى عليك أن تصلء 
اليه . وكما تريد أن يفغر الله لك ذئوبك عليك انت ايذا أن تغفر للآخرين» 
وهذا هو الأسلوب الذى علمنا أن نواجه به قانون الكارما ٠‏ 
(م1؟ - ف العودة للتجسد ) 


5 


ولا إشاتى لارادة الله » ولا لارادة البشر أن ترغم اى انسان على أن 
بغفر لنفسه أو للآخرين ما لم يعتزم هو نفسه أن يفعل ذلك . فله الب به 
فى أن بظل مقيما فى « مطهره » الذى اختاره لنفسه الى أن بختار سالة 
أخرى غيره . 

والى أن يطوز الانسان نفسه تطويرا كافيا فى طريق الاستنارة حتى 
بلتزع نفسه من حالته بمجهوداته الخاصة ماذا يستفيد من التساؤل 
قائلا 9 لماذا لا أذكر الماضى ؟ » ان من الاولى أن يقول « بل انى 
ايسعدنى ألا أتذكره © . وذلك حتى او كان النسيان يحرمه من نعمة 
تذكر حيواته الماضية التى يكون قد عاشها كملاك خادم للنفوس 
الأخرى المحيطة به ؛ فمات محبوباً » ومحلا للتكريم وللاحترام . ولكن 
كل خير أنجرته الروج سسيظل دواما مع الروح ؛ ولا يتاتى للروح أن 
تحرم من نعمة الخير الذى صلعته . 


ومهما كانت ظروفك اليمة فى الحياة الحاضرة فانك. قد وضعت 
نفسك فيها بعدم اكثرائك السابق بالنواميس الالهية . وكل ناموستخرقه 
فأنت تخرقه بمخض ارئدتك الحرة التى منحك اياها الخالق منل البداية , 
ولقد تخيرت وحدك أنتكون حيثما انت كائن فى هذه اللحظة . وان ذلكيتيح 
لك بالآقل شرف الاقرار بأنك قارفت ألخطاءك الخاصة وما بمنحه ذلك من 
احترام للذات ؛ حتى وان كان الاقرار مصدرا ق تبديد أوهامك بأنك 
ضحية أله خضوب » منتقم » يراقبك بلا عدالة ؛ ولا فهم ؛ ولا حرية لك , 


ولعله لهذه الاعتبارات يتعذر التوفيق بين أضواء الابمان الممسثئير » 
وبين فكرة الئار الأبدية فى جهنم . ولذا فان الاله الوحيد الذى صرفه 
ادجار كايس عندما كان يروح فى غيبوبته كان الها للرحمة غير المحدودة 
ألتى غفرت لجميعنا ذنوبنا بالفعل » وليضع كل قارىء فى ذهله أن كل 
اموس من واميسه ب يحسب العودة للتجسد يتبع أسلوب الرحمة » 
ولا يمكنه أن يتبع أى أسلوب آخر . 


ولذا يقول كايس أيضا أن كل كائن فى حرب مع نفسسه : وان كل 
كراهية وخبث ؛ وكل ما يجمل الانسان خائفا ينبثئى استبعاده من 
اللهن ) لأنه كما قيل لنا مند القدم سيتعين على كل روح أن تقدم 
حسابا عن كل كلمة نفوهت بها » وكل خلجة فشسعرت بها » حتى وان 
كانت الروح تعلم أو ينبغى أن تعلم أن ثمة صلحا حدث مع الآب - 
وأن ناموس الغفران يمثل المقابل الأزلى لناموس الحساب عن الديون 
المتراكمة . وهو يتدخل عند العمل فى غير آنانية لاسعاد الآخرين ؛ لأآن 
هأ تزرع اياه تحصد أيضا » وذلك ما لم تنتقل من سطوة ناموس الكارما 


-7]9 ده 


الى اموس الغفران ؛ وغالبية الأرواح تتقلب فيما يبدو بين هسذين 
الناموسين (1) ٠‏ 


ل ١‏ ىق 

عند مقارنة آراء الباحثفين فى الكارما من المدرسة الليوصوفية 
بآرام الباحثين الروحيين المتحررين من الارتباط المسبكق باية مدرسة 
أو بكادون ‏ وجود نوأميس طبيعية للففران تعمل الى جانب تواميس 
الجزاء 6 حين يتحدث الآخرون عادة عن وحهود هذه النواأميس وتلك 
جنبا الى جنب ٠‏ 
وحود نواميس للغفران ٠.‏ ومع مراعاة أن كلمة نواميس تشير بذاتها الى 
وخلاصها من آلامها ‏ لا يمكن أن يمنح جزافا : بل يخضع بدوره 
لقو انين » أى لضوابط طبيعية ٠‏ 


ومن غير المقبول أن يقال أن مجرد القوبة ‏ ولو كانت خالصة 
بوصادرة من القلب تكفى للغفران » خصوصا وأن التوبة ب بحسب 
اجماع البحوث الروحية ‏ جائزة هئا وهئاك » وفى كل وقت . ان التوبة 
الخالصة قل تمنبح صاحبها قدرا ولق ضثيلا من الرضاء أو من الاطمثنان» 
لكنها لا تكفى لمحو آثار أخطاء المافى القريب أو السحيق ؛ بل يلزم 
أيضا حسبما اكده آلان كاردك ب وهو من أبرل فلاسفة الروحية وأعمقهم 
أثرا حتى الآن ‏ اصلاح الضرر الذى يكون الانسان المخطىء ب بسبب 
خرقه لناموس من التواميس الطبيعية للاخلاق ب قد الحقه بضحيته 
البائسة . 

واصلاح الشرر لا يكون بالضرورة عن طريق معاناة الآلم وحدها » 
بل قد يكون آبضا ‏ ومن باب أولى ب عن طريق احساس الانسان 
احساسا شعوريا او لا شعوريا بأنه ينبغى عليه باتخاذ ساوك معين أن 
يصلح ضررا أحدثه بغيره نتيجة اتخاذه سلوكا مغايرا ٠‏ 

وهذا الاحساس نفسه قد يكون مصحوبا بالسعادة لا بالالم » لأن 
كل انسان يؤدى خدمة حقيقية للعدالة » أو لتضميد جراح الآخرين » 
١و‏ لتحقيق رغباتهم المشروعة » يشعر أو يلبغى أن يشعر بالسعادة مهما 
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تكبئد من المتاعب 4 أو ههما صادفه من الصسعوبات الأليمة ؛ خصرصا 
عندما تربطه روابط كارمية بهؤلاء الآخرين . وهذه الروابط العرينة 
قد تمشل بذاتها ثمرة تطور الانسان ؛ ونتاب سسلوك ماخسسيه »© وتلعب 
دورها فى صيغة قانون للتجاذب أو للتوافق الاجتماءعى مستدد من قاعدة 
أن كل شبيه منجلب الى شبيههه . 


وعلى آبة حال فان من مقتضيات الايمان بالكارما الايدان بأن روح 
الانسان باقية ؛ وأنها بمثابة سجل خالد يحففك لف احبه بل أثه اله 
ومشباعرهة 4 وعواطفه ٠‏ فلا شىء قابل للزوال ؛ وآان كانت جميع أ شياء 
تمثل نتائجا وأسبابا فى حالة تفاعل دائم » وتولد آنارها المحتومة با.ءقة 
تفوق الوصف : ان خبرآ فخير؟ وان شرآ فشرآ . وعلى قدر الخير تسكون 
سعادة الانسان وهى أعز أمانيه 4 وعالى قدر الشر كون شسفاؤه وهو 
ألد أعداله , ١‏ 


والكل يخطىم » لانه فى افضل الناس يوجد جائب ولو باعث من 
الشر ؛ وفى شر الناس يوجد جانب ولو باهت من الخسير ٠‏ وما دمئا 
نملك القدرة على التسلق فاننا نملك أيضا القدرة على السسقوط . 
والقسدرة. على أن تكون أخيارا وتصمنع الخير ينبفى أن تكون لها قدرة 
مقابلة على أن تكون أشرازا ونصنع الشر . فكّل هذه خصائص للتعبير 
عن قدرة الانسان على' التفكير ؛ وعلى الحركة . 

ففى كل انسان منا قدر فحسب من الكمال الخامد : وهذا هو 


الارث الروحى لجميع البشر . واعلى صور الكمال هى القدرة على ان 
لفثفر أساءات الآخرين نحونا ب مهما كانت جسيمة ب وهى تمثل مجرد 
قبس باهت ضكيل من قدرة الله على ان يقنفر لنا الشطاءنا عندما 
ننتفر للآخرين أخطاءهم وبنفس المقدار تماما , 


وبقدر ما نعطى ناخد » وبقدر ما تسعد [9: بن الصبيح أسلا 
للسعادة ٠‏ وأذا غفرنا فالنا لحب »© واذا أحببنا فاننا نمحو الكراهية 
من قلوبئا وننسى الألم اللملازم لهسا . ومن هنا يمكن القسول بأن الكراهية 
لا يمكن فى ناموس الطبيعة أن تنتهي الى كراهية ؛ لانها لا تلبث أن شدول 
عن طريق. الففرة الى محبة ؛ والحبة الى تطور وارتقاء , 


وهكذا فان المدن ؛ والجبال ؛ والقارات : قد تزول ويمحى أئرها » 
أما خلجة واحدة من خلجات الانسان للخير أو للشر فلا تضيع هباء » 
بل هئ توئد ثتائجها الى ما لا نهساية . وهكذا فان آية شديعة لتراميس 
الطبيعة لا تيمة لهافى سفر الحياة » ومشكلة المشكلات هى فى معرلة 


حت 1713 


أبن الخطأ وان الحسواب فى تصرفات الانسان ؛ ثم فى كيفية الارتباط 
بالصواب ولو عظمت مسششه : ونجنب الخطا ولو عظم اقراؤه ٠‏ 


ولا تحسبن: أن الصواب واضح والخطأ واضح »© فان ضمائر البشر 
حفاوت تفاونا فنسخما فى مدى نفضجها وتطورها . وكثيرا ما تكون حقائق 
الحياة محجوبة عن شي الانسان ب حتى ولو كان ثائجا متطورا ب 
نفيوم كثيفة من الإنانة ومن الإاعتداد بالذات ؛ ومن شهوات الدنيا 
الباطلة » ومن اليم الاجنداعب الملنوبة ٠.‏ ومن المفاهيم الخلقية الخاطئة ) 
الثى قد تزين للانسان أفدح ال.رور فى صورة أعظلم الفضائل ٠‏ 

ولابد اذا من نحديد ماهية الخط والصواب فى نواميس الطبيعة 
الراقية » وهذه هى رسالة فلسفة الروح فى انبل أهدافها التى تسعى الى 
تحقيقها وتحاول على قدر طاقتها الاضدالاع بها » وتقديمها للانسانية 
خالية من شوائب الأوهام والذرهات العربقة المنوارثة من جيل الى جيل ٠‏ 
وتشسترك مع الفلاسفة فى نكسالهم الشببل طائفة من الأرواح الراقية التى 
تدرك نمام مدى حاجة الإنسانمة فى مرحلة تطورها الراهنة لاستكناه القيم 
الروحية الصادقذ واحاولة بذل غابة الحيد فى تعريف بنى البشس بها ) 
ودفعهم الى محاولة العقمد ببا فى افعالهم ٠‏ ومشاعرهم © وعواطفهم ؛ فان 
اصروا على الخمل فاديد هن الممحيح ان خطاء ىُّ الذهابة ٠‏ 


وسواء 0 تسح اخذاء المانى عن طريق الألم 57 الجثمانى أو 
النفسى ب أم عن اربق الخدمة ؛ فى غمرة المحبة والتفانى ازاء الآخرين» فان 
لصحيح أخرار المانيى هر فى النهاية باب الغفران الذى فتحته الطبيعة على 
مصراعيه من يريد ان :ترب نوبة حةبقبة خالصة : ليحصل عن طريق هله 
التوبة على اعظلم هبة فى الوجود ٠‏ وهى هبة النسبان والغفران ٠‏ 


فالففران ! يعطى <زافا : ولا من باب المحاباة , ولا يعطى نتيجة 
لتوبة سلببة لا انر لها فى اصلاح خطأ الماذى ؛ بل بعطى كنتيجة طبيعية 
للتوبة » ولغفران ذنوب الآخرن نم لاصلاح الخطأ الصسادر مثا بكل آناره ٠‏ 
وهو يبدو على هذا النحو ناموسآ طبيعية للروح يعمل تلقائيا مثل كل 
النواميس اللبيعية الأخرى التى 'نحكم تطور الروح والتى تتحكم فى عوامل 
شقائها وسعادتها » وسقوطها ونهوضها ©» وذبولها وازدهارها ٠.٠١‏ 


وهىور يعمل سسواعء أسلدنا به أم أتكرناه © وشعرنا به آم جهلناه ٠‏ 
وكاننا فى حدود هذا المفيوم اأحدد للغفران بكرن عليئا أن نتصلح فى الأثير 
أغرار أخطاء حياة الأرس ٠‏ وان تصسلح فى الأرشس أشرار أخطاء حياة 


درس 
الأثبي ٠.‏ ومع مراعاة ان المادة أببر . والآبير مادة وكلاهما محكوم بالعقل 


]امس 


ولو على نحو ما . وكل الفارق بسنهما هو فى رتبة الاهتزاز » وبالتالى فى 
مدى أتصاله بحواسيئا العاجزة جدا . 


عن آثر ( الكارما » فى طبائع الشعوب 

وعلى آبة حال فان الاعتقاد بالكارما آبة كانت صينته 2 أمر له 
أثره العميق فى طبائع الشعوب . ومن يدرى فلعل رمسو هله العقيدة 
الى السلام » ومن اتجاه مخلص الى الوداعة » والقناعة ؛ والآمانة »© والوفاءم 
أيضا »© الى حد قلما بجد له الانسان نظيرا خارج الهند ؟ ناهيك بما عرف 
عن أهلها أيضا من التعلق الشديد بكل ما يتصل بالروح »© وبالخلود » 
وبالأديان ©» وبالتدريبات الروحية الشاقة 


وهذا لا ينفى فى نفس الوقت أن الهند تعائى تخلفا ملموسا فى جوائْب 
روحية عديدة ؛ كان له صلاه أيضا فى التعلق الشديد بالشخوص 
وبالطقوس »؛ وى التشار الخرافات الضارة بل القاتلة أحيانا © ناهيك 
بتفشى الروح السلبية فى مواجهة العديد من مشكلات الحياة » والنموض 
الشديد فى مواجهة العديد من أمور الاعتقاد . 


فمن يتصور مثلا" أن غاندى البطل »© القديس »© كان رغم كل مبادئه 
السامية متعلقا بالكثير من الخرافات الضارة ؟ ثمثلا” نجده بقول عن 
نفسه أنه لا يتناول البيض « وحدث فى وقت ماان كادت احدى كناتى 
تهلك من سوء التغذية ؛ وقد ألح طبيبها على تناول البيض فلم اوافق . 
وأجابئى الطبيب ان البيض غير ملقتح ولذا ينتفى القتل ( قتل البيضة!) , 
واذ ذاك سمحت لكنئتى عن طيب خاطر أن تاكل البيض »© وقد استعادت 
صحتها حالا” 6 أما هو فقد رفض تناول البيض ‏ سواء أكان ملقحا أم غير 
ملقح ‏ وذلك حتى وفاته » وباصرار عجيب )١(‏ . 

وهكذا تجد أن الخرافات باسم الدين لا تزال نعوق تقدم الشرق >4 
ولا ترال مسئولة الى حد كبير عن تخلفه » لانها تؤدى فى كثير من الأحيان 
الى تعطيل دور العقل مهما كان اضجآ © ودور الآخلاق أيضآة مهما كانته 
امية وسامية . ولسئا نقصد مجرد الخرافات الخاصة بالآكل والشرب ©» 
أذ لعلها أهونها شأنا » بل نقصد جميع الخرافات الخاصة بنذاء العقل 
والعاطفة » والتى تكاد تفترس العقل والعاطفة افتراسآ رهيبآ لا هوادةفيه. 
الل 0 

)١(‏ داجع « فلسخة الهند فى سيرة يوجى » تعريب الأستاذ زكى عوض المحامى 
صنة 6606| , ص 56غ . 


ب 73597 مه 


وهكذا تجد أبضا ان الاعتقاد عرفة لان يتأثر بالبيئة ؛ كيا هو 
عرضة لان يؤثر فيها على نحو أو آخر ولو على الأمد البعيد . وكلما كانت 
مفاهيم الاإعتقاد اكثر صحة ونقاءعء : كلما كان أثره اكثر وضوحآ ؛ وكلما 
كانت مقاومته لعوامل الضعف أو الانحلال التى قد تحىء من جانب البيئة 
أروع أثر؟ واطول أمدآ . 


والاعتقاد فى النهابة .. بكل مفاهيمه ‏ كائن نام متطور » وهو فى نفس 
التخلف اذا ما أسىء فهمه . 


ولذا ابضآ فان الاعتقاد الواحد فى البيئة الواحدة قد سغفر عن 
رسو مفاهيم نقية صحيحة تدفع الانسان دفعا نحو الأمام بمقدار ما قد 
سفر عن مغاهيم ضارة غير مشرقة بالمرة ندفعه دفعاآ الى الحمود والتخلف. 
والتخلف فيما سدو بمثل الخطيثة الكبرىف الحياة لانها خاضعة خضوعا تاما 
لناموس التطور والارتقاء فى العقل والعاطفة لا فى الملبسس والماكل ٠.6‏ وق 
هذا الميدان بالذات فليعمل المخلصون من مفكرى الشرق والسامون الى 
دفع عوامل جمودهة وتخلفه م( وتوافيي أسباب تطوره وأرتقاثه ٠.‏ 

يداس 

كما يعتقد بعض. اللفين أن رسو هذا الاعتقاد نفسه فى اليابان كان 
له ائره الملموس فى « سيكولوجية » الشعب اليابانى » وما يتميز به من 
روح فدائية عديمة امثال نحو الوطن والاميراطود . ومن الذائع علدهم 
الاعتقاد بان من يموت شجاعاً يتلقى الجزاء فورآ بالعودة للتجسد فى مستوى 
اجتماعى أعلى من مستواه السابق ٠‏ 


فمن بموت لاجل الامبراطور أو الوطن وهو عامل فقير » أو صائع 
مغموى » سيعود للتجسد غنياً » أو نبيلا” » أو من ذوى الألقاب . ويترتب 
على ذلك انك تجد الانسان هناك مهما كان من فئة متواضعة فى الشعب س 
لا بحمل آبة ضغينة ضد الفئات العليا ؛ لآنه متيقن أنه بميلاده فى فته 
المتواضعة انما يدفع ثمن أخطاء المافى . كما يعلم ان الانسان الغنى بتلفى 
جزاء“ سخيا عن نضحياته السابقة ٠‏ 


لذا فان الجندى اليابائى يعدو ملهو فا نحو ا موت عدوا » أما الجندى 
الأوروبى فيحتاج الى الكثير من التركيز الخاص على الارادة حتى يعوت فى 
الحرب موا نظيفة . وهذا موضوع متصل بطبائع الشعوب ») ولكن دد' 
هناب لها اقول الناكون بجران اكوين ء تركر علي قو عا الأمطلاة في 


ا 


عقول الشرق الأقحى )١(‏ . 


عن ( العودة للتحسد » 
فى بعض جوانيها العسامة 
( بحسب شودزموند ) 
أفلن أن الفصول والمباحث السابقة لبست سيد بالبينات عن 
عقيدة العودة للتجسد »؛ التى اخذت تترى فى تدفق مثثير للانئياه منذ بدات 
محاولات الباحثين العلميين للوصول الى جواب حاسم فى شانها يوصفها 
عقيدة تقع فى الصميم من موضوعات عديدة تمس « علم الإنسان » مساسا 
مباشرآ وأصيلا” . 
وى نفس الوقت أخدت تتضح تدريجيا عناصر ارتباك هذه العقيدة 
بأمور كثيرة أصبحت الآن فى مقام المعطيات العلمبة الثابتة : وبخاصة 
ما تعلق منها بتعليل التطور وتحديد بعف. اهددافه . اهرك بتعليل 
اللاأشعور ؛ وتحديد الصلة بيئه وبين الثسعور ... الم على النحو الذى 
ورد فيما سبق . 
على أنه مهما كانت قوة البينات القائية فى جانب هذا » الاحثمال » » 
هناك تساؤل هام ينبغى أن يثار بالحاح : وهر الى أى, مدى تصسلح هذا 
« الاحتمال 4 يلبوعا للفكر وللشسعور لدى الالسان الممرى : اى لدى 
الانسسان الذى ينان الكتيرون آنه قد قطع شوما بعيدا فى سنطف_لارة الفكر 
والشعور ؟ 


أو بعبارة اخرى هل من أأفيد للائسان امليف أن اليك بأهداب 
هذا الاعتقاد » وأن يتخذه اساسا لمفاهيم شعورية وا<*ماة محددة 
لتكييف صلته بالله تعالى ؛ وباخوته فى المجتمع ؛ وفى الانسانبة ؟ 

ابتداء' ينبغى أن يقال ان الاحابة تتوقف على الاقتناع بثتبوت هذا 
« الاحتمال 6 من الناحية العلمية أو عدم ثبوته . فاذا قيل باك.وت ؛ فان 
الاجابة تصبح يسيرة جدا » وهى أن كل خطوة يخطوها الإنسان نحو 
الوصول ألى حقائق الحياة تصل بنفس اأقدار يمه وبين الله تعالى لانه 
مصدر كل حقيقة يمكن أن يصل اليها عقل الانسان او وجدانه . وهذه 
الخطوة نفسها تصل أيشاً بينه وبين أخوته فى الانسسانبة . لانه لا بمكن 
اع و . 

. (56 المرجع السابق ص‎ ٠ عن جبرار أتكوس‎ )١( 


ل ف 


وهذا كله ونيق سلة بتحديد بعض النتائج العامة انل هذا الاعتقاد , 


وعلى ابة حال ٠‏ فان الاجابة على هذا التساؤل لا ينبغى أن تكون 
من مسئوليات كاتب هذه السسطوي : إل ينبفى أن يقوم بها باحث عملى 
اتصل - على مدى حُمسين هاما تقريبآ ‏ اونق صلة ببحوث الظواهر 
الوساطية النى أقئء:» بمتسحة الخلود وصسحة هذه العقيدة فى مغهومها 
اللحدد الذى قدمناه فى ذددول هذا البحعث ٠‏ وهى دودة الأنسان التجسا 
فى صورة آدمية لا تقبل تبديلا ٠‏ الا ان تدرن صورة آدمبة اخرى © وربما 
افضل من سابةتها بحكم التطور الطبيعى للحياة ندد الأمام . أى تطور 
الحياة فى التكوبن الفكرى للانسان 4 وتطور هذا التكوين الفطرى فى مدارج 
اليساة مع حاقة أواعنها .: 


ماذا عن دزموند ؟ 

والباحث المملى الى اخدرنه كيمسسا 
يقوم بتحمل مسئولية الاحابة على هذا 
التسازل الهام عن ددن النتائج العامة 
لهذا « الاحتمال » هو العلامة الايرلادى 
شو دزمولد 170581080 131817 مؤ سس 
١‏ المعمسد الدولى : البحث الروحى 12 
بلندن )١١‏ . ومن عوامل اختبارى اباه ‏ 
ليس فحسب تشلعةه في العلم الروحى س 
بل أيشضآ تشلعة ف سير اغوار اللقفسن 
الانسانية » ومواجهة ءربص مشكلاتها ؛ 
خصو صا منها ما تعاق بيتابيع الفتر 
والتسعور ذيها ٠‏ وذلك باساوب مفكر شو دزمولك 
قدس بعك 6 القمة بين مغفارى العصر ٠.‏ 





نبو ساحب عدة مؤلقات قيمة فى لا علم الروح الحديث ) وضعت 
بيانها فى مناسبة اخرى ؟) . بالإضافة الى عدة رواياث وكتب أدبية ذائعة 





3( قوع تممنطرة7 702 مامد لقمالمسمم 7 
؟) راجه ما ورد عنه وعنها فى 8 المفصل » الجزء الأول ص 88 4 والجرم الثانى 
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الصيت مئها : « روح الدائمرك » )١(‏ (1518) و ١‏ العاطفة » را (.؟15) » 
و« لادى » (6 (1991) 4 و« مأساة سين فاين » (5) (1151) 4 
و« قصص عن غلام » (ه) (.19) 4 و7 قصة سيدة مرحة » () 
(«م9) » و ١‏ الجذع الافريقى » 7) (191768) © و ١‏ كبرباء لندن » (() 
(موم؟ |) ؛ و « ميلاد العالم » () (1588) 4 و «ثلمية الانسان المتحرر )٠١(0»‏ 
(, ع5 » و « ايريس المتجسدة » ٠. )1551( )١(‏ 

ومن مؤلفاته أيضا : « الشروق الأسود » )١١‏ (ت155) : و ١‏ طابور 
الجنفة » )١‏ (1555) ؛ ي « قصة آدم على حقيقتها » (١ا)‏ 1557) )© 
و« قصة ادوارد » (15) (.196) »6 و « الشسخصية والقوة »(116.()15)) 
و2١«‏ تاثائيل ) (؟1١)‏ (.ه5ؤ[|) »© و« الحج الى الجنة ») » (14) (961١))6وغالبية‏ 
مؤلفائه ترحمت الى عدة لغاتك وطبعت عدة طلبعات . 

وهذا الانتاج الادبى الزاخر لم بمنعه من مواصلة اعماله العديدة 
ومن القيام بسياحاته الى كل أطراف الأرض ومن ممارسة هواياته العديدة 
للسباحة » ولليوجا » وللمدوسيقى »© وللجودو ( المصارعة اليابانية ) ٠.‏ وكان 
بحاضر كثيرآ فى موضوعات الروح فى جامعتى كامبريدج واكسفورد » وعدة 
جامعاث فى الدائمرك واسكندئافيا . 
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!79 لم 


وقد كان دزمونئد الى حين انتقاله الى عالم الروح ( فى 79 ديسمبر 
منئة .؟ؤ! ) رئيآ « لرابطة الحياة بعد الموت » )١(‏ . وقد عالج قضية 
العودة للتجسد فى كتاب على حدة اسمة « عودة التحسد لكل انسان »© (؟1) 
من جوانب عديدة يغئينا منها فى المبحث الحالى جانب الايمان بهذا الاعتقاد 
منناحية بعض نتائجه واثردف الفكر والشعور لدى الانسانالعصرى؛ و قدتناول, 
املف ذلك بمقدرة آدبية أصيلة فى عدة فصول ٠.‏ تمثل ثمرة بحوث شاقة 
دامت لعشرات من السئين فى العلم الروحى ويمكن ان يفسمها مجتمعة 
العنوان الذى تخيرناه للمبحث الحالى . وفيما يلى ستقدم بعض آرائه فى 
هذا الشان فى تلخيص نرجو آلا ينتقص من قيمتها شيئا . 

عن التذكر ١‏ 

ويلاحظل دزمو ند ابتدام” أن تنذكر الحيوات السابقة هو من معدن 
الاحلام » وأن تذكر الحياة الاعظم : أى تذكر تلك الحيوات السابقة هو 
الدى بقودنا الى وجودنا الحالى بوصفه حلقة فى سلسلة مترابطة من 
الحلتات . وهله الذاكرة هى التى سميتها 2 بالذاكرة السماوية » لأنه 
فيما يتعلق بها يوجد عنصر اسمى من الانسان » بل عنصر مقدس ٠‏ 

وقدرة التذكر هى العلامة المميزة للرجل ولشريكته امرأة » وهى 
خاصة بهما » لان الحيوانات السفلى لا تتذكر ©» أو اذا شئت تتذكر بقوة 
الغريزة » لكنها لا نملك فى بدها القدرة على أن تستعيد المافى ؛ كما أنها 
لا تملك تلك القدرة التى هى شطر من قدرة التذكر » وهى القدرة على أن 
تطرح عقولها الى المستقبل لكى تتوقع ما هو أمامها ٠‏ 

وعندما تقول أن احدآ لا يتذكر أيه دنيا » أو أية حياة غير هذه ؛ هل 
انت متاكد انك على حق ؟ لانك اذا كنت على حق فان كل دراسة عن 
العودة للتجسد تصبح محش ضياع للوقت » واذا كان لا يتاتى لأى أنسان 
أن يتذكر آبة حياة سابقة » فان ذلك يعنى أن ما يشغلنا فى هذه الصفحات 
مسحرد مضارية جو فاء ٠.‏ 

ولقد عرفت كما عرف الآخرون ‏ دستة من الاشخاص السئثولين 
الناقدين الدين أمكنهم أن بتذكروا بعض أشياء من حيواتهم السابقة ٠‏ 





وأسماء الرجال والنساء الممتازين الذدين تذكروا أشياء كهذه تملا كتاباً © 
ك3 ممم لةاأكتتدة مطل 
عقلة جواظ 70 حو أعمح تمعستمال 


(0 


لل 0 


ولكن رفم أن تذكر هله الامور نادر نسبيا فى نصف الخرة الغربى فانه 
شائع فى الشرق . 

وفى كتابه القيم المدماسك عن " روح شعب » )١(‏ بقدم فيلدنج هول 
1811 11010158 فعسلا" وبيانا عن حالات عديدة ناكار فيها الهنود 
تجسدأتهم السابقة ٠‏ وق بورما ؛ كما فى ارجاء آخرى فى الشرق 4 لحدث 
هذه الظاهرة بصورة شائعة الى حد انها لا تثير انفعالا . حتى لكانها هى 
القاعدة ٠‏ وى بعض الأماكن ينظرون الى الانسان الذى ول اله لا يمن 
بالعودة للتجسد ؛ كما ينظر الاوروبى اأنشكك الى الانسان الذى يقول 
انه ومن بها ؛ لآن البينات للانسان الشرقى ‏ فبما قد ,بدو لنا . دقيتة 
وحاسية : 


والأطفال يحوزون كثيرآ ذكربات كهذه م ذكربات يبدو أنهما جاءت 
طازجة معهم من العالم الآخر الذدى قدموا منه . والانسان المفرط فى 
حمائته هو ذلك الذى سخر من دو الهم بوسقها 5حيصما ساني عن 
الجنيات ؛ وأظن أن هؤلاء الساخرين مخطئون ... وبعدئد بروى دزموئد 
بعض أمثال لهذه الو قائع من نوع تلاك التى تكبد آبان ستفاسون مئسقة 
تحقيقها ب فيما بعد ب على النحو الذى نربنا له آنفاً عدة أمدلة رك , 

اللمفسامرة المجيدة 

تمثل الحياة الراهنة للملابين محضش مسئولية #السة ووشيعة » 
فهى تبعث فيهم الخوف والتعاسة فى عالم ملىء بالحروب وباحتمالات 
الحروب » وتسد عليهم المنفدذ الى الربيع الحق للحياة ؛ وهو الامل » 
لكن أن ومن بالعودة للتجسد فان الحياة تمثل مغامرة مجيدة . 

١ 2 

ونحن الرجال والنسساء لم نحيا أبدا فى عصر رائع وهام كهسنا 
العصر » ولم نكن الحباة أبد؟ا تسنحق أن نحياها مثلما هى الان ؛ ولا الموت 
يستحق أن نموته مثلما هو الآن ؛ اذ لم توجد أبدآ من قبل مثل هذه 
الامكانيات الموجودة حاليا . 

وقد يساءلئنى البعض ' كيف يمكنك أن تزعم ذلك ان كا تعيش 
حاليا فى عالم مهدد بخطر متزايد ؟ واذا كان الواحد منا لا يعلم ماذا بمكن 
للغد أن يبحمل اليه ؟ ان الحضارات آخذة فى الذبول ؛ وان اللملابين بعيشون 
.بلا معل » وأن أمورآ وحشية ترتكب فى عالم للطفيان ؛ وكل طايقة نائرة على 
اديب ا اي 0 


٠ 00‏ قاجمع1 8 ره 1امة هط" 
() المرجع السابق صن الاب 6ل . 


-7599 لم 


فيرها . ويبدو أن اولادنا يسسرون نحو إلى لا آخر له ٠‏ ليل بلا اله : ودنيا 
بلا دين . اذا ماذا يمكنك أن بعنى بذولك ان الرجال والنساء لم بعيشوا 
ابدا فى عصر رائع كهذا العمير ؛ وى أتى عصر عشت وعشنا من فبل ؟ 
بالتاكيد ان هذه عي افامتنا الأول والاخيرة على الارض ! 


ولكنئى مع ذلك اعد “ل ها فامه . واذا ما صبرتم على أقوالى حتى 
نهايتها قد نجدون أن “ل ما 'فرره د جام ٠‏ وى أقرر فى لهفة رزيلة » 
اننا قد لتعلم ه.ى جننا ٠‏ ولماذا نددن هنا ١‏ وقد دون لدبنا ومضة من 
ضوع عما سئؤول الله عندما تدنال الاب الصغير لصدشًنا الموت . 


وسواع اكنا خدماً أم سادة ٠.‏ ورجالا" أم اولاداً » فاننا قد شف 
أن الحياة شى» مديد كما اكنسفها الملاين غبرناءوأن كل لحئلة منها تستحق 
أن نحياها : والا شيع شيع فميااهُ وأن كل أسى قبها هام بما لا آل عن 
كلمتعة . بل قد سشعلم أن الممعة والاسى وجيان لنفغس الثىء . 


وقد نجد انه سلف كل حباذ على هذا الكوكب الصفر ؛ الذى هو 
واحد من مالة ألقب مأبون كر كب ٠.‏ دو جك تخطلييك : وهدفف © وحبا , 
فنعائموا خلال الرافع مر . لاخائل السدور الاحمق ٠‏ أن الحب فى عالنا 
بخفى نفسه خاثت الالم والموت . وعندما دجىء النحقيق فى نهاية الطاف 
للتعر فوا ان هاءه هى مجرد حلقة واحدة فى سلسلة <يوات عثاها 
من قبل ٠‏ واننا .'ى الأرش سنحبا من جدارد ٠‏ 
وامراة منا . من أممس الى القبلاح ٠‏ ومن اللكة الى الخادمة له فرصة 
انبة ؛ بل مئات من الفرص : وأئنا كلنا نفف على طريق يقود خلال الابدية 
الى الكواكب بطر:.ه لا لمكن نفادءيا : كما أن الكواكب نفسها معلقة فوق 
رؤوسنا لكى ندوددا فى الطر ى اليا . وأنه بعد تمضية حياة وحياة يصبح 
الموت ليس سوى اهدر الى اذ 'خرى أوفر نراء ؛ واكثر قابلية النه, ٠‏ 


واليك ‏ أنيا العارىء ‏ اذا كنت من رجال الأعمال » أو كنث زوجة 
أو ان تشع في من (ار وعذ والمحة.ق يذوق قدرة التصور » لأنك 
ستجد فى انتفظارك عناء الاهامة فى الروح بعويضا وسلوى . واليك اننبا 
السيدة ذات العلب الكسبر اللى فقدت رجلها اقول انه يوجد هنا على 
الجائب الآخر مكان “سبح الحام ذبه حقبقة . وانا لا اقول هذه الاترال 
من يانه الأمل :تيع اع من بان النعف . بل أقوايا واعلم انها منثا'ق 
لاننى 'حمل فى ذاكرنى ذكرى صواتى السابقة ٠‏ 
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ولعلك أيها القارىء تحمل من حياة الى حياة تلك ١‏ الذاكرة 
السماوية » ولعلك طالما رفضت أن تنظر الى تلك الذكريات بوصفها 
محض مصاد فات لا أكثر فحولت وجهك بعيدا عن المركة الفضية الت ىتحملها 
الذاكرة نحو اللاضى والمستقبل . فاذا كنت أحد اولك فان هذا الكتاب 
الصغير سيضع بين يديك « شّلة © الخيط المعقدة وبرشدك الى طريقة فك 
العقد التى فيها . 

واذا كنت من أولئك الذين « لا يتذكرون » 6 فان هذه الكلمات ربما 
توقظ سلسلة الذكربات التى نقود من الماضى الى الحاضر »© ومن الحاضر 
الى المستقبل . تلك الذكريات التى بدونها نجد انفسئا فى ضياع » وفى 
حيرة © وفى نعشر © وفى عالم غير قابل للفهم . 

واذا أمكئنا أن نمسك برمام ذاكرتنا عن حيواتنا السابقة » فائئا نرى 
الطريق الذى اجتزناه خلال القرون كيما نصل الى حياتنا الراهنة » 
وتتضح لنا علة وجودنا هنا . وعند شروق هذه المعرفة » التى بمقدورها 
أن تبدد بضوئها المشرق كل شك وكل خوف ؛ فائنا لا نرى فحسب الطريق 
الذى اجتزناه » بل أيضا الطريق الذى نحن على وشك اجتيازه . 

وفى لحظة كهذه سنجد الرضاء المقدس © ومعه الراحة والاتزان » 
وكل ما ينبغى أن نواجه به » ليس فحسب أتراح الحياة » بل أفراحها 
أيضاً . وفى النهابية نعرف لماذا نحن هنا » ولهذه المعرفة نشكر الله الذى 
بقف وراء كل شىء »© مراقبا » ومثترقبا » وحاليا . 


وكل معلم عظيم من معلمى التاريخ !لطويل »؛ خلال العصور المختلفة )» 
قد سلك التجسد مختارآ حتى يتمكن من المعاونة على تحرير روح الانسان 
من لحمها الونيق ©» فنادى بكل ذلك ., وسننادى مثلهم وشهودنا هم أعظم 
العلمين فى جميع العصور » وبالاقل نصف الجنس البشرى »© ولن نطالب 
أنفسنا بالاقتناع بأى أمر ما لع يكن قابلا” للاثبات ©» ولن نطالب انفسئا 
بالايمان »6 هذا ولو أن الايمان له مكانه وله وظيفته , 


ولن نلجأ الى رأى أحد الثقات بل الى الوقائع ؛ ولا الى التقاليد 
بل الى البينات » ولا الى الافتراض بل الى الاختبار . فيبين لنا أنه » على 
الرغم من أن جميع الرجال قد وقف بعضهم ضد البعض الآخر فى اختلاط 
لا دنتهى لل فكار حول العقائد والمذاهب فان جميع المعلمين الروحيين 
منذ القدم قد التقوا على المبداين التوامين اللذين بوجهان كل تفكير جدير 
بهذا الاسم : وهما العودة للتجسد والكارما . فهئا يوجد اتفاق جوهرى 
رغم كل؛ القمم اللتهبة للك وللجدل . ومناقشات الفلاسفة واللاهوتيين 


أب ها" سس 


قليلة عندما يتعلق الامر بك وبى ٠‏ ولا يعنى الدين شيثا الا اذا كنا نجد 
تطبيقه على الحياه ٠‏ 

وذلك هو الهدف من هذا التتاب . لاننا عندما نصل الى نهاية 
الطريق فى الاقتناع بهسدين المبداين سنكون قد عثرنا على الوسيلة التى 
ننفلب بها على الاسى والخوف » وايضا على أنكى صور الضعف الانسائى ) 
من خيحاة إلى حياه : كلما انتقلنا من الاهتزازات الدنيا الكثيفة الى 
الاهتزازات الاسمى منها . لاننا بدلك نقترب ‏ عن طريق اموت من الله ) 
الحباة لكل واحد منا هى المغامرة المجيدة » خصوصا بالنسبة لاولئك 
الذين ينقلون معهم ذكرياتهم عن الماضى من حياة الى حياة ٠‏ 


وهكذا تنطبق نظرية العودة للتجسد على كل جانب من الحياة 
العملية , ومسسع ذلك فريما كان حانبها المتعلق بأخيلة الحب هو الذى 
بسك أكثر من فيره ب بزمام تصوراتنا ٠‏ 


آخيلة الحب » والعودة التجسد 
ان عالمنا بسخر من أخيلة الحب 1078008 دثم 
تمثل القلب النابش لكل حياة © ويفخر بأنه عالم واقعى ٠‏ رغم أن المادة 
نفسها ليست أكثر من ظل للحقيقة التى هى الروح ٠‏ فعالمنا يلح بكابة 
لاشعورية على أننا لا نحيا الا ليومنا ٠‏ وان بمقدورنا أن نمحو من الحياة 
كل ما ليس له وجود مادى ٠‏ 
' أن عالمنا عالم احمقءخال من الذاكرة:ويحيا ليومه لأنه نمى ماضيا' 
ولأنه لا بذكر ماضيه فليس بمقدوره ان يطرح نفسه الى مستقبله , وهناك 
كل زالف ول .و ها اسمد الانسنان الى لا ناف [64 :11م القسن 
ذلك الانسان : والا 'نبآ للانسمان الذى لا بملك سوى الحاغر ؛ لآن مثله 
لا مستقبل له . 
ومع ذلك فيوجد بداخل كل واحد منا احتجاج 
الوجهة الهزيلة لاقتناص النعة . وقلما بوجد مع ذلك واحد من ب 
أو حتى من بين أولئك الماديين انفسهم » لا يشعر فى لحظات الالهام أن 
اخبلة الج بح الجوس [الحقيقن: لكل جاة د اولمل ا توعد ا و7001 


أن هذه الأآخيلة 
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وربما عدد محدود من الرحال 9 شعرون اق فلوبهم النى عى مطابه 
الالهام المقدس : بان الحياة بدون الحب والخوال هي الموت لبسن الا . 


وان الانسان امنلهف على اللذة الذى يعنقل نفسه داخل احتجاج 
هما اذا كانت الحياة تستحق أن بحياها الانسان بلا تخيل ٠‏ أ بلا حب . 


وماذا نعنى بأخيلة الحب ؛ ان خيالاننا المختنفة فى ابامنا الراهئة 
جعلت هذه الكلمة المحبوبة تنطبق على جانب واحد من الدياة : هو جانب 
الحب الجنسى وذلك مع ان آخيلة الحب هى الحياة نفسها . انها الطريق 
الجرىء المتحرر للنظر الى جميع الاشياء . انها تعنى تمجيد الحياة فى 
خطر » الذى بدونه تكون الحياة على كوكبنا ليست أكثر من موت مؤجل . 


أن هذه المغامرة المقدسة التى تجرى أ<يانا من داخل المكان واازمان» 
وأحيانا أخرى من خارجهما » هى التى تقودنا الى اوطاننا بين الكراكب , 
انها تمثل انتصار سمو الروح على وشساعة المادة ٠‏ وهى المهْذ من الموت 
الى الحياة الأبدية .., 


ولذآا فان مبدأ العودة للتحسد ريما كون صو الميدا ال حيد الذى 
برغم أكثر الناس تشككا على الاقتناع بان أخيلة الحب حقيفة : واعلها 
تمثل الحقيقة العظمى للحياة ... 


هل من تخطيط ؟ 


و سول دزموند أنه تلقى من أرواحه الراسلة « ذات القدرة على 
الحكم ) على ماضيه البعيد ما بفبد أنه منك ..58 عاما كان يحبا كفبلسوف 
تحت حكم أمنحوتب الثالث 4 وأنه ساعد على اشعال الئورة لاجل التوحيد 
فى وجه الامتقاد بتعدد اآلية الذى اصصنفه كيئة ذلك العصر . ومعوم الملكة 
الفرعونية تى /إ1؟ , 

وان تجسده اللاحق كان بعد ذلك التاريخ بحوالى .."1 عاما فى 
ابرلندا » ثم فى روما تحت حكم نيرون » وهو حساك . تحمل عنه أبئة 


«( ولدىةً » سبب للاعتقاد « باننى » عدت النجسد وعملت 1 حلبة 
للمصارعة الدموبة فى روما فى ذلك الوقت الذى كان بسوع بجول ثيه 
يمي اا متي 


(1) أرحع الاق ص هلم ب دو . 


ات لا 


قد بدو كل ذلك بلا مغزى ولا هدف ٠‏ ومع ذلك فان كل تلك الفترة 
ولو حصسى بطريقة باهتة ب كل حياة عشتها على الأرض »؛ ولابد اننى 
وشت منيا الكثير القابع بين تلك الذكريات نفسها . 


وهكذا سرد دزموند بعض التجسدات التى يعتقد انه سبق له أن 
مر" بها ٠‏ او تلك التى قيل له ب من بعض أرواحه المراسلة ب انه قد مرة 
بها فيما مخى ٠‏ 

وبطبيعة الحال لا يجوز للباحث العلمى أن يعلق آية اهمية على ألباء 
تلك التحسدات الخاصة ٠.‏ ولا أن يتصور انها 'نحوى الحقيقة الكاملة ) 
سواء” بالنسبة لدزموند آم لغبره » لأن صحة التفصيلات هنا موضوع 
يختلف تماما عن صحة المبدا فى ذاته , 


فالمبدا قد يكون صحيحاً © وقد يمكن اقامة الادلة العديدة المترابطة 
على صحته ؛ حين قد يتعذر تماماً اقامة الأدلة على صحة أمثال هله 
التفصيلات التى لاينبغى أن نفترس فيها الصحة أو الدقة »؛ والتى قد 
بنعذر فيها الانبات بمقدار ما قد يتعذر فيها النفى » لآن الخيال ؛ أو 
اارهم ٠‏ أو الإرشساد الخاطىء قد بلعب فيها دوراً ما » على ما بينته فى 
مناسبة سابقة . وبعد ذلك يستطرد الولف قائلا” : 


ومع ذلك فثمة خطة خلف العودة للتجسد ؛ هى خطة من وفسيع 
اك ؛ وتعدل بطريقة لا يفلت منها السان ؛ وبطريقة طبيعية مثل قانون 
الجاذبية : و1 بو حك استثناء لهذا القانون ٠‏ 


وهو قانون للتعقل الجميل » وعادل لا بخطىء أبدآ ©» ويتبع كل 
واحد من أفكارنا وأعمالنا من مولد الى مولد ©» ويسجل عليئنا كلما صنعئاه 
من خير أو من شر . وهو لا يسعى الى عقابنا » بل يدعنا لتعاقب أنفسنا 
بأنفسنا » فلحصد ما زرعناه . فاذا فكترنا وعملنا شرا فائنا نحصد شرا 
فى هذه الحياة اء فى غبرها . واذا فكثرنا وعملنا خيرآ فان الخير يكون من 
نصيبئنا فى هذا الغا دقل العالم الآخر ؛ ولا بوجد ارغام » ولا تداخل فى 
ارادتنا الحرة . 

واذا ارنكبئنا الشر بغير أنتشعر به © كما بتصور البعض أن بمقدورهم 
ذلك : فاننا نقدر أن نتمادى فى الشير »© لكثنا بما أثنا نتالم عندما نخطىء » 
فانه تجىء اليئا تدر بجيا الفكرة القائلة بأن الخطيئة لا تثربح » وتحقيق هذه 
الفكرة هو موشوع كل عودة للتجسد ٠‏ 


(م ؟؟- فى العودة للتجسد ا 


- غ8" ب 


والخطوة التالية هى تحقيق جمال القداسة ومتعثها . فكأننا لا 
نكنشف فحسب أن الخطيثة لا تربح ؛ بل اننا نكتشف أيضآً متعة عبل 
الخير لذاته , وعندما يصل الرجل أو السيدة الى ذلك فانهما يكوئان على 
العتبة التى لا بلزم لهما فيها أن يموتا موتا ثانيآ ؛ أى أن يولدا من جديد 
فى جسم ترابى » وفى عالم من مادة . ولن يكون عليهما فيما بعد أن بسلكا 
الطريق الشاق لاختبارات الحياة الدنيا بأقدام تنرف دما . لانهما وقد 
تعلما الدرس لم تعد بهما ثمة حاجة للعودة ... 


هذا هو القانون الكائن وراء عوداتنا للميلاد فى هذا العالم . فعندها 
تتحرر من ربقة العودة للتحسد ؛ التى أعادتك للأآرض مرة بعد الأخرى 
تخرج متحررآ من العوالم الكوكبية السفلى التى هى موطن الارواح يي 
الكاملة » الى المناطق الاكثر اشراقا من غيرها » وتصنع ذلك بما بذلت من 
جهود خاصة . ولن يرغمك انسان »؛ أو حتى بعاونك اذا كنت أنت نفسك 
ترفض تلقى المعونة , 


وهكذا تحصل ماما عن طريق المرور بحياة بعد حياة على ما كنت 
تتطلع ألبه » بغير زيادة ولا نقصان . ولا بملك أى انسسان نفعا لك إلا 
ما تملكه أنت لنفسك . وان الأرواح العظمى التى نقف خلف الحياة 
الأبدية ستعاونك بشرط واحد ؛ هو أن تعاون نفسك بنفسك () . 

عن الفئرة بين النتجسدات 

والآن فلنتقدم الى المشكلة الخلابة » وهى ما هى ظروف الرجل 
والمراة فى الفترات التى تقع بين نجسداتهما على الأرض ؟ ماذا يفعلان ؟ 
وأبن هما ؟ وهل الحياة فى عالم الروح متميزة تماما عن الحياة فى المادة ؟ 
وكيف يمكننا أن نعرف ماذا بجرى لهما اذا كان ثمة شىء بجرى ؟ 

لوجحد مصدران لعر فة هذه الأمور : أولهما تعاليم المعلمين الكبار 
الذين كانوا فيعالمنا عندما كانوأ فى الجسد ؛ وناليهما هو الاتصالات الروحية 
التى أثبتها العلم الذى يطلق عليه « علم الروح الحديث » ... 

ويبدو أن الحياة فى المكان الاول ‏ أى فى العوالم القرببة من الارض 
والتى تلى القبر ‏ لا تختلف كثيرا عن الحياة على كوكبنا الخاص .. بل 
أن الظروف قد تبدو متشابهة الى حد أنه كثبرا ما يبدو من العسير اقئاع 
امنتقلين حديثا من الأرض بأنهم قد « توفوا » , وكثيرون منهم بر فضون 
التصديق () . 


يبد سس يبري سب 
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وبعد ان يستعرضص دزموند بعض الفروق بين عالمنا وعالهم يقول 
إن مالم الروح عالم للراحة : اما عالمنا فهو عالم للنضال . وان التردد بين 
اإراحة والنضال يمثل ثلبدا الدورى الذى يبدو أنه يجرى خلال كل 
وحود ؛ فبعد النضال تجىء الراحة ٠‏ 

ولا ينبنى أن ننخيل أن شخصياتننا تتفي فى الجائب الآخر من 
الفروق التى اسلفناها فى ظروف الميش . فنحن ننقل معنا الأمل 
والخوف : الرغبة والعاطفة : والحب والكره . والرجل الجشع هنا جشع 
حناك » وامراة الماطفية هئا عاطفية هناك © ولماذا يكون الأمر غير ذلك ؟ 

ونحن تحصد هنا ما زرعتاه هنا © وتحصد هنا ما زرعئاه هناك » 
فحصاد الحياة حياة ه: وحصاد الموت موت : وثمة عدالة الهية فوق كل 
ذلك . وهى مدالة تطمئن تماما الرجل أو المراة من ذوى النوايا الطيبة ) 
اللذين يحاولان التملص من اسار المادة ؛ كما تقلق نمام الانسان المادى 
اللى بحيا حياة شريرة 3 

وسيكون علينا أن نناضل هللك ضد رغقبائنا » ومشاوفنا ؛ 
وشرورنا ؛ وسيكون علينا أن نفزو أقاليم ذواتنا التى تبدو لنا الآن فير 
قابلة للغرو . لكن لن يكون النضال هناك فى صورة محدودة محسوسة 
كما هى الحال على الآرض ٠‏ ولكن رغم أن تراجع حدود النضال يقدم اليئا 
فرصا لنوع آخر من التقدم ؛ الا أن اساوب النضال نفسه يبدو اقل 
تركير؟ ٠‏ 

ولهذا السبب فنحن نتعلم فى خمس دقائق من حيائنا الأرضية 
أكثر مما قد نتعلم فى قسرن من حياتنا الكوكبية على ما مسمعت البعض 
يقول . ولذا فان من الأمور الاساسية آننا عندما تعود الى الارض ينبئى 
أن نستخدم كل لحظة صغيرة للعيش لاجل مجد الله » لا لأجل مجد اللحم 6 
أو جد الشيطان . 

وثمة حقيقة بمقدورئا أن نلاحظها كل يوم © وهى أئنا عند عودتنا 
للارض بذكريات لاشعورية عن تصميمات طيبة الخلناها قبل قدومنا 
اليها » فائنا فيما يبدو نبل قصارى جهدنا للتكتب على الشر . ولكن 
بمفى الو قت تنتراجم هذه « الذكريات السماوية » وتصبح باهتة ؛ ويكون 
تصميمئا عرضة للتلاشى الى ان نفيق الى أنفسنا فى النهاية ونتئازل عن منج 
الجسيد : والعالم المادى . ١‏ 

ولكن فلنشكر الله لانه لا يزال يوجد اللايين ممن لا يفعلون ذلك ٠‏ 
وربما لا يوجد انسان يفمل ذلك تماما » والا لما تانثى للانسان أن يسمي 
من المادة الى الروح ٠. )١‏ 
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عن التطبيق على الحياة 


ولخرة الآن فى موقع قد يمكلننا أن نرى كيف يتاتى لاعتقادنا فى العودة 
كل مسد أن يلطبق على حياة كل يوم لنا فى الارض 5 ابتداء“ ان ذلك بدمونا 
لآن نفكر فى أداء الخدمات للآخرين . ان العودة للتجسد كانت سببا فى 
لا بعر فون أنهم قد ولدوا من جديد . 


فالانسان الؤمن بالعودة للتجسد يحون لذلرة مترنة بعياءة عن 
الآخر بن ٠‏ ودهونا نرى كيف يمكننا أن نطبق هذا الاعتقاد المجيد للحياة 
على مشاعرنا » وأعمالنا ؛ وأفكارنا » لآن الاعتقاد الذى لا يقبل التطبيق ” 
على الحياة لا بكون اعتقادآ ») بل مجرد نظرية , 


فنحن نشعر فى المقام الاول أن أقدامنا تقف ثابتة على طريق قادنا 
من حيواتنا السابقة الى حياتنا الراهئة » وسيقودنا الى حيواتنا المستقبلة» 
فلا نسي عمياناً » بل نعلم الى أين ندهب ومن أآين جنا » وذلك بعطينا 
مناعة ضد خيبة آمالثا فى الحياة . بل اننا على عكس الآخرين قد نرحب 
.بمثل تلك الخيبة لاننا نعلم أنها قد أرسلت الينا كيما نتعلم منها اختبارا » 
.وهكذا نشكر الله لنظامه ولرعابته . 
وعندما يلازمنا سوء الحظ فان بمقدورنا أن تتحمله فى بسر أكثر من 
غيرنا ؛ لاننا نملم أنه يقود الى حسن الحظ بطريقة لا يمكن تفاديها , 
ولا يوجد هنا تذمر أو اعتراض لآن كل اختبار لنا يعلتمنا أن سوع الحظم 
هو اعداد لحسن الحظ © فهو شقيقه . 
والاشفاق على الذات لا يعنى لنا ما يعنيه لفيرنا » فحين يصرخح 
1 الآخرون من حظهم السىء » فاننا نعلم أن كل حظ طيب أو سىء انما بجىم 
من قالون « الكارما » . وبما أننا ضع « كارمانا » أو قدرنا بأنفسئا 
فليس لنا أن نسخط مما قد بحل بنا » لقد جلبئا ذلك على انفسئا 
بأفعالنا فى حياتنا الراأهئة ؛ أو فى حيواتنا السابقة » وهذا هو منطق 
العدل ؛ بل الذوق السليم . 
وعندما. تحل بنا متاعب مالية فاننا لا نقول فحسب أن « الرب اعطى ! 
والرب اخذ » فليكن اسم الرب مباركا » » بل تقول أيضا ب بسببمعر فتئة 
بمتاعب الأغنياء ودواعى يأسهم ل الشكر له لانه منحنا هذا الوضع المثالى 
الذى لا يعرف غنى ولا فقرآ ... 


اننا نعلم أن الألم لا يدوم لأكثر من ليلة » وأن المرح بأتى مع الشروق 
ا 0 ن ن المرح يأتى مع 


ركين الذين بعر فون أن نعاساتث المسافضى الثى كانت شدو 


د (ا مم 


دائمة وفوق الاحتمال البشرى عند حلولها : قد نسيت فى خلال بضعة أيام 
او خلال بضع سنوات ٠‏ وكثير منها لا يمكننا أن نتذكره » حتى ولو حاولنا 
التذكر ٠‏ 

ومن جانب آخر فان الحل الحسن لا يمكن أن يكون وحده من 
تصيبنا لسببين : اولهما ان ما قد ببدو من قبيل الحظ الحسن قد يكون 
قناعا للحفثلك السىء . وثانيهما اننا تعلم أن حياة الانسان تتأرجح بين النجاح 
والفشل ؛ وانه بعد شروق الشمس قد يانى المطر ٠.٠‏ 

والاعتقاد فى العودة للنجسد يصنع عالما اكرم بنا » لأننا عندما 
نتحقق من انا جميعنا نسير على نفس طربق الأبدية ؛ كر فاق على الطريق ؛ 
وكرفاق فى السراء والشراء ٠‏ فائنا ب فيما يبدو ب ستكون اكثر 'تقديراً 
إشاعر أولئك الذين يحيطون بنا . وبالتالى نكف عن الديئونة عالين أن 
وآحدآ منا لا يمكن أن يعرف تماماً الدوافع التى كانت وراء أى تصرف من 
نصرفات رفاقنا : فقانوئنا اذا هو « لا تدينوا لكيلا تدانوا » , 

فالعودة للتجسد اعتغاد عملى بالمعنى الدقيق ويمكن أن يطبق عالميا ٠‏ 
وفى العلاقات بين الأزواج : اذا علم الزوجان أن ثمة دروسا قد فاتهما 
تعلمها فى حيواتهما السابقة » فانه سيتعين عليهما أن يحاولا تعلمها » والا 
لما جمع القدر بينهما من جديد فى الحياة الراهنة فى رباط وبق ٠‏ 
وسينظر كل واحد مئهما الى فرص التعلم الضائعة من شريك حياته ) 
بحيث يستكمل ما فاته أن يتعلمه فيما سبق . وسيكون أقدر مما كان على 
أن يشتفر لشريكه ما دام يؤمل فى ان شريكه يغتفر له أخطاءه هو أيضاً ٠‏ 

واذا تفهم الاب حقيقة الحواحز التى تفصل بين الأرواح التحسدة 
وهى فى طريق تطورها » فان موقفه من ابئه او من أبنائه سيكون مختلفا. 
عها كان بطريقة جوهرية . فان هذا التفهم بجعل الأب والام اكثر تسامحاً 
نا بصدر عن اطفالهما من صور ضعف الطفولة وعثرائها ٠‏ وهو يشبح 
معاملة مناسبة نكل طفل على اساس انه يمثل مشكلة متميزة عن غيرها ٠‏ 
وقبل كل شىء »6 فان هذا الاعتقاد سيحئكولك الوالدين عن محاولة التمادى 
فى الطلب الجنوئى 4 وهو ان يكون الولد صورة منهما ٠‏ 

ومندما نعلم أن الطفل هو الذى يتخير أبويه ؛ وليس: الوالدان. هما 
اللذان يتخيران طفلهما » فان ذلك بعطينا زاوية مختلفة تماما. للنظر الى 
طبيعة الصلة بين الآباء والابناء . ولقد عرفت والدين كانا يشعران 
بدلك 4 وكانا بشعران بالسعادة لان طفلهما هو الذى اختارهما » فلم ينظر, 
اّيه كالعوبة فى أن تصاغ على شالتهما » بل لقد عرفا فيه رد 
اك : هف بالا بحاسبا 
مختلفة تمامآ عنهما » وكان لديهما بالتالى احساس مر الم د . 
القتدر” عن مجىء هذا الطفل ... ش 
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ومثل آخرين كثيرين » لقد شاهدث بنفسى التغير الجميل الذى 
تحدثه المعرفة عن العودة للتجسد فى مواجهة مواقف الحياة فى كل صيفغها » 
بل لقد يمكن الذهاب الى حد القول بأنه من المتعذر الا يكون تقبئل هله 
العرفة سببا فى تحقيق مستوى أرفع فى الفكر وفى العمل . فالوٌّمن, 
بالعودة للتجسد فى الغرب هو فى غالب الاحيان ذلك الانسان الذى بحوز 
نظرة اسمى عن الحياة » وعن الوجود » لأن فيها صقلا" وتطويعا لمعدن. 
الحناة ‏ 

ان الؤمن بذلك بكره التعصب أيضنا ©» كما بكره التقيد بأفلال, 
الحرف »© ويحاول أن يعالج وأن بتفهم وجهات نظر غيره من الأشخاص » 
وأن يستمع فى أدب الى ملحوظاتهم فى موضوعات الاعتقاد » ويعرف قبل, 
كل شىء آخر كيف يتفادى الجدل الأجوف الذى هو عدو لكل معرفة . 
ذلك لانه عندما بيتجادل الناس حول الاعتقاد © يهرب الاعتقاد فورآ » 
وهذا ما بعرفه جيدآ الؤمن بالعودة للتجسد ٠‏ 

وحتى عندما يقابل انسانا بتلقى الهامه من الشسيطان فان عليه أن 
يتحمله » عالما أله يشكى من مصدر شكوى الجميع ؛ ألا وهو الجهل, 
الذى نعانى منه جميعئنا . وعالما أيضا أنه قد يقابل ذلك الانسان فى حياة 
مستقبلة » فليكن حذرا على قدر امكاله حتى بتحاشى كل عدوان . بل 


انه ليحاول ان يساعده على الطريق » وان يجيبه تلك الاجابة الر قيقة التى 
تذهب السخط بعيدا ووه 0( ٠‏ 


هدف ( المودة للتجسد ) 


المشرق »© التى تسمح لنا بأن نلقى نظرة خاطفة على المشكلة المحيرة عن 
مستقبل الانسان ؛ الذى وصل الى هله البوابة عن طريق عوداته 
للتجسد . اذا ما هو الهدف النهائى للعودة للتجسد ؟ 

اننا لا نجرؤ على الحديث عن هدف لهائى للرومح الانسائية » لاننا"' 
نعلم أنه فى ابدية التقدم لا يمكن أن يوحد هدف كهذا ؛ فالتطور أبدى, 
كالانسان نفسه ... 

ومع ذلك اذا ما أمسكنا بشجاعتنا فى ابدينا فيمكنئا أن نتطلع خلال. 
ثقوب تلك البوابات التى سيقودنا اليها فى يوم ما طريقئا المرضع بالنجوم 4 
ومن الجائز أن الرؤيا تبهرنا فتزيف نظرتنا . ومن الجائر أن بكون الخياك 





. عن المرجع السابق ص 918 --8؟‎ )١( 


تب "743 مم 


الالسالى لإله « السائى © قادرآ على أن بتفهم بصعوبة الموضوع الذى 


بسعى الى تخيله . ولذا بتعين علينا ‏ فى كل امكانيات تصورنا ‏ أن تكون 


حلرين © وأن نقرد إن كل ما وصلنا اليه عبارة عن ظل من الحقيقة الرائعة 
الثى تسمو على الخيال ٠‏ 


بالنصر »6 عندما يبوشك الفجر أن يشرق وراء يوابات عالم اللعيم © فانه 
يكون من العسير عليئا أن نتذكر الليالى السوداء » وايام العودات اللافحة 
للتحسد التى قادئنا الى تحررنا من المادة ومن الأرض ٠‏ 

وهكذا قد رآيئا كيف أن موضوع العودة للتجسد هو اكتساب 
الخبرة عن طريق طرح الروح فى الجسد . لقد تعلمنا أن التحرد من فبدر 
إلادة محال بدون تلك الخبرة . ولقد تحققنا الآن أن الروح تكتسب طبع 
ارق مما كان عن طريق اندماجها المؤقت فى حنايا الضلوع ٠‏ 

واذا تم التحرر © تتوقف تجسداتنا لكى نبدا المرحلة التالية ٠‏ 
نقد تحملنا حتى النهابة فخلصنا . خلصنا من ماذا ؟ من ذائنا الى 
تركناها خلفنا للأبد . من ذات الأنائية آلتى حل محلها انكار الذات ؛ أى 
الحب . لقد ربحنا الحربة عن طريق الخدمة » لكن هل تتوقف خدماننا 
للآخرين ؟ 

الجواب كلا » لاننى أعتقد أن خدمة الآخرين هى الثىء الوحية 
الذى تحمله معنا خلال الابدية © وأنه بدون خدمة لا يمكن أن يوجكه 
حب كامل © والمسيح نفسه قال لنا أن الله محبة 6 ولذا فائنا نعم ا 
حيث يوجد اله توجد أبضا خدمة , وهكذا يكون من فخرنا أن لخسام ' 
لكن ما هو نوع تلك الخدمة ؟ 

عندما تكون قد القينا نهائية أجساد المادة » فان خدمتنا نكون 
ابنداء على مستوى العقل لاننا نخدم بالعقل اكثر مما نخدم بسي , 
رفم أنه بوجد خلف كل خدمة بالجسد حتى هلى الأوض ؛ خدم ا 
استجاب لها العقل ولا » فنحن نخدم اذا بالعقل ٠‏ 

وهدا التحرر يكون نحو ما أسميه 9 عوالم الفردوس © التى لا ينيل 
ان تختلط بالعوالم الكوكبية التى زرئاها فى الفترات بين تجسداتا 
الآرضية © والتى سنتركها نهائياً عن طريق تلك التجسدات » وعندئك 
ستكتشف أن كل ما قيل لنا عن الفردوس لا يساوى شيئا ٠.‏ 

وس: سف اق عن عراقنا الليكة والآل بعلن وعيتهنا العتحع - 
وميا كان الخر ع اق بوعفهيا حير اليس لازم لفكل ارق ؟ 


75 لم 


وسنتحقق لأول مرة بأنه بدون الألم والتعب لا يمكن للخير أن يؤدى عمله, 
وعندما نعود للمرة الأخيرة من تأمل معاركنا الآرضية » سئجد انفشسنا 
فى مواجهة معارك مختلفة تماما » ذات أساليب وأهداف مختلفة هما 
نقدمء, 


لانه حتى فى عالم الفردوس لا يتوقف النضسال الأزلى بين الخير 
والشر » الى لم تكن معاركنا الأرضية سوى ظلال له . لايزال على مضيفى 
الفردوس أن يناضلوا ضد مضيفى الموت فى صراع لأجل السسسيادة لا 
بنتهى . وسيرى الانسان كيف أن الششر يدخل دائما فى معارك خاسرة كما 
يحدث على الأرض ؛ وكما هى الحال دائما عندما بصر الوهع على أن يواجه 
الحقيقة . 
ولكن الطريق الوعر للعودة للتجسد يقود الانسان الى اكتشاف 
آخر » وهو اكتشاف عقله الانسانى »© الذى لا زلنا نجهل تفرساً عله 
كل شىء فى الغرب رغم جهود فرويد © وآدلر © ويونج . وى هذا النطاق 
بنظر اليئا اليوجيون فى الشرق كما لو كنا أطفالا كما أحن فى الواقع. 
لكئئا عندما نتنازل عن المادة » وعن جسد اللحم » خلال تجسندات 
امامنا. 

وبهذه المعرفة سنحصل على اللكات الجديدة لطرح العقل »© 
وللاستخدام المباشر للعقل على الآثير .. والواقع اننا خلال كل ذلك سنجد 
انفسئا ذوى ملكات رباعية الأبعاد فى عالم رباعى الابعاد , 

والهدف التالى لمماركنا على الأرض »© وعلى المسستوى الكوكبى ©» 
هو أن نمرف الفارق بين « الفردية » و « الشخصية » . وهنا بيحدث 
تقدم كبير © فانئا سنعرف أن الفردية هى المعبد الذى يشيده الانسان 
فى حياة بعد آأخرى »؛ وى نجسد بعد آخر » أما الشسخصية التى كان بحد 
فخور بها على الأرض فهى شىء عابر » مجرد فقاعة زائلة تمثل ثمرة حياة 
واحدة . 

وسنتعلم . بالاضافة الى ذلك أن النات هى ذلك العنصر الذى 
صنعناه بانفسنا » لكن الروح هى الشسعلة القدسية التى لا تنطفىء لانها 
خالدة . وعند ذاك سنتحقق فورا أنه لا يوجد حاجز بين اى السسان 
وآخر فى أى مكان أو فى أى زمان . وأننا جميعنا يجمعئا نوع من اتصسال 
لاسلكى » وانناكلناعلى صلة متبادلة شعوريا ولا شعوريا . 

والآن لقد غامرنا فى الأعماق التى تقع وراء ما نعرفه من اختبارات 
انسانية . لقد تطورنا من انسان حيوانى الى انسان الهى . لقد أصيحنا 


ب 86“ # به 


من نفس نسيج الآلهة © « ذات الآردية البيضاء كالثلج ؛ والأكاليل الذهبية 
التى'ستوضع فوق رؤوس أولكك الذين تالموا ألما عظيماً 4 . 1 


لقد احتزئا ب باأقدامنا الدامية ب الطريق اللوصل الى الابتداع 
بامتداد سبيل العودة للتجسد اللىء بالأشواك» ولقد حملنا أكاليل الشوك) 
كى نلستبدلها بأكاليل الذهب ٠.‏ وق كلمة لقد أصبهنا سادة »6 سادة فى ؟ 
الحياة. وفى الموت . 1 


عن كيفية العودة 


ويقرر شو دزموند عن هذا اأوضوع فى مؤلفه الآخر « كيف تحيا 
علدما تموت » ؟  ..‏ الذى هو ثمرة بحوث عشرات من السنين فى . 
موضوعات الروح من كافة نواحيها الوضعية والفلسفية ب أن سكان 
العالم الكوكبى يبذلون ما فى وسعهم لاعداد الروح لهبوطها القبل الى مادة 
الأرض فى كل كثافتها . وهكذا بحاولون أن بجعلوا هذا الهبوطا سهلا 
زناقما علن قدن الامكان:* 

. فهناك معابد أو « قاعات للحكمة » يتجه اليها من برغب فى الهبوط 
الى الارض للحصول على خبرة جديدة ؛ وفيها يتعلم كيف ؛ ومتى » ولماذا” 
يتخير مكان ميلاده الجديد »© ووالدية » وبيئته , ولا زلنا نعلم القليل عن 
الاسلوب المستعمل © لكننا فحسب تعلم أن العودة للتجسبه لا يمكن 
تحاشيها حتى وان أمكن تأجيلها . 

ولا يوجد ارغام » لأن العودة للميلاد اختيارية دائيا ٠.‏ وهنساك 
يتعلمون كيف يخفضون من اهتزازاتهم فيزورون الأرض التى تحتهم 
بارادئهم © حتى يتعودوأ من جديد على حركاتها وشعوبها . لآنه رغم 
أن الموث على الأرض هو الذدى يحررنا الى المستوى الكوكبى » فيعطينا 
ذاكرة للوراء ني ما مر بنا من أحداث » الا انه لا يعطينا ذاكرة للأمام عن, 
الأحداث التى قد تجىم » أو عن تلك الاحداث الجارية فعلا ٠‏ 


وكل انسان هناك بعلم أنه يمثل شطرا من الذات العظمى ؛ التى 
تقف وراءه » ووراء كل كائن كوكبى .كما بعلم انه يمثل شطراً من ددح 
ولكل واحد منا ذاته العظمى »© 'وعند العودة إلى المستوى الكوكبى يقابل كل 
واحد مجموعته التى يساهم فيها باختباراته التى حصل عليها عند كل 
عودة الى الأزض ٠‏ #00 





١ !11- عن المرجع السابق ص‎ )١( 
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ويوجد على المستوى الكوكبى » كما يوجد على المستوى الأرفى 
نفوس على درجات متفاوتة من التطور » فيعضها فى أدئى السلم » وبعضها 
الآخر فى أعلاه . وأحد الموضوعات الآساسية للتعليم الكوكبى هو تفادى 
مودة الأآرواح النحطة للتجسد إجرد اشباع رغبائها الجسدية فى جسد. 
أرفى . ولا ننس أئنا نحمل معنا الى المستوى الكبوكبى رغباتنا ؛ وآمالنا» 
ومخاوفنا » وباقى صفاتنا الأخرى »© والارواح التى ترغب للعودة للتجسد 
لاشباع شهواتها الحسية يطلق عليها « الأرواح الهائية فى محيط الارض». 


لكن توجد أرواح آخرى ترغب فى العودة لانجاز مهمتها التى تركتها: 
بلا انجاز . وأخرى “رغب فى العودة للارنباط من جديد بشخص عزيل 
عليها تركته على الأرض »© لكن لهذه الأخيرة أرواح يفهمونها حماقتها 
لان الشخص العزيز عليها قد بكون غادر الآأرض »© أو على وشك مفادرتها » 
وبالتالى فانها بالعودة الى الآارض قد تفقد الارتباط الذى تسعى الى 
500 : 


وبالتالى فقد بنصحون هذه الأرواح عن نوع التجسد المناسب لها ) 
والبيئة الطبيعية » والحالة الاقتصادية من الثراء أو من الفاقة .. حتى. 
تحصل على أكبر نفع ممكن من عودتها للتجسد »4 ولذا بختار البعض آباء. 
فقراء أو متواضعين » حين قد بختار البعض الآخر آباء ذوى مستوى عال 
وئراء » فكل: ذلك يتوقف على نوع الاختبار الذدى يحتاج اليه الانسان . 
وكل ذلك يفسر لماذا أن الانسان اللتسول فى تجسد معين قد بكون ملكا" 
أو ثريا فى 'تجسد لاحق . 


والفكرة القائلة بان الرجل ينبغى أن يظل رجلا دائما » وامراة امراة 
دأئما عبارة عن خرافة صبيائية » ولا ينادى بها أى معلم من المرشدين 
الكبار . وتغيير الجنس يبدو ل كما هو جلى ‏ ضروريا كيما تكتمل دائرة: 
الاختبار . ومع ذلك يقولون لنا من المستوى الكوكبى أن نتريث بالنسبة 
لثل هذه الآفكار التى ولدتها اختباراتئنا الآأرضية © ويقولون لنا جميعئا أن. 
أحدا منا لا بعلم ما فيه الكفاية » لذا ينبغى أن نكون متواضعين وقنوعين . 

كما يقولون لنا انه حتى المستوى الكوكبى الثالث الذى منه يجيئون. 
يحوى مناطق أو مستويات كثيرة » أى هدة عوالم فى عالم واحد . وآن كل 
عالم من تلك العوالم له اعتقاداته الخاصة ؛ ومفاهيمه من الحياة والموث 


. والتطور . وكلها عوالم اهتزازية » كما هو الشان بالنسية لعالمنا بحسبه 
الوصف العلمى . 00 


ولذا فان الواحد منهم قد يشفل نفس المكان فى نفس اللحظة مقفل 


3897 لس 


؟لإني آخرين © ومع ذلك لا بشعر بعضهم بالبعض الآخر بسبب التفاوت فه 
ريب الاهتزاز » وهلا مالا يمكن حصوله على الارض الآن الارض ذاته 
ثلاثئة أبعاد فقط وليست ذات أربعة أبعاد . ولذا فنحن بتعذر علينا فى 
عالمنا أن نرى الأرواح التى تحوم من حولنا لآنها ذات اهتزازات عالية » 
ولأنها أيضا كائنات 'رباعية الأبعاد ٠ )١(‏ 


تعليق 

مما لا ريب فيه أن العودة للتجسد تمثل بالنسبة للزوح خطوة 
هامة فى طريق تنطورها نحو الأمام » لا تقل عن خطوة خروجها من التجسد 
بالتحول الذى امتدنا أن نسميه مونا , فالولادة والوت هما أهم خطوتين 
من خطوات التطور فى فترة الحياة الأرضية الواحدة . 

وببدو آننا إذا كنا لا نختار ظروف موتنا » بمعنى أن احدا لا ياخل 
راينا فيها » فائنا ‏ ولو الى نحد ما . نختار ظروف عودتنا لشب , 
بمعئى أننا ينبغى أن نتطلع اليها ولو على وجه ما . كما ينبغى أن تكون 
أيضا موضوع شراعتنا واتجاهنا لله » كما هو الشأن فى كل خطوات حياتنا 
القبلة خصوصا عندما تكون الخطوة منطوية على قدر ما من المغامرة » أد 
تمثل بالنسْبة اليئا قدرا ما من الاهمية . والانسان العاقل هو ذلك الذى 
يتجه الى الله فى كل أحداث حياته » أو بالادق يجعل حياته عبارة عن 
ضراعة دائمة لله بالعقل والوجدان ©» وقبل كل شىء بالعمل الصالح »6 ولعل 
فى هذا الاعتبار ما قد يرد على قول الشاعر الفارسى عمر الخيام عندما 
يقول فى احدى رباعياته « لبست ثوب العيش لم استشر » وسوف أنضى 
الثوب على ٠٠.٠‏ وأين المفر ؟ » ! ٠.‏ 

ولا ريب أن الانسان . قبل تطلعه الى العودة للتجسد ‏ يكون فى 
صراع قاس بين عوامل تدفعه واخرى تمنمه ٠.‏ وهذه العوامل وتلك تمثل 
تفاعل دوافعه الفردية مع دوافعه الطبيعية أو الاجتماعية . هذا التفامل 
الذى قد ينتهى بانتصار الاقدام على الاحجام أو بالعكس »© كما هو الشأن 
فى كل سلوك هام يسلكه الانسان حتى فى أمور حياته الدنيوية ٠‏ 

وذلك خصوصا عندما يكون عند مفترق الطرق »© ويكون لكل طريق 
مزاياه الواضحة ومخاطر ه الشديدة . فهو عليه أن يتخير عند ذاك بين 
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ا ل 


دوام الاقامة فى حياة يكون قد ألفها وعرفها بما لها وما عب » وبين أن 
يبدا من جديد مغامرة أخرى كيما يحوز المزبيد من الخبرة »4 ويؤدى المزيد 


وهنا بلعبنضج الانسان » وحكمته » ورغمساته » ومثله العليا»وصلاته 
القدبمة والحديثة .. دورا طبيعيا » الى جانب دون نواميس الكون التى 
قد نحسن استخدامها أو قد نسىء هذا الاستخدام . وف الحالين نجنى 
ثوثر خطانا أ.. صوابنا » لأن كل تصرفات الانسان ونواحى نشاطه عبارة 
عن تركيب من تخيبر وتسيير متداخلين ‏ يتفاعلان بلا توقف مع نواميس 
طبيعية مطلقة وموضوعية لانتاج نتائج منطقية محددة لهذا التفامل ») 
وأخطر هذه النتائج ما كان متصلا بتطور الانسان فى الطريق الصحيح أو 
الخاطىء » أى ما كان متصلا فى النهاية بتو فير عناصر سعصادته أو 
شقاله , 


واذا صح هذا النظر فمن مقتضاه ان تكون صلائنا مع أفراد اسرتنا 
صلات عريقة »© بل موغلة فى القدم . ومثلها صلاتنا مع كل أولئك الذين 
نتعامل معهم © والذين قد نتصور أن « الصدف » الحسسئة أو السيئة 
قد جمعئنا بهم . 

أو بالآدق ان هذه الصلات لم نتحقق بفتة ولا جرافا كما قد نتصور 
عندما نسعد « بالصدف » الحسنة أو نشقى « بالصدف » السيئة . فكل 
صلة من هذه الصلات مهما كان رضانا أو عدم رضانا الحالى عنها مرتبطة 
بشبكة من علل قديمة لا تنتهى ؛ ولا تزال نحدث آثارها طبقا لناموس 
« العلية الطبيعية »6 . 

وهكذا يبدو الانسان نفسه نتاج هذه الشسبكة العريقة القادمة من 
ناحية سلوك ماضيه القريب والبعيد . وهله العلل لم تفرض نفسها 
عليه » بل لقد لعبت ارادته فى تخيرها دورآ طبيعياً ؛ أما توقع المعاولات 
فهو الأمر الذى يفلت عادة من تقدير الالسان فى كل ضعف تقديره » 
ونقص تفكيره . 


وعلل الماضى وللدت معلولات الحاضر »© ومعلولات الحاضر هى علل 
المستقبل . وهكذا الشأن الى ما لا بهابة مما يلقى على الانسان مسثولية 
ضخمة نامية فى ضرورة البحث عن السبيل الاصوب » وبالتالى فى ضرورة 
التعرف على النواميس الخلقية للكون » وتحديد موضعه منها . 

وذلك لا بتأتى الا اذا تعرف على نفسه تعرفاً صحيحا . ولهذا 
السبب وجّه سفراط نداءه الخالد ( أيها الانسان : أن اعراف نفسك » . 


سر صر مه 


ادم 
قال أرسطو عبسارة تروقنى كثيرا وهى انه « اذا لزم التفلسف 
نلننفلسف » واذا لم يلزم فلنتفلسف أيضا لنثبت عدم لزوم التفلسف »6, 
وعلة روعة هذه العبارة هى أن كل باحث جاد عن الحقيقة لابد أن يجد 
هله العبارة وقد أرئسم مغرآاها من حجديد أمام ناظر به 3 أى بحدها 
وقد « عادت الى التجسد »6 من جديد ؛ وربما بمفزى آخر جديد ! 


وها نحن هنا فى مقام اختنام موضوع العودة للتجسد لا أجد أفضل 
منها اقدمه الى القارىء المقتنئع بصحة هذا الاحتمال وبثبوته معملياءوايضاً 
انكر لصحته » ولامكان القول بشثبونه . . . لماذا ؟ لأن البيئات الابجابية ب 
كما ثترى ب وفيرة وفرة لا بأس بها ©» وقوية قوة بنبغى أن تسترعى انتباه 
الباحث الجاد » الراغب فى 'نفهم الأمور على حقيقتها ٠‏ 


ووفرة هده البينات وقوتها أمران مستمدان ليس فحسب من 
عددها ونوعيتها » بل أيضا من أن جميع الذين قاموا بتجميعها ليسوا 
باأرة من انصار العودة للتجسد . أو بالآقل لم يكونوا كذلك عندما بداوا 
بحونهم امثابرة فى هذا الموضوع الهام » ولا راغبين فى اثباتها . فاذا كانوا 
تد اقدنعوا بها فيما بعد فلآن منطق الوقائع قد غلبهم على أمرهم ) 
وأمكنه فى النهاية أن يزحرح فى مشقة بالفة وق مقاومة شديدة ل 
آراءهم المسبقة فى هذاالشان »© والشيدة بعنابة واحكام على أن ميللاد 
الجسد بدا وفئاء الحسد ختام ا 


كما هما مستمدان أيضا من ترابط هله البيئات فى ائبات العسودة 
للتجسد مهما كان مصدرها بين مصادر البحث المختلفة التى وصل اليها 
العلم الوضعى ٠.‏ وسواء اكانت هى تحقيقات التنويم المفناطيسى فى ظروف 
مؤاتية لبعض الوسطاء » آم اكانت هى تحقيقات ظاهرة ١‏ رؤى من قبل 6 
والأستيع من قبل» عندما يكون صاحب الظاهرة فكامل يقظته » آم أكانت 
هى تحقيقات الاتصالات الوساطية بكائنات متحسدة أم غير متجسدة ؛ أم 
أكانت هى تمحيص عناصر الفلسفة الباذخة التى تكشف عنها بحوث 
« علم الروح الحديث 6 . وهو علم محض وضعى ومرئبط بأسلوب الأهب 
المقلانى كما أرسى دعائمه 2 كنط .6 أكفى يكثير مما قد يتصور الْويدوف 
والمعارضون معا . واسلوب كنط جورف حقيقته امتداد وتعميق للمتمع 
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الفلسفى الذى نادى به أرسطو صاحب هذه العبارة العميقة المفزى التى 
وضعئاها فى صدر هذه الخاتمة ٠.‏ 

ولا أريد أن أتحدث عن ذيوع هذا الاعتقاد لدى شعوب كثيرة »© وى 
عصور كثيرة » وعن استناده الى أسانيد ديئية كثيرة ؛ لأن هذا الاستناد 
قد لا يرضى عنه المتزمتون من أتباع رينيه ديكارت © وعمانوئيل كنط ) 
وأوحسثت كونت »© ومن اليهم ممن يرون بحق أن ذيوع أى اعتقاد لا 
يصلح دليلا على صحته »© لآن الأوهام والخرافات أكثر ذيوعا بكثير من 
الحقائق الثابئة » وهو أمر أسلم به 'نماما » وأتفق معهم فيه ألى آخر 
حدود الانفاق ٠‏ 

ولكن من حقى أن الاحظ ترابطك الأدلة التى قدمها المحققون العلميون 
مع العديد من المشكلاث الفلسفية التى أعيت ولا تزال تعبيى محبى الفلسفة 
فى كل مكان © وهى مشكلات العدل الالهى ©» والششر © والآالم » والضمير ) 
والصير الانسانى »© والثواب والعقاب .. وكيف أن هذه البينات تلقى 
أضواء ساطعة من المحال أن يجد لها الانسان نظيرا فى أى مقام آخر من 
مقامات البحث فى القضابا الكلية وهى موضوع الفلسفة »© أو فى القضسايا 
الجرئية وهى موضوع العلم الوضعى ٠‏ 

ومن حقى أيضا أن اتحدث عن ترابط الآدلة التى قدمها اولك 
المحققون الثابرون مع تلك الحقائق الثابتة التى وصل اليها العلم الوضعى 
عن المادة » والعقل » والطاقة » والهيولى المحايدة »؛ والادراك خارج 
الحواس » والذاكرة » وعن خلود النفس الانسانية ؛ وعن التطور » 
ومن دور اللاشعور » وعن الوراثة أيضا .. حتى وان كنت أسلم ثماما 
بأن العارف الانسائية فى هذه الآمور لا تزال تحبى فى مهيدها ولا تزال 
قاصرة كأشد ما بكون القصور . 

ولكن مما سسترعيى الانتياه حقا أن القدر المحدود الذى وصلت 
اليه معارف الانسان فى شان هله الأمور كلها ب وما أفدحها من أمور ب 
يلتثم النئاما فريدا » وتتوافق توافقا مثيرا مع النسائج التى سجلها 
المحققون المثابرون فى الظواهر غير المألوفة مهما بعدث المسافات بيئهم فى 
الزمان أو فى 'الكان » ومهما تنوعت أساليب التحقيق تلوعا كبيرا . 

كأنى بظاهرة العودة للتجسد ‏ شأنها شأن سائر الظواهر الروحية 
التصلة بيوضوع دوام الحياة بعد موث الجسد الادى ‏ تريد أن 
تتحدى العلمام وتثبت ثفاهة مداركهم ») وضاآلة معارفهم عن أنفسهم ٠‏ 
فما من ظاهرة منها أخضعت للتحقيق العلمى ‏ فى جو من الاستخفاف 
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التام بالظاهرة وبمصدقيها 11 واذ بها مع الوقت الطويل تثبت تدر بجيا 
نبونا ناما » واذ بالظاهرة ترفع رأسها عاليا لكى ترغم المكابرين والمعاندين 
على احناء رؤوسهم اجلالا أمام عظمة الانسيان فى عمق اتكوينه واتساع 
ملكائة »© ومواهيه الظاهرة والدفينة ©» وتفاهة عقله فى تفهم ألغاز هذه 
الملكات والمواهب نفسها ٠.‏ 


وهذا القول عن ظاهرة العودة للتجسد يصدق ‏ بنفس المقدار ب 
على ظواهر التلبائى أو انتقال الآفكار » والادراك خارج الحواس 2 8 لل 
وتائير العقل فى المادة »© والهالة والجسد الاأتيرى » وظهور الاطياف 
والتجسدات التامة والجزئية » والخروج من الجسد المادى وبالجسد 
الادى »© والرؤى والاحلام والتنبؤات الصادقة » والعلاج الروحى » 
والنازل المسكوئة » والمس الروحى والاستحواذ » والمجلوبات والماخوذات 
الروحية » والصور العفلية التى تظهر على الألواح الحساسة » والالهام 
والادب الروحى .. وغير ذلك مما تناولناه فى الجزئين الأول والثانى من 
« مفصل الانسان روح لا جسد » بالدراسة التفصيلية والتحليل العلمى, 

فكل هذه الظواهر لاقت فى مبدأ تحقيقها نفس المقاومة 6 وئلفس 
الرراية والاستخفاف بالظاهرة وبمصدقيها » وذلك الى أن تبتت ‏ كلها س 
تدريجيا كاشد ما يكون الثبوت »4 والى ان رفعت الظاهرة رأسها عاليا لكى 
ترغم المحققين والمثابرين على أن بحئوا رؤوسهم 6 ويراجعوا آراءهم المسيقة 
عن أنفسهم وعن علاقتهم بالكون الذى فيه بعيشون ؛ أو بالأدق فيه 
باهون ويعبثون . وكأن أى واحد منهم لفل صغير يعبث فى عدم اكتراث 
بشعر رأسه وهو لا يعلم أن كل شعره منها تخفى أسرارآ هائلة » لا يمكن 
أن بدور بخلده وجودها »؛ ولا يمكن أن يصل اليها ادراكه المحدود » حتى 
وان لم يعجز عن حمل كل هذه الأسرار على راسه الخاوى الصغير ٠‏ 

والآن فلنعد الى عبارة أرسطو ولنقل مثلما قال : اذا كانت كل هذه 
التحقيقات المترابطة فيما بينها » وفيما بين سائر معطيات الفلسفة والعلوم 
الوضعية غير صحيحة ولا تشبىء عن صحة مبدا العودة للتجسد »؛ اذأ 
بينات ايجابية تعادل فى وفرتها وقوتها تلك التى تقف الى جانبه » أو 
تفوقها » أو لعلها تمحوها من الوجود محوآ . وعندئذ فلنحنى رؤوسنا من 
جديد اجلالا" أمام عظمة الكون وخجلا” من تفاهة عقولنا ومداركنا عنأنفسنا 
وعن هذا الكون نفسه ٠.‏ 

ولكن الى أن تقدم الينا البينات المضادة الجديدة التى تهدر أو 
يحتمل أن تهدر تلك التى جمعها كد العلماء وتضالهم خلال قرن من 
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الزمان ب أو ما يجاوز القرن ‏ فمن حقنا أن نقول أن العودة للتجسد 
مقيدة مفرطة فى أهميتها » وفى عمق آنارها التى لا تنتهى عند حد فى 
تفسير الكثير من ألغاز الكون © ومعميات الالسان ٠‏ ومن حقنا أن نقول اله 
بنيغى متابعة دراستها وتمحيصها بلا توقف مع الاحتفاظ بها كمبدا أولى 
هام الى أن نعثر على تأصيل عاحى أفضل منها اكل هذه النتائج المتدفقة 
فى بحوث العلماء المثابرين » اذا قلندر هذا العثور بمد زمان طويل أو 
قصير ) وبعد عناء كثير أو سمير . 


ثم فلنتساءل سؤالا” طبيعياً جدا ب فى هذا المقام بالذات سا وهو 
هل نجح العلم المادى فى تعليل الوراثة »6 والتكوين الفطرى للانسسان .4 
هل حقيقة يمكن الجزم بأنه فى اللحظة التى تدخل فيها خلية الاب فى 
بويضة الأم تحدد كل شىء فى جنين المستقبل : جدسه ؛ وملامحه ») 
ولوله » وصفاته » وأمراضه ؛ وأخلاقه » وميوله ... هل حقا كل ذلك 
تحدده خلية الأب التى يبلغ وزنها ١‏ من مليون من الجرام والتى بحوز 
منها بلايين لا تحصى فى القذيفة الواحدة ... ويقال انها أو انها باتحادما 
ببويضة الآم ب تحوز كل هذه الخصائص مجتمعة ؟ 
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أخثى أن بكون هذا تدليسا باسم العلم لا علما صحيحا ! واخثى 
أن تكون هذه مضاربة جوفاء كالعديد الذى لا يحصى من مضاربات العلم 
الجوفاء التى ألقيت على عواهنها فى عصر أغبر كان العلم قد ارتبط فيه 
تماماً بالفلسفة المادية للوجود . لقد قرات فى التكوين الفطرى أكثر مما 
قد بتصور القارىء محاولا” أن أجد تعليلا" واحدآ مقئعا للوراثة من الناحية 
البيولوجية فلم أجد . وعندما نقبت فى البحوث الروحية وجدت أن 
بحاث الروح يقدمون هذا التعليل » بأسانيد واضحة مترابطة بتعذر رفضها 
الا ان أعد ذهنه مقدما للرفض وللمكابرة . 


ثم من قال أن خلية الاب أو بويضة الام لها نكوين عاطفى » ولها ذاكرة 
شعورية أو لا شعورية » ولها خصائص الانسان ؟ قد يكون لها حياة أو 
قدرة على الحياة كالنملة أو كالذبابة » أما ما عدا ذلك فهى محرومة منه 
بتاتآ » ولم بنازع أى انسان فى ذلك . 


وأخثى أن تكون البيولوجيا قد حاولت فحسب تعليل وراثة 
الجسد »؛ أما الروح فلم تحاول تعليلها لأن الروح لا تورث ! ولان 
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لبيولوجها س وهى علم الحيساة ب الروح أصبحت هي نفسها علم حيساة 
با حياة ؛ اى ببواوجيا ميته على ما لاحطه برجسون العيلسوف العظيم . 

فالاسسان يرث الجسد من اجتماع جسدى ابويه ؛ وهلا الارث 
يطل الماما اوجه الثمية العديده التى دثيرا ما تتواهر الى حد ملعت للنطر 
بين الاسسسان واحد ابويه أو أحد اجناذه ([ صيلل بعسالون منلر 
فوراله ) ٠‏ اها روحه مهو يرلها من بعسسه . او بالادى من ماضيه المريق » 
واحتبارانه التى 3 تحصى حارل هذا الماضي العريق ٠‏ ولدا نثيرا ما سعد 
ان الولود العبعرى بلحدر من صلب أب عبى والمولود العبى من صلب ابر 
هيعرى © والمولود الصالح من صلبء آب طالح وبالعحس ٠‏ 

ونا كان التكوين العضوى يمكن ان يحدث تاتيره فى التكوين الروحى 
لصاحيه وبالعكس » لان العمل والماده بتعاملان على الدوام ٠»‏ فابنه من 
النصور ان بجد بعض التواهق بين عمل الاسبان ومظهره ) لا نل التوافق» 
ان قوابين الوراته: بوجه خاص ؛ والبيولوجيا يوجه عام » تلعب دالما 
دورها ق تحغيق هددا التوافق ذاو الى حد ما ٠١‏ ولو على بحي ما » والا ادا 
تداحلت عوامل جديده يمحن ان تسسند الى قوابين روحيه اخر. 7 

فكل هده الحعاتئق الروحية تلفى اضواء لا غنى عنها فى لفسير بعض 
لواهر الوراته ) وبعتعبها تماما » لى انما صممنا على المول بان كل 
خصائص الآسبان دامنة فى خليه الاب وبويضة الام ... هدا انعول الدى 
فد يعلل تكوورين الرداء الحارجي » لا الادسان صاحب هذا الرداء » والمتديج 
فية ادذماجا ناما أو شيه تام ولق الى حين ١‏ 

ولعل هدا الادماج ما كان ليحدث بدوره ولا وجود روابط عريقة 
وريما اعرف مما نتصنور بين أفراد الأسره الواحده » والمجتمع الواحد » 
والوطن الواحد. » والقارة الواحدة © بل والكوكب الواحد أيضا . ولولا 
وجود اهداف خطرة ؛ واخطر بكثير مما نمسّدس »© كالتة وراء هدا!ا 
النخطيط الذى جادت به قدرة جليلة من عند عزير حكيم والدى بسمو 
على مستوى مداركنة بما يتجاوز كل قياس . 

ا © 6ه 

لم فلنتساعل سؤالا” آخر طبيعيا ‏ فى هذا المقام بالذات ‏ وهو 
هل نجحت الفلسفة ‏ . حتى الفلسفة النظرية فى الروح وفى الوجود ‏ فى 
لطيل مفارقات الدهر التى لا تحصى »© ومظللمه ؛لتى لا تنتهى 5 هل حلت 
الفلسفة النظرية حلا مقنعا مشكلات المدل الالهى » والألم » والشر ٠"‏ 
والتنيي » واللصير ؟ 20 أو هل قدمت للعقل خلولا ب أو أشياه حلول ب 
فى هذه الأمور يطمئثن اليها حقآ العقل الباحث عن الاقتناع » والوجدان 
الباحعث من الاطمئئلن 8 . 

(م ؟؟ فى العودة للتجسد ) 
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اننى أيضا أخشى أن تكون حاول الفلسفة النظرية فى هذه الامور 
هى بدورها تدليستا باسم الفلسفة » لا فلسفة صحيحة . واخشى أن يكون 
دور الفلسفة النظرية هنا هو ابعادنا عن الحقائق لا مساعدتنا فى الوصول 
اليها , فالفلسفة هنا لم رتو اضع وتبحث الأمور فى هدوء وق روبة © كيا 
فمل المنقبون الجادون عن حقائق الروح والوجود فى هدوء وفى روبة ) 
ولمدى عشرات من سنى البحث الحذر » المثابر ؛ الناقد » الموضوعى . 


واسلوب الفيلسوف الاظرى يعتمد أسلا” على محض استدلالات 
مرتجلة لحل القضايا الكلية قد تصيب وقد تخطىء > بل تخطىء غالي) 
اكثر مما تصيب . وهو لا يشعر أنه مطالب بتقديم الدليل على صحة 
ما يقول » واذا قمّدمه فهو فى كثير من الأحبيان من ضروب المصادرة على 
المطلوب . أما أسلوب الفيلسوف أو المفكر الوضعى فهو يعتمد فى كل لبئة 
من لبناته على محض وقائع جمعها فى مثابرة ولأن على أوسع نطاف ممكن ) 
وأخضعها لأسلوب التمحيص الناقد والتحليل الدقيق . ولذا فهو فى 
العتاد اكثر اعتدال” فى استدللاته » وأكثر تدقيقا فيها واكثر قدرة على 
اثباتها والدفاع عنها . وبالتالى فهو أقرب الى الوصول الى قلب الامور 
من الأسلوب الأول . 


واذا كان هذا هر شأن الفلسفة الوضعية فى الكشف عن مجاهل 
الوجود المادى » فهو شأنها أيضاً ب ومن باب أولى - فى الكشف عن 
مجاهل دجودنا الروحى التى هى أعصى من غيرها على الارتياد الآمن . 
ولدا كان الفيلسوف .هئرى برجسون على حق تمامة عندما لاحظ مل 
اكثر من ستين عاما أنه : « لى انصرف العلم الى شئون الروح أول ما 
انصرف » لظل غير يقينى ولا دقيق مهما تقدم ٠‏ ولعله ما كان يميثر 
عندئل بين ما هو ممكن فحسب » وبين ما ينبغى أن يقبل قبولا نهائيا.. 

أما اليوم ب وقد أصبحنا بفضل دراسستنا نحسن هذا التمييز» ونتمتع 
بالمزايا التى تقتضيها فائنا نستطيع أن نغامر بدون ما خف فى هذا 
الربع الذى لم يكد يستكشف بعد » ربع الوقائع الروحية . فلنتقدم فى 
جرأة عاقلة » ولنلق عن اكتافنا تلك الميتافيزياء ( ما وراء الطبيعة ) السيئة 
التى تعرقل حركاتنا ٠‏ ويقينى أن علم الروح سيؤدى الى نتائج تفوق كل 
ما نرجوه من آمال » () . 

وها هى الأيام تمغى سراعا منذ قال برجسون هذه الكلمات المليئة 

20 


)١(‏ للمريد عن آراء برجيسون فى الروح والبحث آاثر 


وحى والتطوو راجع هبا ورد 
0 أيلفصل ف الجزء الأول 


ص 806 ب ه5070 » بوالجرء الثانى ص 8م 7و , 


86 هه 


بالنرى © وها هى كل يوم منها يثبت أنه كان على حق »© وربما اكثر مما 
ندر هو نفسه وتوقع من هجر أسلوب « ما وراء الطبيعة » الى أسلوب 
#ستكشاف الوقائع الروحية فى جرأة عاقلة » وصلت الى نتائج كثيرة 
نسبب الحيرة والذهول »© وتحف بها الخطورة من جميع جوائبها » ولن 
الانسان »© أو بالأدق الانسان بوصفه أعقد قضايا هذا الوجود , 


#* 8# 


ثم لا يسعنى ‏ أبها القارىء ‏ الا أن اضع أمامك هله الخواطر 
التى جالت سبال المفكر الآلمانى جوتهولد لسنج > 8تلووهما .0 
(1لا( ‏ (8ل/ا! ) »© فلا أجد أفضل منها للتعبير عما يجول الآن يبالى» 
رما أرجو أيضا أن يجول ببالك أنت © وذلك عندما قال : « ان متعة 
لانسان لا تنحصر فى امتلاكه للحقيقة © وانما هى تنحصر فى الجهيد 
الذى يبذله من أجل العمل على بلوغها .. ولا تنمي ملكات الانسان بامتلاك 
الحقيقة » بل بالبحث عنها » كما أن كماله المتزايد لا يتمثل الا فى هذا 
الظهر وده ٠‏ 


والحق أن امتلاك الانسان للشىء يميل به الى الركود والتكاسل 
والغرور . ولو أن الله وضع الحمائق كلها فى يمينى » ووضع فى يسارى 
شوقنا المستمر اليها ‏ وان أخطأناها دائما ب نم خيرنى » لسارعت الي 
اختيار ما فى يسارى » قائلا له ؛ « رحماك يا ربى فان الحق الخالص لك 
أنت وحجدك ») ٠‏ 


ومن يدرى ! فلعل هذا الشوق المستمر الى الحقائق هو العلة 
الحقيقية الكائئة وراء تجسدنا فى عالم الاختبار » تم عودتنا للتجسه فى 
نفس هذا العالم . فالانسان لا يتعلم الحياة من نعيم التامل بل من جحيم 
التالم » ولا يتعلمها من الاستماع أو من القراءة » بل من المارسة العملية. 
وبالتألم وبالممارسة تنمو ملكاته وينمو كماله المرجى فى سفر الحياة كما 
بدعه الاله » الدى لا بريد لاحد الشسقاء أو الضياع ؛ بل بالعكس يريد 
للجميع البقاء ثم الارتفاع ٠‏ 

وذلك حتى يستحق أن يشغل الانيسان المكان السامى الممد له 
مند بدا تأسيس الكرة الضئيلة التى نشغلها » لا منذ بدا الزمان كما يقال 
فى بعض الاحيان © لأن الرمان كالدائرة لا يعرف له بدأ ولا انتهاء » أو 
بلادق لقد عرفوا بالفعل أنه لا بدأ له ولا انتهاء ! 


.اه - 


عن بعض المراجع فى المودة للتجسد 

أن بريد المريد فى « العودة سيدا ا أن يرجع الى بعض المراجسع 
العلمية ؛ وهى وهيره ٠‏ واوفر مما قد يخطر على بال اى فارىء . وقد 
احتردا منها ما يلى, : 

أولا : باللغة الانكليزية 

ب وليام ولكر اتكنسون «ووملطلك مرهع1811ا .//ا وله مؤلف 
عنوانه )0 العوده لنجحسد وقانون الكارما ) (لمم.ذا ) )١(‏ . 


ل ليزلى ويذرهيد 612084 ضاه6 10 فزادعرلوله مؤُلف عن « قضصية 
العوده للتجحسد » () . 


ب ١‏ . د . والكر اكظللةلا! .لل .لط وله مؤلف عن « العودةٌ 
للتجسد . دراسة لحميعة منسية ») (919| ) (0 . 

ب وللسيدة هيلين بتروفا بلافانسكى لإظطقاه8187 .2 .لل 
مؤسسة « المدرسة الثيوصوهيبة »© بحوث فى هذا الشأن فى مؤلفها 
د ايريس بلا نقاب » (الإلاما ) (*) و « الفقه الخفى » (1881 ) (0 . 

د وللبيدة. الى بيزانت <امفهلءظ ولصمه ‏ وهى من اعلام 
هذه الدرسة عدة كتب فى هذا الشآن منها « المودة للتجسد » (0 . 
كما تعرضت له فى بعض مو لفاتها الآخرى مثل « الحكمة القديمة » (0 
لاكما ) » و« الحياة الروحية » (4) 1591١53‏ ) 4 و «حياة الالسان _ 
فى هذا العالم-» وفى العوالم الأخرى 2 ( 1917 ) () . 


صببمسمبمبصممبسمببصممموميوصبر 
0( طنقكا 14ل كقرة 16 لهم مقن تمع داتع 
1( 10 702 عمقت فط1 
0 مطلنا11' «ماذمع ره7 1ل) تولداة ن : «ملتقط يم سام 


وفى نهايئه يجند الغارىم بيان بالمئات من المراجع باللغات اللابيئية » والالمائية 
والفرنسية » والانطيرية ؛ وى امجلات العلبية والفلسفية المانوعة » وذلك لمن يريد 


. 


الاسترادة فيه , 
0 قله[ 
وله كرجملة فرنسسية عنوانهسا ,غعلزه12670 قنق1 
)0( 01136 اع رععة قط" 
وله ترجمة فرنسية عنوانها ,560156 1081126[ 18 
0 101001101111 
00 715 تاعرعطة عط" 
لم .علاط اقدكتجاوة مط" 


4 701 “نم0 لمن قنطك" تر و6كارة قنددكة 


”9ب اللاهث"ا هه 


ولئفس المؤلفة بالاشتراك مع الأسقف ك . و. ليالبيتر 
موه 6 .79 .0 وهو بدوره من أعلام المدرسة الثيوصو فية ‏ كتاب 
قبم فى جرئين بعنوآن ١‏ حيوات السسيون » )١(‏ (1115). 

ب وللسحائة ف. بلاى بوند 80808 طعخا8 ."8 مؤلفان فى هذا 
الشأن أولهما بعئوان « بوابة الذكرى » () وثانيهما بعنوئن « حملة 
اثالون » 9) (5؟195). 

وللبحاثة الارلندى المعروف شو دزموند 16880080 5087# 
كتاب عنوانه « العودة للتجسد لكل انسان © ) . 

ب وشيرلى رالف 5م581 951:16 وله كتاب عن « مشكلة 
اليلاد الثانى » 0) ( 1955 ٠.)‏ 

ل. سثائلى جاست 7886 5188169 .1 وله مؤلف منواله 
« ماذا بعنى كل هذا » ؟ .)()١551(‏ 


ساتء كريستماس همغرير - 8لإمءطمهناة1 ققصأومط0 1.١‏ 
وله مؤٌلف عنوانه ١‏ الكارما والعودة للميلاد » (1568) (0 ٠‏ 


ب روبرثك جيمس لير 668يآ 68ول 056:4 وله مؤلف 
منوانه « دراسة فى العودة للتحسد » () ٠‏ 

وقد أملى عالم النفس المعروف فردريك مايرئ (1) بيانا من هناك 
عن صحة العودة للتجسد تجحده فى كتاب للوسيطة جيرالدين كامينز 
كام من 10156قم» 6 عنوانه « الطريق الى الخلود » ٠ )1519( )١(‏ 





)0( 6مج1ة 01 ووجأنآ مطل 
إلى معطو طمسقصدة8 01 هأو6 
يد «ماوجم :0 بجعفجسه0 مطل 
وراجع ما ورد عن الولف فى ١‏ المفصل »6 الجره الأول ص 7١؟ ٠‏ 

إل 16 جم موأففدمعسافا 
زه طاعتطة8 02 دسدعتطمعط ع5 


لق ١‏ تلك 15 قط 
0 عاطم قه4 قسحةكا 
00 50 ول سمع د86 لح : مومع ومع 851 لفتاقة عل 


(9) راجع ما ورد عنه فى « المفصل 6 الجرء الأول ص 85؟ - 188 ٠‏ 
)0( جنل «مسسدا 10 8090 


ةا هه 


ولآرثر هيل 51111 #ناط4: ىم بحث فى هذا الششأن فى « مضابط 
جيعية البحث الروحى ( بلندن ٠‏ المجلد الثامن والثلاثون بعثوآن 0 بعض 
مخطوطات تلقائية عن « العودة للتجسد » )١(‏ . 1 

لوس كريستو فورو بوستيلونق 10 11555ا0ر1 

موماع 11و20 وله مؤلف عنوانه « أسس الفلسفة العلمية عن دوام 

الحياة بعد الموت والعودة للتحسد » (1166) () ٠.‏ 

جيوفرى هودسون ‏ 12005080 046011567 وله مؤلف 
عنوائه : « العودة الى التجسد »© وهل هى حقيقة أم خيال ؟ » 0ن , 

فرألسيس ستورى واه 1 وله كتاب عنواله 
« قضية الميلاد الثانى » ©) (1555) ٠‏ 

ب دكتور سوشيل بول ©8056 |لط05ا8 وله مؤلف علوالنه 
١‏ حياتك الآخيرة والمقبلة » (190) () . | 

لورانس تميل 16م160 817169866ر1 وله كتاب علوانه « الاح 
المشرق ) (.155) () . 


ب جورج بء, براوئيل ع .0 وله كتاب عن 
« العردة للتجسد » (1643) (0) . 


وجيمس سكادى بركئن 2 2621158 86010007 وعدرول وله 
مؤلف عنوانه « من الموت الى العودة للتجسد » (1) (1551) ٠‏ 

وله مؤلف تناول فيه هذا اللوضوع عنوانه « الاعتقاد فى حياة بعد الموت 6 
(511ا) (0) ٠‏ 


ا ا 





)0( ج51 نتلقسمفس4 3185ه22122:38410 عسرمة 
00 420 1781ه3 قدوطة جطودقو70أطط م1 1كدملعة [قلدمسية0هه1 

07501 013 
0 .1 إمقللة7 م0 ه17 عم ممق دنه 
إف4 , لختاطم8 102 قعهة) 156 
4 1 ندملا همذ عنشآ كما مدلا 
إل .81063 ومتطدطة 156 
0 . وتكة ناته 11610 
00 بمغطططع8 من طأقة طمدمتط1 


4 مطاف تقاق4 ءزأنآ له 15 رمتاء8_عط1' 


4ه ب 


ون . سمارت 5008 .]2 وله كتاب عنواله 5 الفقه 

وجوزيف هيد 28888 5م3086 بلاشتراك مع س. ل. 
كرانستون 028286058) .لآ .58 ولهما معا كتاب علسوانه 5 العودة 
للتجسد : أصولها فى الشرق والغرب »6 (0 . 

ب وجيئا كيرمينارا هتنةققص:06 0108 ولها كتاب تثاولت فيه 
هذ! الموضوع عنوانه « منازل كثيرة » () وآخر عنوائه ‏ العالم اللى 
بالداخل » () . | 

ا ج. هاء. بريئان ‏ 82682888 ,11 .ل وله كتاب عنوانه 
١‏ خمسة مفاتيح للحيوات السابقة 6 (0) . 

سات. كريستماس همفريز 635[عتصناظ 5098أةاعة0 .1 وله 
كتاب عنوانه ١‏ الكارما والعودة للميلاد » () , 

كريستين هارتلى “0169ئة27 06و02 ولها كتاب عنواته 
« حالة عودة للتحسد 6 () ٠‏ 

اق . وه ويال الفا ك7 1 وله كاب عنوالته ١‏ دورة 
للمرة الثانية »© (8) ٠‏ 

ب. آبان ستفنسون دمووء85167 185 أستاذ التحليل النفسى 
بجامعة فرجينيا بالولابات المتحدة الأمربكية وله كتاب « عشرون حالة 
ترشح للعودة للتجسد »6 (1555) () ٠‏ 

وثوفل لانجلى لإ[ععانهآ 1210761 وله مؤلف عن « موقف 
أدجار كايس من العودة للتجسد 6 (لاكذا) 00 . 





)0( إطررمةه 1ط دوتنه هآ تتعسوتة قدة ممتطموط 
0( .جع امطتدة لم - ؤم110 عم : دوألمه معطم 
لو *.فدمتمدمكة رمقلا 
2( من 711 ه15 
ره مقهجنر1 2851 110 5م16 156 
لق متاامئطة8 الى #ننقظ 
0" املف عمد 107 005 1 
7 0 مد" 0دمممة 
0( ومامسفماة8 ثه اتتهمييدة نعم رفمم 1 


0 بحم مسمتعداعة 05 مجه مدملظ 


0 


ب كارل موللر 1 11 وله كتاب عنوانه « العودة 
للتجسد مؤسسة على وقائع » () (./ا19) . 

ب روبركت ,.١‏ سميث |( 520105 .1 08520561 وله كتثاب عثوانله 
« نحن نحيا حيواتك متعددة ) (5) (1/ا؟|) . 


وسوأمى أبهد دانائدا 85560888508 58801 وله كتاب عنواله 
« العودة للتحسد » ) ( طبعة تاسعة 19"4 ) . 


ثانيا باللفة الفرنسية : 

آلان كاردك معلتره؟1 5و1[ وهو أب هذا الفقه فى البلاد ذات 
الحضارة اللاتينية وقد عرضه َّ عدة مؤلفات أهمها ١‏ كتاب الآأرواح 0 
(1865) . بالاضافة الى كتاب آخر وهو « الجنة والئار » (ه) (6584م) . 

ليون دنيزر 12618 جزممر1 وله فى هذا الشأن « مشكلة الكائن 
واللمصير » (1) . 

ب أوجين البير دى روشا 1006889 796 4106:4 58008606 وله كتاب 
« الحيوات المتتابعة » ) (1911) . 

الدكتور جوستاف جيلى ‏ [66[18© .© وقد تناول هذا 
الوضوع فى مؤلف من أجمل مؤلفاته وهو من « اللاشعور الى الشعور » 
(أكذا) () . 

أء كالدرون 08106088 .10 وله ملف عن « العودة للتجسد 
بحسب الدكتور جيلى » )١(‏ . 





)0( قت" 05 83860 08405 تع سزم8 
)0 , 8 3213837 1156 1116 
إل 1 
(١‏ توق معت عموارة مل 
بلق 16 1545 لهذ 16 
0( 8ط 26 ع 1116 ع مسن 201 6ر1 
وداجع ها ورد عن الولف فى « المخفصل » الجرم الأول ص 46*؛ ب 979ع . 

(ف3 ه171 وم[ 
وداجع ما ورد عن الولف فى « الكفصل » الجرء الأول ص 606 ب ممع . 

)0ن 00827613 حك فتامك قمع ه121 26 


6 م6 .22 قننتوخ 2 درون سمم ص86 فآ 


ِ الدكتو ن جيراد الكونن ( بابيس ) (58108) 126811586١‏ 66350 
وله مؤلف بعنوآن « العودة للتحسد » () ٠‏ 

جابر بل ديلان ©6ضهواة2 186,161) وله كتاب عنيوانه 
و دراسة للحبوات التعاقبة » () » وكخر عنوانه « وثائق تنفع فى دراسة 
لدان : وآخر علو وثائق تنفع فى دراسة 

ب شارل لانسلان 80806[19.آ .605 وله كتاب منوانه « العودة 
للتجسد ( 4 4 وآخر عنوانه « كيف بموت الانسان وكيف ولد »6 زه( 5 

035 الدكتور أ ٠‏ برئارد عو مم8 م4 وله كتاب عن 2 الحيوات 
التعاقبة » (') . ١‏ 

الاب ألطا 8+الخ 46556 وله موٌلف عن « وحدة وجودا 
وتعدده 6 7 . 86 8 ف 

١‏ جورب بارباران متعومءو8 مع0602 وله مؤلف عنوانه « عشت 

مائة مرة » (4) ٠‏ 

ب وهئريبت جوتيل جاى تجو© [منناول وولموه8 2 ولها 
كتاب عئواله « تلك الأخرى التى كانت أنا »© (1) ٠‏ 

ب سيمون سان كير مرزو1© .+8 فومصزة ولها مؤلف عنوانه 
« حيواتنا السابقة » ٠ )٠١(‏ اضة د 

الدكتور ادوار برتوليه 1ط 50١‏ وله مؤلف 
عنوانه « العودة للتجسد » ٠ )1555( )١١(‏ 





(١)‏ هآ 
0( 00 و7 فم 111065 


زليه ممعم مدق متم 18 86 هقوذ نآ م «أجممة جدوط أدمسستام0آ 
من الؤلف فى « المفصل 6 الجرءم الأول ص 5٠‏ م 9[؟ ٠‏ 


وراجع ما ورد 

3 30 80158327 18 
(١‏ ,11 د05 مده بكتدمة م0 #ممسصه) 
)0 يوومممهه5 ه718 165 
4 ةن وط وم مم2 معط ومتتدجواط قه 6قزدنا 
)0( ,و70 4ه جه أوال 
وراجع ها ورد عن المؤلف فى والفصل »6 الجرم الأول ص 481؟ * 

0 مز 704 أب وجامة كما 
6000 0 داكن وذ 105 


وراجم ما وى عن الؤلغة فى ١‏ اللمفصل » الجزء الأول ص [4؟ * 
0 ممه هعم 2141 


ب كلاه 


ب بيير نوفيل 071116ا1]6 216226 وله مول علواله « تلك 
الحيوات الآخرى التى عشتها مع ذلك »© (./159) () . 


الثا ؛ باللفة العرببة ( بترتيب أبجدى ) : 

ج. دى بور * ترجمة الآستاذ محمد عبد المادى أبو ريدة فى 
كتاب « تاريخ الفلسفة فى الاسلام ») . 

جوفرى هدسن : ترجمة الآأستاذ زكى عوض المحامى فى كتتاب 
« العودة الى الحياة » وهل هى حقيقة أم خيال ؟ » ( لم16 ) . 

عبد الرزاق نوفل فى كتاب « أسرار وعجب »© (91ا15) , 

عبد العزيز جادو وله كتاب « العودة للتجسد فى مغهومها العلمى 
الحديث »© (15194) . 

قبد القادر حمزة فى كتاب « على هامش التاريخ المصرى القديم » 
((5ؤ1) . 

ب محمد على ابو ريان فى كتاب « أصول الفلسفة الاشراقية عند 
شهاب ألدين السهروردى »© (1559) . 

محمد غلاب فى كتاب « التصوف المقارن » . 

ب مرجريت مرى * ترجمة الآسستتاذ محرم كمال فى كتاب « مصر 
ومجدها الغابر » (158617) , 


سسسيبسسان سكم 
)0( «ققمن 6 7 #موا نمطم 65 17008 هدي ومزل؟ ممورام وم 


_. 010 خب 


ارعيًّأوَالفلسَفيٌواليهام 


تمهيسد وا يوا لأ جا لل اها معو لبوك الود مه 
ب هن الوضسع العلمى المشكلة ا اك 
صلة هله الشكلة بالخلود .ه ., .٠ه‏ .ء ٠. ٠.‏ 
نقد « العناسخ © 2. . . . ٠» ٠ ٠ ٠.‏ 


0١ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ اسييدز عن ترايد الاهتمام بالمشكلة‎ 


الفصل الأول : فى « العودة للتجسد » كعقيدة وكفلسفة 6ه 
المبحث الأول : عن ١‏ العودة للتجسد 6 عند الفرانة والافريق 
عن مرقف قدماء المصريين ‏ .ه . . ٠ ٠‏ د 
ب من موقف الاغريق .واه و ٠ ٠‏ 
عن الموقف فى أوروبا القدبية و عل اوكا و1 2م 
المبحث الثانى : عن ١‏ العودة للتجسد » فى السيحية واه 
ب بعش الآباتك .ىو .ء ٠ .٠‏ » 
موقف بعض آباء الكليسة ومؤسسيها ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 
. عن موقف سانت أوريجين وى 0 ٠‏ 
ب عن قراو « المجمع المسكونى الخامس ؟ ٠‏ وك الوا و 
متابعة لوقف كبام الكئيسة 0.ه . . + ٠‏ ' 
من موقف بعض المذاهب والئحل ٠‏ والقا هاه 
ماذة يقول ميخائيل نعيمة ؟ و الوا أن الوا اواك له 
ب ماذا يقول وذرهيد ؟ ٠‏ والواا ةا ماه 
المبحث الثالاث : عن ١‏ العودة للتجسد » ف 
بعض الآيات و عو لو و 2 
من آأقوأل الكندى ا ا اا ا ل ل صن 


٠ ٠ .9 آي‎ 


ميد 


٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ب عن موقف السهرواردى‎ 
0015 ٠ ٠ ٠ عم موقق بعض' الملاهب والتحل‎ 


ب ماذا بقول ابن الخطيب 14 0 + ٠‏ 


الصفحة 


ماذا يقول الدكتور نوفل ؟ او كوه بها حو اب 
ل ماذا يقول, الأستاذ جادو 15 0 . .ا . الى الى الى 
ماذا عن موقف الاستاذ الكيك ؟ فالها الا ااه ام 
المبحث الرابع : عن « العودة للتجسد » فى الدبانات الافريقية 
كلمة لابد منها « ف« له له الى الى الى الى 
البحث الخامس : موقف لفيف من اعلام الفلسفة والفكر من 
مشكلة « العودة للتحسد © 0 ى, 2ى, . 

ب بعض الفلاسفة والمفكربن ف اه ل هيت عوك هذ لوو أ 
ب عن مصدر اقتناعهم « ا« له الى ٠ ٠.‏ ."ىم 
طائفة أخرى من المفكرين والحكماء . فت موز معنلا . ونه 
بين دوام الوجود والعودة للتحسد 2 .ى ‏ .ى 0 ى, 2 . 

ب ماذا يقول جبران ؟ . امال لواو لوق وان 
الفصل الثانى : فى موقف العلم الحديث من « العودة للتجد » . 
بعض الباحثين الوضعيين ..  .‏ , الى الى ىا 
ماذا عن الحركة الثيوصو فية ؟ 8 جد جو لض 
ب تسويب :0 جك ور حر ل لو مكل اي أ 
البحث الاول عن اختبارات «( ارجاع الذاكرة © بالتنويم 
اللغناطيسى وال بلقي جود الروك .حون اث ان 

اللطلب الأول : من اختبارات دى روشا فى ارجاع الذاكرة 
حالة السيدة روجيه ( فى تجسدها الراهن ) . 

ب عن التجسد الأول ( السابق له مباشرة ) ,. . 
غن التجسد الثانى هه وى اه ال 
ساعن التجسد القالثك 0 ., , ,ىل الى إلى , 
عن التتجسد الرابع لماه كو ايك ل وو 1 

ل عن التجسد الخامس , 0 . 0 0ى. . 
عن التجسد السادس , فر هيرط مش اها الو عي 

س عن التجسد السابع فح ةوسا 6 


٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ١٠ ٠ فت غني التجسد الثامن‎ 
85 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ب عن التجسد التاسع‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ع عن التجسد العاثر‎ 


0-5 عن التجحسد الحادى عشر ٠ ٠‏ 3 
المطلب الثائى : من اختبارات باحثين متعددين فى موضوع 
ارجاع الذاكرة 5 ٠ ٠‏ آي آو0 9٠‏ 


٠ ٠ ٠ 


- 7 


الصفحة 


ننويم مغناطيسى ممبع استحواذ وعودة للتجسد . 
اختيار له مغزاه لاميرين بولنديين . 5.0 ٠.‏ . 
من اختبارات بيير توفيل ٠‏ 0. . . . . 
ل ماذا قالت حيرلين 5 2. 2 . .ا .ا . 
مارى ليز غير منظورة وحاضرة .60 0. . 
م الانتقال الى مسارجح الحداث ا« لوا ااه 
. تعليق هاج لها ىا الى ا و او واه 
ب من اختبارات أدجار كاسن وآرالةه ٠.‏ 2. ., . 
من اختبارات مورى برئشتين ‏ . 6.0٠.0‏ . آه 
اختبارات لاحقة من نفس النوع  ٠. ٠.‏ . . 
متابعة لنفس الاختبارات 0ه« ههه 
ب عحالة هيلين سميث ‏ . 6.0.2 0. ا .ا .اه 
ب ماذا يقول كولن وبلسون 2 . .ء ٠.٠.‏ . 
المطلب الثالث : عن التعليل العلمى لظاهرة ارجاع الذاكرة 
المبحث الثانى : عن ظاهرتى « رؤى من قبل » و 9 سيمع 
من قبل 4 ٠.‏ هه له له ةو 0ه 0 ه 
المطلب الأول : طائفة من الو قائع والتحقيقات ٠‏ وه 
ماذا يقول لامارتين 37 . 6.0.2 ا. 06م ء* 
طائفة اخرى من « ذكريات 4 بعض الأعلام ٠.‏ . 
بعض الوقائع التى تأيدت بتحقيقات ٠‏ وهاه 
ب حالة صبية هندية ,2ه .ه66 060 ء 
دليل قضائى عن حياة سابقة 5 7 07 2 
قوة الذاكرة تتعزل بأدلة مادية ‏ . ٠ ٠. ٠.‏ 
استرداد الذاكرة والموهية ‏ ..ه ٠.‏ .ء ٠ .٠‏ 
ب جندى يولد من جديد ٠ ٠ 6٠ 6.0 ٠.0.‏ 
متابعة لحالات أخرى 2 .ء .ه ٠ . ٠.‏ * 
ب من تحقيقات ستفلسون ؛ ها هحود واه 0 5 
ب حالة عماد الأعرر ولو لو لوه 0ه ٠ ٠‏ 
من حالات هنود التلئجيت واالوا اه أهاء 
ب حالة نيرمال براكاش 2.ه ٠ ٠ ٠ ٠.‏ " 
حالة وبيجيراتن واالو له ا وله اه ٠‏ 
حالة وارنا سيرق أدكارى واد و 50 
حالة حنانا تيليكا واالوا لو لو ا ٠ه ٠‏ ء* 


ل 
لم١‏ 
ال 
ل 
لملا 
15 
1 
1 
1١7‏ 
فرق 
ضرق 
11 
رن 
16 


16 
قل 
كلا 
155 
15 
ال 
158 
4.5 
66 
16 
165 
165 
؟ها 
0 
م١1‏ 
يل 
ا 
155 


11 ا 


الصفحة 
المطلب الثانى : عن التعليل العلمى لظاهرتى « رؤى أو مع 
من قبل :و ...د .وى الى الى إاهاة 
ملاحظات مبدئية « اع اع اح و وى الى اللا( 
ب من تعليقات ستفنسون على لتائج تحقيقاته . . ٠+»‏ 
- من حديثين له مع جريدة بريطانية  .‏ . . 0. #| 
عن التمييز بين العودة للتجسد والاستحواذ ٠ ٠.‏ هلا 
المبحث الثائث : عن بعض النتائج العلمية الهامة التى خلص 
اليها الباحثون .الى او او الى هلإال 
ماذا يقول موللر ؟ ها لد اله د لج ٠‏ 3 هلما 
دقن فؤوطن: اللباكرة ١‏ . :1 بود بيد حو بي ل ايد الى ضير 
ب عن تغيير الجدنس .اع ا ىد د و اوه د و اه هلما 
آفاق جد دلدة فى التحليل النفسى | .ا ءا الى ا. الإلها 
ب من آراء دوك أندرسون ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 5 
ماذا يقول ارنول بلوكسهام ؟ « الى الى له اه 95[ 
المبحث الرابع : بعض اختبارات فريدة فى الأحلام ' والاتصالات 
الروحية « عع .د وى وى لىث 4و[ 
م حالة كانت. موضوع رسالة دكتوراه فى الطب "٠.‏ . .4+ (©96| 
نت بعض شهودها « وى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ لمكن 
ب صور للمقارنة « ل« جح اح« م الى الى الى ىر 
. اختبارات أخرى عن طريق الاتصالات الروحية ., 2. ع.» 
ب اختبارات أخرى ” لاع« ىد د ىا او و الى ا هم" 
ب اختبارات لها دلالتها فى تحسدات الأرواس  .‏ . . لم.؟ 
ت اعتبارات ينبغى أن تراعى فاح لعو وى لو أو[؟_ 
المبحث الخامس : آراء بعض الارواح فى شان «العودةللتجسد» "1١‏ 
س عن موقف الأرواح بوجه عام 0« ام 03 3 51١١ ٠‏ 
ب من حوار بين كاردك دبي بعضها   .‏ ., 0 .ى 0 0. #وم, 
- من حواد بين سوافر وسيلفر يرش 0  .‏ . 0. . 8وم 
ب من حوار بين هوايث داى ووسيطته . .0 0. م" 
ماذا؟ يقول هوايت ا ا 0 
ماذا يقول روح فون ليست 3 ...ال الى ليم 
ماذا يقول روح آرثر لودد 5 ع . الى الى الى ا لمم 
ب ماذا عن أسلوب العودة ؟ * ا جح ىد الو الى الى ابي 
الفصل الثالث : فى بعض العلومات والحقائق العامة بتدر انصالها 
بالعردة التجسد « اع مو و الى الى نرم 


عه 


517 اس 


عن بعض المبادىء الطبيعية العامة 
عن « النظرية المركبة » للعقل , 
عن ١‏ الهيولى المجايدة ») 2 
عن القبوغ المكردى 1 .10 ++ 
عن وحدة « الليبيدو »6 ٠.‏ . 
عن بعض ألغاز شخصية الانسان 
عن احلام الاجنة ومشاعرها . 


١٠ 


9٠ 


٠ 


الصفحة 
المبحث الاول : عن بعض الحقائق العامة فى الطبيعيات وفى 
الذات بقدر اتصالها بالعودة التحسد . 


٠ 


المبحث الثانى : عن « نظرية التطور » بقدر اتصالها بالعودة 


20-7 


التطور حقيقة علمية .٠ه ٠.‏ . 
التطور والايمان   .‏ . .ء . 
التطور فى المفهوم الثيوصوق ٠.‏ 
من اتجاهات الفلسفة الهندية . 
التطور ودورات الحياة ‏ . . 
التطور والسببية واوا ا. 
التطرى والعقاشق. ا انه 
الطور والشكحة:. .. 0 2 
بين تطور الانسان وتطور الحيوان 
من أقوال الباحثين الروحيين .٠‏ 


آرام حوستاف حيلى ( 
عن النمييز بين صورتين من الارادة 
عن ماهية ا ألأنا ك( ٠ 9 9٠‏ 


عن دورات الثم فى مجرى الحياة 


علاقة ذلك « بالعودة للتجسد 6 


.م هن مستقيل الالسان ٠ ٠ ٠‏ 
عن تحقيق سيادة الوعى ٠ ٠‏ 


# لي‎ ٠. 


» لد‎ 
ليذ‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ب تعليق‎ 
7 


عن موقف برجسون وأبنشتين ٠‏ 


إيا 


3 


. 


مرف 
خرف 
4 
51 
6" 
/51 
121 
"1 


1 
515 
/اه؟ 
مه" 
رك 
كن 
5 
51 
5 
36 
ذف 
ون 


امن 
2 
ديل 
رذن 
المي 


141 
14 
55 
وذ 


اه م 


جنس العمل ؟ .0 . 
ماذا يقول همفريز فيه ؟ . . 
١‏ الكارما » فى المفهوم الثيو صوق 
« الكارما » والعدالة الالهية . 
صلة « الكارما » بالبله والجئون 
ماذا يقول ماترلنك « فى الكارما » ؟ 
ماذا بقول كاسن “فيه 8 0 م 
ب تعليق .ى .ا دو او ءا اه 


عن أثر « الكارما » فى طبائع الشعوب . ٠ ٠ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١٠ 


٠ 


٠ 


"9٠ 


9.٠ 


٠ 


٠ 


9 


الصفحة 
المبحث الرابع : ماذا عن قانون « الكارما » أو الجزاء من 


٠ 


٠ 


المبحث الخامس : عن « العودة للتجسد » فى بعض جوانئبها 
العامة ( بحسب آراء شو دزموند ) . 


ماذا عن دزمولك 5 ,م ام ا. 
ب عن التذكن .0 .ا . ا .أ اه 
ب اللمغامرة المجيدة  ,.‏ . . . 
ب « آخيلة الحب © والعودة للتحسد 
هل من تخطيط 5 0 . 0 . 0. 
ت عن الفترة بين التجسدات ., 2 . 
ب عن التطبيق على الحياة ٠.‏ . 
ب هدف ( العودة للتحسد »© 2 . 


خائمة ع 4 5 8 


عن بعض المراجع فى العودة للتحسد 

أولا : بللنة الانكيزية 0 
ثانيآ : باللفة الفرنسية , 0 ,ى 2ى ‏ 2 ., 
الا : باللفة العربية ٠.‏ . 


٠ 9٠ 


٠ 


إىيا 


"9٠ 


٠ 


8 
إفنن 
أفرم 
فرضن 
يارفا 
االرفن 
افر 
0 
ين 
/؟ 
115 


كخم 
يان 
كن 


الصورة ( مع حفظ القاب الأشخاص ) 


٠ ٠ أوليفر لودج‎ 


أفلائون 2-4 
م. لعيمة د 
عبد العزيز جادو . 
جبران خليل ٠.‏ . 
دى روشا . . 
ادجار كابس ٠.0‏ ا. 


1ت 


ثانيا : فبرس الصور 


. 


الصفحة 


«االقا ىه او او او وى 1[؟ 
«اعا ىد د ود او امه ام 9ع 

.الى او او ام ا.ث |ك 
فى او دوه او د ود او لالم 
ع مه لود باه كوا حاون * ول تنة 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل 


كولن وبلسون ‏ . 
أيان ستفنسون 0 ء. 
عماد الأعور ٠ ٠‏ 
كارل موللر 6.0 . 


٠ 


٠ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ كلا 
٠ ٠ ٠ 0 ٠ 5 ٠‏ ؟1|6 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ كه1| 


الكسندرين ) الطفلة العائدة للتتجسد ( 3 5 ٠ ٠ ٠‏ ؟," 
الكسندرين وشقيقتها التوام مارى بارش ٠ ٠ ٠ ٠‏ ا" 


سيلفر بيرش ( الروح ) 


٠ ٠ آرش فورد‎ 


لحظة نزول الروح الى بطن الأم 


تشارلى بروضشس ) ٠.‏ 
وليام جيمس ) . 
ليون دئيز 6 
جوستاف جيلى 2 . 
شى دزمولد ٠ ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١٠ 


والو الو دو ا و وى وى 19ا؟ 
0 2 © رن 
إزفرضنا 
ون اواث اوقا انمره و الوك الوا لجي؟ 
ا ا ا ا 0 طباضل 
.واه ا وه او اه ا. لإل؟ 
7 2 05 آنل 
و حر الوا وا كو لو عو 110 


٠ 
3 
3 
٠ 
٠ 
«> 


م 4؟ ‏ فى العودة للتجسد ) 


1" 
اهف 
يفف 
أحف 
لين 
لفرون 
114 


رقم الابداع بدار الكتب 11115 


سء7”9 له 


سحوات 


يعمل 
00 


ذه أتقسحصدحة !"1 


009 


صوق اب 
- 


فقهه ينعشر 
دنه 


ب اللا 


المؤلف 
( الطعات الآخيرة ) 


#0 *« 


فى التشريع العقابى 

( مبادىء القسم العام من التشريع العقابى ») . ظهرت طبعته 
الثالئة فى سنة م؟5!| / 1١9555‏ . 

ب ( السببية فى القانون الجنائى : دراسة تتحليلية مقارئة ») ٠‏ 
لهرت طبعته الثالثة فى سنة 6/ا15 ٠‏ 

ب « فى الجرائم وعقوباتها » . دراسة فى القسم الخاص من قانون 

( جرائم الترييف والتزوير فى القانون المصرى » . ظهفرت 
طبعته الثانية فى سنة 1166 . 

ب ( جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ») . ظهمرت طبعته 
السادسة فى سنة 4/إا5١ا‏ 3 

(« شرح قانون العقفوبات التكميلى » . فى جرائم الخدرات ٠‏ 
الأسلحة والدخائر ٠‏ التشر ٠‏ الاشتياه 5 التدليس والغعش ٠‏ 
تهريب النقد . ظهرت طبعته الرابعة فى سنة 1154 5 

فى علم الاجرام 

ب « مبادىء علم الاجرام ») . ظهرت طبعته الثالثة فى سئة 1516 ٠‏ 

« ميادىء الاجراءات الجنائية فى القانون المصرى » . ظهمرت 
طبعته العاشرة فى سئة 151/6 ٠‏ 

( المشكلات العملية الهامة فى الاجراءات الجنائية ») . ظمرت . 
طبعته الثانية فى سئة 1117 فى جرئين * - 
الجزه الأول : دراسات فى تكييف الواقعة . القبض والتفتيش ٠‏ 

حق الدفاع ٠.‏ استظهار قصد القتل . دعوى البلاع 
الكاذب . الدعوى المدنية ٠‏ : 


ا 2 


النجزء الثانى : دراسات 5 الطعن قَ الأحكام وأوامر الاحالة 7 
ب « ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية فى قضاء النقض المصرى » 
ظهر فى سنة 1165 . 


فى فلسفة التشريع 


ب « فى التسير والتخير : بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون » 
ظهرت طبعته الثانية فى سنة الا19 ٠‏ 


فى علم الروح الحديث 
ب « مفصل الانسان ووح لا جسد )) ظهرت طبعته الرابعة فى ثلاثة 
أجراء كالآنى :- 
الجرء الأول : الخلود حقيقة وضعية ( هلا5ا ) ٠.‏ 
الجزء الثانى : الخلود والقضايا العلمية ( 5لإ9] ) ٠‏ 
الجزم الثالث : الخلود والقضايا الفلسغية ( "5لإ15 ) . 
ب ١‏ عروس فرعون وشوقياتجديدة من عالم الغيب » . 0 
تحليلية عن الالهام » وعن الصلة بين عالمى الروح و : 
ظهر فى سلة الا9!ا ,. 
ب ١‏ قصتى العظمى )) . تعريب لتحقيق روحى استمر عشرين ماما 
قام به الآأديب المعروف هائن سوافر نقيب الصحافة البريطانية . 
ظهر فى سئة 15190 . 
ب «( ظواصر الخسروج من الحجسه : ادلتها دلالاتها » . 
مدخل الى علم جديد . ظهر فى سنة هولإوا . 
( فى العودة للتجسد : بين الاعتقاد والفلسفة والعلم » فلمر فى 
سنة 1919/1 . دراسة فى تاريخ الانسان الذى بتجاوز حياته الراهلة . 
+« # يس« 
بالفرنسية 
1841 قلنة 2 عناوتدمومقطط وأمرروكانة 286 و[هدمه وملزمناك و1 ناك لودو ب 
ع مم هناوص 2611 2658 وصتعاطم2 16 غم وعزواخوءؤ1دن5 وعمعك8 وبة سه 
١‏ .41 فلمو .مأموو8 
غأتتهنة ده غمالانة 26 وممصنو26 265 وعنامتمصدوقمن مصتصده ممع واماكة وو3 ل 
.1942 قالمع .لتوممروت أالمعق ون ملنط8 
2883016 به أهدة5 ففعوبط 1 088 مألناةجنا20 مق تعصوهع0 وعل 52016 16 سل 
قل له لمقصؤى كأمط 26 لمعم مموغصر 1264 لله قتمووقعط اممووق8 
لقمةة 22016 26 علقدهمسعامة1 منو86 1964 امه 28 عه 23 3غ هرم 
85 ]5 41 ,2 4 أه 8 ,موة .ع6خممع 5ق 


اقرا اروع تحقيق فى الروحية الحديثة : 





بقلم هانن سوافر 
نقيب الصحافة البربطانية 


تعريب وتقديم 
الدكتور رؤوف عبيد 


« أن سوافر رجل صادق ©» وليس بالساذج الدذى تخيل علبه العوبة 
افاق » وليس هو بالدجال الدى يحاول خش الآخرين وخداعهم . والواقع 
انه تخصص فى التحقيق الصحفى لكبريات الجرائم » فكان يعهد اليه دائماً 
فك طلاسمها » فليس من امعقول ان نتهمه بالتلفيق ووه وأنْا شخصياً 
أنصح بتصديقه لما أعهده فيه دائما من تحرى الصراحة والصدقٍ فى كلى 
ما دكتبه + © » 

ويمغى الألف فى سرد ما يمتع نفس القارىء العادى » ويشبع رغبة 
البحث والاستقصاه فى الباحث اللدق » ويغرى بفزو هلا الميدان الشائك 
الذى يضل فى أرجائه الفسيحة أمثالنا . ويا ليتنا نوالى ضغطنا عليه حنى 
ينجلى السر الاكبر © أو نعود مدحورين متهورين »؟ ٠٠٠٠١‏ 

( الاستاذ الدكتور مصطفى الديوانى فى تعليق له فى كتابه الرائع 
بعنوان « قصة حياتى » 9560| ص ٠ ) 15164 ١594‏ 


©» سر 
4 ْ/ 
4 - 
مم 
وشوقيات جديدة من عالم الغيب 
ستقرا فيه : 
دراسة تحليلية عن الالهام » ومن الصلة بين عالمى الروح واكادة . 
- دراسة عن شاعرية شوقى شاعر التاريخ ٠‏ 
ب روابة شعرية كاملة من طراز « مصرع كليوبائرة 4 » وخمس عشرة 
قصيدة نتئاول مشاعر الانتقال ٠‏ ووصف عالم الروح * والاحداث 
الجارية فى بلافة ماثورة , 
ا نثرآ فليا مميراً فنيا بالاخلاقيات والحكم المأثورة ٠‏ 


ب آرآأم أعلام الشعر والتنقد والادب فى كل هذا الانتتاج 0 مؤبدة 
بأسائيدها التفصيلية الحاسمة , 


للمؤلف : <نظهر قرسا طبعة ثالية مريدة ومنقحة ٠‏ 
“"؟])؟ . )© 2 
٠ 2‏ 
ل شري اليير 
©> يبي 52 هي 
بسن الفلسفة العامة وفلسفة الفانون 


وهل هى صدف عشواء تمليها النزوات والأهواء ؟ 
55 وهل من تو فيق بين التشر بع الأعظم والتشريع الوضعى ؟ 


اذا أثلى ذهنك أمثال هذه الاسئلة فقد تجد فى هذا الكتاب ما 
تفيه » واذا لم يثرها فالافضل لك الا تقتئيه ! 


اقرأ 
_ *. 
نيمث 
© و ا 
برئيات و7 لامي 
1 2 2 
طبعة رابعة فى ثلاثة اجزاء ضخمة كلآتى : 
الجزرء الأول : الخلود حقيقة وضعية . 
الحرء الغانى : الخلود والقضايا العلمية , 
الجزه الثالك : الخلود والقضايا الفلسفية . 
عندما تقراه بامعان ستعلم عن اسرار الخلود : والعقل ٠‏ والاعتقاد ؛ 


والأخلاق » والعاطفة » والنفس »© والتطور .. ها بتفق تماما مع حفالق 
الكون ) ومع تيارات الفكر العالمى العاصر فى أرفع مسستتوباتها . 


جميع كتب الؤلف تطلب من 
ملتزما لطبع والنلى 
لالض السو 
]١‏ شارع جواد حسنى . عابدين . مصر 
ص.ب 5 .17( 


